






 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِيمِ 

 
 ًَّحِيمااواًا وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُ بهِِ وَلَٰكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ ۚ وكََانَ اللَّهُ غَفُ 
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ذا الكتاب أطروحة دكتوراه قدمت إلى معهد العلوم أصل ه
-الجزائر–الإسلامية بجامعة الشهيد حمه لخضر الوادي 

تخصص تفسير وتشريع مقارن، وقد أجازت اللجنة المناقشة 
 هذه الأطروحة بتقدير مشرف جدا.

 



 
 تقديم

 بقلم: أد. محمد رشيد بوغزالة
 المدير المساعد للبحث العلمي والعلاقات الخارجية

 الجزائر  -جامعة الوادي-معهد العلوم الإسلامية  
 

الحمد لله فالق الحب والنوى، مخرج الحيّ من الميت، ومخرج الميّت من الحيّ، الهادي لمن يشااااا  را هاااارا    
ر  هو وحده   شااااري، ل ، و  رل   نه،   وده وحده مخلهااااي ل  الدين ولو  ره المساااا، يش،  شااااإد      رل   

 الكافرو .
،   شاااد  را  نااااالح ال،وحيد اعاله، رليإا  يا،  و شاااإد  ّ  ناااايد  ووتّ   م،نا عمّدا روده و نااااول   
 ..  ما ب د؛ ورليإا نموت،   مودّلي و  مغنّين را     ل ى الله 

حوّ     ل    ،ا تجاهات الدينيح واللادّينيح والمذاهب الفلسااااااااافيح قديما وحديثا  ثن من ح الحريّحتجاذبت قضاااااااااي
 ، وب ي ال إد رلى ذل، الأمر.مفإومإا رلى حسب ما يؤمن ب  وي ، ده مما ي يش رلي  مذهو 

الذي   ؛تلّ فت ال ولمح الحديثح ظاهرة الحريّح التي  سااااااااااا مفإومإا الفكر الغر  اللادييفي ال  ود الأخنة  و 
 رطى ب ااادا مواااالغاااا فيااا  لم ي الحرياااح، ولا يكن راااالمناااا ا نااااااااااااااالامي ّ    رن ال،ااا  رّ ب ااااهرة ال ولماااح، ول ااالّ 

لاب  قااليش ال االا ا  هااهااااااااااااااات التي مكّنات لهاذا ا ااذاا وا وات باداياح ا شااااااااااااااطاا  دولاح اعلافاح، ودخو    
را اليو ، و ل ى  في بلاد ا ناااااالا   ا ناااااالامي ات وهاااااايح الغ اة الغربيي، و ب ى لهش ال ما  قلا د السااااالطا 

ال د  بي ظإرا ينا  ب،ح الغ اة ينفثو   لاناااش الحريح ودراوى ال،ّرّ  واريا الكلش رن مواهاا  ، ونااااقوا لهش 
 . توع  فن من منو،نا الطيّب ليثمر خويثا

والتي يشاااااااااااا،و  في -ورطفا رلى ظاهرة ال ولمح وما يخلا منإا من  يّب وخويث، تولّت المن مات الدوليح  
كناح في   -الجإاات الادارماح لهاا

 
اح،كاا  مفإو  الحرياح الماا ع اات درااوى ح وس ا  سااااااااااااااا ، وهااااااااااااااا ت لهاا الم

 س ناااااانا  ح وس ات شااااا ا  حفّ الحرّذت الذي هو    -الضااااا يفح خهاااااوهاااااا-ال،دخّل في شاااااؤو  الدو  
 ا  سا .

وات هذا الوند ال ريض تمالؤوا رلى الأمش والشااااااا وا بطمت الهوذّت، واب،ذا  الفطرة التي يولت رليإا 
وزواج   ،ومسااااااواة المر ة  لريل  ،وروادة الشااااايطا  ،الأ فت الساااااويحّ، لنوج في نااااااوقإش ال ويلح بضاااااارح ا لحاد

 نو .الريل  لريل والمر ة  لمر ة...، والجنو  ف



وتاهت من ومح ال،شااريع الوهاا ي في الولاد ا نااالاميح بي مطرقح الغالب الم،ساالّو  ناااش ح وس ا  سااا  
وحفّ الحرّذت... وبي   افح المغلوا الأهيل ال ا ا ال ابض رلى ما   ب ي ل  من ررى الحنيفيح السمّح، 

وهاا ومرّهاا، وقا دّ  لا  ال ل ش في   لاب رذْ في نهااياح الأمر نااااااااااااااايكو  هو الم ي ب،لا، المن وماح التي نااااااااااااااايل ق حل 
  حوال .

من هنا  وتيت الأمّح ا ناالاميح ات نااياا الحريّح ل، ط ن في اعاهارة رريرة حريحّ ا ر، اد، ليت  لمفإو   
 ا نالامي، ورنما ّفإو  ال ولمح  ما يريدها الفكر الغر .

الأبْدع والأ مل في  نااش مسااس م،كامل  فإ  الفكر ا ناالامي  ا   ،ومن حيث رنهش يد و   و   يد و 
للّريّح الذي ار،بره م هااااادا من م اهاااااد ا ناااااالا  الكامل اعالح، ويشاااااغل م هاااااد الحريح حيّ ا مإمّا في  لح  
الح وس التي  فل،إا الشااااري ح ا نااااالاميح، ت،وا د رلى هذا الم هااااد  لح م ،برة من الح وس،  ر مإا ما ي  ر  

التي  نااااااااااات لها ال را  الكرا والساااااااااانّح النوويحّ بطا فح م ،برة من  هااااااااااو    في الدّين،، و  ر راه بحريح الم ، د
الوحي،  اف إا مسااااااااا   ووي رمليّ مثّل تل، النهااااااااو  رملا في اج،مع المأ،لا والم، ا ت، و ر ب ذل، 

 مسل، الهالحي من اعلفا  والسلا ي رلى مرّ ال،ا يخ ال اهر لدو  وممال، ا نالا .
المساااااااااانة ال مليّح الجإود ال،ن نيح التي تو ها الأيمح الكوا  الن اّ  الذين لا يغفلوا في مدوّ  ش  ووا ب هذه

طا واخ،هاااااا ا رن حريحّ الم ، د وما ي، لّق ه من مساااااا ل و حكا ،   االموساااااو ح والمأ،هااااارة نااااااو، الكلا  بساااااْ
 والف إا  و هل ال ضا  والسياناح الشرريح. وتنازع الكلا  في     ا الفنو  من الم،كلمي والمفسرين والمحدّ ي

و  را لجساااااامح الموهاااااوع، وما اناااااا، دّ في شااااا    من موا يق دوليح وتشاااااري ات وهااااا يح لا ت إد في نااااااابق 
الأقوا ، وزاد في خطب اعطوا ما ينفلق في سما  الأمش الم اهااااااارة من مذاهب و فكا   ،،  لّ حي ناااااااا   

فيق،  ا  هذا الأمر مدرا ة لكثن من الحذاس والنولا  من ال لما  والواحثي  رس  ا الوّث ال،وحيد الهااااااااااّ
 وال،هنيا في ما ي، لّق ّوهوع حريح الم ، د  لّ رلى حسب اخ،هاه  وما يحمل مي ا  .

وح يق بنا في نااااااياس الكلا  رن ال،واليا وال،هاااااا يا التي ا برت لهذا الأمر     شااااايد برنااااااالح ال، ديد  
  اف ات رباداراات الوااحثي في مخبر الاد اناااااااااااااااات الف إياح وال ضااااااااااااااا ياح ّ إاد ال لو   والاد اناااااااااااااااات الم اا  اح التي

ا ناالاميح في يام ح الوادي  لج ا ر المحرونااح، و ا  من بي را ها اليا  ح هذا الك،اا الذي   دم  بي يدي 
ش الذي  ردّه الواحث -د انااااااح م ا  ح   -ال را  والمونااااااو  باااااااااااااااااااا شحريح الم ، د بي النّه ورشاااااكا ت ال،طويق

قادّما  لنيال د ياح الاد ،و اه في الشااااااااااااااري اح وال اا و ،   ،النّرير  حماد المواا ع روااناااااااااااااااي، ابن الم إاد و حاد حاذّاقا 
ونااا دت     شاار  رلى هذا ال مل، و تابع الواحث في خطوات  ومساانت  لثلال من السااني  املح، توّيت 

 يل الم هد وتألّق الواحث في نااحح ال لش وال لما .ب،ما  ال مل واه



مي ة هذا ال مل الذي زاوج في  الواحث بي الد انااااااات الف إيح وال ا و يح، واناااااا،ورب في   ما م ،برا من 
الد اناااااااااات والوّول الأ اديميح الم،أهااااااااهااااااااح،  ا  في بحر المذاهب وو د رلى  قاويل الف إا  ّا فيإا من 

،   د منإا وانااا،نفد د  ها، ويا  ممّهااا و قدا فيما وقع رلي  من تشااري ات وهاا يح  م،فق رلي  ومخ،لا في 
 وموا يق دوليح، ووهع الأمر في  هاب  وفق مي ا  الشري ح وال د .

اّا انااااااااااااااا،أله منا  الوااحاث من  ،اا ا ياديرة   ورذْ  ضااااااااااااااع هاذا ال مال الم،ميّ  بي  يادي ال راّ  والوااحثي 
لناهح  لح من ال،وهاااااايات ل لّ تن دب لدى ب ضااااااإش ليك،مل ر  د الم رفح   شااااااادة،  ما وهااااااع بي  يدي ا

 الوا يح لمس لح حريّح الم ، د في الشري ح ا نالاميح وال وا ي الوه يح والموا يق الدوليح.
والله  ناااااا      ينفع هذا ال مل وخ ل  خالهاااااا لويإ ، ويغفر لنا ما وقع في  من نااااااإو وخلل وزلل، فلا 

 .ولك،اب  الكرا، و  رهمح ر  لنويّ  الهادس الورد الأمي اّ ال  ة  ما  ر  لر 
 والحمد لله الذي بن م،  ت،شّ الهالحات.

 
 ه ـ1443من شهر الله المحرّم   09الجزائر:   -الوادي 
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 تقديم
 الأستاذ الدكتور عبد القادر حوبه 

 الحقوق والعلوم السياسية ومعهد العلوم الإسلامية كلية 
 الجزائر  -جامعة الوادي-

 
تمثل الحريح  هااااااااااال الح وس، وهي حق  وي ي يولد ب  ا  ساااااااااااا  وليت منّح من  حد، ومن هذا المنطلق 
 ويوت حماي،إا من ا ر،دا  رليإا، وتوفن الضاااااما ت اللازمح من  يل مما ناااااا،إا. وتمثل حريح ا ر، اد   ي ة
من   ا   حمايح ح وس ا  سااااااااااااا  في ال هاااااااااااار الحات،  ن    هذه الر ي ة ليساااااااااااات وليدة ا تفاقيات الدوليح 

 الم اهرة، ورنما يريع مضمونها را قوارد الشري ح ا نالاميح.
وقد را ت دروة ا نااااااااالا  من قمع حريح ا ر، اد، وران المساااااااالمو  و افّوا من  يل الحريح في اخ،يا   
ر ياد ش، فكيا ي  ال ب اد    مكن الله لهش في الأ ن    ي م وا حرياح اخ،ياا  النااس ل  ياد ش، ورملوا في 

  ذل، رلى تطويق الآيح الكريمح: ش   ر راه في الدين ش.
 وتجد  ا شا ة را    مناقشح موهوع من هذا ال ويل ت ،مد رلى مس ل،ي: 

 حمايح هذه الحريح. ا شا ة را  ناو يح الشري ح ا نالاميح في
ال  ي  رلى    المنطلق الفكري في مناقشح هذا الموهوع   ينوغي    تكو  من قويل الدفاع رن ا نالا ، 
ا طلاقا من وهااااااا   في قفه ا  ا ، بل    مناقشاااااااح هذا الموهاااااااوع ينوغي    تكو  في ر ا  حمايح الشاااااااري ح 

 الحمايح وسمو  هدافإا وم اهدها.ا نالاميح لهذه الح وس والحرذت، وبيا  م،ا ح هذه 
ور   ا  موهااااوع حمايح حريح ا ر، اد قد تمت مناقشاااا،  في  ثن من الوّول ر     المساااا، دات الراهنح 
تدفع من يديد را بيا  م،ا ح حمايح هذه الح وس والحرذت، وال،  يد من يديد رلى    ا ناااالا   فل هذه 

  ي،ماري.الحريح وار،برها   ي ة من   ا   الأمن ا
وفي هذا الوّث يناقش الأناااا،اذ الفاهااال روانااااي  حمد الموا ع بفكر  ن واليل موهاااوري حريح ا ر، اد 
من  يع يوا وإاا، مويناا  حكاا  الف ا  ا نااااااااااااااالامي وا تفااقياات الادولياح ذات ال لاقاح والنهااااااااااااااو  ال اا و ياح 

 الداخليح في الج ا ر.



حلح الماناااااااا ،  ما تاب ،  في بحث  الم، لق   روحح الد ،و اه،  ل د  شااااااارفت رلى الواحث في بحث  الم، لق ّر 
و ح ت في  ذل، الواحث الجاد اج،إد، يحلل النهاااااو  ّوهاااااوريح ويودي   ي  وملاح ات  الدقي ح، وي ع 

 بهم،  في  ناذ الوّث.
 ،وفيق. نا   الله ناوّا   وت اا    يوا ع في رمل ، و   يوف   را خدمح مج،م  ، والله وت ال

 
     

 
 



 

 الإهداء

 التي أفلت، وما هي في القلب من الآفلين،* إلى الشمس 

 .-رحمة الله عليها-الطاهرةإلى روح أمي 

 *إلى القمر الذي توارى في شغاف القلب،

 إلى روح أبي الزكية، التي أتمثلها في كل وقت وحين.

 ساعد الأمل، ورفيقة الدرب، ومهجة القلب. إلى زوجتي

 عزالدين، فادي. شذى، قصي، محمد *إلى أولادي:

 *إلى كل أساتذتي، وشيوخي، ومن أحببناه في الله، وأحبنا فيه 

 ***أهدي هذا العمل المتواضع*** 

                                    

 المؤلف                              
 

  



 

 شكر وعرفان

 َواَلدِيَ َ وأَنَْ أعَمْلََ ربَ ِّ أوَزِّْعنْيِ أنَْ أشَكْرَُ نعِمْتَكََ ال تَيِ أنَعْمَتَْ علَيَ َ وعَلَى 

 [.91لنمل: ا] الص اَلحِيِنَصاَلحِاً ترَضْاَهُ وأَدَخْلِنْيِ بِّرحَمْتَكَِ فيِ عبِاَدكَِ 

الحمد لله الجليل ثناؤه، الجزيل عطاؤه، الذي يس رَ من العسر وقر بَ من الن جاح، وقدر من     

الص لاح، أحمده ربي على ما منحني من جهد، وأعانني لإتمام هذا العمل، فله الحمد كل ه، 

 وله الشكر كله في الأولى والآخرة.

ى كتور: محمد رشيد بوغزالة علوإقرارا مني بالفضل، أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الد    

 الله عني كل خير، ورزقه السداد في القول والعمل. ، فجزاهاللامتناهي تفض لُه ودعمه

إدارة، وكما أتوجه بالش كر الجزيل إلى كل القائمين على معهد العلوم الإسلامية أساتذة      

ن فضل م وما لهرحماني، حفظه الله ورعاه،  إبراهيم السيد الأستاذ الدكتور: رأسهم وعلى

 كبير علي َ وعلى سائر منتسبي معهد العلوم الإسلامية.

وأخط أيضا بأنامل الامتنان شاكرا كل من ساعدني ووقف بجانبي من قريب من الأهل       

والأقارب والأصدقاء أو من أعانني من بعيد ولو بالكلمة الط يبة خاصة الأستاذ حمـزة 

ناؤه صيشي. راجيا من المولى جل ث مبروك والأستاذ الجبار عبد والأستاذ مناني  بوخزنة 

 أن يجزي الجميع عني خير الجزاء والثواب.

 المؤلف                                                           
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 :أم ا بعد   ،الاه  و   ن  وم   ه  وصحب   ه  آل   وعلى ،الله   على رسول   لام  والس   لاة  والص   لله   د  الحم  
ها؛ مسألة  وعل ،فإنَّ الش ريعة  الإسلامي ة  ق د  قد مت  منظومةً تشريعي ةً متكام لةً للمجالات  كل  ها  ى رأس 

تنظيم ها ها و تنظير   إذ  كان للإسلام  ق ص ب  الس ب ق  في ،الحقوق  والحر يات  وقضايا حقوق  الإنسان  عموما
ها عمليًّا على أرض  الواقع    روس  طون الد  ع  قرنا، والمسلمون ي    عشر   أربعة   ن  م   أكثر   ومنذ   ،وحمايت ها وتكريس 

 ،يات  والحر   حقوق  ي الراع  لا ي   ين  ه د  أن  م ن   شاع  ما ي   خلاف على ،الإنسان   حقوق   ا في احترام  ي  ل  الع   ل  ث   م  وال
 ن  اعتبارا فريدا م   ها الإسلام  لا  و  التي أ   ة  المهم   كائز  من الر   المعتقد   ية  حر   د  ع  ت   و  .ه  على أتباع   ضييق  بالت   م  ه  ت َّ وي   
 ة  المدني   ولة  الد   نيان  ب   س  س  أ   ى الأولويات في وضع  ول  بل كانت أ   ،جسيد  والت   والحماية   نظيم  والت   أسيس  الت   يث  ح  
. كما تتابعت نصوص الوحي في تشريع جملة من النصوص التي تكفلت بجميع النواحي التي تحمي ة  بوي  الن  

 حرية المعتقد في النظام الإسلامي. 
 ،المعتقد   ية  حر   بمفهوم   ةوالخارجي    ةاخلي   الد   ،اه  ي  قَّ ش  ب   بعد ذلك التشريعات الوضعيةو  الإسلام   اهتمَّ ولقد  

  ن  م   الإنسان   ر  يتحرَّ  بهذه الحماية   هها، لأن  على حمايت   ل  م  عليها، وع   تي يقوم  ال   ة  الهام   كائز  ها إحدى الر  ل  ع  فج  
  ة  ب  غ  ت هذه الر  ر  ف  ن   است    عاواق ية  هذه الحر   ش  ي  في ع   ة  البشري   ونظرا لرغبة   ،الاعتقاد   في جوانب   الإكراه   وجوه   كل   

 ،أو القار ي ة   ة  مي  أو الإقلي ة  العالمي   سواء   فاقيات  ن الات  م   مجموعة   صياغة  ين إلى ع  ر   والمش   عماء  ن الز  كثيرا م  
 هات  وج  الت   تحت   ترزح  و  إلى يوم نا هذا ت راو ح  مكان ها المعتقد   ية  حر   لا تزال  ف المبذولة   الجهود   كل     ن  م   غم  وبالر  
وتن ص ب   ،شكيك  والت   عن  والط   ء  و بالس   الحاقدة   ها الأقلام  ، وتنال  المقيتة   ة  والمذهبي   ينية  الد   بات  عص  ، والت  ياسية  الس  

 يقف   ،ت جاذبات  أمام  كل   هذه الو  ،لها العوائق  والإشكالات  ل ت ح ول  بين ها وبين  تطبيق ها على أرض  الواقع  
ين ع  مداف   ية  بهذه الحر   ك  مس  نون الت  ل  ع  ، وي   امة  الهد   هذه الحركات   لكل    لون بالمرصاد  رون والمعتد  والمفك    العقلاء  

عليها في  والمنصوص   ،ة  ماوي  الس   يانات  في الد   رة  المقرَّ  ية  بهذه الحر   ع  مت  في الت   الحقَّ  إنسان   لكل    ولأنَّ  ،عنها
ما  ق  يعتن   أن   ه  حق    ن  م   أنَّ و  ،هاها وأوطان  مذاهب   على اختلاف   ة  الوطني   شريعات  ، والت  ساتير  ، والد  ولية  الد   المواثيق  

 .؛ أرد ت  أن  أدلو  بدلو ي وأخ صَّ هذه الحر ية  أو الحقَّ بالبحث  والد راسة  د  معتق   ن  أو ما يراه م   ،يشاء  
 أوّلا: أهمّيةُ البحثِ:

الذي  والمخفي   ي  وحالر   ز  ه الحي   ذلك أن   ،والمجتمعات   الأفراد   في حياة   مهم    بجانب   المعتقد   ر  يستأث  
، ى باطلة  و  ع  د   هالمعتقد  وعدم  حاجت ه إليعن    الإنسان   ى استغناء  و  ع  د  ف   ،والمرئيَّ  يَّ الماد   ذلك الجانب   يقابل  

على ، و ما كان  ه حيث  على أن   شاهد   ة  البشري   واقع  ف. ويل  الط   ة  البشري   ها تاريخ  ل  ط  ب  وي    ،المعيش   ها الواقع  ب  كذ   ي  
 الأفراد   أن   د  تؤك    ة  للبشري   لواقع  وا اريخ  الت   فحقائق   ،أبدا معتقد   وأد ين   ن  و م  ه لا يخل  ظروف   ن  اي  ب  ه وت   أحوال   اختلاف  
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 ل هو دين  ه لذلك المعتقد   ا اعتبار  دونم   ،أبدا وحي   الر   والجانب   ين  الد   يوما عن   لم تستغن   والمجتمعات  
معتق د  إلى  دائما في حاجة   هت  عل  ج   في الإنسان   ة  الفطري   بيعة  فالط   تواضعوا عليها. ة  بشري   أم هو طقوس   سماوي  

  .يعتن ق ه ويتبنَّاه
 حقوق   س  د  ق  أ  م ن الأخرى، و  ن الكائنات  ه م  غير   عن   الإنسان   زت  تي ميَّ ال   مات  ى الس   و  ن أق   م   ين  فالد   
،بالعقيد ل  ص  ت  يه ، لأن  الإنسان   والإيمان  ، ه  ل  م  مهما كان ع   ون  في الك إنسان   كلَّ   ذي يخص  ال  والقلب    والفكر   ة  

 .هصفات   ت  ت  ه، ومهما تفاو  ع  مواق   ت  ر  ومهما تغي َّ 
 ،أن ه كل ما امتدَّ الز من  واتَّس ع ت  المد ة  وتطوَّر ت  الأساليب  والإمكانات  وتعدَّد ت  المذاهب   بيعي   ن الط  م  و 

 انتصار   ى كلَّ ر  ي    ليه، وأن  إ اس  النَّ  ه في دعوة  ودين   ه  في عقيدت   واب  والصَّ  ى الحقَّ أ  ر   ن  م  يجتهد  ويسعى كل   أن  
 المجتمعات   في جميع   ه معهود  ، لأن  بسهولة   للإدراك   قابل   وهذا أمر   ،ه  لنفس   اموتقد  ا انتصار  ه  لعقيدت   م  د  ق  وت   

لهم  ن  م  ض  لآخرين بها، وت  ا ها وإقناع  نشر  في  ي  ع  لسَّ ليها ق  ن  ت  ع  م   ث  تح الأديان   بعض   أن   عن ، فضلًا الإنسانية  
 ه  واج  ت   ولاتزال   ت  تي كانال   يات  حد   الت  وأصعب   ن أخطر  م  لكنَّ هذا الأمر  في حد   ذات ه ي  ع ت  ب  ر   ،ذلك ثواب  

ن  ما ي سمَّى هذا لأن ه بالن سبة  للمجتمعات  المسلمة  يدخ ل   ،المسلمين م   ،ر  أو الت بشير  بحملات  الت نصيض 
ى ش  ي خ   ، بل صار  حد  أ ى علىف  خ  ت   لا نجاحات   ق  ق   ح  ن المسلمين وت  م   الكثير   ب  تستقط   أن   تي استطاعت  ال  

 داخل  الد ولة  المسلمة . في غير  مسلمة   ات  يأقل    ل  كَّ ش  ت  ت    أن  
ها إلىتعود   كبيرة     ية  أيضا  أهم    وللبحث   ،  والمجتمع   الفرد   في حياة   س م و   مكانة  حر ية  المعتقد  نفس 

، ي المجتمعات  ف الفكري   والإرهاب   العنف   ر  ش  انت   حيث   ،انتقاصا لها د  ه  يش   ذيال   وقت نا هذا في ةً خاص  
ت ش ق ق ات  إلى   أدَّى ال ذيوهذا ها، ها أو عقيدت  فكر   في سيادة   الحقَّ  تملك   دينية   أو جماعة   فئة   كلَّ   بدعوى أنَّ 
 ،والمذهبيَّ  ينيَّ الد   ب  عص  الت  بالإضافة  إلى أن  ، والمجتمعات   على الأفراد   لب  بالس   تعود   ،يمة  وخ   وت ص د ع ات  

 المجتمع    ت  ت  ش  لت   المباشر   ريق  ط  الي ال، وبالت  في المجتمع   ة  ائفي  والط   الفتنة   نار   لانتشار   المناسبة   البيئة   ل  ك   ش  ي  
ح   المبدأ   هذا ية  على أهم   د  تؤك    الآثار   فهذه ،هوحدت   ق  ز  م  وت    الأفراد   ي حياة  ف -المعتقد   ة  حري  - الس م 

 .ول  والد   والمجتمعات  
 هم قضية  يهم  ف ،والاجتماع   فس  الن   وعلماء   ين  الد   ن علماء  م  المهتم ين بشؤون  العقائد   نظر   وجهة   من  و 
ه على ه وانعكاس  في نفس   الفرد   فات  ه على تصر  ر  ث  أ  و   ،ين  ه بالد  ت  ل  ص  ه و  ت  ومدى صحَّ  في المعتقد   والاختيار   الجبر  
 .والبعيدة   القريبة   ة  ه الاجتماعي  علاقات  
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 ة  المحمي   الإنسان   قوق  لح الأساسية   كائز  الر   ن أهم   م   د  ع  ت    المعتقد   ية  حر   فإن   نالحقوقيي   نظر   ن وجهة  ا م  أم  
 شريعات  والت   ماعات  والج ول  الد   على مدى احترام   هم كثيرا الوقوف  لذا يهم   ،ولية  الد   والمواثيق   فاقيات  بالات  
ار س  أبحاث ه أمر  فإن  الحديث  عن  حر ية  المعتقد  وت   وعليه ؛ ،والقوانين   في المواثيق   المكفولة   المعتقد   ية  لحر   د 

تقد  خاص ةً وقد ش غ ل  العالم  اليوم  بقضايا الإنسان  وحقوق ه شعبي ا ورسمي ا. ولأن  موضوع  حر ية  المع ،هم ية  بالغ  الأ
أثيرا كذلك في مسألة  بل  إن  له ت ،له ص ل ة  وثيقة  بممارسة  الن اس  ل د ين هم وله انعكاسات  م ه م ة  على معاملات هم

 ين مثلا ل د ين هم.المسل م بعض  -رد ة  –م فار ق ة  
، فإن  موضوع  حر ية  المعتقد  ي وظَّف  م ن  طرف  كثير  م ن  المناو ئ ين للإسلام   ال ذين يحاو لون تصوير   ،ولا ريب 

مم ا  ،صعموما وحرية المعتقد على سبيل الخصو  المجتمع  الإسلامي   بصورة  المتعص  ب  والر افض  للحر ية  
ب  من ا     الس ليم   وذلك ب ،حر ية  المعتقد  كباحثين مسلمين محاولة البيان والكشف عن حقيقة يستوج 

 ونقل  والإدراك  لغير  
 ثانيا: إشكاليّةُ البحثِ:

وهي م ن  ،حر ية  المعتقد  في الش ريعة  الإسلامية  والقوانين  الوضعية   علىن  ل ق ي الض وء  في هذا البحث  
في قضايا  ثار  فيما ي   ةً خاص   ،الأخيرة   في العقود   كبيرة    إشكالات   اه  حول   ير  ث  ما أ  المسائل  والقضايا ال تي كثيراً 

ن هنا م   ،وانطلاقا م ن  فكرة  حماية  الش ريعة  الإسلامي ة  وكذا القوانين  الوضعي ة  لهذه الحر ية   الإنسان   حقوق  
 الآتي: ئيسي  الر   الإشكال   س  يتأسَّ 

  ؟المعتقدِ  حرّيةِ  ةُ الوضعيّ  والقوانينُ  ةُ الإسلاميّ  ريعةُ الشّ  نصوصُ  إلى أي مدى أقرت
 :وهي هذا الإشكال   حول   التي تثار   ساؤلات  الت   وهناك بعض  

 ؟وما محلها في سلم الحقوق والحريات؟ المعتقد   ية  بحر   ما المقصود   -1
 المعتقد ؟حر ية  ل عب  ر  العصور  المختل فة   المختلفة   رائع  والش   والأنظمة   المجتمعات   تعاملت كيف    -2
ها لممارست   ة  الوضعي   ن  والقواني ة  الإسلامي   ريعة  الش   في نصوص   المعتقد   ية  لحر   كافية    ضمانات   هل توجد   -3
 ؟ الواقع   ها على أرض  وتطبيق  
على أم   ،طلاق ه  إ على-الوضعي   سواء  في الفقه  الإسلامي   أو القانون  -هل كان  إقرار  حر ية  المعتقد   -4
 .الحماية   ات  ن آلي  م   ة  لي  أم آ ية  بالحر   ه مساس  ن  ه على ألتقييد   ر  ظ  ن  وهل ي   ؟ تقييده

  هذا الفهم
الفهم

اها،  المسلمين.لمعن
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 ،أرض  الواقع   دون  ممار س ت ها الفعلي ة  على ما أهم  الإشكالات  الواردة  على حر ية  المعتقد  ال تي ت ح ول   -5
؟  سواء  تلك المتعل  قة  بالت شريع  الإسلامي   أو القانون  الوضعي  

ك   الإجابة  -تعالىبإذن  الله   –حاول  أهذه الأسئلة  وغير ها هي ال تي س  ل  م نها.عنها وبيان  ما اس ت ش 
ًِ البحثِ:  ثالثا: أسبابُ اختيا

إن  الد افع  لاختيار  هذا الموضوع  والبحث  فيه متعد  د ؛ فم نه ما هو ذاتي ، وم نه ما هو علمي  موضوعي ؛ 
 فتعود  إلى أمري ن: الأسبابُ الذّاتيّةُ أم ا 

 ة  ي  وهذه الجزئ ،المعتقد   ة  يها حر  ن بين  والتي م   ،ة  العام   يات  والحر   الحقوق   موضوع  في  ق  عم  رغبتي في الت   -1
 ن طابع  ه م  ا يحمل  م  ل   ،ل  م  ي   ولا ب  ض  ن  ي   ولا ينتهي  لا افيه البحث   ، ولأن  ي   للعام   والفضول   ا للبحث  جد   مثيرة  

 . رسالي   
ت ر رة  مذك  دراست ي لهذا البحث  في  -2 قييد  الز منيَّ والكم  يَّ لكنَّ الت   ،جوانبهواط لاعي على كثير  م ن   ،الماس 

ت ر رات  مذك  في  رصة  سانحةً وموات ي ةً فكانت  هذه الف ،هاها وتفاصيل  جوانب   ة  في كاف   البحث   فاق  آ د  قيَّ  ،الماس 
 .ومباحث   ن فصول  م   عنده القلم   ف  ق  ما و   ة  وتتم   ه  س  ر  د   ق  فيما سب   ع  وس  للتَّ 

 فتتمث ل  في الآتي: العلمي ة  الموضوعي ة   الأسباب  وأم ا 
 ن حقيقة  ع لذا كان لزاما الكشف   ،ل   الظ   كملازمة    ا بالإنسان  جد   ملتصق   المعتقد   ية  حر   موضوع   إن   -1

 ها.تفاصيل   وبيان   حر ية  المعتقد  
ما لم  التي أفرزت   ة  الحديث العولمة   في ظل    ةً خاص   العالم   بلدان   التي طالت   المتسارعة   رات  المتغي    إن   -2

 للبحث   المعتقد   ية  حر   وضوع  م ة  بقو   أثارت   رات  هذه المتغي    ،ة  مذهبي   لات  وتكت   ة  ني  دي ن حركات  م   ،ن قبل  م   د  ه  ع  ي   
 .جديد   ن  م  

 جديد  عليها الت   طرأ  را ما ي  كثي  ،وقوانين   ودساتير   دولية   فاقيات  وات   مواثيق   ن  م   ة  الوضعي   شريعات  الت   إن   -3
وهذا  ،ةً خاص   ينية  د  ال ية  والحر   ةً عام   والحقوق   يات  الحر   مواضيع   ن الأحيان  م   في كثير   الذي يطال   عديل  والت  

  .الجديدة   المعطيات   ه حسب  ودراست   في هذا الموضوع   البحث   إلى إعادة  يدعو 
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 ،ولي  أو الد   ي  ل  المح شريع  الت   ن حيث  م   سواء   المعتقد   ية  حر   حول   تثار   مختلفةً  شكالات  هناك إ أن   -4
 راسة  بالد   جدير   لبحث  ل وهذا مثير   ،شريعات  هذه الت   في ظل    المعتقد   ية  لحر   الواقعي   جسيد  الت   حيث   ن  أو م  

 .ن أجوبة  بها م   ما يليق   وبيان   على تلك الإشكالات   للوقوف  
متعل  قة  لما يلاح ظ  م ن اختلاف  وتباي ن  في بعض  آراء  أهل  العلم  والفقهاء  قديما وحديثا وفتاواهم ا -5

ينية  لغير  المسلمين في بلاد  الإسلا ،بمسألة  حر ية  المعتقد    ،م  خاص ةً ما تعلَّق  بها م ن ممار س ة  الش عائر  الد 
ورة  في وهذه الآراء  مبثوثة  في ك ت ب هم ومقالات هم المنش ،والأحكام  الخاص ة  بالر د ة  وما ينت ج  عنها م ن آثار  

ت   فريق  آخر  يأخذ  و  ،وبين  ناف  لها أصلا ،هم بين  مقر  ر  ومدافع  عن هذه الحر ية  على إطلاق هاإذ  إن   ،المجلا 
ى أص ل  إلى الذ ي شدَّني إلى ت  ت  ب ع  هذه الآراء  وتأصيلات ها الش رعي ة  ومقار ن ت ها؛ حتَّ الأمر   ،مبدأ  الت وس ط  بين هما

ات ه.   ت ج دَّ ح  منها، وال ذي ي  ت س اي ر  وروح  العصر  وم س   الأ و ف ق  والر اج 
 :البحثِ  أهدافُ : اًبعا

الي هتسعى هذه الد راسة  إلى تحقيق  جملة  م ن الأهداف  العلمي ة ؛ ال ا الش رعي   ن ظرية  والعملي ة  في م ج 
، وال تي ي مك ن إبراز  أهم  ها فيما يأتي:  والقانوني  

 ،الحق    ،كالحر ية    ،بجملة  م ن المصطلحات  المتعل  قة  بالبحث  وال تي لها علاقة  وطيدة  به عريف  الت   -1
سواء  في  ،ن  مفهوم  حر ية  المعتقد  كمصطلح  مركَّب  وإيراد  مجموعة  م ن الت عريفات  الواردة  في بيا ،المعتقد  

 وإبراز  الفوارق  بين هما. ،الفقه  الإسلامي   أو الفقه  القانوني   
 ،حر ية  الت عليم   ،حر ية  الر أي   ،كحر ية  الفكر    ،معه الملتبسة   يات  الحر   ف  ختل  بم  بيان  علاقة  حر ية  المعتقد    -2

 وحر ية  الت عبير .
ب  ل و ر  فكرة  حر ية  وذلك لمعرفة  كيفي ة  تطو ر  وت    ،العصور   في مختلف   المعتقد   ية  حر   على وضع   الوقوف   -3

 ،لية  وكيفي ة  وصول ه إلى هذه المرحلة  المتقد  مة  م ن الت نصيص  عليها في جميع  القوانين  الد ولية  والد اخ ،المعتقد  
 . بغرض  حمايت ها وضمان  تطبيق ها

ال ة  على حر ية  المعتقد   استقراء   -4 رةً أو غير  سواء  كانت  م ،جميع  الن صوص  الش رعية  الواردة  والد  باش 
رة   رون ،مباش  رو  ،ومناقشة  الت فاسير  والأقوال  ال تي ذك ر ها العلماء  والمفس   للوصول   ،ن في بيان هاالمتقد  مون والمتأخ  

.لي ة  لحر ية  المعتقد  فموكذا إبراز  الش واهد  العملي ة  والت طبيقات  الع ،إلى القول  الر اجح  منها  ي الت اريخ  الإسلامي  
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 أو في الات فاقيات  والمعاهدات  على المستوى العالمي    الواردة   جميع  الن صوص  القانوني ة   استقراء   -5
رةً  ،لمعتقد  ا ية  على حر   ال ة  والد   ،نون  الجزائري  خاص ةً القا ،الإقليمي   أو القار ي   والقوانين  الوطني ة   سواء  كانت  مباش 

رة   لبيان   ،سلامي   والمقارنة  بين ها وبين  ما جاء  في نصوص  الفقه  الإ ،وتحليل  ما و ر د  فيها ومناقشة   ،أو غير  مباش 
.وكذا بيان  س م و   وع ل و   وكمال  الت شريع   الإسلامي   في باب  الحقوق   ،أوجه  الاختلاف  والات فاق  بين هما   والحر يات 

 شعائر ه الد يني ة  ال تي ينبغي مراعات ها لل ذي يريد  ممار س ة   للأقليات عرض  الض وابط  الفقهي ة  والقانوني ة   -6
 وعبادات ه.

وما  ي تتمثَّل  في الر د ة  وال ت ،ة  على تطبيق  حر ية  المعتقد  الإشكالات  الفقهي ة  الوارد الإجابة على بعض -7
يان  اختلاف هم حول  وب ،أقوال  العلماء  فيها عرض  و  ،وبيان  ما تعلَّق  بها م ن تعريفات  وأحكام  وأقسام   ،شاكلها
م ها  .أرض  الواقع  وكذا في م د ى اعتبار ها عائقا أو إشكالا أمام  تطبيق  حر ية  المعتقد  على  ،ح ك 
الد ولية   ،المعتقد   ية  حر   على تطبيق   الواردة   القانوني ة   شكالات  الإ إيراد   -8  أو القار ية  في الن صوص  

وكذا  ، الاستثنائي ة  في نظري ات  الظ روف  الط ارئة  والظ روف   ل  تي تتمثَّ وال   ،ونصوص  القانون  الجزائري    ،والإقليمي ة  
وما  ،على هذه الحر ية  لأسباب  تتعلَّق  بحفظ  الن ظام  العام   والآداب  العام ة  والس كينة  العام ة  القيود  المفروضة  

.   مدى التزام  المشر  ع  والجهات  الت نفيذية  في الد ولة  في عدم  المبال غ ة  في الت قييد  عليها بداعي هذه الأسباب 
 : منهجُ البحثِ خامسا

نهجا معيَّنا أو أكثر  عن  إشكالي ت ها مينشد للإجابة  ت حت  م  كل  دراسة  علمي ة  وموضوعي ة  على كل   باحث  أن  
، وعليه، فقد   بحسب  الحاجة ، تكون  سياجا يحميه م ن الوقوع  في الاعتباطي ة  والعمومي ة  في الت ناو ل  والط رح 

ل    ك  المناهج  الآتية : اقتض ت  من ي طبيعة  بحث ي أن  أ س 
 ،ة  الن بوي ة  الش ريفة  الكريم  والس ن   القرآن   الواردة  في صوص  الن   ع  ب  ت   ت    وهذا عند  : الاستقرائي   المنهجُ  -1

الش واهد  والت طبيقات   ي، وعند تقص  إقرار  حر ية  المعتقد  على  ة  ال  الد  و  ،والن صوص  الواردة  في القوانين  الوضعي ة  
ال ة  على تطبيق  هذه الحر ية  على أرض  الواقع  في الت اريخ  الإسلامي   الع بها، وكذا  المرتبطة   ائل  ، والمسملي ة  الد 

 ها.على حكم   ة  ال  الد   والقانوني ة   ة  رعي  الش   صوص  فيها، والن   الفقهاء   عن آراء   البحث   عند  
نًُ:  -2  ،ة  الوضعي    ين  والقوان الإسلامي    الفقه   بين   ة  ن  ومواز   ة  ن  مقار   إجراء   بمحاولة   وذلك  المنهجُ المقا
تي أقرَّت  هذه الحر ية  وك ف ل ت  الن صوص  ال   بين   ة  ن  المقار   مَّ ث   ن  وم   ،فيهما المعتقد   ية  حر   بتشريع   ق  تعلَّ  فيماوذلك 
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 المختلفة    الر د ة  المعتقد  م ن  عدم ها ومسائل  مسألة  تقرير  حر ية  في والفقهاء   العلماء   آراء   مقابلة  وكذا  ،حمايت ها
 . ها ببعض  بعض  

 القرآن   ها أي  مصادر   نم   ة  دَّ والمستم   ة  الإسلامي   ريعة  الش   نصوص   وذلك بتحليل   :حليلي  التّ  المنهجُ  -3 
 إلى نصوص   بالإضافة   ،اخلي   الد   عيد  على الص   ة  والقانوني   ة  ستوري  الد   صوص  الن   تحليل   مَّ ث   ،ة  بوي  الن   نة  والس  
 . الإنسان   لحقوق   ولي   الد   بالقانون   لة  الص   ذات   ولية  الد   والمعاهدات   فاقيات  الات  

4-  :  مع مشكلة   ل  عام  ي الت  ف ة  ه الواقعي  بطريقت   الوصفي   المنهج   به ز  يتمي َّ وهذا لما المنهجُ الوصفي 
ي ما يخد م  البحث  سواء  كان  ،وذلك في جمع  المعلومات  المتعل  قة  بالموضوع   ،البحث    مباشر   شكل  بوتقص  
 .بالبحث   تي لها علاقة  ال   المفاهيم   ، وبعض  العام ة   الد راسة   مفاهيم  لبعض   ، وتوضيح  مباشر   أو غير  

     البحثِ  خطةُّ : سادسا
 .وخاتمة   فصول   وأربعة   مة  ن مقد   م   نة  متكو    ث  للبح ة  على خط   الد راسة  هذه  اشتملت  

ال تي ي رام   ، والأهداف  هاختيار   أسباب   ه، وذكر  ت  إشكالي  و  ت هيلأهم   ن  بياتمهيد  للموضوع  و : فيها مقدمةٌ  -
 ،عوبات  الص   لأهم    ث مَّ ذكر  ، الت وثيق   في ال تي ات ب ع ت   ة  ، والمنهجي  ع  ب  المت َّ  ، والمنهج  ابقة  الس   راسات  الد  ث مَّ ، تحقيق ها

م ل  ل  . ة  الد راسة  خط  وفي الأخير  م ج 
هما ل  ن: أو  في مبحثي  ت ه ، وجعل  الحق   في حر ية  المعتقد  وتطو ر ه ماهية   لبيان   ت هص  : خصَّ الأوّلُ  الفصلُ  -

ت ه حر ية  المعتقد  للت طو ر  ال ذي شجعل ت ه ، وثانيهما لبيان  مفهوم  المصطلحات  الواردة  في البحث   خ ص  ص   هد 
 .عبر  العصور  وكذا أدرج ت  فيه الأهمي ة  ال تي تكتسيها هذه الحر ية  

لفقه  ت مَّ فيه إيراد  أغلب  الن صوص  الش رعية  ال تي تدل  أو ت قر  ر  حر ية  المعتقد  في ا: انيالثّ  الفصلُ  -
ت ه  ،للن صوص  الواردة  في القرآن  الكريم  والس ن ة  الن بوي ة  فأف رد ت  مبحث ه الأو ل   ،الإسلامي    ن   أم ا المبحث  الث اني فض مَّ

ينية  ث مَّ أنهي  ت ه بأح ،الش واهد  والت طبيقات  العملي ة  لحر ية  المعتقد  في الت اريخ  الإسلامي    كام  ممارسة  الش عائر  الد 
 .  لغير  المسلمين في بلاد  الإسلام 

 ،الت شريعات  الوضعي ة  في قد  ت قر  ر  حر ية  المعتتي ال   ت مَّ فيه إيراد  ج ل   الن صوص  القانوني ة  : لثُ االثّ  لفصلُ ا -
ن  ت   صوص  للن   ل  ه الأو  ث  مبح   ت  فأفرد   ه  الات فاقيات  القانوني ة  الواردة  في القانون  الد ولي   لحقوق  الإنسان  وما ت ض مَّ

لى ثم استعر ض ت  بعض  القوانين  الواردة  في الات فاقيات  والمعاهدات  ع ،المستوى الد ولي    على ت  والمعاهدا
ت ه للن صوص  ال تي ت كر  س  حر ية  المعتقد  في نصوص   ،المستوى الإقليمي    القوانين   أم ا المبحث  الث اني: فخصَّص 
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ركيز  على الد ستور  الجزائري   مع الت   ،ول  العربي ة  والأجنبي ة  فبدأ ت  باستعراض  أمثلة  لدساتير  بعض  الد   ،الوطني ة  
بكل   تعديلات ه والظ روف  والأجواء  ال تي صاح ب ت  ذلك. وأن  ه ي ت  هذا المبحث  بالتر كيز  على القوانين  والأوامر  

 م   ما جاء  فيها.ال تي صدر ت  بشأن  حر ية  المعتقد  وأه ،الت نفيذي ة  والر ئاسي ة  الجزائري ة  
سواء  في الفقه   ،الإشكالات  الواردة  على حر ية  المعتقد   على أهم    وء  فيه الض   ت  ط  : سلَّ بعُ ارّ ال الفصلُ  -

ة  فخصَّص ت  المبحث  الأو ل  للإشكالات  الفقهي ة  والمتمث  لة  أساسا في مسأل ،الإسلامي   أو القانون  الوضعي   
كالات  القانوني ة  وفي المبحث  الث اني تناول ت  الإش ،أحكام ها والاختلافات  الث ائرة  بشأن ها فعالج ت  أهمَّ  ،الر د ة  

د  الواردة  عليه في القانون  فأو رد ت  بعض  القيو  ،ال تي ت قي  د تطبيق  حر ية  المعتقد  بكل   سلاسة  على أرض  الواقع  
ي  ت ه بالقيود  والإشكالات  ال تي و ض ع ها المشر  ع  الج ،الد ولي   وعلى الص عيد  الإقليمي   أيضا  زائري .ثم  أنه 

ن  ت ها أهمَّ ما خلص ت  إليه م ن نتائج ، إضافةً إلى مجموعة  م ن الاقتراحات  والت  و صيات  ال تي  :مةٌ خات - ضمَّ
 نتائج.ص غ ت ها بناءً على ما وصل ت  إليه م ن 

 التقصير  و  هو العجز   عيه  ذي أد  ما ال  وإن   ،ولا علماً ولا سبقاً  إحاطةً  بحث  ي في هذا الع  ني لا أد  هذا وإن  
أن   ل  وج عزَّ  الله   أسأل  ف من خير   كان في هذا البحث    فإن   ،عني ه  اوز  ج  وتعالى وت   سبحانه   إلى عفوه   والافتقار  

 وقد   ،الذي عندي ر  التقصي ذلك فقد علم سبحانه وتعالى كل   وإن كان غير   ،بين الناس فع  ن  وال يلقى القبول  
 .لفؤاد  أو ا به القلم   يما قد يجر  يغفر   وأن   أسأل الله صلاح النية   ،هالذي عند العفو   بعض   علمت  

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
 العالمين.
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يًخي–الفصل الأول: حرية المعتقد   -الماهية والسياق التا
 الحقوق   ضمن   درج  وال ذي ين ،القدم   منذ   الش ائعة   المعاني والمفاهيمن م   المعتقد   في حر ية   الحق   ي عتبر  

ه في ها حق  برز  أ ، ومن  هذه الحقوق   لافتكاك   جم ةً  تضحيات   الإنسان   وقد بذل   ،للفرد   الأساسي ة   يات  والحر  
ينية  شعائر   م مارسة   أو  اعتداء   كل     من   هحمايت   ضمان  ب  لهذا المكتس   لحماية   قواعد   وإرساء   ،حر ية   بكل    ه الد 
 .تضييق  

 تعود   حس اسة   واضيعم من   ، لما يحتويه  ية  الأهم   بالغة   الموضوعات   من   المعتقد   في حر ية   الحق   ولذا ي عد  
ذلك.  دين أو غير  أو ملح ة  سماوي   ديانات   كانوا أصحاب    سواء   ،استثناء   دون   الأفراد   على كل    المباشر   بالفعل  

ها دلالت   ، ومعرفة  ه  ل المكو نة   المصطلحات   حقيقة   حد د  ن لاً أن  علينا أو   ، يجب  في هذا الموضوع   التعم ق   وقبل  
 تباين   ي ظل   ف ةً ه خاص  ا، وتطو ر  عمومً  ية  الحر   عن مسألة   الحديث   ظهر   ثم  كيف   ،(ل  أو   )مبحث   هاومفهوم  

يني   المعتقدات    (.ثان   )مبحث   الت اريخ   مر    على واختلاف ها ة  الد 
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 :الأوّلُ  لمبحثُ ا
 المُعتقدِ  الحقّ في حرّيةِ  ماهيةُ 

في  جلَّ  له  ال عبودية   وهي ؛وغايةً  حكمةً  الكون   هذا في هلوجود   وجعل   ،الإنسان   وجلَّ  عزَّ  الله   خلق  
 يمكن   المبتغى لا اوهذ .والت وحيد   بالإيمان   هار  يعم   الأرض   في فاً مستخل   وأراده   ،عدم  ال من هه، ال ذي أوجد  علا  

 الباً للمصلحة  ج ،هيعتقد   ما اختيار   على هكقدرت   ،حر ة   إرادة   صاحب   يكن مالم الإنسان   طرف   من هتحقيق  
 مساعدة   له كوسائل   ره  وسخَّ  الكون   في ما كل    استثمار   في الإنسان   حر ية   أطلق   وجلَّ  عزَّ  فالله   ،دافعاً للمفسدة  

 ،ها، وحد دت لها مبادئ  ها وارتضت  لنفس   مناهج   البشرية   ولهذا و ضعت   .ربالخي   الأرض   عمارة   بها يحق ق  
، ية  في الحر   الحق   لمبادئ  هذه ا بين   فيها. ومن   وتتحك م   ،هاه  وتوج    ،هات قو  م حيات   وتصورات   ،ومفاهيم   ،وأفكاراً 

 ،الحر ية   ،: الحق   مفاهيم   وشرح   تعريف   في هذا المبحث   تناول  أوس ،هذا الحق    ن  ضم   بحثي يندرج   وموضوع  
 الت عليم   وحر ية   ،والر أي   لت عبير  ا وحر ية   ،الفكر   بحر ية   الم عتقد   حر ية   لعلاقة   تعر ض  أثم   ،(أو ل   في )مطلب   والم عتقد  

(. مطلب  في )  ثان 
 :الأوّلُ  المطلبُ 

 بالمصطلحاتِ  التّعريفُ 
 من  ي ستوجب  "، وال ذي ي"حق  حر ية الم عتقد   ،مرك بةً  تسميةً  اصطلاحاً يحمل   بحث  مال عنوان   يتضم ن  

 )فرع   الحق    فهوم  م تحديد   في هذا المطلب   حاول  ، وعليه سأوالت حديد   منها بالش رح   مفردة   عند كل    الوقوف  
 (.  ثالث   )فرع   الم عتقد   بمفهوم   ختم  ثم  أ ،(ثان   )فرع   الحر ية   م صطلح   ثم  تعريف   ،(أو ل  

 الحقِّ  تعريفُ : الأوّلُ  الفرعُ 
 كل     مشارب  لتنو ع    ع  وهذا راج ،ها بدق ة  ماهيت   كثيراً في تحديد    ف  اخت ل  ال تي المفاهيم    من   الحق    مصطلح  

 الت عاريف   ، إلى جانب  وية  الل غ الت عاريف   ذكر   في هذا الفرع   حاول  وعليه سأ ،هذا المصطلح   تعريف  تناول    فقيه  
 ال تي جاءت فيه. والقانونية   الفقهية  
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 :لغةا  الحقِّ  لاا: تعريفُ أوّ 
الح ق  من ": لم حيط  ا في القاموس   ، فنجد  العربي ة   ه، في المعاجم  ه واستعمالات  وم رادفات   الحق    تعريف   ورد  
، والأمر   والله  تعالى، أ أسماء   د  الباط ل  فات ه ، والق ر آن ، وض  ، والإ س لا من ص  ل  ، والع د  ي  ، الم ق ض  م ، والمال 

، وا ، والم وجود الثاب ت  ، والح ز م ، وواحد  الح قوق  والم ل ك  ، والموت  ق  د   ت  ب  إذا ث    يء  الش   إلى حق    يشير  فهو  ،لص 
 ، وعليه فالحق  1"بلا شك    ووجب   وقع   الشيء   ومعنى حق    ،والوجوب   بوت  هو الث   لغوياً  معناه   فأصل   ،ووجب  

 .والوجوب   بوت  الث   يأتي بمعنى ةً لغ
قاق  وجمع   ،الباطل   نقيض  " ، أن  الحقَّ العرب   في لسان   وجاء   ، 2" دنى عد د  أ وليس له ب ناء   ،ه ح قوق  وح 
 .واليقين   دق  والص   والوجوب   بوت  معاني الث  حول  تدور   استعمالات   عدة   وله أيضاً 

ة   الحق    وقد ورد لفظ    حسب   معان   ة  وذلك بعدَّ  ،رة  المطهَّ  ة  الن بويَّ  ة  نَّ والس   الكريم   في القرءان   مواضع   في عد 
 منها: ، نذكر  أو الموضع   ،أو الحديث   ،الآية   سياق  

نْجِيلَ چ ٹ ٹ اًَةَ وَالْإِ قاا لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ وَأنَْـزَلَ التـَّوْ أل ]. چنَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

 .چۆ الْحَق  الْمُبِينُ  وَيَـعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَـوْمَئِذٍ يُـوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينـَهُمُ الْحَقَّ ٹ ٹ چو .[03عمران:
معنى وقد ورد أيضا ب. وجلَّ  عزَّ الله    من أسماء   ، اسماً في هذه الآيات   الحق    فقد جاء لفظ  . [25 :النور]

 . [08 الأنفال:]چليُِحِقَّ الْحَقَّ وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ ٹ ٹ چ، الهداية  

بي الن   في حديث   اءجمنها ما  ،كثيرة   في مواطن   الحق    كلمة   وردت  فقد  ،ريفة  الش  الس نَّة  الن بويَّة  ا في أم  
 :{ ّهذي حق حقّ  الله أعطى كلّ  إن}رع  ش  و ه ل رض  ذي ف  ه ال  ه ونصيب  حظ  ، فهو صيب  الن  أي بمعنى  ،3 

اً ساعة، س ثمّ  ،أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ،الله على العباد حقّ }قوله وفي  ،"م  ك  به الح   ت  ما ثب  "
يً ما حقّ  ،فقال: يا معاذ العباد على الله إذا فعلوا ذلك: أن لا  قلت: لبيك وسعديك، قال: هل تد

                                                        

 ،م4002، ه6241 ،8ط ،بيروت ،محمد نعيم العرقس وسي، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، تح:لفيروز آبادي، القاموس المحيطا 1
 .444، ص3ج
 .24ص ،60ج ،ه6262 ،3ط ،بيروت ،دار صادر ،بن منظور ، لسان العربا 2
 .202ص ،3ج ،حديث حسن صحيح :الألبانيقال ، 4646حديث رقم:  ،باب لا وصية لوارث ،أخرجه الترمذي في سننه 3
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حَق  امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ  مَا}: ه قول  ، ريف  الشَّ  الحديث   كما جاء في  الحزم، ويأتي بمعنى .1{يعذبهم
لَتـَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيـَّتُهُ مَكْتُوبةٌَ   .إلا هذا وط  ح  لأله، وا حزم  أي: ما الأ ،2{عِنْدَهُ يرُيِدُ أَنْ يوُصِيَ فِيهِ، يبَِيتُ ليَـْ

 .3صيب  الن   ،سلام  الإ ،الكريم القرآن   ،العدل   ،دق  الص  أيضاً بمعنى:  ويأتي الحق  
 ،يدعو إلى العدل   ، والحق  4ق  ت و صد  ا ص حَّ و ث  ب  قوقً ة وح  ح قًا وحق   ،بمعنى الأ  مر   "الحق  "وورد كذلك 

من  خص  ه الش  ق  ه وما يستحوسعر   يء  الش   ثمن   أيضاً  به راد  وي   ،والإحسان   العدل   وممارسة   ،إلى الحق    ريق  والط  
 وغير ها. أجور  

 ه. ت  وصح   في الأمر   بات  معنى الث   حول   يدور   غة  في الل   الحقَّ  إلى أن  ، ما سبق   من خلال   ونتوص ل  
 اصطلاحاا: الحقِّ  مفهومثانياا: 

 كل    جاه  ات  سب وهذا ح ،له دقيق   تعريف   في وضع   الشر اح   ال تي اخت لف   من المفاهيم   الحق    مصطلح  
 ب  وج  وهو ما ي   ،لآخر   اه  ج  و ه لته، وانتقادات  وأسانيد  ه جج  ح   فلكل    ،منها ال تي ينهل   المشارب   وطبيعة  ، فقيه  

، الإسلامي    الفقه   يف حق   ال على مفهوم   الض وء   بتسليط   مبتدئاً  ،والات جاهات   هذه الت عريفات   لمختلف   عرضي
 .طلح  لهذا المص من تعريفات   الوضعي    ما جاء في القانون   لبعض   ، ثم  الت طر ق  فيه   والمراد  به

 :الإسلاميِّ  في الفقهِ  الحقِّ  تعريف-1
عن  هم في الكلام     وإسهاب الههم  استعمال   مع كثرة   الحق    لكلمة   تعريف   بإيراد   ريعة  الش   فقهاء   كثيرا  عن  لم ي  

 .ا عن تعريفه  فاستغنو   ه واضحاً هم رأو  ه، وقيل في ذلك كأن  آحاد  
 د  قص  وي   ،ي   رعالش   لحكم  ا مع تعريف   ه ينطبق  ن جعل  فهناك م  هم له، تعريف   في واختلفا فقد نو الأصولي  أم ا 
أن  همبعض   وحاول   ،ع  أو الوض خيير  أو الت   بالاقتضاء   فينالمكل   بأفعال   ق  تعالى المتعل   الله   خطاب   بالأخير  

                                                        

 .10ص ،8ج، 1416حديث رقم:  ،باب من أجاب بلبيك وسعديك كتاب: الاستئذان،  ،أخرجه البخاري في صحيحه 1
  .6424، ص03، ج6146كتاب:  الوصية، حديث رقم:  ،صحيحهفي  مسلمرواه  2
 .42-43ص ،م6488 ،ه 6208 ،4ط ،دمشق ،دار الفكر ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ،يبجسعدي أبو  3

 .686ص ،6ج ،القاهرة، دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،محمد النجار وآخرون 4
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به  ز  ما يتمي    في بيان   لاً م     ج   م ه جاء  تعريف   ن  إ إلا   ،1"ت  ب  ث   ي    حكم  " وه على أن هف، فعر  جامعاً  تعريفاً  الحقَّ  ف  عر  ي  
 .عليه عويل  الت   مكن  لا ي   بحيث   والإجمال   ة  من العمومي   عريف  هذا الت   أن   ، وواضح  الحق  

على  طلق  وي   ،للواقع   المطابق   : هو الحكم  ل  الأو   ن؛بمعنيي   أتى في الاصطلاح   الحقَّ  وهناك من يرى أن  
بمعنى  يكون   أن   :والآخر   ،ه الباطل  على ذلك ويقابل   ها   اشتمال باعتبار   والمذاهب   والأديان   والعقائد   الأقوال  

 .2ابت  الث   الواجب  
به  ق  يتعل   ه مابأن  ": فر  فقد ع   الله   ا حق  . فأم  العباد   الله وحق    : حق   قسمينإلى  ابت  الث   الواجب   وينقسم  

 د  االعب ا حق  ه. وأم  نفع   ول  ه وشمخطر   تعالى لعظم   إلى الله   نسب  في   ،بأحد   اختصاص   من غير   للعالم   العام   فع  الن  
 والمعاوضة   لإسقاط  وا لح  الص   تي تقبل  ال   حقوق  الوهي  ،مال  ال حرمة  ك مله ة  خاص   به مصلحة   ق  فهو ما يتعل  

 .3"عليها
 منها: نذكر  ، للحق    تعاريف   ة  رين عد  المتأخ   الفقهاء   لقد وضع بعض   

عليه  ما يطلق   لكل    ل  ولا شام ،جامع   ه غير  أن  ب عريف  هذا الت   وي نتقد   "،شرعاً  ابت  الث   هو الحكم  ": الحق        
ه، نفس   ى الملك  عل وهو ليس حكماً، ويطلق   المملوك   على المال   الحق   فقد يطلق   ،عند الفقهاء   الحق    لفظ  

 والمسيل   ريق  الط   حق   كار   العقَّ  رافق  على م   ، ويطلق  والخيار   والحضانة   الولاية   حق   ك رعي   الش   وعلى الوصف  
 .4ن  مأو الث   المبيع   بتسليم   لالتزام  كا على العقود   بة  المترت   الآثار   على ى. ويطلق  والمجر  

 ا فائدة  به ه تتحق ق  لمستحق    مصلحةً  يكون   أن   لأن ه يجب   .5"شرعاً  ة  مستحق   مصلحة  " ، هو:       والحق  
 .ضرراً  يكون   أن   ولا يمكن   ،ة  أو أدبي   ية  ماد  

 :6الحق    في مفهوم   جاهات  ات   ة  جهوا ثلاثها ات  أصحاب   أن   ،التعريفين من   ضح  ذي يت  وال  

                                                        

 ،م6442 ،ه6262 ،6ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار ،محمد عبد الحليم اللكوني 1
 .461ص
 ، د.ط،مشقد ،دار الفكر ،رضا فرحات ح:ت ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 2

 .666ص ،6ج ،م6442،ه6262

 .6ص ،68جد.ت، ، 4ط ،الكويت ،ار السلاسلد ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش 3
 .312ص ،2جد.ت،  ،2ط ،ياسور  ،دمشق ،دار الفكر ،الفقه الإسلامي  وأدلته ،وهبة الزحيلي 4
 .21ص ،م4060 ،ه6236د.ط،  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الحق والذمة وتأثير الموت فيهما ،علي الخفيف 5
 وما بعدها. 21ص ،نفسهمرجع ال 6
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 . هاذات   ، المنفعة  ، ويعنون بالمصلحة  مصلحة   الحقَّ  ه بأن  يرى أصحاب   :لُ الأوّ  جاهُ لاتّ ا -
ه ذي موضوع  ال   حقَّ ال تشمل   علاقة  أي  أن ه  ،اختصاص  هو  الحقَّ  أنَّ  ونير ف انيالثّ  جاهِ الاتّ  أمّا أصحابُ  -

 الولي    كممارسة    ؛ة  شخصي   سلطة   ه ممارسة  ذي موضوع  كان، وال    سبب   بأي    ة  م  في الذ   ين  الدَّ  كاستحقاق    ؛مالي  
 ه.وكالت   ه والوكيل  ولايت  

 ،العين   لملك   وهو شامل   ؛غوي   معناه الل   من   انطلاقاً  الحقَّ  هعرَّف أصحاب  فقد  لثُ االثّ  جاهُ الاتّ  وأمّا-
عن  كذلك الامتناع    شمل  ، ويوالاختراع   ،ناعة  والص   ،أليف  الت   كحق     ة  الفكري   ، وللحقوق  ن  ي  وللدَّ  ،المنفعة   ولملك  
 .والحرية   ، كالحياة  أيضاً  ة  الفطري   ، وللحقوق  ار   الض   الفعل  

 خص  للش   ثبت  ي   ما ل  ك بالحق    قصد  ي   بحيث   ،ى شامل  بمعنً  فظة  هذه الل   الفقهاء   استعمل   عام    وبشكل  
 بحثيفي  ينذي يهم  بهذا المعنى هو ال   ، والحق  معنوياً  وأ ياً د  ما ابت  ان الث  ك ، سواء  أو سلطات   من ميزات  

 .هذا
 :الوضعيِّ  في القانونِ  الحقِّ  تعريفُ  - 2

 كل    ، فنظر  القانون   ح  ا بين شر   ، خلافاً كبيراً في الماضي والحاضر   قد شهد   الحق    تعريف   بأن   يمكن القول  
ال ذي ينهل  المنهل  ، و منها إليه ظر  التي ين   ؤية  الر   ، وذلك بحسب  عن الآخر   تختلف   من زاوية   منهم إلى الحق   

 ة  )نظري   الحق    في تعريف   خصي  الش   جاه  ها الات  من أبرز  ، دة  متعد   فقهية   جاهات  ات   ى إلى ظهور  ا أدَّ ، مم  منه
(، والمصلحة   لإرادة  بين ا الجمع   ة  نظري  ) المختلط   جاه  (، والات  لمصلحة  ا ة  )نظري   الموضوعي   جاه  (، والات  الإرادة  
 .الحديثة   ة  ظري  ن  العن  فضلاً 

اًدةِ  ةُ : نظريّ لُ الأوّ  أيُ الرّ   (خصي  الشّ  جاهُ )الاتّ  الإ
 أو سلطة   "قدرة   :هبأن   ونهفه، فيعر  ب  ى صاح  إل   ظر  الن   بحسب   يكون   الحق    مفهوم   أنَّ  أي  هذا الر   يرى أنصار  

 ."أخرى إرادة   ة  عن أي   ةً مستقل   هفيه إرادت   له بذلك نطاقاً تسود   ما يكفل  فإن   لفرد   بها القانون   يعترف   حين   ،ة  إرادي  
، هذه الإرادة   لطة  س حدود   برسم   القانون   يقوم   ، حيث  عن القانون   بمعزل   د  لا تتسي   الإرادة   من ذلك أن   فهم  وي  
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، ذلك فحسب   ، ليسالحق    محل    يء  على الش   سائدةً  تي تظل  ال   الحق   صاحب   إرادة   من سلطان   ل  دون أن يقل  
 .1بهذا الحق    ق  فيما يتعل   في المجتمع   الأفراد   ه من  غير   على إرادة   ما تسود  وإن  

 (الموضوعي   جاهُ )الاتّ  المصلحةِ  ةُ اني: نظريّ الثّ  أيُ الرّ 
يحميها  ه "مصلحة  بأن   هونففيعر   ،منه الغرض   ه؛ أي  إلى موضوع   ظر  بالن   الحق    ه إلى تعريف  أنصار   ويذهب  

، فهي الحق    لتعريف   ليست كافيةً  تلك المصلحة   ، غير أن  تسمو على الإرادة   همعند "، فالمصلحة  القانون  
 المصلحة   احب  ص انتفاع   لضمان   ضروري   ها أمر  بحمايت   القانون   قيام   إلا أنَّ  الحق    جوهر   ل  وإن كانت تشك  

 من   لجزاء   ض  ر  يتع منها دون أن   أن ينال   شخص   على أي    هل  ها كان من الس  بحمايت   بها، فإذا لم يقم القانون  
 . 2هفعل   اء  جر  

اًدةِ  الجمعِ  ةُ : نظريّ الثُ الثّ  أيُ الرّ   (المختلطُ  جاهُ )الاتّ  والمصلحةِ  بين الإ
 ل  يشك   حيث  ، بوالإرادة   ن المصلحة  م   بين كل    الحق    في تعريف   الجمع   ضرورة   أي  هذا الر   يرى أنصار  

 ة  الأفضلي   ط يي  ع  ن ، فهناك م  الآخر   عن  هما أحد   هم اختلفوا في تغليب  ، إلا أن  الحق    هذان العنصران جوهر  
 ،قانون  يحميها ال ن الأشخاص  م   أو مجموعة   شخص   عن مصلحة   عبارة   الحقَّ  يرى أن   مَّ ث   ن  وم   ،للمصلحة  

 يذهب   ن  هناك م   خر  الآ على الجانب  و عنها.  فاع  والد   هذه المصلحة   على تمثيل   ما بالقدرة   لإرادة   يعترف   حين
 موضوعة   سلطة   الحقَّ  نَّ ه، فيرى أعن جوهر   ف  كش  ما ي   ها خير  أن   ، باعتبار  الحق    في تعريف   الإرادة   ة  إلى أفضلي  
 ويحميها، ها القانون  ب يعترف   ة  إرادي   ، أو هو قدرة  ة  مستقل   ها إرادة  تمارس   اجتماعي    طابع   ذات   مصالح   في خدمة  

 .3أو مصلحة   ها في مال  وتجد محلَّ 
 الحديثةُ  ةُ ظريّ : النّ ابعُ الرّ  أيُ الرّ 

 هم في ذلك الفقيه  ، ورائد  هات  سبقتي ال   ات  ظري  للن   هت  ج  تي و  ال   للانتقادات   نتيجةً  الحديثة   ة  ظري  الن  جاءت 
 و الهدف  ه أصاحب   شخص   ن زاوية  ه، وليس م  إلى جوهر   ظر  بالن   الحق   وافعر  ف ،"dabin""دابين" البلجيكي  

                                                        

 2ص ،م6448 د.ط، ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،-نظرية الحق-العلوم القانونية المدخل إلى   ،محمدي فريدة زواوي 1
 .وما بعدها

 .66ص ،م6440 ،06ط ،مصر ،دار النهضة العربية ،تفاصيل فكر سافيني ،النظرية العامة للحق ،شكري سرور 2
 .08ص ،مرجع سابق ،محمدي فريدة زواوي  3



يًخي–الفصلُ الأوّلُ                                         حريةِ المعتقدِ   -الماهية والسياق التا

 
23 

ويحميها  ،ما لشخص   يمنحها القانون   يزة  أو هي م   ،له هذا الحق  ث  بما يم هو الاستئثار   الحق    منه، وجوهر  
 .1ف  صر  في الت   له بمقتضاها الحق   ويكون   ة  قانوني   بطريقة  

ثين ال نر م  الكثي   أنَّ  ها نلاحظ  ودراست   الحق    في تعريف   ات  ن نظري  ما قيل م   وبعد بيان   د  في  العرب   م ح 
، غيير  ن الت  م   مع شيء   لحق   ل ،الحديثة   ة  ظري  الن   صاحب   ،دابين البلجيكي    الفقيه   بتعريف   قد أخذ   الفقه   مجال  
 والاقتضاء   ط  سل  له الت   ليخو    نة  معي   شياء  أأو  بقيم   شخص   استئثار  " :هبأن   لحق   ا لى تعريف  إهم بعض   فذهب  

 نة  معيَّ  قيمة  ب اختصاص  " :هو أو ."ة  اجتماعي   قيمة   ها ذات     ، لأنيحميها القانون   مصلحة   إلى تحقيق   ويهدف  
ثين  بعض   وقد انتهى .نة  معي   لمصلحة   تحقيقاً  وتلك القيمة   ذلك الاختصاص   أي يقر   ؛"ارعها الش  يقر   د  ال م ح 

، القانون  ها نح  يم ن  معي   بعمل   يقوم   على أن   شخاص  من الأ لشخص   قدرة  " :هه أن  حاصل   للحق    إلى تعريف  
 .2"هايقر   لمصلحة   ويحميها تحقيقاً 

 عن سلطة   و عبارة  ه أن  الحقَّ  ستخلص  أ؛ والاصطلاح   غة  في الل   الواردة   الحق    لمفاهيم   يعتتب   ن خلال  م  
 على المنافع   ق  الح يقع   بحيث   ،الا مجازً  ا حقيقةً موجودً  يكون   أن   ال ذي يجب   ،هلصاحب   ها القانون  ل  يخو   

 أو مصالح   ،نهاع أو الامتناع   بالأعمال   ، كالقيام  أو معنويةً  ،والأموال   ارات  كالعق    ،ةً ي  كانت ماد    سواء   والمصالح  
   .أو ما يعبد   عتقد  ي   فيماه وحر يت   ،هه لأفكار  وملكي ت   ،ن الأضرار  ه م  به كسلامت   لصيقةً 
 يةِ الحرّ  : تعريفُ الثاّني الفرعُ 

، واختيار   فكر   ة  ي  ، حر  اهأنواع   ة  بكاف   ة  ي  الحر   ، ومنحه حقَّ ليمة  الس   ه على الفطرة  وجبل   الإنسان   الله   خلق  
بًَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَ چ :تعالى هذلك مصداقاً لقول   ، ونحو  ، ومشيئة  وإرادة   مَنْ شَاءَ وَقُلِ الْحَق  مِنْ 

لْيَكْفُرْ   القيم   س  ف  ن   أ  ها باعتبار  بها،  والإشادة   ة  ي  ن بالحر  و رون والأصولي  المفك    قد اهتم  و  .[29الكهف:]چ فَـ
 حياة   م  يتي لا تستقت ال  اروري  ها عن باقي الض  يت  أهم   لا تقل   إذ   ،ة  حياتي  ال ن أعلى المطالب  م  ا  ، ومطلبة  الإنساني  
 وكذا في أقوال   ،ة  بوي  الن   ة  ن  والس   ي القرءان الكريم  ف كر  الذ   شائعة   من الألفاظ   ة  ي  والحر  ها،  بوجود  غالباً إلا   الإنسان  
 ت  د  بل تعد   ،هنفس   طلاق  على الإ نا الحاضر  ها لم يعد في عصر  ها ودلالت  لكن  مفهوم   ،همالقدامى وكتب   الفقهاء  

 ة  ي  الحر   مفهوم   قديم  ت في هذا الفرع   حاول  وعليه سأ ،رات  وتصو   مفاهيم   ة  عد   فأصبح يشمل   ،هاطرائق   ت  ع  وتنو  
 .هذا المصطلح   لنا حقيقة   ن  ا ليتبي  واصطلاحً  لغةً 

                                                        

 .04ص ،المرجع نفسه  1

 .43ص ،م4006 ،4ط القاهرة، لله مبروك النجار، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق، دار النهضة العربية،اعبد  2
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 :    لغةا الحرّيةِ  أولاا: تعريفُ 
. يقال هو قص  الن  و  من العيب   ئ  وبر   ة  العبودي   ما خالف   ل  فالأو   له أصلان: ف  في المضاع   اء  والر   )حر( الحاء   

ها في إليها بعل   إذا لم يصل   ،ة  حر   بليلة   فيه. وباتت فلانة   : لا رمل  حر   . ويقال طين  ة  ي  والحر   ة  الحروري   بي ن حر  
 .1ليلة   ل  أو  

: خلاف    :2ضربان والحري ة   الح ر ور يَّة والح ر ور ة. بي ن : حر  ، يقال  العبد   الح ر 

 [.178: ]البقرة چ الْحُر  باِلْحُرِّ ک چ، نحو: يء  الش   عليه حكم   : من لم يجر  ل  الأو   -

 ة  ، وإلى العبودي  ة  نيوي  د  ال يات  على المقتن   ه  ر  والشَّ  ن الحرص  م   ميمة  الذ   فات  ه الص  اني: من لم تتمل ك  والث   -
ًْهَمِ  }ه:بقول   أشار النبي   ،تي تضاد  ذلكال   ًِ، وَالدِّ ينَا  .3{تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

ا.رًّ ح   جل  أو الر   عب  الش   ، وكون  م  ؤ  أو الل   ق   أو الر   وائب  من الش   هي: الخلوص   أيضاً  ة  يالحر  و 
4 

رار ؛ والح رَّة: ن ق يض  الأ م  ": العرب   جاء في لسان   ر ار  وح  ع  أ ح  : ن ق يض  ال ع ب د ، و ال ج م  ، ب الضَّم   ، ة  والح ر 
، ش اذ ؛. وح رَّر ه : أ عتقه. المحرَّر: الَّذ ي ج عل م ن  ال ع ب يد  ح   ع  ح رائ ر  : ح رَّ العبد  ي ح ر  قرًّا فأ عت  و ال ج م  . ي  ق ال 

، أ ي ص ار  ح ر    .5"ح رار ةً، ب ال ف ت ح 

د . و ق  و ل ه  ت  ع ال ى: م ة  ال م س ج  د  ر د ه  ل ط اع ة  اللَّه  ع زَّ و ج لَّ و خ  ر ير  ال و ل د : أ ن ي  ف  إِذْ قاَلَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ چوت ح 
ًْتُ  تـَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ًَبِّ إِنِّي نَذَ اًا فَـ  .[53آل عمران:].چ ڭلَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

ر ان   ا ق  و ل  امرأ ة ع م  د م  ف ي م ت  ع بَّداتك ،ق ال  الزَّجَّاج : ه ذ   .6و م ع ن اه  ج ع ل ت ه  خ اد مًا ي خ 

                                                        

 ،م6464 ،ه 6344د.ط،  ،دمشق ،دار الفكر ،: عبد السلام محمد هارونحت ،معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس القزويني الرازي 1
 .01ص ،4ج
 ،6ط ،بيروت ،دمشق ،دار القلم، الدار الشامية ،: صفوان عدنان الداوديحت ،المفردات في غريب القرآن ،الراغب الأصفهاني 2

 .442ص ،06ج ،ه 6264
 .44ص ،08ج ،1232: رقمحديث  ،باب ما يتقى من فتنة المالكتاب: الرقاق،  ،أخرجه البخاري في صحيحه 3
 .612ص ،6ج ،مرجع سابق ،محمد النجار وآخرون 4
 .686ص ،02ج ،مرجع سابق ،بن منظورا 5
 .684ص ،02ج ،المرجع نفسه 6
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 ، لعل  العربي    سان  لل  في ا معان   ة  يوحي بعد   ية  إلى أن  معنى الحر   ة  الل غوي   لالات  هذه الد    من جميع   ص  ل  خ  ن  
 .نسان  الإ على مشيئة   غط  والض  الإكراه   وعدم   ،ة  العبودي   من رق    ر  حر  الت   ،جاة  الن   ،ها: الخلوص  أهمَّ 

 اصطلاحاا: يةِ الحرّ  ثانياا: تعريفُ 
بعد  ق  نتطر   م  ث ،ومعان   حوله من دلالات   وما يدور   ،الإسلامي    من المنظور   ية  الحر   لًا لمفهوم  أو   ض  نتعر  

 .القانون   وشر اح   ال تي أتى بها الفلاسفة   عة  ه المتنو  ذلك لتعريفات  
 
 :الإسلاميِّ  الفِكرٍ في  يةِ الحرّ  تعريفُ  -1
 ،اواجبً  اشرعيًّ  اً وتكليف ةً إلهي   ، وفريضةً ة  الإنساني   رورات  من الض   ضرورةً  الإسلامي    ر  و نظمفي ال ية  ر  الح عتبر  ت  

في  يبلغ   ية  الحر   فمقام  ذلك.  هو أراد عنه إن   يتنازل   ه أن  لصاحب   يجوز   ،" من الحقوق  "حق    د  مجر   وليست  
 .1نيوي   الد   هبوجود   ان  الإنس علاقة   ى، وجماع  والمنته   البدء   تي هي نقطة  ال   الحياة   مقام   ات  الأولوي   م  وسل   ية  الأهم  

، العبد   تحرير   أي   ؛قبة  الر   . فعتق  وحياةً  ،إحياءً  ية  الحر   "، واعتبر  الموت   " بمثابة  قَّ "الر   لقد اعتبر الإسلام  
 للقتل   ف ارةً ك-إحياء ها-قبة  الر   عتق   . وهذا هو الذي جعل  الحياة   إلى حكم   الحكمي    له من الموت   هو إخراج  

 عيد  ي   ن ذلك، أن  ع الموتى، فكان عليه كفارة   إلى عداد   ء  الأحيا نفساً من إطار   به القاتل   ج  ر  خ  الذي أ   الخطأ  
 .حرير  والت   بالعتق   قيق  إلى الر   الحياة  
 ية  الحر   ردت  و  د  ق  ف    ،ها فيوفيرً  حظاًّ  قد نال ية  الحر   أن  موضوع   يجد   ،الكريم   القرآن   لنصوص   ع  المتتب    إنَّ 

وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِناا چي الآية:ف تحرير   كلمة    ، مثل  ياق  الس   بحسب   عة  متنو   عن معان   عبير  ها للت  ات  مشتق   بمختلف  

بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا  قًََـ  نزيل  الت   جاء في مدارك   ،[92نساء: ال  ]. چ خَطأَا فَـتَحْريِرُ 
 ها في جملة  نفساً مثل   ل  خ  د  ي   أن   ه  م  ز  ، ل  الأحياء   ن جملة  م   نفساً مؤمنةً  ا أخرج   م  ل -القاتل  " ، أن :أويل  الت   وحقائق  
، الكفر   ن آثار  م   أثر   ق  لر  ا ، إذ  بالأموات   ق  ح  ل  م   قيق  الر   أنَّ  ل  ب  ق   ن  ها، م  كإحيائ    ق   الر   ن قيد  ها م  إطلاق   ، لأن  الأحرار  
 .2"حكماً  موت   والكفر  

                                                        

 .63ص ،82السنة  ،66ج ،م4064ه ، أكتوبر 6233ذو القعدة  ،المفهوم الإسلامي للحرية، مجلة الأزهر ،محمد عمارة 1
 ،ر الكلم الطيب، بيروتدا ،يوسف علي بديوي :حت ،تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،حافظ الدين النسفي ،أبو البركات 2
 .383ص ،06ج ،م6448 ،ه6264، 6ط
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 :ما يلي، كمنهابعضاً  د  ور  ، ن  لهذا المصطلح   مناسب   تعريف   بإيجاد   مون أيضاً المتقد   كما ع ني  
 لى سبيل  ع للفعل   رادة  الإمع    منه الفعل   يصدر   ن  م   الحر  ": هقول  ب، ية  الحر   ،1الغزالي   بو حامد  أ ف  يعر   

 . 2"بالمراد   ، على العلم  الاختيار  
ا على قً ل  مط العرب   في كلام   ية  الحر   لفظ   اء  ج" ه:بقول   ية  الحر   ،3عاشور   بن   اهر  الط   محمد   يخ  الش   يعر  ف  و 

ه في شؤون   العاقل   خص  الش   ف  تصر   يكون   وهي أن   ،ة  العبودي   : ضد  ل  . الأو  الآخر  عن  هما ناشئ  د  أح ،ن  ي  ي   ن   ع  م  
 ،في الاستعمال   از  المج بطريقة   ل  عن الأو   اني: ناشئ  . والث  آخر   على رضا أحد   ف  متوق   فا غير  تصر   بالأصالة  

 .4"معارض   ون  د ه كما يشاء  ه وشؤون  في نفس   ف  من التصر   خص  الش   ن  ك  م     وهو ت

 :القانونِ  وفقهاءِ  عند الفلاسفةِ  يةِ الحرّ  تعريفُ  -2
 :فلسفيٍّ  من منظوًٍ تعريفُ الحرّيةِ -أ

 ر  عتب  ي   ر   والش   الخير   لمعيار   افقً فو   ،ية  في معنى الحر   العصور   ف  في مختل  رين والمفك    الفلاسفة   أراء   د  تتعد  
ه فات  تصر   على تحديد   ن  الإنسا الي هي تعني قدرة  وبالت   ،الأفضل   على فعل   تقوم   ية  الحر   "أنَّ  الفلاسفة   بعض  

                                                        

 لكن أدخله سيلان ذهنه في ،والكلام والجدل ،برع في الفقه ،الغزالي الشافعي -أبو حامد-محمد بن محمد بن محمد بن أحمد  1
نصر غلا في طريقة التصوف وتجرد ل ،وكتاب الأربعين في أصول الدين ،من مؤلفاته: إحياء علوم الدين ،مضايق الكلام ومزال الأقدام

ه . محمد بن  202وتوفي سنة  ،ه  220ولد بطوس سنة  ،فدعا وألف في نصرتهم وصدرت فتوى بإحراق كتبه والبعد عنها ،مذهبهم
 ،ه 6201، 6ط ،بيروت، دمشق ،ثيردار ابن ك ،محمود الأرناؤوط تح: ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،العماد الع كري الحنبلي

 .66ص ،60ج ،م6481

 .  44م، ص6436، 06أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تح: سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط 2
 6864 ي: ولدوالدين الاجتماعيرئيس المفتين المالكيين بتونس، وأحد كبار علمائها، مفسر، لغوي، نحوي، أديب، من دعاة الإصلاح  3
. ودرس في جامع الزيتونة وفي المدرسة الصادقية، عين شفي للإسلام مالكيا م6844تخرج بشهادة التطويع سنة  ونشأ وتعلم بتونس. م

توفي رحمه الله بتونس سنة  .6421، ثم عميدا للجامعة الزيتونية عام م6424(، وسمي شيخ الجامع الأعظم وفروعه عام 6434)سنة 
معجم  ،هضعادل نوي ينظر: ".أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"و  "مقاصد الشريعة الإسلامية"ر والتنوير" من آثاره "التحري م.6463

 ،04ج ،م6488 ،ه 6204، 03ط ،لبنان ،مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروت "،من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر"المفسرين 
 .226ص

 ،م4006 ،ه  6246 ،4ط ،الأردن ،دار النفائس ،محمد الطاهر الميساوي :حت ،ميةمحمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلا 4
 .340ص
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 هم "أنَّ يرى بعض   ة  المثالي   ا لمعيار  قً ف   وو   ،"واللاأخلاقي    بين الأخلاقي    فيختار   ،اهاتي يتبن  ال   ية  ؤ  ا للر  عً ب   ه ت   بنفس  
 . 1"لجسد  أو ا الأرض   بشوائب   مرتبطة   ولا حواجز   عوائق   ون  د الكمال   نحو   الإنسان   هي انطلاقة   ية  الحر  

 أو عدم   قيام  على ال "المقدرة   ية  آخرون إلى أن  الحر   ها يذهب  من عدم   والاستطاعة   القدرة   لمعيار  وو ف  قًا 
 .2نا"مواقف   لتقرير   ةً نمعي   ةً نا إمكاني   إذا امتلك  إلاَّ  ،هذا المفهوم   ا بحسب  أحرارً  نا لا نكون  أنَّ  ؛ أي  يء  بالش   القيام  

مع أو  ،الخير   ضد   مع أو ،أخلاقي   "خيار   ية  رون الحر  ، فيعتب  في الفلسفة   الحديثة   المدارس   ا أصحاب  أمَّ 
 الإنسان   وأن   ،للعقل   وع  الخض تعن  ي ة  الأخلاقي   ية  "الحر   :هم   فونها بقول". كما يعر   ة  الكوني  مع أو ضد   ،العقل   ضد  
 .3"العقل   ا لتوجيهات  قً ف   و   ذي يعيش  هو ذلك ال   الحر  

ه ه وأقوال  أفعال   مارسة  م بها من   نه، ويتمك  عن غير   الإنسان   ز  ها: "ما يمي   على أن   ية  الحر   ر  هم يفس  بعض   ونجد  
، أوجه   ة  عنها بعد   ر  يعب    خر  الآ ". والبعض  نة  معيَّ  في حدود   ولا إكراه   إجبار   غير   ن  ه، م  ه واختيار  ه بإرادت  فات  وتصر  

 هنا هي تلك   ية  والحر   ،اا أو سجينً عبدً  ذي لا يكون  هو ذلك ال   الحر   عندهم هو: "الإنسان   فمعناها البسيط  
 .4ه له الآخرون"وليس كما يريد   ،بما يريد   القيام   الإنسان   تي يستطيع  ال   الحالة  

 واختلاف   ،تقاطع  و  توافق   على ما يحتويه من نقاط   بين المفكرين والفلاسفة   ع  والتنو   هذا الاختلاف  
 ها.   صور   كلَّ   يعم   بحيث   ،ية  للحر   توافق   وذي شامل   تعريف   في وضع   صعوبة   يوحي بوجود   ،كبير  

 :قانونيٍّ  منظوًٍ  نْ مِ  يةِ الحرّ  تعريفُ -ب
ها بأن ها عر ف   ن  هم م  فمن   ،هاهم إلي نظرت   م ومجال  ه  ه  توج   طبيعة   بحسب   ية  للحر    القانون   ر فقهاء  تصو   اختلف  

 ،همحقوق   م واستيفاء  هواجبات   على أداء  هم قادرين تجعل   بحيث   ،للأفراد   ارع  ها الش  ر  تي يقر   ال   ة  العام   المكنة  "
 .5"بالآخرين الضرر   إلحاق   دون   المفسدة   ويدرأ   المنفعة   ب  ما يجل   واختيار  

                                                        

 ،4004شتاء ،42عددلبنان،  ،مجلة التسامح ،مفهومها ونشأتها وتطورها ،الحريات الفردية في الفكر الغربي ،سماعيلإمحسن  1
 .02ص
 .06ص ،مرجع سابق ،سماعيلإمحسن  2
 .04ص ،المرجع نفسه 3
 .42-43ص ،م4008 ،3ط ،لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان ،خضر خضر 4
 ،م4000 ه،6246 ،06طعم ان، الأردن،  ،دار المنار ،رحيل محمد غرايبية، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية 5

 .26ص
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هو  حيث   ن  م   اطق  لن  ا الحرَّ  الكائن   ز  التي تمي    ة  الخاص   تلك الملكة   هي" :هفها بقول  ، عرَّ الآخر   والبعض  
( معناها )الاشتقاقي    بحسب   ية  عنه، فالحر    خرى غريبة  أ رادة  إه هو، لا عن رادت  إه عن فعال  أ ر  د  ص  ي   ،عاقل   موجود  

 .1"الخارجي    القسر   هي انعدام  
 يات  من الحر   ية  ر  ح لاستعمال   ة  واقعي   هي مكنة   خصة  فالر   ،أو إباحة   هي رخصة  ": ية  الحر    ويرى آخرون، أن  

 في حدود   خص  الش   ذلك أنَّ  ،ة  العام   يات  من الحر   ية  حر   في شأن   بها القانون   سمح  ي   أو هي إباحة   ،ة  العام  
 .2"يات  ذلك من الحر   وغير   ك  مل  والت   عاقد  والت   ل  نق  والت   العمل   ية  له حر   القانون  

 ل  تتمث   أن  الحر  ية   ": 1789لعام  ،والمواطن   الإنسان   حقوق   بخصوص   ،الفرنسي    علان  لإاكما جاء في 
 .3" بالآخرين ما لا يضر   كل   فعل    مكان  إ في

 لحقوق   ، وأصل  ل  وشام عام   ية  الحر    حقَّ  إلى أنَّ  ص  ، نخل  ية  الحر   لمصطلح   ه من تعريفات  ذكر   ا سبق  ممَّ 
أو  أي  الر   ية  ، وحر  فكير  الت   ية  ، وحر  ة  خصي  لش  ا ية  أو الحر   ات  الذ   ية  ، وحر  دين  والت   الاعتقاد   ية  حر   ، مثل  دة  متعد   

نا وعليه يمكن  ، 4...ة  المدني   ية  ، والحر  ة  ي  ياسالس   ية  ، والحر  والانتف اع   ك  ل  موالت   والم سكن   العمل   ية  ، وحر   عبير  الت  
على  ق  طل  ، ي  لواقع  ل المطابق   هو الحكم  " :هم   بقول ية  المعاني للحر   ذي ذكره علماء  ال   العام    عريف  الت   اختيار  
 . 5"ه الباطل  ها على ذلك، ويقابل     اشتمال ، باعتبار  والمذاهب   والأديان   والعقائد   الأقوال  
 :المعتقدِ  : تعريفُ لثُ االثّ  الفرعُ 

 لمعرفة   أو القانوني    ،لإسلامي   ا في الفقه   سواء   ،د  المعتق   فظ  ل  ل   ة  والاصطلاحي   ،ة  الل غوي   فيه المعاني   نستعرض  
 .هذا المصطلح   من   المقصود   المراد  

                                                        

 .63-60، صم6466د.ط، زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاهرة،  1
 .646صد.ت،  ،4ط ،الأردن ،دار وائل ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ،جابر إبراهيم الراوي 2

 . 6684لعام الإعلان الفرنسي بخصوص حقوق الانسان والمواطن  ،المادة الرابعة 3
 وما بعدها. 682م، ص6446 ،ه 6268 ،4ط ،حقوق الإنسان في الإسلام، دار الكل م الطي ب، دم شق ،محمد الزحيلي 4

 .623ص ،م6440 ،ه 6260، 6ط ،القاهرة ،م الكتبلعا ،التوقيف على مهمات التعاريف ،محمد عبد الرؤوف المناوي القاهري5 
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 : في اللّغةِ  المعتقدِ  أوّلا: تعريفُ 
د   :دة  متعد    بمعان   العربي ة   ، ويأتي في القواميس  ع ق د  من  مشتق   مصدر   لغةً  المعتقد   ع ق د  الح ب ل  والب  ي ع  والع ه 

د ، ي  ع ق د ه : شدَّه ، ع  الع ق د :  والع ق د : الضَّمان ، والع ه   .1ع قود ة  ل ه م  وهو ما ع ق د  عليه، والب  ي  ع ة  الم  وموض 
، ثم د  د انعقد، وتعق  ، وقوتعقاداً  ه عقداً د  ه يعق  د  ق  ، ع  الحل    نقيض   العقد   أصل   أن  ب الاشتقاق   ة  ح أئم  صر  

وفي . 2الجازم   الاعتقاد  و  صميم  في الت   ل  عم  است  ها، ثم وغير   ، والعقود  من البيوعات   العقود   في أنواع   ل  عم  است  
 . وموضع  نعقاداً ا الحبل   ، وانعقد  كاح  الن   ، ومنه عقدة  ، وكذلك العهد  فهو معقود   الحبل   ت  عقد   قال  ي  اللسان: 

قال  ما.ه  د  كَّ ما: أ  ه  د  ق  ا وع  هما عقدً ، يعقد  واليمين   د  ه  الع   د  ق  . وع  عاقد  م   ه: الع  ، وجم  د  ق  ع  : م  من الحبل   ة  قدع  لا
[، 89 :]المائدة .چ لَا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأيَْمَانَ  چتعالى: 

نسان  عليه قلب   د  ق  ع  ما  وكل   : د  ق  ع  ة ماد   ن  م   د  تق  والمع .عقيدة   فهو  -أكان حقًّا أ م باطلاً  سواء  -ه جازمًا به الإ 
 :قال جرير   ،هد  وعق   وتعقاداً  ه عقداً د  ه يعق  د  ق  ع  ؛ الحل    : نقيض  د  ق  الع  

 .3حقاباال   تعتقد   ا حيث  وريَّ  ***طين منها م  الس    معقد   أسيلة  
ولا  الجدال   وقضايا لا تقب ل   د ه، فهي أمور  فيه لدى معتق   ك  ذي لا ي قب ل الشَّ ال   الحكم  ": والعقيدة  

 .4"المناقشة  
 جاء الم عتقد   ومنه   ،د  والع ه   الضَّمان  و  د   والش   ، يأتي بمعنى الإحكام  ة  العربي   في الل غة   العقد  إن  ف ،وعليه  

 .م باطلاً حقًّا أ   هذا الجزم  سواء  كان  ،ه شك  لا يخالط   ، بحيث  الإنسان   به قلب   ما جزم   على كل    ليدلَّ 
 :ااصطلاحا  دِ المعتقَ  : تعريفُ اثانيا 

 الإسلامي    في الفقه   هبه وإطلاق   المراد   فنجد   ،ه  اح  رَّ ش   ومشارب   ه  توج   باختلاف   المعتقد   مفهوم   يختلف  
 رفين لمعرفة  الط   ند  ع د  المعتق   مفهوم   من عرض   لذا لابدَّ  ،القانون   رين وفقهاء  ه لدى المفك  عن مفهوم   يختلف  

 . الإسلامي    ه في الفقه  تعاريف   ذلك بإيراد   ستهل  أ، و ته  ماهي   في تحديد   الاختلاف  

                                                        

 .300ص ،06ج ،مرجع سابق ،باديأالفيروز  1
 .342ص ،08ج الأردن، د.ط، د.ت، ،دار الهداية ،مجموعة من المحققين ح:ت ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزَّبيدي 2
 .441ص ،03ج ،مرجع سابق ،بن منظورا3
 .421ص ،مرجع سابق ،سعدي أبو حبيب 4
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 :في الفقهِ الإسلاميِّ  دِ المعتقَ  تعريفُ -1
 علاقةً الل غوي    للجذر   نجد   بل ،غوي   ا عن المعنى الل  كثيرً   ، ولا يبتعد  العقيدة   من لفظ   مشتق   المعتقد   لفظ  

في   وهذا واضح   ،لعقيدة  ا رون عنه بلفظ  ، بل يعب   د  المعتق   طلقون مصطلح  هم لا ي  كما أن    ،بالمعنى الاصطلاحي   
 ا:ا منهبعضً  ونذكر   ،هم( عند  ها )العقيدة  تعريفات   دت  . وقد تعد  ة  رعي  الش   المصطلحات   كل   

 به الاعتقاد   د  ص  ق  ما ي    ن  يفي الد   ، والعقيدة  د هفيه لدى معتق   ك  لا ي قب ل الشَّ ذي ال   الحكم  "، هو د  المعتق        
ه جازماً به؛ ه قلب  علي الإنسان   د  ق  ما ع   وخلاصة   : عقائد  . والجمع  سل  الر   وبعث   الله   وجود   ؛ كعقيدة  دون العمل  
 . 1"، أم باطلاً قًّاكان ح  ، سواء  فهو عقيدة  

 ى تكون  ؛ حت  فس  ا الن  إليه ، وتطمئنَّ بها القلب   ق  يصد    أن   تي يجب  ال   الأمور  "ه: على أنَّ  فه  عر         ومنهم من  
ه، د  لدى معتق   ه شك  إلي ق  ذي لا يتطرَّ ال   الجازم   . أي: الإيمان  ها شك  ، ولا يخالط  ها ريب  ثابتاً لا يمازج   يقيناً 

ى سمَّ لا ي   الجازم   يقين  ال إلى درجة   العلم   لم يصل   ا؛ فإن  ولا ظنًّ  شكًّا قبل  ، لا ي  مطابقاً للواقع   يكون   أن   ويجب  
 .2"هقلب   عليه   يعقد   الإنسان   ؛ لأنَّ عقيدةً  ي  م   . وس  عقيدةً 
 ا للواقع  طابقً فإذا كان م ،الجازم   هن  الذ   أو حكم   ،الجازم   القلب   تصديق  " هو :د  المعتق   يرى أنَّ  والبعض        

 وتارةً  ،تارةً  قين  وعلى الي ،تارةً  على العلم   الاعتقاد   طلق  وي   ،له كان فاسداً  مطابق   وإذا كان غير   ،كان صحيحاً 
 ،ق  مطاب   أو غير   اً قمطاب   ،جازم   أو غير   جازماً  يكون   أن   ن  "م   أعمَّ  "على الأخير   فيكون   ،امطلقً  صديق  على الت  

 .3"ت  ثاب   ر  يأو غ تاً ثاب  
ه، ه وصفات  وأسمائ  ه ت  ي  ه وربوبله في ألوهيت    ، وما يجب  بالله   الجازم   الإيمان  " هو: د  المعتق   ويرى آخرون أنَّ       

 حيحة  الص   صوص  الن   ه  ب ما جاءت   ، وبكل   ه  ه وشر   خير   ، والقدر  الآخر   ه واليوم  ه ورسل  ه وكتب  بملائكت   والإيمان  

                                                        

دعوة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وال ،السنة والجماعة(الوجيز في عقيدة السلف الصالح )أهل  ،عبد الله بن عبد الحميد الأثري 1
 .44ص ،ه6244، 04ط ،المملكة العربية السعودية ،والإرشاد

 .30صمرجع سابق،  ،عبد الله بن عبد الحميد الأثري 2 
امعة ة البحث العلمي بالجعماد ،أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ،الجربوع عبد الله بن عبد الرحمان 3

 .446ص ،6ج ،م4003، ه 6243، 6ط ،الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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 والأمر   عالى في الحكم  ت لله   سليم  . والت  الح  الص   لف  الس   عليه   ع  ه، وما أجم  وأخبار   الغيب   وأمور   ين  الد   من أصول  
 .1"باع  والات   حكيم  والت   اعة  بالط  ه ، ولرسول  رع  والش   والقدر  

 ن:جاهي  ي ات  ف تنحصر   ها تكاد  أن   يجد   د  في المعتق   تي قيلت  ال   عريفات  الت   لأغلب  ع  والمتتب   
إليهم  سبة  بالن    العقيدة   نَّ ؛ لأة  الفكري   والقناعة   القلبي    صديق  هم على الت  عند   مقصور   العقيدة   مفهوم   :   الأوّل

 .2فس  والن   حياة  وال والكون   الإله   تشمل   ،بها الإنسان   ن  م  يؤ   ة  يقيني   ة  فكري   رات  تصو   مجموعة   عن   عبارة  
 العقيدة   أنَّ  أي   ،العمل   إليه   اً مضاف الفكريَّ  ر  والتصو   القلبيَّ  التصديق   يشمل   العقيدة   مفهوم   : يرى أنَّ انيالثّ 

 لفظ   على اعتبار   ،ه  حيات   سلوك   ه  وتوج    بها الفرد  يؤ م ن  التي  ة  اليقيني   ة  الفكري   رات  صو  الت   هم هي مجموعة  عند  
 .3الاعتقاد   ه يشمل  في حقيقت   والإيمان   ،للإيمان   اً مرادف العقيدة  
 العقيدة   لارتباط   اً وذلك نظر  ،جحان  للر   اني أقرب  الث   عريف  الت   أصحاب   أنَّ  ،             والله أعلم   لي ذي يظهر  وال  

 ه. وذلك أن  الإيمان  ما نهى عن ك  ر  وت    ارع  به الش   ر  م  بما أ   إليه العمل   . مضافاً رعي   الش   في الاصطلاح   بالإيمان  
ن ان  ، وعم ل  بالأر كان  سان  بالل    قو ل  -العلماء   كما نصَّ -  . ق ص  بالعصيان  ، وين   اعة  ، يزيد  بالط  ، وع ق د  بالج 

 :في الفقهِ القانونيِّ  دِ المعتقَ  تعريفُ -2
، وخاصةً الغربي ين منهم فهو  ،جانب  الانفعالي   على ال ،اقتصر  معنى المعتقد  عند  الفلاسفة  وفقهاء  القانون 

وأصحاب  هذا القول   ،يدفع  الإنسان  إلى الت صديق  بقضي ة  م ن القضايا ،عبارة  عن شعور  داخلي   لمؤث ر  خارجي   
 تفر ع وا على  قسمي ن:

ر   ما ه: "بأن   المعتقد   ف  ر   فع    نواياه ه  علي وتكون   هوضمير   هقلب   عليها د  ويعق   هنفس   داخل   الإنسان   ه  ي س 
 . 4"هووجدان  
 :دِ المعتقَ  يةِ حرّ  : مفهومُ بعُ الرّا الفرعُ 

                                                        

 ،نشردار الوطن لل ،مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها ،ناصر بن عبدالكريم العقل1 
 .04ص  ،م6446 ،ه 6264، 6ط ،المملكة العربية السعودية الرياض،

 .43ص  ،م4006، ه6244 ،1ط ،.مد ،.دد ،نظام الإسلاميال ،تقي الدين النبهاني 2
 .664ص ،م6464 ،ه6344 ،2ط ،، بيروتمؤسسة الرسالة ،الإيمان والحياة ،يوسف القرضاوي 3

قانون الوضعي في إطار الاتفاقيات الدولية وال ييزوعدم التم ينيةالقانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الد يةخالد مصطفى فهمي، الحما 4
 .61ص ،م4064 ،06الإسكندرية، ط ،والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، القاهرة
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ق طل  ي   ن  ومنهم م   ،عتقاد  الا ية  عنها بحر   ر  عب   ي   ن  فمنهم م   ،المعتقد   ية  حر   في تعريف   اهات  الاتج   دت  تعد  
ال   طلحات  المص د  من تعد   غم  وبالر   ،ة  يني  الد   عائر  الش   في ممارسة   أو الحقَّ  ،ة  يني  الد   ية  عليها الحر   إلا   ،عليها ة  الد 

 ين  الد   تغيير   ية  ها بحر  ربط  ي فالبعض   ،عريفات  في الت   فوارق   بوجود   لكن   ،واحد   في مفهوم   أن ها تصب   ن نا نجد  إ
 ن  م   عريف  هذا الت   لبيان   ق  ر  طالت  عند  ه  نب  الت   لذا يجب  ذلك. فيها  ل  دخ  لا ي   والبعض   ،إلى آخر   من دين   ل  نق  والت  

 في بيئة   ظهر   لح  هذا المصط لأنَّ  ،ناعن مبادئ   بعيدة   ة  غربي   ة  علماني   راء  آو  ن مفاهيم  ه م  ما يحمل   وراء   الانزلاق  
 فيها. التي نشأ   ة  قافي  والث   ة  الفكري   ة  بالخلفيَّ  لاً ه محمَّ ا يجعل  مم   ،ة  إسلامي   غير  
 :الإسلاميِّ  هِ حرّيةِ المعتقدِ في الفق : تعريفُ لاا أوّ 

( البيت   ل  آ ة  س)مؤس   ة  الإسلامي   الحضارة   لبحوث   الملكي    ع  م  ج  م   بال في الإسلام   الحقوق   فت ندوة  عر  
 أي    في اعتقاد   ن  الإنسا : وتعني حقَّ والعبادة   حر ية  العقيدة   "، بما يلي: المعتقد   حر ية   ،ه   1413 عام   بالأردن  

 لا تكون   أن   بشرط   ،هما يخالف   ه على اعتقاد  إجبار   وعدم   ،ه  س  س  أ   به وتصديق   إلى الاعتقاد   يميل   أو مبدأ   دين  
 .1"إليهم الآخرين أو الإساءة   يات  بحر    للمس    به سبباً  المجاهرة  

 وليس  الفكر الإسلامي نستطيع أن نعبر عنه ب م طل قاً أو د  المعتق   حر ية   ر عن  عب   ي   في الحقيقة   عريف  هذا الت  
 .الإسلامي    والفقه شريع  الت   نظر   ة  ه  ج  و   ن  م  

نَّى ب   ت   ي    في أن   الاختيار   حر ية  تعني  د  المعتق  حر ية   "أن : فيه   ، جاءد  المعتق   حر ية  ل آخر   على تعريف   ونقف  
 ،البلاغ   ن وسائل  رى م  أخ وسيلة   إليه بأي    أو ما يصل   فكير  ما ينتهي إليه بالت   والأفكار   من المفاهيم   الإنسان  
 ض  يتعر   أن   دون   ،اه  ق  ف   و   ة  ي  لوكوالس   ة  ظري  ه الن  حيات   ف  ويكي    ،ها الحق  بها على أن  يؤ م ن   ،له معتقدات   فتصبح  
 ،هدات  ق  معت    على ترك   راه  الإك من طرق   بأي  طريقة   ه  ي كر   أن   ودون   ،حقير  أو الت   مييز  أو الت   للاضطهاد   ذلك   بسبب  

  .2"لها أخرى مخالفة   أو تبن ي معتقدات  
 تجاه   الإسلامي    ريع  شالت   أحكامعن  أيضاً  رفهو لا يعب    ؛قهذي سب  ال   عريف  للت   قاً جاء مواف   عريف  هذا الت  

 .اهد  تقي    اً وحدود ضوابط   ية  لهذه الحر   ولم يضع   قاً طل  جاء م   عريف  الت  ف ،حر ية  المعتقد  

                                                        

 .62ص ،مرجع سابق ،محمد الزحيلي 1
منظمة  ،مع الفقه الإسلامي الدوليبحث مقدم إلى مج ،الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها ،عبد المجيد النجار 2

 .02ص ،دولة الإمارات العربية المتحدة ،إمارة الشارقة ،الدورة التاسعة عشرة ،المؤتمر الإسلامي
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 1الغزالي   د  محم   الإسلامي   ر  فها المفك  عر  فقد  ،الإسلامي    شريع  الت   منظور   ن  م   حر ية  المعتقد   ا مفهوم  أم  
 ات  في القار   لها نظير   ف  ر  ع  ولم ي    ،الأرض   لأهل   م  ا الإسلاه  ل  ف  تي ك  ال   ة  يني  الد   ية  الحر   "هي :هابأن   الله  ه  رحم  

مثلما  والازدهار   البقاء   أسباب   كلَّ   في الاعتقاد   مخالفيه   ح  ن  وم   ،لطة  بالس   ين  الد   انفرد   أن   ث  د  ح  ولم ي   ،الخمس  
 .2"الإسلام   صنع  
 : القانونيِّ  في الفقهِ  حرّيةِ المعتقدِ  : تعريفُ ثانياا 

 ن  ي  القائم   مييز  الت  و  ب  عص  الت   أشكال   على جميع   القضاء   بشأن   حدة  المت   الأمم   علان  ما جاء في إ في ضوء  
وفي  ،هت  حَّ ذي يرى ص  ل  ا ين  الد   في اعتناق   خص  الش   حق  "هي:  ة  يني  الد   ية  فالحر   ،أو المعتقد   ين  الد   على أساس  

نين في المتدي    لى حق   إ هذا بالإضافة   ،ين  د   له    يكون  في ألاَّ  أيضاً  ه  وحق   ،آخر   إلى اعتقاد  هذا الاعتقاد    تغيير  
ها ب  يتطل   ة  ضروري    إذا كانت هناك قيود  إلاَّ  ،قيود   ها دون  ها وشعائر  عبادت   وممارسة   ،ة  يني  هم الد  عقائ د   عن   الإعلان  

 . 3"في المجتمع   المقبولة   الجماعة   نظام  
 يناً د   اختار   ه قد  ، بأن  نة  ك  م  م   وسيلة   ر بأي   عبي  على الت   الإنسان   قدرة  "ها: بأن   أيضاً  حر ية  المعتق د   ف  رَّ ع  وت   

 .  4"هل ه والخضوع  وعبادت   ه  ب   ه  أو في إيمان   ،ه  برب    ه  صال  في ات   نةً معيَّ  أو طريقةً  ناً معيَّ 
 ر  ب  ج   دون   والأديان   ات  د  المعتق   في اعتناق   ية  بالحر   عور  الش  "ها: بأن   حر ية  المعتق د   ف  ر   ع  من ي    أيضاً  ونجد  

 .  5"أو إكراه  

                                                        

 ،6441مارس  4وتوفى في  ،6466سبتمبر  44ه  ما يوافق  6332ذي الحجة عام  2ولد في  ،الشيخ محمد الغزالي أحمد السقا 1
لعظام، ومن كبار رجال الإصلاح، اجتمع له ما لم يجتمع إلا لقليل من النابهين؛ فهو مؤمن صادق الإيمان، واحدًا من دعاة الإسلام ا

مجاهد في ميدان الدعوة، ملك الإسلام حياته؛ فعاش له، ونذر حياته كلها لخدمته، وسخر قلمه وفكره في بيان مقاصده وجلاء أهدافه، 
قا، ها؛ فاستعان بالكتاب والصحيفة والإذاعة والتلفاز في تبليغ ما يريد. رزقه الله فكرا عميلم يدع وسيلة تمكنه من بلوغ هدفه إلا سلك

 وثقافة إسلامية واسعة، ومعرفة رحيبة بالإسلام؛ فأثمر ذلك كتبا عدة في ميدان الفكر الإسلامي، ت حيي أمة، وت صلح جيلا، وتفتح طريقا،
 م.4000-6240 ،القاهرة، دار الشروق ،الشيخ الغزالي كما عرفته ،يوسف القرضاوي ينظر:وتربي شبابا، وتبني عقولا، وترقي فكرا. 

 . 13ص ،م6444 ،02ط ،القاهرةدار نهضة مصر،  ،حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ،محمد الغزالي 2
الملأ  ىلاعتمد ونشر ع ،على أساس الدين أو المعتقدبشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين العالمي علان الإ 3

 .م6486تشرين الثاني/نوفمبر  42المؤرخ في  31/22 ،بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
 .62ص ،م4063 ،6ط ،القاهرة ،مصر ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،حق الإنسان في الحرية الدينية ،محمود السيد حسن داوود 4
منظمة المؤتمر التابع ل ،مجمع الفقه الإسلامي ،الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها ،عبد الله الميمان ناصر بن 5

 .02ص ،الشارقة ،الدورة التاسعة عشر ،الإسلامي
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 ية  وحر   ،ينية  الد    ة  والحري    ،عبير  التَّ  ية  حر    ن  بي   ق  ها لا يفر   بعض   أن   ،نلاحظ   تعريفات   ن  ه م  ذكر   ا سبق  مم  
 فيه إرادة   م  تحك  ت ،فيه تماماً  خول  في الد   كالحق     ين  من الد    في الخروج   الحقَّ  يجعل   ن  فمنهم م   ،المعتقد  
 ،عليه الإكراه   عدم  و الد  ين   على اختيار   بالقدرة   ابتداءً  تكون   حر ية  المعتق د   أن   والمفروض   ،هاوحد   الإنسان  
 تي تسمح  ال   وابط  الض   ذكر   دون   ،منه فيه والخروج   خول  الد   حر ية  على  المعتق د  حر ية   ر  ص  ق  ت    عريفات  الت   وبعض  

 .في العبارات   ة  دقَّ  وعدم   ومنها ما يحوي تكراراً  ،منه بالخروج  
ًُ  عريفُ وعليه فالتّ  ذي ال   الحقيقي    ين  لد  ا على اختيار   امة  الت   الإنسان   قدرة  "، هو: لحرّيةِ المعتقَدِ  المختا

الد ين  هذا  بحكم   لتزام  مع الا ،ذلك إليه وغير   عوة  ه والد  من ممارست   على هذا الاختيار   ب  ، وما يترت  ه بيقين  يريد  
 .1"منه الخروج   في مدى جواز  

 نَّ إ   حيث   ،ة  الوضعيَّ  شريعات  الت  و  الإسلامي   شريع   في الت   حر ية  المعتقد   مفهوم   بين   اً نهناك تباي   أن   ن لنايتبي  
على  الإنسان   إكراه   عدم  ب يأخذ   هأي أن   ،فقط   ابتداءً  الد ين  "في  لا إكراه  " على مبدأ   يرتكز   الإسلاميَّ  شريع  الت  
 على مبدأ   ة  الوضعي   شريعات  الت   بينما ترتكز   عنه، راجع  الت  له  يجوز   لا للإسلام   هاعتناق  ه بعد ، ولكن  ن  معيَّ  ين  د  

،  وقت   ه في أي   د  معتق   عن راجع  الت  في  الإنسان   حقَّ  هابإقرار   الاعتقاد   بعد   إلى ما ويستمر   ،ابتداءً  الإكراه   عدم  
 الأديان   بغير   الاعتقاد  ق ر  ي   ، كما لاالاعتقاد   عدم  ي ق ر  حر ية  ولا  حر ية  المعتق د   ر  ي ق   الإسلاميَّ  شريع  الت   كما أن  

 عدم   ية  وحر   معتقد   أو دين   بأي    المعتقد   ية  حر   ن  م   كل     ن  بي   تجمع   ة  الوضعي   شريعات  الت   أن   حين   ، فيماوية  الس  
 .الاعتقاد  

 :انيالثّ  المطلبُ 
 ةِ العامّ  ياتِ بالحرّ  المعتقدِ  يةِ حرِّ  علاقةُ 

 بالحقوق  ين هتم  الم جميع   وفكر   بال   ة، ال تي تشغل  من القضايا الجوهري   المعتقد   حري ة   مسألة   د  ع  ت   
 مسألةً  ى صارت  ، حت  منهم كبيراً اهتماما ً  نالت  فقد ، ةً إنساني   أبعاداً  ، ولأن ها تحمل  للفرد   ة  الأساسي   يات  والحر  
 ية  حر   أن   لاً أو   نعرف   أن   يجب   ،ه  ب  جوان   كلَّ   ص  ونمح    في هذا الموضوع   ندخل   أن   وقبل  ، ةً مشترك   ةً عالمي  

 ط  لينا أن نسل   ع ب  ج  ولهذا و   .يات  والحر   الحقوق   عموم   ضمن   تندرج   ،ية  الحر   أشكال  ن م   هي شكل   المعتقد  
ذا  إف ،همبين   داخل  والت   ط  رابالت   لمعرفة   ،ة  عام   الأخرى بصفة   الحر يات  بباقي حري ة  المعتقد   على علاقة   وء  الض  

 كبير    على قدر   حصل نا د  ق فهنا نكون   ،ة  عليمي  والت   ،ة  والفكري   ،ة  يني  نا الد  معتقدات   في ممارسة   ية  كانت هناك حر  

                                                        

 .61ص ،مرجع سابق ،محمود السيد حسن داوود 1
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 به مجموعة   ع  ي مجتمف فهنا نكون   ة  والعقائدي   ة  ا الفكري  ياتن  على حر    كبيرة    هناك قيود   ، وإذا كانت  ية  من الحر  
 يات  الحر   أنواع   ميع  . فجالح رية   أساس   في بناء   ر  الحج ل  هي أو   ،والمعتقد   الفكر   ية  حر   ى، وذلك لأن  ر  س  ن الأ  م  

 .د  اعتقوالا الفكر   ية  حر  من  ةً ها مشتق  الأخرى تجد  
تي ، وال  المعروفة   ة  ي  والأساس ة  العام   الحر يات  باقي و حري ة  المعتقد   بين   العلاقة   سنتناول   وفي هذا المطلب  

 ي المنظومة  ف شرخ   ذلك في حدوث   ب  تسب   وإلاَّ  ،بينها الفصل   لا يمكن   بحيث   ،له طالما كانت مرادفةً 
هذه  ن بين  م   لكن   ،ة  الأساسي   يات  والحر   للحقوق   المتناسق   سيج  لذلك الن   وتشويه   ،الإنسان   لحقوق   المتكاملة  

بينها تي من وال   ،عتقد  الم ية  مع حر   ها تداخلاً وأكثر   ة  قليدي  الت   ة  العام   يات  الحر   أهم    سنكتفي بذكر   يات  الحر  
 هم.ين  ب ل  المتباد   أثير  مدى الت   ن  ، ونبي   الت عليم   ية  وحر   ،رعبي  الت   ية  وحر   ،الفكر   ية  حر  

 
 الفكرِ  يةِ رّ بحعلاقةُ حرّيِةِ المعتقدِ : الأوّلُ  الفرعُ 

 عبداً  يكون   اس  الن   عض  فب ،أيضاً  بل تعني الفكر   ،فقط   يانة  لا تعني الد   البعض في نظر   المعتقد   ية  حر  
 بأفكار  يؤ م ن   نهناك م  ، و هحيات   يبني عليها كلَّ  ة  مثالي   ومبادئ   بأفكار   عاً مقتن   يكون   الآخر   ه، والبعض  لأفكار  

أخرى   ناك معتقدات  بل ه ،فقط بالأديان   لا يعتقد   ، فالإنسان  وحياةً  ها منهجاً ذ  خ  ه يت  ولكن   ةً شاذ   اس  يراها الن  
في  أو يعتقد   ،طلاق  على الإ دين   وجود   بعدم   ما يعتقد  ه رب  ، بل إن  على الإطلاق   ين  الد  ن ما ليست م  رب   كثيرة  
 هات  هذه الت وج   وجميع   .هنظر   من وجهة   أو ديانةً  عقيدةً ها خذ  ويت   ة  فلسفي   أفكار  ب ؤمن  ، أو ية  سماوي   غير   ديانة  

 .معتقدات   تمث ل   اهسنجد   بحثي    في إطار   اناهإذا وضع  
 هأفراد   و   م  س  و  ،هذا العصر   ر  وتحض   ة  على مدى مدني   اً مؤش ر  ،زمان   ه في أي   وإطلاق   الفكر   ي عد  إعمال  

 أو دولة   حضارة   أي    ثار  واند ط  سبباً مباشراً في انحطا كان ولا يزال    الفكر   على إعمال   ن  الت ضييق  أ   . إذ  ور قي  هم
ر ة   ،لتَّأ م ل  او  الت َّف ك ر   :غة  في الل   ها. والفكر  بين أفراد   الجهل  ي إلى تفش   بالإضافة   ،ه  ت  س  مار   ر  و ال ف ك  م  ال ف ك  س   ،و الا 

. و أ ف ك ر   و ال م ص د ر   ر  ب ال ف ت ح  و ب اب ه  ن ص ر  د   ال ف ك  ء  و ف كَّر  ف يه  ب التَّش  ر  ك  يى. و ر ج ل  ف  يد . و ت  ف كَّر  ف يه  ب م ع نً ف ي الشَّي 
ث ير  الت َّف ك ر  ب و ز ن  س    .1ك ي ت  ك 

                                                        

، 2ط ،داصي ،الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية  ،محمديوسف الشيخ  ح:ت ،مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي 1
 .424ص ،م6444  ،ه 6240
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ر  ولا الع ل م  ولا الن  ولا ي   :قال سيبويه ،يء  في الش   الخاطر   إعمال  هو  أيضاً  والفكر   ظر  جمع الف ك 
1. 

تي ال   الوجهة   ه  جفي أن يت   ة  والوجداني   ة  العقلي   الإنسان   كنة  عن م   عبير  الت   ، هوفي الاصطلاح   والفكر  
أن  خص  ن الش  قتضي م  ت ،ة  ذهني   ة  هو عملي   ه. لذا فالفكر  أو ذاك في حيات   منه بهذا المنهج   اقتناعاً  ،يرتضيها

 . 2منشود   إلى هدف   الوصول   ن أجل  م   ير  للس   ه خريطةً لفكر   يرسم  
 الإنسان   ف  عرَّ بل ي   ،هفس  بينه وبين ن فكير  الت   على مطلق   الإنسان   قدرة   أيضاً  هي، ة  الفكري   ية  أو الحر   والفكر  

 وع  الن   أفراد   ي كل   ف توجد   ،لازمة   في الإنسان   صفة   فكير  فالت   ،ر  أو مفك    ،ناطق   ه حيوان  بأن   عند المناطقة  
 في كل    ر  يفك   أن  في  الإنسان   ة  يوتعني حر   ،ة  ق  ل  مط   ية  حر   ة  الفكري   ية  ها. فالحر     بدون وع  الن   ولا يستقيم   ،البشري   

 .3ما يشاء   ر  يتصو   ن  أ ه  ل  ف    ،ر  صو  الت   ه من باب  هذا كل  و  ،أو شراً  خيراً  ،أو باطلاً  حقاًّ  ،أو خطأً  كان  صواباً  ،شيء  
 ذهني   فكير  الت   أن   اعتبار  ب ،والفلسفات   م  ظ  من الن   ،القوانين   معايير   مع  ق  ف     تت الت عريفات   ههذكانت   وإن  
 ،المطلقة   ية  هذه الحر   ن  إف ؛ه عليهاويحاسب   ة  ه الفكري  على أسرار   لع  يط   أن   هيمكن   ن البشر  م   لا أحد  و  ،ووجداني  

 ،ه العنان  ه وفكر  لعقل   م  المسل ك  ر  ت   فلا ي    ،ه  ولا بغير   ه  بنفس   الإنسان   لا يضر   بحيث   دة  مقي   هي في الإسلام  
 حدود   فللعقل   ،د  رد  والت   كَّ ه الش  في عقيدت   ل  دخ  فيما قد ي  و  ،به للعقل   ما لا طاقة  إلى  فكير  به الت   ىفيتماد

 ترك   فإن   ،الله   خلق   ب  عجائ وعظيم   ،ات  ه كالغيبي  به إدراك   ه ولا يحيط  على ما لا يحتمل   فلا يقدر   ،هتفكير  ل
ولا  ،اللهِ  روا في آلاءِ كّ فَ ت ـَ}  : الله   رسول  قال ولذا  ،يطان  غواه واستهواه الش  أو  ه  لَّ ض  أ   ،داً مجرَّ  ه  لعقل   العنان  

وهذا  ،فيه ق  والتعم   هوتقليب   الفكر   ى تكرار  فيه معن   في الحديث   ر  فك  الت   . ولفظ  4{لَّ وج عزَّ  روا في اللهِ كّ فَ ت ـَ
 .على الإطلاق   أحد   ها لا يعد  مم   ،والأرض   ماوات  في الس   الله   وما خلق   عم  والن   في الآلاء   الفكر   الة  حيعني إ

ى بها يتحل   أن   ب  ال تي يج الفضائل   أعظم   ن  ها م  وجعلت   ،الفكر   حر ية   نةً معل   ة  الإسلامي   الش ريعة   جاءت  
 شيء   ه في كل   وتفكير   هإلى عقل   ، والاحتكام  ة  الجاهلي   والت قاليد   والخرافات   ن الأوهام  ه م  ر  وهي ال تي تحر   ،الفرد  

                                                        

 .12ص ،02ج ،مرجع سابق ،بن منظورا 1

جامعة  ،صص حقوقتخ ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ،بلحاج مونير 2
 .24ص ،4066/4064 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،وهران

ية التعبير مؤتمر الانحرافات الفكرية بين حر  ،حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية التأصيل والضوابط ،عجيل جاسم النشمي 3
 .44ص ،مكة المكرمة ،المجمع الفقهي الإسلامي ،رابطة العالم الإسلامي ،ومحاكمات الشريعة

: شعيب الأرنؤط محققه وقال .414ص ،06ج ،664حديث رقم:  ،باب: أسامي صفات الله ،شعب الإيمان ،بكر البيهقي أبو 4
 .اسناده فيه نظر
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مقالاً أو  يقول   له أن   بيح  ه، ولا تفيه ويعقل   ر  يفك    بعد أن  إلاَّ  بشيء  يؤ م ن   أن   للإنسان   الش ريعة   ... فلا تسمح  
 .1هويفعل   هفيما يقول   يفك ر   أن    بعد  فعلاً إلاَّ  يفعل  

 ،الذ هن   وصفاء   التدب ر  و  التبص ر   من واجب   ة  دَّ م  ، مست  الحنيف   الإسلامي   ها الت شريع  كما أقر    الفكر   ية  وحر  
على  الن اس   ث  يح ،همن نصوص   في الكثير   الكريم   القرءان   لهذا تجد   ،الإنسان   كرامة    ال ذي هو من أساسيات  

ذلك إلى  وا من وراء  ليصل ،همه أذان  ، وما تسمع  عليه أبصارهم   ما تقع   في كل    الفكر   وتحرير   العقل   استخدام  
ال تي يدعو إليها  الفكر   ة  يفي حر   قنا الن ظر  دق   وإن   ،والباطل   يمي زوا بين الحق    أن  وا وليستطيع   ،الخالق   معرفة  

 على كل    فريضة   بل هي ،للمسلم   ها حقاًّ كون    من   أكثر   آخر   لها مدلول   ية  تلك الحر   نا أنَّ ، لوجد  القي م   الإسلام  
 :تعالى هه في قول  د  ما يدل  على هذا ويؤك    الكريم   في القرءان   جاء   . وقد  2الإسلام   دينان بدين  ي   ومسلمة   مسلم  

ةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَـقُومُوا للَِّهِ مَثـْنَى وَفُـرَادَى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّ چ
 فكير  الت   ال تي تخص   ة  القرآني   الآيات   أنَّ  ظ  الملاح   ن  وم  [. 46]سبأ: چنَذِيرٌ لَكُمْ بَـيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 

 ات والمسلمات  في الغيبي   الخوض   عدم   بشرط   فكير  في الت   الحقَّ  ي الإنسان  ط  ع  ها ت   ، وكل  كثيرة    دب ر  الت   ن  س  وح  
له أن  وأن  الإنسان   ،ة  ميَّ والعل ،ةة الفكريَّ يعلى الحر    يحث   . وبذلك فالإسلام  وجلَّ  عزَّ   الله  ها إلاَّ تي لا يعلم  ال  

أَفَـلَمْ يَسِيرُوا  چه تعالى: ، لقول  3هت  بصح   ما يقتنع   يعتنق   ث م  له أن  ن  وم   ،ك  ل  والف   بيعة  الطَّ  ن  ما يراه م   ر بشأن  ي قر   
ًُ وَ  ًْضِ فَـتَكُونَ لَهُمْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِنّـَهَا لَا تَـعْمَى الْأبَْصَا كِنْ تَـعْمَى لَ فِي الْأَ

 ،هك  تمل  و  ،هوسعي   ،ه  رأي  و  ،هاعتقاد   ية  حر   الإنسان   تكريم   ن  [.وم  46: الحج] .چ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الص دُوًِ 
في  وقد تستعمل   .لأرض  له في ا ا وخليفةً ه إنسانً باعتبار  له  ها الله  تي وهب  ال   وما إلى ذلك من الحقوق   ،هم  وتعل  

 مفاتيح   ن  ها م  ونحو   والفؤاد   ،مع  والس   ،والبصر   ،والبصيرة   ،القلب   ، منها:تعابير   فكر  ال من لفظ   بدلاً  القرآن  

ًِ لََيَ  چ ه تعالى:قول   فنجد   ،المعرفة   ًْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَا اتٍ لِأُولِي إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ
تُونَ وَالنَّخِيلَ وَ  چه تعالى:، وقول  [190: آل عمران] .چ گ الْألَْبَابِ  عًَْ وَالزَّيْـ الْأَعْنَابَ يُـنْبِتُ لَكُمْ بهِِ الزَّ

                                                        

 .44ص ،06ج بيروت، ،دار الكاتب العربي ،مقارنا بالقانون الوضعي الإسلامي الجنائيالتشريع  ،القادر عودةعبد  1

 ،م4002 ،6ط ،بيروت ،دار الكتب العالمية ،حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية ،ساجر ناصر حمد الجبوري 2
 .622ص
 ،م4008، د.ط ،الأردن ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر ،براهيم العبيديإنوال طارق  3

 .32ص
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، ير  ها كثة وغير  القرآني   صوص  ، فهذه الن  [11: لحن]الچوَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لََيةَا لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 
 ي  يؤد   لكي   للعقل   صريحة   ه دعوة  نفس   وفي الوقت   ،الفكر   إعمال   ية  على حر   الإسلام   على تأكيد   دليل   أكبر  
 وي   الس   د  والم عتق   ،لإيمان  ا به إلى حقيقة   ل  يتوص   لكي   ،للفكر   الأمثل   ه للاستغلال  وتنبيه   ،به ه المنوط  دور  

 .1في الدنيا والآخرة  ه للفلاح   ال ذي يقود  
ن  إإلا   ،به ر  عقلا يفك   له   لق  خ لأن  الله   ،هنفس   الإنسان   من طبيعة   ةً دَّ م  ت  س  م   فكير  الت   ية  حر    كون    ن  م   بالر غم  

، القانون   أو رجال   ،عند الفلاسفة   ق  ل  ا بالمعنى المط  ه  إعمال   أي   ،هاد  ش  ر  ت    ضوابط   بدون   هذه الحر ية   م مارسة  
به إلى  صير  عقباه، وي حمد  إلى ما لا ي   ة  الإسلاميَّ  ال ذي دعت إليه الن صوص   ها الإيجابيَّ مسار   ل  قد ي حو   
 .المهالك  

 ،الد ولية   لوضعي ة  ا وذلك في كل الن صوص   ،المعتقد   ية  ها أمراً مرتبطا مع حر  أيضاً وحمايت   الفكر   ية  ت عد  حر  
 ة  ومنطقي   ة  عقلي   قواعد   ق  ينبني وف شيء   أن  كلَّ في  . فلا ريب  فكير  الت   ية  من حر   ءاًجز  المعتقد   ية  حر   إذ تعتبر  

هنا لا  ن  وم   ،اسخ  الر   والإيمان   هو الفكر   ه الأصلي  مصدر   يكون   لا بد  أن   د  ق  والمعت    فكذلك الد ين   ،ة  فكري  
 ويقو يه.  الآخر   فكلاهما يدعم   ،الفكر   ية  عن حر   لمعتقد  ا ية  حر   نا فصل  مكن  ي  

فهي ال تي  ،ة  لعام  ا يات  والحر   الحقوق   من   للعديد   الجامع   ل  هي الأص الفكر   ية  حر   أن   ه نجد  سبق سرد  م م ا 
 .  2الأخرى ات  يم كذلك باقي الحر  وتنظ   ،يني   والد   ،ياسي   ه الس  أنواع   ف  ل  بمخت    د  ق  المعت    ية  حر   م  تنظ  

 والتّعبيرِ  الرّأيِ  يةِ بحرّ  المعتقدِ  يةِ حرّ  الثاّني: علاقةُ  الفرعُ 
 عائر  الش   ممارسة   وحرية   عتقد  الم ية  حر   ها شأن  شأن   ،بالإنسان   صيقة  الل   يات  ن الحر  م   والت عبير   الر أي   ية  ت عد  حر  

 ية  كما أن  حر    ،ة  ني  الإنسا مات  من مقو   لكثير   ويفتقد   ،ة  بلا شخصي   هو إنسان   بلا رأي   لأن  الإنسان   ،ة  الديني  
إلى  هذا بالإضافة   ،يند  المستب   على الحك ام   ها الأفراد  يمارس   ضغط   ه وسيلة  نفس   في الوقت   ل  تشك    عبير  الت  

 .    3القوية ة  بالح ج   ع  ال ذي يتمت   الح  الص   ا للر أي  طبعا دائمً  . والح كم  ة  العام   والمصلحة   المنفعة   نشر  
ن م   أعم   فكير  الت   ية  حر  و  ،الفكر  من  فرع   فهما ،بالكل    الج زء   ، هي علاقة  الفكر  ب أي  أو الر   عبير  الت   وعلاقة  

، الفكر   وسيلة   عبير  فالت   ر ،فكيلت  ا عن   لا ينفك   عبير  الت   ولكنَّ  ،عبير  عن الت   فكير  يخلو الت   فقد   ،عبير  الت   ية  حر  
                                                        

 .42ص ،مرجع سابق، عجيل جاسم النشمي 1

 .36ص ،مرجع سابق ،براهيم العبيديإنوال طارق  2
 .22ص ،مرجع سابق ،بلحاج مونير 3
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 ة  ياسي  والس   ة  يني  الد   ية  فالحر   ،ة  كري  الف ية  ها إلى الحر  مرجع   ية  الحر   أنواع   وكل   ،فكير  الت   عن   فصاح  الإ م  هو سل   عبير  والت  
 ة  خصي  الش   سواء   ،يات  ن الحر  ذلك م إلى غير   ،م  عل  والت   ،عليم  والت   ،أي  الر   ية  وحر   ،والعمل   ،ك  مل  والت   ،نقل  الت   ية  وحر  

 ويمكن   ،عبير  الت   ية  هو حر  و  ،هد  ها ما نحن بصد  ص  وأخ   ،انتماء   بنوع   فكير  الت   ية  ها تنتمي إلى حر  كل    ،ة  أو المعنوي  
 ،أي  الر   ة  حري   فللإنسان   ،أي  ن الر  ع عبير  الت   ية  تعني حر   أي  الر   ية  فحر   ،أي  الر   ية  لحر   مساويةً  عبير  الت   ية  حر   تكون   أن  
 إن واب  الص   عن د  ع  ب   لا ن   و  ،عنه ر  عب َّ ى ي  حت   كامن    أي  فالر   ،ف  عر  ت   وسيلة   نطقا أو بأي    ه  رأي   عن ر  يعب    أن   أي  

 .1واحدة   وابط  والض   فالمفهوم   واحداً، شيئاً  أي  والر   عبير  الت   ية  حر   نااعتبر  
 ه في الجهر  يت  حر   بكامل   الإنسان   ع  ت  م  ت  ": هابأن   ،الإسلامي    في المفهوم   عبير  والت   أي  الر   ية  حر   فت  ر   وقد ع  

من  كل     مصالح   ون  ويص ،المسلمين نفع   ق  فيما يحق    ،نياوالد   ين  الد   أمور   في كل    صيحة  الن   وإسداء   ،بالحق   
 .2"عن المنكر   هي  والن   بالمعروف   الأمر   وذلك في إطار   ،العامَّ  ظام  الن   ويحفظ   ،والمجتمع   الفرد  

نص  على  حيث   ،ولي   الد   الإسلامي    ه  ق  الف   ع  م  ج  فها به م  ما عر   ،عبير  الت   ية  لحر   تعريف   ى وأشمل  ل  و  أ   ولعلَّ 
له  فع  قا الن  ومحق    ،ابابما يراه صو  ه في الجهر  إرادت   بكامل   الإنسان   ع  ت  م  ت   " :هي ،أي  عن الر   عبير  الت   ية  حر   أن  

 ن الر أي،ع الت عبير   في حري ة   ع  م  ج   م  ال ط  ر  ت  ش  . وي  3"ةأو القضايا العام   ،ة  الخاص   ؤون  ق بالش  تعلَّ  سواء   ،وللمجتمع  
 .ة  ر  ب   عت    م  ال عبير  لت  ا ية  من حر   ت  ليسهي و  ا،به عتد  لا ي   ه عند المصادمة  لأن   ،اشرعيًّ  ا أو مبدأً نصًّ  م  صاد  ت   ألا  

 د على إقرار  أك  و  ،ريفة  الش   ة  بوي  الن   ة  ن  والس   الكريم   في القرآن   عبير  الت   ية  على حر   بوضوح   الإسلام   نص  وقد 
بًَ كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّةا وَاحِدَةا وَلَا  چتعالى: يقول   حيث   ،هاع  وتنو   الآراء   ة  دي  تعد   يَـزَالُونَ  وَلَوْ شَاءَ 

 اختلاف   أن   الكريم   القرآن   ح  يوض  كما  .طبيعي   أمر   البشر   بين   الاختلاف   أي أن   ،[118هود: .]چمُخْتَلِفِينَ 
وا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ  ياَ چتعالى: فيقول   ه ورسول   عند الله   هفصواب   راع  والص   زاع  إلى الن  أد ى إذا  الآراء  

تُمْ تُـؤْمِنُونَ و اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُد وهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُ  لِ إِنْ كُنـْ
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاا باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الَْ   في دة  متعد    آراء   وجود   د  المؤكَّ  يء  فالش   ،[59: النساء] .چخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

                                                        

 .66ص ،61/08/4066بتاريخ  ،3228العدد  ،مجلة الحوار المتمدن ،بحث حول مفهوم الحرية ،محمد السينو 1

أبريل  ،ه6242صفر  61 ،648 العددياض، الر  ،مجلة البيان ،حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه ،هاني بن عبد الله بن جبير 2
 م.4002

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة  ،(64-4) 661قرار رقم  3
 م.4004إبريل  41/30الموافق ل   ،ه6230جمادى الأولى  06من  ،في إمارة الشارقة ) دولة الإمارات العربية المتحدة (
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 رجالًا ونساءً  ،المجتمع   ع  تمت   إلى ، بالإضافة  الم تعد دة   ة  ه الفكريَّ ه وتيارات  ع  تنو   تعكس   ،الإسلامي    المجتمع  
ٍٍ يأَْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُ  چتعالى: يقول   ،همومواقف  هم عن آرائ   عبير  في الت   ية  بالحر   هُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وًََسُولَهُ  ولئَِكَ سَيـَرْحَمُهُمُ أُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
 قتصر  ي لا المجتمع   في المنكر   وعن هي  والن   بالمعروف   والأمر   ،[71التوبة: .]چ ھهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ اللَّ 

 والمعارضة   قد  والن   فكير  لت  ا في الإنساني    شاط  الن   كلَّ يشمل    بل ،فحسب   والعقائد   والعبادات   ة  يني  الد   الأمور   على
 .1والاقتصاد   قافة  والث   ياسة  الس   شؤون   في ،قييم  والت  

ى أضحت حت   ،نا الحديث  عصر   إلى غاية   ل  الأو   شريع  الت   را كبيرا منذ زمن  تطو   عبير  والت   أي  الر   ية  حر   شهدت  
 وتضمن   ،حر    نظام   لدى أي    ،ورىالش   مبدأ   وسموَّ  ،ة  يمقراطي  الد   أساس   ل  ها تشك   لأن   ،ة  العالمي   صفة   ا يحمل  حق  

  ، وذلك على قدر  ة  يني  ى الد  وحت   ،ة  أو الاجتماعي   ،ة  ياسي  الس   ، سواء  في الحياة   الأفراد   لكل    ة  الحقيقي   المشاركة  
 العالميَّ  لإعلان  ا نجد  . لهذا الإنسان   حقوق   مواثيق   ت عليه مختلف  وهذا ما نص   ،والعدالة   من المساواة   كبير  

 ويشمل   ،عبير  والت   أي  الر   ة  يبحر   شخص   كل     ع  تمت  "ه: على أن   عبير  الت   ية  في حر   الحقَّ  ف  قد عر   الإنسان   لحقوق  
 ة  ها بأي  ها وإذاعت  ي  ق   ل  وت    والأفكار   الأنباء   ها عليه من الآخرين، واستقاء  فرض   دون   الآراء   اعتناق   ية  حر   هذا الحق  

 .2"ة  الجغرافي   بالحدود   د  قي  الت   دون   ،كانت  وسيلة  
 وأسس   معالم   ا في إرساء  جد   ومهم   كبير    ودور   ،الة  فع   تي لها مساهمة  ال   يات  من الحر   عبير  الت   ية  حر   ر  تعتب   

 إلا   لا يكون   ،و خوف  أ بلا قيد   ة  يني  الد   قوس  الط   وممارسة   المعتقد   ية  حر   س ل م به أن  من الم لأن   ،المعتقد   ية  حر  
 .عبير  والت   أي  الر   ية  حر   حقيقةً  ال تي تكفل   الأنظمة   في كنف  

 ه من شروط  أن   إذ   ،اجد   وثيقة   ا سابقا علاقة  كما بينَّ   أي  أو الر   عبير  الت   ية  وحر   المعتقد   ية  بين حر   العلاقة  
 كبير    . وهناك فرق  أي  الر  ن ر ععبي  الت   ر  يتوف    أن   ة  يني  الد   عائر  الش   ممارسة   ومن شروط   ،أي  الر   ر  يتوف    أن   الاعتقاد  

على  ص  ال تي يحر   ة  ينيه الد  ه ورموز  سات  مقدَّ  شعب   فلكل   ،للأديان   وفوضى الإساءة   أي  الر   ية  حر   ممارسة   ن  بي  
 في حوارات   ول  خإلى الد   الأديان   لبعض   لة  الم مث    والجماعات   الأفراد   بعض   وقد يذهب   ،ها من العبث  حمايت  

 ية  حت دعوى حر  ت والجدل   ع  را بهم الص   م  ال تي يؤمنون بها، وقد يحتد   يانات  أو الد   العقائد   حول   أو مناظرات  

                                                        

 .36ص ،مرجع سابق، عجيل جاسم النشمي 1

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب ،من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 04و06الفقرة  ،64المادة  2
 .6411كانون/ديسمبر  61المؤرخ في  ،( 46-ألف )د 4400 ،للأمم المتحدة قرار الجمعية العامة
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 ،منهم كل     ي معتقدات  ف جريح  والت   عن  ، ويتبادلون الط  في الحوار   عنهم الحكمة   فتغيب   ،عبير  أو الت   أي  الر  
 عبير  والت   أي  الر   ية  لحر   يحة  حالص   ؤية  الر   ية  أهم   ح  ض  وتت   ،عقباه مد  ح  ال ذي لا ي   الخلاف   ، ويزداد  البلبلة   فتحدث  

 أو إضرار   الفة  أو مخ شطط   ، بدون  ائب  الص   أي  وصولا إلى الر   بين الأشخاص   ة  الحج   ة  ق  و   عنه في تفعيل  
 .1للمجتمع   العام    الح  بالص  
 ا تحت باب  ضمني   داخلةً  ،مصير ها-رب ما– د  وتحد   ،ة  الأم   تي تهم  ال   والمناقشات   ينية  الد   جالات  الس   د  ع  ت   

 عليها تأثير   ترت ب   ،ومقنعةً  ،إذا كانت هادفةً  عابير  والت   هذه الآراء   فيه أن   ا لاشك  ومم   ،عبير  والت   أي  الر   ية  حر  
 ي  ع ت  ب  ر   فالإقناع   ،شات  المناق في إدارة   ليم  الس   والعقل   المنطق   م  إذا است خد   ةً خاص   ،يالمتلق   ة  على شخصي   طي ب  
 ة  الحقيقي   اهين  والبر  ة  والأدل  امغة  الد   الحجج   باستعمال   ويكون   ،المنشود   إلى الهدف   للوصول   وسيلة   أسهل  

 المعارضين.  ة  أمام أدل  
 ضح  يت    سول  ر  لا لسيرة   ع  المتتب   بل إن   ،، كان ساريا ومعمولا بهنا الإسلامي   في تاريخ   هذا الأمر   ونجد  

 بي   الن   ع  يشر تعلى ذلك من  ولا أدلَّ  ،حابة  مع الص   ه من مواقف   في كثير   عبير  والت   أي  الر   ية  حر   له تطبيقات  
  من وهذا  ،ة  لعملي  ا في المواقف   ةً وخاص   ،أي  بالر   هما بادرو ورب   ،ذلك منهم ل ب  هم متى ط  آرائ   ه إبداء  لأصحاب

 حابة  ص  ال ين في اجتهاد  الأصولي   من خلاف   اجح  الر   أي  وهو الر   ،وهو جائز   ، بي   الن   بحضرة   جتهاد  لاا ع  ا نو أ
 .هبحضرت  

هي  أي  الر   ية  لحر   العديدة   . بل كانت المواقف  عبير  الت   وحق    أي  الر   ية  حر   ورى في صلب  الش  و  والاجتهاد  
 .والاجتهاد  ورى الش   ي  لمبدأ   فيما بعد   رعيَّ الش   أصيل  الت  

 بار  ك  ه ورأي  وكان رأي   ،د  ح  في أ   ة  مشركي مك   لمواجهة   في الخروج   حابة  الص    بي  وقد استشار الن  
أخذ  ندق  وخرج. وفي الخ أي  على هذا الر   فنزل   ،معهم الخروج   ن  وم   باب  الش   ورأي   ،الخروج   عدم   حابة  الص  

 .2كثير    ك من الأحداث  لذ وغير   ،ي قريضة  ن  في ب    معاذ   بن   سعد   م  كَّ وح   ، الفارسي    مان  ل  س   بمشورة  
بلا  يت ضح   ،المعتقد   ية  حر  ما به  تي تربط  ال   والعلاقة   أي  والر   عبير  الت   ية  حر   ر  و  ود   ه عن مفهوم  ذكر   ومم ا سبق  

ما  أن ه كل   هم؛ أي  ت  كف    حان  ج  ين بها ور  المناد ة  أدل   ة  على قو   ها بناءً اعتناق   ما يتم   عادةً  ة  العقائدي   الأمور   ، أن  شك   
                                                        

 .21ص ،مرجع سابق ،بلحاج مونير 1
 ،لبنان ،تدار الكتب العلمية، بيرو  ،محمد عبد القادر عطا ح:ت ،أحكام القرآن ،ينظر: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 2
د.ط،  ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن عاشور ينظر:. و 346ص ،06ج ،م4003 ،ه 6242، 3ط

 .46ص ،02ج ،م6482
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 ،أكثر   عقيدة  على ال كان الإقبال    ،وصالحا ،ومعتدلا ،اقً هم موف َّ ي  ورأ، هم أوضح  ومسائل   ،هم أقوىكانت دعوت  
 بكل   هم ت  تقداهم إلى معدعوت   من خلال   ،نو ر والمبش    به الد عاة   ال ذي يقوم   الد ور   ا من خلال  جلي   وهذا يظهر  

 .     أي  الر   ية  حر   من صور   ة  هو صور  المعتقد   عن   عبير  الت   . وعليه فإنَّ أي  والر   عبير  الت   من وسائل   المتاحة   الص ور  
 :عليمِ التّ  يةِ بحرّ  لمعتقدِ ا يةِ حرّ  : علاقةُ الثاّلثُ  الفرعُ 

 فكانت بداية  ، اني   ب  لر  ا شريع  الت   ولى لنزول  الأ   حظة  الل   به منذ   وأمر   ،م  عل  والت   على العلم   الإسلام   حث   لقد  

بًَِّكَ الَّذِي خَلَقَ چ:قال تعالىف ،أن يقرأ   أمي    نبي    بتكليف   الوحي   نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ڇاقـْرَأْ باِسْمِ   خَلَقَ الْإِ

بًَ كَ الْأَكْرَمُ ڌ  رَأْ وَ نْسَانَ مَاڑ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ڈ  اقـْ [. 05-01:] العلق.چگلَمْ يَـعْلَمْ  عَلَّمَ الْإِ

ن  چ:قال تعالى ،عليم  لت  ا شأن   على رفعة   دليل   خير   القلم   سورة  و  ،والت عليم   على العلم   القرآنيَّ  كيز  التر   ونجد  
"، تنويها ة  والكتاب "بالقلم   عظيم   ن الله  م   م  س  ها ق  ع  ل  ط  م   جاء في [. حيث  01:القلم].چ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ 

 .1دين  موالت   الحضارة   ثمرات   ، ونقل  ين  والد   العلم   ما، في حفظ  ه  منفعت   م  ظ  بهما، وتبيينا لع  
، القلوب   ه في إحياء  يت  م  ه وأهشأن   وعلو    العلم   إلى شرف   إشارة   بالقلم   م  س  ، والق  الوجوب   يفيد   بالقراءة   والأمر  

بها عن  ز  تي يتمي   ال   الإنسان   مهارة   لتسجيل   أداة   والهدى، فالقلم   الحق    لطريق   البصائر   ، وإنارة  العقول   وفتح  
 ل  ه، فأو  ا يجري حول  به وم يحيط   ما ه، ويفهم  ويبني حضارت   ه،ه وعلم  فكار  أ ن  المخلوقات، حيث يدو   ه منغير  
المسلمين  على ه يجب  ، وهذا يعني أن  م  عل  والت   والعلم   حديثا عن القلم   ت  ن  تضمَّ   بي   على الن   نزلت   آية  

 .2ة  والأخروي   يوية  نم الد  هفي حيات   ية  ن أهم  لما له م   الأرض   ه في أرجاء  على نشر   ، والعمل  بهذا الأمر   الاهتمام  
 : الله   قال رسول   ،هقدر   ورفعة   ،هوأهميت   على الت عليم   وتحث   ،تؤك د   كثيرة    أحاديث   الن بوية   وفي السن ة  

 ن ة  وجاء أيضاً في الس   .3الجنة{سلَكَ طريقاا يَطلُبُ فيه علماا سَلَكَ الله عزّ وجلّ به طريقاا من طرُُقِ  }م ن  

                                                        

 ،01ج ،م6482 ،ه6202، 6ط ،لبنان ،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،التيسير في أحاديث التفسير ،محمد المكي الناصري 1
 .446ص
 تاريخ:. https://islamonline.net/14475 ،، موقع اسلام اون لاينحق  التعلم  والإبداع  الحضاري   في الإسلام  ينظر: سمر عصام،  2

 .46:40. على الساعة: 4068ديسمبر  44: التصفح. تاريخ 4062ديسمبر  61
حديث  محققه شعيب الأرنؤطقال  ،8444 :رقمحديث  باب: الحث على طلب العلم، ،كتاب: العلم ،أبو داود في سننهأخرجه  3
 .282ص ،02ج ،سن بشواهدهح

https://islamonline.net/14475
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على أن   دليل   . وهذا أكبر  1{ينِ في الدّ  هُ هْ فقِّ به خيرا يُ  اللهُ  دِ رِ يُ  منْ }فقال  ،العلم   رفعة   بيان   رة  المطهَّ 
 . والقويم   الص حيح   إلى المعتقد   للوصول   ،المضمون   الوحيد   هو الط ريق   الت عليم  

 حيح  الص   المعتقد   رسيخ  ه في تودور   ،الإسلام   في نشر   عليم  الت   ية  أهم   هالأولى لبعثت   الوهلة   منذ    بي  الن   ع ل م  
 ة  ى كان ثم  حت   يطلع   الهجري   انيلث  ا القرن   د  ك  ، ولم ي  والكتابة   القراءة   بتعليم   ر  أم  ف ،ة  البشري   س  في أنف   والقويم  
 الأطفال   م  تي تعل  ل  ا ن الكتاتيب  م   ابتداءً  ،سلامي   الإ من نواحي المجتمع   ناحية   في كل    متغلغل   تربوي   جهاز  
 العقيدة  تلك  نتتكو   ،هار  وانتش ظام  هذا الن   ة  دق   ، وبسبب  الكبار   م  العليا التي تعل   إلى المدارس   وصولاً  بيان  والص  
 .2هه ال تي ش رعت من أجل  ومقاصد   الإسلام   قت روح  فحق   ،اسخة  الر   ة  القويَّ 

 الكنوز  و  .ة  لإسلامي  ا ة  الأم   ز  ما يمي    هو، و اسخ  ه الر  ، وبناؤ  هوروح   الإسلام   جوهر   العلم   أن   ،لنا د  ن هنا يتأك  م  
على  دليل   خير   رناً،ق عشر   من أربعة   الباقي منذ أكثر   راث  والت   ،ومخطوطات   ،فات  ومصنَّ  ،فات  من مؤلَّ  ة  العلمي  
، إلى الابتكار   عة  المشرو  بل  الس   خاذ  ، وات  العقل   ، وإعمال  ر  فك  إلى الت   نادعا لذا ،في الإسلام   عليم  الت   قيمة  

 .3الحياة   في أمور   ومفيد   ما هو جديد   وإحداث  
 المعتقد   ية  مع حر   رابط  الت   شديدة   هاكما أنَّ   ،عبير  والت   أي  الر   ية  حر   ور  ص   من أهم    عليم  الت   ية  حر   ر  عتب   ت  

 للآخرين، ونشر   العلم   لقين  ت الإنسان   يستطيع   أن   ،ية  حر  بهذه ال د  قص  ي  و  ،نظام   في أي    المنتشرة   ة  والأيديولوجي  
 المعمول   القانون   د  في حدو  ة  الخاص   ة  عليمي  الت   سات  لمؤس  ا إنشاء   ن  م   ن  يتمك   اس، وأن  ه على الن  وأفكار   ه  علم  

 ية  بحر   عليم  الت   من   على قسط   ل  ويحص   المعرفة   ن  ى قدراً م  يتلقَّ  على أن   الفرد   به أيضا: قدرة   راد  . وي  ولة  به في الد  
 ، وأن  لم  ى عنهم الع  تلقَّ ذين يمين ال  من المعل    يشاء   ن  م   ي  ق   ن   ه، وي   يتعلمَّ  أن   ذي يريد  ال   العلم   يختار   وأن   ،ة  تام  
 جاه   عليه صاحب   ل  ضَّ ف  لا ي   ، فه  جنس   أبناء   ن  م   ه  مع غير   المساواة   م  د  وذلك على ق   م  عل  الت   فرصة   للإنسان   أ  تتهيَّ 

 . 4ه  أو ثروت  ه  جاه   بسبب   أو ثروة  
 جد   مسائل   ية  هذه الحر   حمل  ت إذ   ،ه في المجتمع  ومكانت   اتية  ه الذ  قيمت   د  تتحد   تعليم   ن  م   ى الفرد  وما يتلقَّ 

وهي بهذا  ،اس  على الن   هه وأفكار  لم  ع   ينشر   بأن   للفرد   يسمح   م، وهذا الحق  ي  ع ل    في أن   الفرد   حق   :منها ،ة  مهم  

                                                        

 .42ص ،06ج ،66حديث رقم:  ،من يرد الله به خيراباب كتاب العلم،  ،أخرجه البخاري 1
 .12ص ،م4061 د.ط، ،مصر ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،التربية والتعليم في الإسلام ،محمد أسعد طلس 2

 مرجع سابق. ينظر: سمر عصام،3 
د.ط،  ،مصر ،دار الكتب القانونية ودار شتات للبرمجيات ،التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد ،كوثر عبدالهادي محمود الجاف  4

 .86ص ،م4062
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، شر  لك الن  ذ لة  ا كانت وسيأيًّ  ،المعتقد   ية  ، وحر  أي  الر   ية  ، وحر  والأفكار   المعلومات   نشر   ية  تتساوى مع حر  
ه بنشر   م  المعل   ما يقوم   بمضمون   ق  ، تتعل  ةً وهام   ةً ساسي  أ مشكلةً  يثير   عليم  الت   ية  حر   من محاور   هذا المحور   ولكنَّ 

 معتقدات  و  م  ها مفاهين  ، وقد يلق   اعدة  الص   الأجيال   في الأساس   ب  يخاط   م  هذا المعل   على الآخرين، ذلك أن  
 .1هامعتقدات  و  ولة  الد   مع مفاهيم   قد تتعارض  

، وفي ية  هذه الحر   م  تنظ   و  تضبط   م  ظ  ون   تشريعات   وضع  إلى  في تلك الد ولة   القائم   الن ظام   هنا قد ي ضطر   
 على الن سيج   المحافظة   الد ولة   ن واجب  ، لأن  م  اقيود على هذه الت شريعات   ق  ل  ط  نا أن ن  لا يمكن   هذه الحالة  
 .فوضى المعتقدات   في ظل    ه، وهذا لا يكون  وترابط   المجتمعي   

 والأزمات   الت عليم   ية  ها حر  ثير  ال تي ت في الإشكالات   ،المعتقد   ية  وحر   الت عليم   ية  بين حر   الوثيقة   العلاقة   برز  ت  
من  ،عليم  نا في الت  ا معي  طابعا أيديولوجي   ال تي تفرض   ة  الوضعي   لدى الأنظمة   خاص ةً  ،هابسبب   حدث  ما ت  ال تي رب  

 المدارس   وجود   ل   ظ وهذا في ،لاميذ  والت   لبة  مع الط   ما تتعارض  رب   بها، ولكن   تؤمن   معتقدات   وبث    نشر   أجل  
 ول  لدى الد   أداةً  ليم  عالت   ية  حر   ت عد   ، إذ  ظام  مع الن   ونفوذ   لديهم ولاء   لأشخاص   ابعة  الت   ة  الخاص   والجامعات  

 ة  عليمي  الت   ياسة  في الس   ه  وجيالت   قدر   اختلف   وإن   ،هابذات   ومعتقدات   نحو أفكار   المجتمعات   ها لتوجيه  تستعمل  
 .2إلى أخرى من دولة  

 عليم  الت   خرى، فبدون  الأ الحقوق   وتقوية   تمكين  و  تحقيق  في  هفي دور   عليم  في الت   الحق    ية  أهم   تكمن  
 أي  الر   ية  وحر   ،الفكر   ية  وحر   ،الاعتقاد   ية  كحر  ه الأخرى،  حقوق   يعرف   أن   الإنسان   لا يستطيع   الكافي والمناسب  

 .عن تلك الحقوق   يدافع   ه أن  ، ولا يمكن  هفيها حقوق   تي ت نتهك  ال   حالات  لل هاتمييز   إلى عدم   بالإضافة   ،عبير  والت  
، ة  والإقليمي   ولية  الد   لمعاهدات  وا المواثيق   ها جميع  التي كفلت   ة  الأساسي   من الحقوق   عليم  في الت   الحق   عتبر  ي  

 لحقوق  ل ولي   الد   العهد   وأ، الإنسان   لحقوق   العالمي    في الإعلان   سواء   مواد    ة  في ذلك عد   وقد وردت  
 ضدَّ  مييز  الت   أشكال   لى جميع  ع القضاء   ة  ي  فاقات   وأ، فل  الط   حقوق   ة  ي  فاقات   وأ، ة  ي  والثقاف ة  ي  والاجتماع ة  الاقتصادي  

 .الإنسان   حقوق  ل الدولي    قانون  الو  ي   الدول القانون   ها من مصادر  وغير   ة ،المرأ

                                                        

  .84ص ،المرجع نفسه 1
بتاريخ  ،1308قم دد ر ع ،المجتمع ،يومية وطنية ،جريدة المساء ،مناقشة الحق في التعليم على ضوء القانون الدولي ،نور الهدى بوطيبة 2
 .64ص، 06/60/4066
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 عليم  ى بالت  عن  ت   ة  دولي   يئة  ه ل  أو   انبثقت   حيث   ،ولية  الد   عاية  والر   من الحماية   اكبير   اقدر  عليم  الت   ية  نالت حر  
 دت  مه  ف ،الفكري    شاط  الن   وتشجيع   وهذا لنشر   ،الأمم   لعصبة   الفكري    عاون  الت   بلجنة   يت  م   س   ،م1922سنة 
 ،الإنسان   لحقوق   عالمي   ال في الإعلان  ذلك  كل   ج  و   ت   و  .دولي    ه كحق   دعائم   وأرست   ،عليم  الت   ية  حر   أمام   ريق  الط  

إلى  عليم  والت   ربية  الت   ه  توجي جب  وأو   ،عليم  والت   ربية  في الت   فرد   لكل    أعطى الحقَّ و  ه،ذلك في مواد    كر س    الذي
 يات  الحر  و  الإنسان   حقوق   احترام   وإلى توطيد   ،هابكرامت   والحس    ،ة  الإنساني   ة  لشخصي   الكامل   الإنماء  

 فاهم  الت   أواصر   ، وتوثيق  حر    في مجتمع   نافع   بدور   من الإسهام   شخص   كل     كذلك تمكين    م  ز  ل  وأ   ،ة  الأساسي  
تي ال   الأنشطة   ، ودعم  ة  ي  ينأو الد   ة  أو الإثنيَّ  ة  لالي  الس   الفئات   ومختلف   ،الأمم   جميع   بين   داقة  والص   سامح  والت  

 ومراعاة   ،لام  الس   في حفظ   حدة  المت   الأمم   مجهود   وإلى زيادة   ،م  ل  الس    صيانة   أجل   من   حدة  المت   بها الأمم   تقوم  
 المختارة   المدارس   د  ي  ق  ت    شريطة   ،همأبنائ   تربية   ة  نوعي   هم، في اختيار  عند وجود   ، أو الأوصياء  الآباء   ية  حر   احترام  

هم  ا لقناعات  ا وفقً قيًّ ل  ا وخ  دينيًّ  ولاد  أولئك الأ تربية   ، وبتأمين  ولة  ها الد  ها أو تقر  نيا التي قد تفرض  الد   عليم  الت   بمعايير  
 .1ة  الخاص  

 مكانة   باختصار   ح  نوض   ا أن  لكن نا حاولن ،كثيراي ط ول    المعتقد   ية  ه بحر  وارتباط   عليم  الت   ية  عن حر   إن  الحديث  
ها وعلاقت   ،ية  لهذه الحر   ة  ولي  الد   ة  ي  الوضع ها الن صوص  لت  ال تي أو   الكبيرة   عاية  والر   ،الإسلامي    في الفقه   عليم  الت   ية  حر  

ه يعتقد   عما ة  ذا المدافعوك ،هاونشر   ة  يني  الد   الأفكار   في اعتناق   ها المباشر  وتأثير   ،المعتقد   ية  مع حر   الوطيدة  
 ه.التي تطال   هديدات  من الت   والمجتمع   الفرد  

 :الثُ الثّ  المطلبُ 
 الإسلاميِّ  شريعِ في التّ  اتِ يّ والحرّ  الحقوقِ  مكانةُ 

في  الواردة   نسان  الإ حقوق  ل أو الن ظام   ولة  الد   مراعاة   بمقدار   يقاس   ،ها اليوم  ورقي    ول  الد   م  تقد   مقياس   إن  
 العام    أي  أمام الر   ظهر  ها لتقصارى جهد   تبذل   ،طبعا ة  ، ونعني بها الإسلامي  دولا كثيرةً ، فترى العالمي    الإعلان  
هم أو رب ما اريخ  ت يتناسون، و الإنسان   لحقوق   العالمي    الإعلان   في د  ر  لما و   وكافلة   حامية   هاأن  ب ،العالمي   

 . الإرهاب   بظاهرة   الأحيان   ن  م   في كثير   امرتبط لأن ه أصبح   ،أو يستحيون منه ،يتجاهلونه
 هو مصدر   الإسلام  ؛ أن  مزي ف   ها إعلام  معال م   ولا أن  يطمس   ،ها أحد  إنكار   ال تي لا يستطيع   والحقيقة  
 أولى أن   باب   من   ذلك. فكان ال تي تؤك د   والت طبيقات   بالش واهد   وهو حافل   ،ها للإنسان  م  وم له   هذه الحقوق  

                                                        

 ، مرجع سابق.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،62و 63المادة 1 
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على  لم يمض  و  ،البشر   وضع   ن  م   ة  عالمي   أو معاهدة   ،ة  دولي   من وثيقة   المسلمون تلك الحقوق   لا يستجدي  
 ر  أكث قبل   ،هذه الحقوق   من   وأشمل   ما هو أوسع   الإسلامي   ين  الد   أقرَّ  ، في حين  قرن   ها سوى نصف  إعلان  
 .سنة   1400من 

 ة  ياسي  الس   حقوق  ال ،نا هذاها، في عصر  ها وحمايت  بتكريس   الجميع   ال تي يطالب   هذه الحقوق   بين   ومن  
 أردت  لذا  ،ك من الحقوق  وما إلى ذل ،عبير  والت   أي  الر   ية  وحر   ،ة  يني  الد   ية  والحر   ،ة  الفردي   ية  الحر   كحق     ،ة  والمدني  

 ،ين  ذا الد  ه لنرى مدى سماحة   ،نا الإسلامي   في تشريع   ة  موجز   ولو بصورة   ،هاعلى بعض   وء  الض   ط  سل  أ  أن  
 ه.في ذلك كل    وأسبقي َّت ه

 
 الإسلاميِّ  شريعِ في التّ  ةِ الفرديّ  ةِ يّ الحرّ  حقِّ  : مكانةُ لُ الأوّ  الفرعُ 
 ش  مل  فت ية  الماد   ة  ي؛ أم ا الحر  ة  المعنوي   ية  ومنها الحر   ،المادي   بمعناها  ية  فمنها الحر   ،لها عدة معان   ية  حر  لا

 ة  الإسلامي   ريعة  الش  ف الاستعباد   ا عدم  أم   ،ذنب   ير  عليه أو نفيه بغ القبض   م  ، وعدالإنسان   اس  تعباد   أمرين: عدم  
 اعب  مت َّ  افر  ع   ق  ان الر   ك  جاء الإسلام   الأن ه لم، ة  ن  الس   فيأو  القرآن   في سواء   بالرق    يأمر   واحد   فيها نص   يوجد   لا

 فشر ع   ،باد  ذلك جعل مخرجا لهذا الاستع في مقابل   هكان سائدا، لكن    بما فعمل   ،فا عليها متعار  عالمي  ونظاما 
 نهار   في الجماع   ارة  وكف   ،ار  هالظ    ارة  وكف   ،الخطأ   القتل   ة  ار كف  ك  ،هان  م  ض   قيق  الر   عتق   وأدرج   ،المختلفة   الكف ارات  

 .1كاة  الزَّ  مصارف   أحد   ة  ق  المستر   قاب  الر   شديدا، وجعل فكَّ ا ترغيب العتق   في ب  ورغ   ،ين  اليم ارة  ، وكف  رمضان  
فيها  يجوز   لا ة  الإسلامي   ريعة  الش   فإن   ،في   تعس   ه بشكل  أو إيقاف   الإنسان   على القبض   جواز   ا عدم  وأم  

دَّتْ قَمِيصَهُ وَاسْتـَبـَقَا الْبَابَ وَقَ چ :العزيز   امرأة   لس  ان   على تعالى. قال ذنب   بلاه أو حجز   الإنسان   س  جن  
اًَدَ   يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  بأَِهْلِكَ سُوءاا إِلاَّ أَنْ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَ

 ،هه أو تجريم  بت  معاق لا يجوز   ،ا أو سوءاً ذنبً  لم يرتكب   ن  أن ه م   ،المخالفة   بمفهوم   وهذا يدل   [.25: يوسف]چ
 .2نا أيضال اشرع ه فيعتبر  ما يخالف   د  ر  إلا أن ه لم ي   ،ناقبل   ن  م   شرع   ي عتبر   ص  وإن  كان هذا الن  

                                                        

العربية  ةالمجل ،الإسلامية والشريعة لحقوق الإنسان الدوليالقانون  في المدنية الإنسانحقوق  ،ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي1 
 .  23ص ،م4066 ،ه 6234، الرياض ،60 العدد ،33المجلد، الأمنيةللدراسات 

 .22ص ،المرجع نفسه 2
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 ،هبذات   ق  ما يتعل   ه وفي كل   نفس   في شؤون   صرف  قادرا على الت   الفرد   أن  يكون   امل  بمعناها الش   ية  والحر  
 ه عدوان  ف  ي تصر   ف  يكون  على ألاَّ  ،همن حقوق   حق    أو أي    ،هه أو مال  ه أو عرض  عليه في نفس   الاعتداء   آمنا من  
 ،ية   مع الحر   إلاَّ  ة  صي  خهذه الش   وجود   ق  ، ولا يتحق  ة  الإنساني   ة  خصيَّ الش   باحترام   الإسلام   ه. ولهذا جاء  على غير  

 .1هه ووجود  بكرامت   حسَّ لي   ية  بالحر   ع  ويتمت   ينعم   أن   ويجب   ،بالإنسان   قة  ها متعل  لأن  
 ،ة  العام   ية  ها الحر  موع  في مج ل  ك   ش  ت   فروع   ع لعد ة  وتتفر   ،اجد   عديدة   ها الإسلام  ال تي كفل   ية  الحر   صور  

ه الت ي ه وكرامت  لى وجود  ع ه والمحافظة  في شؤون   ف  صر  أهلا للت   خص  الش   وهي ال تي تجعل   ة  اتي  الذ   ية  فمنها الحر  
ولا  ر  فلا ت جب   ،ات  للذ   ختيار  الا ية  وهي حر   ابتداءً  على هذا الحق    د  تؤك   ريعة  فالش   ،تعالى ه بالله  من إيمان   تنبثق  
 .2ه  ت كر  

 ه بكل   بلاد   أقاليم   داخل   ل  نق  على الت   خص  الش   بها قدرة   د  قص  وال تي ي   ل  نق  الت   ية  أيضا حر   ية  الحر   صور   ن  وم  
 أو عراقيل   وائق  ع دون   ،هه ومصالح  حاجات   ه مسافرا وذلك لقضاء  من بلاد   ه في أن  يخرج  وكذلك حريت   ،ية  حر  

 . 3أو منع   قيد   ه متى شاء ذلك دون  إلى ديار   العودة   وأن  يستطيع   ،ما يريد   ه وبين  بين   تحول  
 ن  م   ع  نم   إذاذلك عليه  يجب  بل  ؛هإقامت   من مكان   يهاجر   ه أن  من حق    الإسلام   في الإنسان   أن   اكم

إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ  چ ، قال تعالى:موضع   ن  م   في أكثر   ريعة  الش   وقد دل ت على هذا نصوص   ،هدين   شعائر   إقامة  
ًْضِ قاَلوُا ألََمْ تَكُنْ  تُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنـْ ًْضُ اللَّهِ وَاسِعَةا  الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـ أَ

تُـهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَا نَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ لاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِ ں  ءَتْ مَصِيرا فَـ
هُ ھ  لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةا وَلَا يَـهْتَدُونَ سَبِيلاا  ۆ ۆ  مْ وكََانَ اللَّهُ عَفُواا غَفُواًافأَُولئَِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ

ًْضِ مُرَاغَماا كَثِيراا وَسَعَةا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ مُ مَنْ يُـهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اوَ  هَاجِراا إِلَى اللَّهِ للَّهِ يَجِدْ فِي الْأَ
حًَِيماا كًِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ غَفُواًا   [.100-98الآية:  النساء]چ وًََسُولِهِ ثمَُّ يدُْ

                                                        

، بيروت ،يدار الفكر العرب ،الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام دراسة مقارنة ،عبد الحكيم حسن العيلي المحامي 1
 .324ص ،م6483 ،ه6203 د.ط،

 .688ص د.ت، ،6ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،تنظيم الإسلام للمجتمع ،محمد أبو زهرة 2
 .310ص ،مرجع سابق ،عبد الحكيم حسن العيلي المحامي3 
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الَّذِينَ چتعالى: قال ،حق    وجه   ه على ذلك بغير  ه وإجبار  من ديار   الإنسان   عن إخراج   وجلَّ  عزَّ  ونهى الله  
بًَ ـنَا اللَّهُ  هًِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولُوا   [.39: الحج]چ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَ

ه حدود   وفي التشريعبمقتضى  الت عامل   وأن  يكون   ،حق    ر  بغي للأفراد   التعر ض   منع الإسلام  ولهذا 
فحر م  ،ة  الجنائي   ن  القواني ة  رجعي   عدم   مبدأ   ه من الن ظم  غير   قبل   له. وقد سجل الإسلام   ة  ر  المقرَّ  وبالإجراءات  

بيِنَ وَمَا كُنَّا چه سبحانه: . وهذا بمقتضى قول  1هاإتيان   وقت   كانت مباحةً   عن أفعال   الفرد   معاقبة    حَتَّى مُعَذِّ
ًَسُولاا  عَثَ   [.15: الإسراء]چ نَـبـْ

جرى لهم فأمر أن  ت   ،ة  يللحر   سالبة   ، حت ى المسجونين في قضايا مختلفة  ية  بالحر   الإسلام   وقد بلغ اهتمام  
 هم وعدم  معاملت   سن  ح   مع   ،تاء  والش   يف  في الص   سوة  إلى الك   إضافةً  ،للمحتاجين منهم دفع  ت   ة  شهري   رواتب  
د ع نَّ ف ي س ج ون ك م  أ ح دًا لا  ت  "ه: ه، مفاد  ت  لا  كتابا إلى و    بعث   العزيز   عبد   بن   نا عمر  د  فقد ورد أن  سي   ،همإيذائ  

ت ط يع  أ ن  ي ص ل  ي ق ائ مًا، و لا ت ب يت نَّ ف ي ق  ي د  إ لاَّ  ل م ين  ف ي و ث اق  لا  ي س  ر وا ع ل ي ه م   ر ج لا م ط ل وباً م ن  ال م س  ، و أ ج  ب د م 
ق ة  م ا ي    .2"همهم ف ي طعام  صلح  م ن  الصَّد 

 ،لحق   ا معانيها ما دامت في حدود   وأوضح   بأكمل   ة  اتي  أو الذ   ة  خصي  الش   ية  الحر   الإسلام   وهكذا حق ق  
 ة  الاجتماعي   الإنسان   مناحي تشمل   ،في الإسلام   دة  ومتعد   كثيرة   ي   بمعناها الماد   ية  الحر   ور  وص   ،والخير   والعدل  
ه ولا في تدى عليه في مال  عولا ي   ،هوفي بيت   ،همنا في طريق  آ يكون   في أن   فله الحق   ،ة  ي  والاقتصاد ة  ي  والثقاف
بها  ع  أن  يتمت   ل تي يجب  ا ة  يالماد   ة  ي  الحر  من جوانب   قليل   ر  ز  وهذا ن    ،هأخبار   عرف  عليه وت   س  ولا ي تجس   ،هعرض  

 .الإنسان  
، عليم  الت   ية  ، وحر  ت عبير  وال الر أي   ية  ، وحر  الفكر   ية  منها حر   ،أشكال   ة  عد   فتشمل   بمعناها المعنوي    ية  ا الحر  أم  

ها الموالي، لارتباط   ع  في الفر  الإسلامي    ها في الت شريع  مكانت   تبيان   حاول  أس ، وهذه الأخيرة  الم عتقد   ية  وحر  
 .البحث   ة  بإشكالي   المباشر  

  في الإسلامِ  المعتقدِ  يةِ حرّ  اني: مكانةُ الثّ  الفرعُ 

                                                        

 .316ص ،مرجع سابق ،عبد الحكيم حسن العيلي المحامي 1
 ،6جد.ط،  ،القاهرة ،تراثالمكتبة الأزهرية لل ،طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد ،تح ،الخراج ،بن حبيب الأنصاري يعقوب 2

 .613ص
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 فلا يكون   ،ين  في الد   هما يؤدي إليه اجتهاد   في اختيار   الحق   للإنسان   يكون   أن   المعتقد   ية  ر   ح   ب   قصد  ي  
له  وإن ما يكون   ،الإكراه   من وسائل   ه بوسيلة  ما يعتقد   أو على تغيير   نة  معيَّ  ه على عقيدة  في إكراه   ه حق  لغير  
 ها.وغير   ة  العقلي   ة  بالأدل   ه إليه بالإقناع  دعوت   حق  

 ها بكل   ا ومحاربت  هحت ى بدأ المشركون في مقاومت   ،العرب   في جزيرة   تظهر   وحيد  الت   عقيدة   فما إن بدأت  
هم ت  ن  ت   هم وف  هم ومقاطعت  ب  إلى تعذي الأمر   بهم   ل  ص  وو   ،رهيب  والت   رغيب  من الت   ،وبشت ى الأساليب   ،ة  ما أوتوا من قو  

هم ع  ب   ت   ي    قي الاضطهاد  وب ،ثم إلى يثرب   ،الحبشة   هم نحو  بعقيدت   ن إلى الهجرة  المسلمي رَّ مم ا اضط   ،همفي دين  
أُذِنَ چتعالى: ال الله  قهم. عن عقيدت   فاع  للمسلمين بالد   ن  ذ  ه وأ  سبحان   الله   ر  م  إلى أن  أ   ،هم ودنياهمفي دين  

هًِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ الَّذِينَ أُ ڀ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَّـَهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لقََدِيرٌ  خْرجُِوا مِنْ دِياَ
بًَ ـنَا اللَّهُ   يف  بالس   ت دافع   إن  ديناً وشريعةً  إذ   ،اجد   عظيم   على معنىً  تدل   وهذه الآية  [.39: الحج]چيَـقُولُوا 

 المعتقد   ية  لحر   ذا الد ين  ه على تقديس   الس اطع   والبرهان   الواضح   الد ليل   و  ه   ل   ،العقيدة   حر ية   أجل   من   وت قاتل  
 .  1هومبادئ   ه  س  س  أ   ن  م   مكان   ها في أعز   ووضع   ،اس  ها للن  وكفالت  

 المعتقدِ  يةِ لحرّ  أسيسِ التّ في  الإسلامِ  لا: براعةُ أوّ 
بل   ،ة  المنطقي   الح جج  و  العقلي    على الد ليل   القائمة   بالعقائد   لا تعترف   في بيئة   الإسلام   ظهرت رسالة  

ا على أيضً  وتعتمد   ،لمعجزات  ا عن   اجمة  الن   فاسير  الت   وبعض   ها على الت أويلات  ي عقائد  ن  ب  ت    كانت بيئةً 
 ،حيحة  لص  ا ها بالعقيدة  بإلزام   الد ين   ومسائل   بالعلم   العقول   في محاكاة    سول  الر   ة  فكانت مهم   ،الخيالات  

جهون لا يت   ك المجتمع  في ذل معهم. لأن  القائمين على الد ين   نقيض   ي     فر  على ط   ،القلوب   ها من مشاعر  وتقريب  
عليه  أو ما يشتمل   ،وبدائع   من أسرار   بيعة  الط  في  وعلى ما هو موجود   العقلي    ليل  هم على الد  عقائد   في إرساء  

في  ان الفرد  ك  فقد رأينا كيف   ،ذلك المجتمع   كان أمراً سائداً حت ى في غير    . وهذا الأمر  ككل     الكون   نظام  
 ،ة  خيالي   فسيرات  على ت ه بالاعتماد  يبني عقائد   ،أو الوسطى القديمة   سواء   العصور   على مر    الحضارات   أغلب  

في هذا  الحديث   لناوقد فص   ،أن ها آلهة   ه على اعتقاد  ما يجبر   ة  أو لها من القو   مخيفة   أو رب ما على كائنات  
 .2ل  الأو   في الفصل   بما فيه الكفاية  
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 من  الز   لأهل   كن  منهجا يم ،سة  المقدَّ  من الكتب   ما سبقه   منهجا لم يكن عليه   ين  بالد   ج  ه  فن    جاء القرآن  
 الاستدلال   د  ه  بما ع   بي   الن   ة  على نبو   الاستدلال   ر  ص  ق  فلم ي    ،هم أن يقوموا عليهنزل فيه ولمن يأتي بعد  أ   يالذ

 ،ن البلاغة  م   في شأن   عليه   الكتاب   مع نزول    بي   الن   في حال   ليل  الد   بل جعل   ،ابقة  الس   ات  بو  به على الن  
لنا أو  ما أذن الله   له  ال علينا من صفات   ص  منه. وق   سورة   أقصر   في مثل  ه فيه ولو عن محاكات   البلغاء   يعجز  
ى وحك   عوى وبرهن  الد   ام  ه أقولكنَّ  ،هجاء بحكايت   ه  أن   د  به لمجر   سليم  الت   لكن لم يطلب   جب علينا أن نعلم  ما أو  

 والإتقان   كام  حن الإوما فيها م   الأكوان   نظام   وعرض   ،الفكر   واستنهض   ،العقل   وخاطب   ،خالفينالم   مذاهب  
 .1ليهعاه ودعا إد  اما  ة  بصح   بذلك إلى اليقين   فيها لتصل   وطالبها بالإمعان   ،العقول   على أنظار  

 
 

 وحيدِ في التّ  العقلِ  لدوًِ  القرآنِ  يلُ ثانيا: تفع
 قال تعالى على لسان  ف ،السوي ة   ما لا يتماشى والفطرة   ورفض   ،ه العقل  ما لا يقبل   كل     إلى نبذ   دعا الإسلام  

 ناَ مِنَ الْمُشْركِِينَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتّـَبـَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَ چه:نبي   

 [.108: يوسف]چ

 ،همالأعمى لغير   قليد  على الت   ةً هم مبني  ال تي كانت عقائد   الأقوام   مواقف   يستهجن   الكريم   القرآن   ولهذا نجد  
زَلَ اللَّهُ قاَ چتعالى: الله   فيقول   ،أو تفكير   أو إدراك   وعي   دون   ناَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَْـ لُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ

ئاا وَلَا يَـهْتَدُونَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لَا يَـعْ  عليهم أن  ي غفلوا  القرآن   فأنكر   [.170: البقرة]چقِلُونَ شَيـْ
 الاعتقاد   إلى طريق   ة  وصلم   ال ة  والأدل   في الحقائق   والإمعان   ظر  ه في الن  إعمال   وعدم   فكير  في الت   العقل   مكانة  

 سليم  الت   يجب   م سل مةً  ها موروثات  واعتبار   هموعقائد   أسلاف هم منهج   باع  ذلك بات   وأن  يستغنوا عن كل    ،حيح  الص  
 .غيير  أو الت   بديل  الت   لا تقبل   ات  كأن ها قطعي    ،بها
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 ،اع  الأو لى بالاتب   والمنهج   ،ح  حيالص   ريق  الط   لاختيار   ،بصر  والت   فكر  الت   ضرورة  ل وضيح  والت   وبعد هذا البيان  
 ر  عليه أو ي جب    ه  فلا ي كر   ،هنفس   للإنسان   الإيمان   ر  أم   القرآن   ع  ج  ر  أ   ،بها الإنسان   ال تي يقتنع   حيحة  الص   والعقيدة  

ينِ چفقال تعالى: ،هاعتناق  ى لع  [.256]البقرة: چلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

 المعتقدِ  يةِ حرّ  لحمايةِ  الإسلامِ  سيسُ ثالثا: تأ
 :طريقين هذا الأسلوب   ن  ويتضم   ،المعتقد   ية  حر   ا لحماية  ا علميًّ أسلوبً  الإسلام  ج  ه  ن   

 ه على اعتناق  ير  غ أن  ي كر ه   فليس لأحد   ،ما يشاؤون في اعتقاد   الغير   حق    احترام   اس  الن   : إلزام  هماأوّلُ 
 ه أخرى. ما أو ترك   عقيدة  

نا تساهلا ولي   م وألا  يكون   ،هعقيدت   جاهدا على حماية   ه أن  يعمل  نفس   العقيدة   صاحب  إلزام  : وثانيهما
 .1ة  تام   ية  ه بحر  د  عتق  م فيه إعلان   ويستطيع   ،المعتقد   ية  حر   يكفل   آخر   إلى مكان   للهجرة   رَّ ط  ض  اولو  ،فيها

 بالإثم   اء  وب   ،ذلك تبعات   ل  ويتحم   ،ه الغير  أن  يظلم   ه قبل  نفس   ظلم   عليها فقد   وهو قادر   وإذا لم يهاجر  
ه قوله ه يشمل  لعلَّ و  ،هاإلا وسع   الله نفساً  ف  ل   ك  فلا ي   ،ف  وهو مستضع   أم ا إن  كان عاجزا على الهجرة  . والوزر  

تُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَ  چتعالى:  ًْضِ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنـْ فِينَ فِي الْأَ
تُـهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرااقاَلُوا ألََ  ًْضُ اللَّهِ وَاسِعَةا فَـ  [.97: النساء]چمْ تَكُنْ أَ

ه ه وفكر  إرادت   احترام  و  ه وتعالى للإنسان  سبحان   الله   في تكريم   ،في الإسلام   المعتقد   ية  حر   ى مكانة  تتجل  
 ،هه لنفس  ه وحساب  عمل   ات  ه تبعوتحميل   ،والاعتقاد   لال  بالهدى والض   يختص   فيماه لنفس  ه أمر   ك  ر  وت    ،ومشاعره  

 .2الإنساني    ر  حر  الت  خصائص    وهذه أخص  
ولو   ،هت منزلت  عليها مهما كان يطرة  الس   لأحد   في أن ه لم يجعل   ،في الإسلام   المعتقد   ية  حر   مكانة   تعظم  

ي ن أو  ،نة  معي   يدة  هم على عقفي أن  ي كرهوا أبناء   ما الحقَّ ه  فلم ي عط   ،هما في الإسلام  مع منزلت   ،كانوا وال د 
هُمَا فِي وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِ چقال تعالى:  ،هاترك   بـْ

يَا مَعْرُوفاا نْـ  ه.منزلت   وعظيم   المعتقد   ية  لحر    الإسلام   أيضا احترام   وهذا يؤك د   [.15: لقمان]چ الد 
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ًِ  وًُ اًبعا: د  المعتقدِ  يةِ حرّ  في تأسيسِ  الحوا
 ،لى الحقيقة  إ للوصول   ة  بالحج   ة  الحج   ومقارعة   ،يني   الد   جال  أو الس   النقاش   ية  أيضا حر   كفل الإسلام  

 ،ينن  بي   مين وم  معل    ،رينذ  ن  ن وم  ريبش   م   سبحانه الأنبياء   . ولذلك أرسل الله  ر   ح   عن اقتناع   نابعةً  العقيدة   حتى تكون  
ن وم   ،ة  نعن بي    وفاز ابع الهدى نجفمن ات   ،يوم القيامة   ة  ويقيموا عليهم الحج   اس  على الن   وليكونوا شهداء  

 .1نة  هلك عن بي   فقد   أعرض  
 والأصنام   البشر   ة  دعوى ألوهي   سقاط  إهم في ومنهج   ،اهم واحدمسلك   جد  يجميعا  الأنبياء   لسيرة   ع  والمتتب  

ه في مناقشات   الخليل   م  نا إبراهيد  . فهذا سي  ة  والمنطقي   ة  العقلي   الإقناع   هم يستعملون وسائل  كل  ف ،واحدا والشرك  
ألََمْ تَـرَ چعنه:  وجلَّ  عزَّ  الله   فيقول   ،هرأي   في إقامة   والبرهان   ة  الحج   يستعمل   ،ه مع المشركينوحوارات   ة  يني  الد  

بًَِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ  رَاهِيمُ  بًَهِِّ أَنْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـ رَاهِيمَ فِي  يمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْـ
رَاهِيمُ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتِي باِ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا لشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ف ـَوَأمُِيتُ قاَلَ إِبْـ

 ني  ؤ مرا ،لام  عليهما الس   نا موسى مع أخيه هارون  د  وهذا سي   [.258: البقرة]چيَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
ليناقشاه  ة  العزَّ  إليه من رب    ني رس لا ،هه إلها على قوم  نفس   ب  ونصَّ  في الأرض   ر  ب َّ ج  ال ذي ت   ،إلى فرعون   هاب  بالذ  

ہ نَ إِنَّهُ طغََىاذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْ چقال تعالى:  ،هعلى خطأ منهج   ليل  والد   ة  ويقنعاه بالحج   ،ويتحاورا معه

 [.44: طه]چفَـقُولَا لَهُ قَـوْلاا ليَِّناا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى

إلى  يلجأ   ،ريش  ق وكفار   ،المختلفة   ة  العربي   للقبائل   الإسلامي    ين  ه للد  في دعوت    محمد   النبي  كان 
 حتى صعدَ   اللهِ  سًولُ  خرجَ }:حيح  الص   كما جاء في الحديث    ،همإقناع   لمحاولة   والحوار   لمناقشة  ا

ني ل: يا بَ ، فاجتمعوا إليه، فقادٌ ؟ قالوا: محمّ فا، فهتف: يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتفُ الصّ 
لا خيْ  م أنَّ كُ تُ رْ ب ـَخْ م لو أَ تُ أي ـًَْ أَ  ،لبِ المطّ  ني عبدِ ، يا بَ منافٍ  عبدِ ني بَ يا  ،ني فلانٍ يا بَ ، ني فلانٍ بَ ، يا فلانٍ 

 ن يديْ لكم بيْ  ذيرٌ ي نا، قال: فإنّ بنا عليك كذِ بْ قالوا: ما جرّ  .؟يَّ قِ ، أكنتم مصدِّ هذا الجبلِ  بسفحِ  تخرجُ 
 .2{شديدٍ  عذابٍ 
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نْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ فَمَ  چقال تعالى:  ،حاور  والت   قاش  الن    أسلوب   مبي  نا-وتعالىسبحانه - الحق   ويقول  
نَاءَناَ وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَ  تَهِلْ نَ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدعُْ أبَْـ فُسَكُمْ ثمَُّ نَـبـْ ا وَأنَْـ

نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ    [.61: آل عمران] چفَـ

تُمْ صَادِقِينَ چسبحانه:  ويقول   سبحانه أيضا في   ويقول   [.111: البقرة] چقُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ

دْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نهُِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَ چ:مع الآخر   عامل  والتَّ  قاش  الن    أدب  مبي  نا  ه العزيز  كتاب  
تُمْ بِهِ مَا قُلْ إِنِّي عَلَى ب ـَں أتََّبِعُ أَهْوَاءكَُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ لَا  بْـ بًَِّي وكََذَّ يِّنَةٍ مِنْ 

رُ الْفَاصِلِينَ   [.57-56: الأنعام]چعِنْدِي مَا تَسْتـَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَِّهِ يَـقُص  الْحَقَّ وَهُوَ خَيـْ

 في المناقشات   ،نة  البي    ة  ج  والح   ليل  والد   د  ن  ه بالسَّ وتدعيم   العقل   في إعمال   والقرآن   الإسلام   فهذا هو أسلوب  
  .واقتناع   عن تفكير   بعد ذلك الإيمان   ليكون   ،حيح  الص   إلى الاعتقاد   عوة  والد   ة  يني  الد  

 والموعظة   بالحكمة   دين  يدعو إلى الله   على أن  الإسلام   تدل   ،المتواترة   والأحاديث   هذه الآيات   كل  
 ل ذي يحفظ  ا ،لمي   الس   الهادئ   الأخرى دعا إلى الحوار   ى مع المجتمعات  حت   فالإسلام   ،مع الجميع   الحسنة  

 .ظر  الن   ووجهة   الر أي   وإبداء   ،ه في المناقشة  حقَّ  إنسان   لكل   

 :الثاّني المبحثُ 
يًخي  التّ  ياقُ السّ   المعتقدِ  يةِ لحرّ  ا

 القديمة   ن المصطلحات  م ،ة  يني  الد   عائر  والش   قوس  الط   وممارسة   ة  يني  الد   ية  أو الحر   ،المعتقد   ية  حر    تعتبر  
ها في ت  أهمي   عرفة  لم ،القديمة   ة  الإنساني   والمجتمعات   في الحضارات   نا إلى البحث  عنها يقود   والحديث   ،اجد  

 الحضارات   اء  ه في بنومدى تأثير   ين  الد   دور   ومعرفة   ،ية  مع هذه الحر   وكيف تعاملت   ،المجتمعات  تلك 
يني ة   ارتباطا وثيقا بالأمور   مرتبطة   المعتقد   ة  ولأن  حري   ،هاواستمرار    ة  الفكري   ن  المسائل  م والذي يعتبر   ،الد 
 ع  بَّ ت   ت   ن    لينا أن  ع وعليه كان من الواجب   ،والحضارات   العصور   تطو را كبيرا على مر    ال تي شهدت   ،ة  والفلسفي  

كثيرا،   يطول   اريخي   الت   ياق  في الس   لأن  الكلام   ،الكبرى القديمة   الحضارات  في بعض   المعتقد   ية  حر   تطو ر  
 .   ادثةً ها ليست حوأن   ،م  د  منذ الق   المعتقد   ودور   ية  لنا أهم   ح  توض    وإنما هي إشارات   ،هوليس هذا مكان  
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 المطلبُ الأوّلُ:
يًخي  لحرّيةِ المعتقدِ في العصوًِ القديمةِ   التّطوًُّ التّا

 م  ظ  ون   ة  فكري   ت  منها بمنطلقا كل    تمي زت   ،عديدة   بحضارات   ها المختلفة  عصور   عبر   ة  البشري   ت  مر      
 في رسم   ز  وكذلك بتمي   ،والإبداع   الإنتاج  على  منفردة   بقدرة  و  ،مختلف   من العيش   مستوىً بو  ،عة  متنو   ة  سياسي  
في  والبحث   ،قافي   والث   يني   الد   في المجال   ها، وكذلك باختلاف  مظاهر   بمختلف   ة  الاجتماعي   العلاقات   حدود  
 لذا علينا أن   ،هوواقع  ه مظاهر   الماضي بكل    نا إلى استحضار  يقود   أو المجتمعات   هذه الحضارات   ات  جزئي  

 .دة  المتعد   ة  والمعتقدي   ينية  الد   المظاهر   في وصف   نجتهد  
ةًِ المصريةِّ القديمةِ : الأوّلُ  الفرعُ  يًخي  لحرّيةِ المعتقدِ في الحضا  التّطوًُّ التّا
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ى ولو لم حت   ،ي   منالز   ها في الت رتيب  وأسبق   الحضارات   وأعرق   من أقدم   القديمة   ة  المصري   ت عد  الحضارة  
 من قيمة   ديمة  الق ه مصر  ل  بها، لما تمث    البداية   أن تكون   ت  فقد أرد   ،ابه تاريخي   امقطوع يكن هذا الأمر  

 .ة  تاريخي  
 ن  نحوا م   رت  وعم   ،قبل الميلاد   ة  الثالث   الألف   أواسط   منذ   ،في مصر   وازدهرت   ة  الفرعوني   الحضارة   زهت   
 ،ال تي نهجوا عليها العبادة   مصر   يقد مون لآلهة   كان القوم    ة  وماني  الر   ة  الامبراطوري   وفي عهد   ،سنة   آلاف   ثلاثة  

يني   قوس  الط   ا رسوم  ه، وينقشون على جدران  ويبنون لهم الهياكل   ،عليها المتعارف   ة  قليدي  الت   وفقا للمراسيم    ة  الد 
 ،ة  لمسيحي  ا ها إلا  مع ظهور  ها ومراسم  مناسك   ت نسخ  لم  و  ،القديمة   مصر   ديانة   . ولم تتلاش  1الهيروغليفي    بالخط   
، ها سليمةً لى نفس  ع تحافظ   كيف    بعد أن عرفت   ،البلاد   ها على أطراف  وسيطرت   الأمر   ها في نهاية  وتفو ق  

 يانة  و لون اعتنقوا الد  الأ. فإذا كان الفاتحين الأجانب   سيطرة   تحت   مصر   من وقوع   غم  ها بالر  بجيوش   وتحتفظ  
 هم يعتبرونها آلهة  واحتفظوا بها لأن   ،همهم واستعملوها لعبادت  دخلوا معهم آلهت  فالباقون أ ،هاو  وتبن    ة  المصري  

من  حضارةً   يعرف  لا ها. فالإنسان     عبادت على مناسك   ير  وبالغوا في الس   كريم  وأحاطوها بالت   ،القدامى الأجداد  
 . 2له لا مثيل   ورسوخ   عن عراقة   وبرهنت   ،ة  الفرعوني   ه الحضارة  ما عم رت   عم رت   القديم   اريخ  الت  حضارات   
ه كما لى حيات  ع تسيطر   ة  فلم تكن هناك قو   ،القديم   المصري    الإنسان   ا في حياة  دورا هام   ين  الد   لعب  

 في وجود   فالاعتقاد   ،ان  بالإنس المحيطة   واهر  الظ   ر  لتفسي محاولة  عن  عبارةً  في البداية  كان   هلأن   ،ين  الد   يسيطر  
 ،قد ازداد بيعة  لط  ا به من ظواهر   ه لما يحيط  م  ه  وف    الإنسان   أن  إدراك   غير   ،قائما ظلَّ  ما في الوجود   لكل    روح  

 على الاستجابة   واهر  ذه الظ  ه ه على إجبار  ر له قدرت  ال تي كانت تصو    ه القديمة  ى عن فكرت  يتخل   دريج  فبدأ بالت  
على  زول  ا على الن  هأو إرغام   واهر  هذه الظ   في وجه   ه عن الوقوف  ها عجز  مضمون   ها فكرة  محلَّ  ت  وحل   ،هلرغبات  
على   وقادر   ا الكون  لهذ خالق   أو أكثر   إله   في وجود   إلى الاعتقاد   المطاف   في نهاية   وانتهى به الحال   ،هإرادت  

                                                        

وتعني "مقدس"  Hierosوقد اشت قت كلمة هيروغليفي من الكلمتين اليونانيتين "هيروس"  ،هو أقدم الخطوط التي كتب بها المصري لغته 1
وتعني "الرسم". وبالتالي فالتعبير المركب يعني "الرسم المقدس" حيث إنها كانت ت ستخدم للكتابة على جدران  Glophosو"جلوفوس" 

نقوشة تتم على الأحجار بأسلوبي النقش البارز أو الغائر على الجدران الأماكن المقدسة مثل المعابد والمقابر. كما أنها كانت كتابة م
اة يالثابتة وعلى الآثار المنقولة مثل التماثيل واللوحات والصلايات. وتتكون الكتابة الهيروغليفية من مجموعة من النقوش المستمدة من الح

، م6444 ،6ط ،القاهرة ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،ماهر جويجاتي تر: ،مصر القديمة ،اليومية فهي كتابة تصويرية. ينظر جان فيركوتير
 .686ص
 ،ات عويداتمنشور  ،تر: فريد محمد داغر وفؤاد.ج. أبو ريحان ،الشرق واليونان القديمة ،تاريخ الحضارات العام ،موريس كروزيه وآخرون2

 .34ص ،06ج ،م6461 ،4ط ،لبنان ،بيروت
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بها  والتبر ك   ة  رضا هذه الآله بدلا منها بالتماس   ، ويقوم  القديمة   حر  الس   ى عن وسائل  يتخل  . وبدأ شيء   كل   
 المستطاع   ويفعل   ،لها زلفى وتقر با القرابين   ، وتقديم  وتماثيل   أصنام   ومنها إقامة   ،الممكنة   بشت ى الوسائل  

 والفزع   بالخوف   هعند لغريزي  ا عور  والش   ،ة  بيعي  الط   واهر  الظ   ه تحت رحمة  أن  بمقتنعا  ه أصبح  لأن   ،هاغضب   ب  لتجن  
 يعرف   أن   دون   هفي حيات   ر  تي تؤث   هذه القوى ال   كل   إلى احترام    ه  ع  ف   د   آخر   سبب   ما هو مجهول   ن كل   م  

 .1هاحقيقت  
 على ذهن   ر  لمسيط  ا الاعتقاد   في ذلك ل  تتمث   ،القديمة   ة  المصري   في الحضارة   يانة  الد   ة  نشأ كانت بداية  

 ه كان يعتقد  إلا أن   ،وىهذه الق   لم ير  ه أنَّ  ومع   ،ر فيهوتؤث    بالإنسان   تحيط   وىً هناك ق   أنَّ ب ،المصري    الإنسان  
هم رضي  ن   أن   ؛ يمكن  كالبشر    القديم   المصري    ر  في تصو    ه صورا لها. فالآلهة  لت  في مخي    ن  و  وك   ،هافي وجود  
 الإنسان   بدأ   ى أن  ت  ح ،أو كائنا رهيبا ،ماردا الإله   المصري   الفرد   ل  ، وقد تخي  البشر   ولهم صفات   بالقرابين  

 .2ه  بَّ ح  فاعتمد عليه وأ   الإله   ه وبين  بين   ة  وحي  الر   لة  الص   إدراك  
 يبه واد ز  ما يتمي   ل إضافةً  ،الميلاد   ما قبل   في الفترة   القديمة   تي عاشتها مصر  ال   العزلة   لقد كان لحالة  

 ها بشكل  ر  وتطو   ،لخاص   ا ابع  الط   ذات   ة  يني  الد   المذاهب   عديد   في ظهور   الأثر   عظيم   ،من جغرافيا فريدة   يل  الن   
 ،القبيلة   إله   فقا لفكرة  و  الآلهة   د  تعد   ها الأولى على فكرة  قامت في مراحل   ،القديمة   ة  المصري   يانة  فالد   .مستمر   

ة  ولللد   صار   أن  لى إ الأمر   ى وصل  حت   ،هد  على ح   إقليم   بكل    خاص   محلي   هناك إله   فأصبح   الأمر   ر  تطو   ثم  
 موحَّد . ي  رسم له  إ قاطبةً  ة  المصري  
 عد  تي ت  وال   ،رات  غي  والت رات  من التطو   بالكثير   ،نين  الس   لاف  آ وعلى مدار   القديمة   ة  المصري   الحضارة   ت  مر  

 لى عصر  إ ومن عصر   ،أخرى إلى أسرة   حاكمة   وأسرة   ،إلى عهد   من عهد   ةً خاص   ،ةً جذري   الأحيان   في بعض  
 لجميع   واحتواء   تدار  باق رات  والمتغي    الظروف   مع كل    ف  ذلك استطاعت أن تتكي   كل     من   غم  ها وبالر  لكن   ،آخر  
 بمذهب   العميق   ين الإيمان  ب وازن  الت   ها في تحقيق  نجاح  إلى في ذلك  بب  الس   يعود  ما ورب   ،هاومسايرت   رات  التطو  

 ينية  الد   المذاهب   يع  جم ل  تقب   ذي يضمن  ال   ،الديني    عايش  والت   سامح  الت   وبين   ،همعلى معتقدات   المحافظة  
 أو المدينة   ى القرية  لا يتعد   ي  محل   خر  الآ والبعض   ،عديدة   في أماكن   عبد  ت   الآلهة   كانت بعض    . حيث  3الأخرى

سا ا رمزا مقد  معي نيوانا ح خذ  ويت   ،د  م حدَّ  وشعار   ،ممي  ز   له مظهر   خاص   إله   قبيلة   فقد كان لكل    ،هعبادت   مركز  
                                                        

 .21ص ،م6468 ،6ط القاهرة، ،دار النهضة العربية للنشر ،قانونية والاجتماعيةتاريخ النظم ال ،صوفي أبو طالب 1
 .26ص ،م6444  ،6ط ،القاهرة ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،تر: ماهر جويجاتي ،مصر القديمة ،جان فيركوتير 2

 .23ص ،سابق مرجع ،موريس كروزيه وآخرون 3
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 باتات  والن   لحيوانات  من ا ة  وثني   معبودات   إلى عبادة   ة  المصري   يانة  في الد   د  عد  والت   ع  نو  ى هذا الت  وقد أد   له.
 الأخرى. بيعة  الط   ومظاهر  

من  وقد موا له الكثير   ،هفي الإله   روح   لحلول   ، نتيجةً لك  م   ال ة  واعتقدوا بألوهي   ،هذه الفكرة   الن اس   ل  بَّ ق  ت   
 الأقطار   د  ويوح    ر  ينتص واستطاع أن   ة  بطولي   قام بأعمال   أن   بعد   ، خاص ةً والخضوع  والت قديس   العبادة   ألوان  

على  ةً قوي   ةً ركزي  م حكومةً  في ذلك الوقت   أن يكو  ن لمصر  ال م لك  ه. واستطاع ف  ه وتصر  تحت إمرت   ة  المصري  
ال م لك  كان فيها   لة  . دو لطات  الس   بين كل    المدى في أن يجمع   بعيد   ، ال ذي ك تب له نجاح  الإله  ال م لك  ها رأس  

 ة  ديني   على أسس   ت  قام ،منه فيها وحي   ما يحدث   وكل   ،ولة  في الد   الحياة   ال تي تبعث   وح  ، بل الر  هو المحور  
 على شكل   حي   له  مواطنيه إ وهو في نظر   ،ة  بشري   في هيئة   د  سَّ ج  ذي ت  ال   ،الأعظم   ، فهو الإله  الأثر   عميقة  
 .   1ه من الآلهة  يتساوى مع غير   ،إنسان  

 ياسي  الس   ان المجتمع  ما كإن   ،عب  ا للش  تشخيصا قانوني   ل  يمث   كن يلم  سياسي   نظام   عن هذا الاعتقاد   نتج  
 يفعل   في أن   ر  ه حوهو وحد   ،الفرعون   ية  هي حر   القديمة   في مصر   ية  والحر   ،الإله   ال م لك   على شخص   يقوم  

 . 2للمحكومين ق  ل  المط   بالمفهوم   ية  ولا حر   ،كيفما شاء    متى شاء   ما يشاء  
ه هي فكلمت   ،ة  مني  والز   ة  يني  الد   لطات  الس   ه كل  في يد   اجتمعت   أن   ،أيضا الإله   الملك   عن فكرة   ب  ولقد ترت  

ون المصري   لذلك لم يعرف   ،ة  قانوني   قاعدة   ال ذي يراه لأي    فسير  الت   ي  ط  ع  ي    أن   ه ال ذي يستطيع  وهو وحد   ،القانون  
 ،لطة  في الس   شركاء   جر د  ى مولا حت   ،يادة  الس   هم ليسوا أصحاب  لأن   ،ة  يابي  ولا الن   ة  عبي  الش   المجالس   القدامى نظام  

 .3الملك   في شخص   فقد اندمجت   ة  نفيذي  الت   لطة  أم ا الس  
 لام  موسى عليه الس   دعاه الن بي   ه ل م اقوم   فرعون   جمع   حين   ،عن هذا المعنى ة  القرآني   الحقيقة   ولقد عب رت  

 ،والولاء   اعة  والط   لعبادة  ا يستحق   ،باع  ى بالات  ل  و  ه هو الأ  وأخبره أن  هناك إلها غير   ،الهدى وطريق   وحيد  إلى الت  

قاَلَ فِرْعَوْنُ چ، قال تعالى:بهذا الكلام   لام  ه حين أخبره موسى عليه الس  وسى وقوم  على م فرعون   فكان رد  
ًَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ  يًِكُمْ إِلاَّ مَا أَ  [.29غافر:  ].چ ۆمَا أُ

                                                        

، 06ط ،م6482  ،القاهرة ،دار المعرفة الجامعية ،الحضارة المصرية ،دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ،محمد بيومي مهران 1
 .44ص ،02ج
 .8و6ص ،م6448 ،6ط، مصر ،القاهرة ،يتراك للنشر والتوزيعا ،حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية ،أحمد رشاد طاحون 2
 .26ص ،مرجع سابق ،صوفي أبو طالب 3
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 أو بها الملك   ع  يتمت   تيال   ة  يني  الد   لطة  في الس   شيء   كل     لا وقبل  أو   كانت محدودةً   المصري    الإنسان   ية  حر  
 الملك   ل  مث   ال تي ت   جماعة  ال ين  لد   مخالف   ين  د  ب   ين  د  ت   جماعة  ي إلى ينتم   ن  م   ونتج عن ذلك أن   ،الفرعوني   الإله  

 ه. مال   ه وسلب  قتل   ل  ح  ي   ،او  د  ع   ر  ب   ت   ع  ي   
 لطان  والس   مولي  لش  ا ظام  ه مع الن  أن   ومن المعلوم   ،م  للحك   ق  ل  مط   نظام   ،نا سابقاقديما كما رأي   مصر   ساد   فقد  

المصريين يؤلهون  وكان قدماء   ،لة  و ها الد  قر  التي ت   يانة  الد   يعتنق   فالكل   ،للعقيدة   ية  حر   ر  لا ي تصوَّ  ولة  للد   الكل ي   
ه جبين   يعصر   فالكل   ،همات  م ه وبعد  في حيات   إله   أو ابن   ه إله  بل كانوا يعتقدون أن   ،ة  رمزي   بصورة   ليس   الفرعون  

 .1هي  قدم   ا بتقبيل  هم حظ  أسعد   ف  ويتشر   ،هأمام  
بل  ،المعتقد   ية  ر  ح هم بمبدأ     بولق  ب   القول   ل  عق  لا ي   ،لديهم هذه المعتقدات   نا من أفراد  إن  مجتمعا مكوَّ 

 الحضارة   ن  أ القول   وخلاصة  دينون بها. ما ي   أخرى غير   رون عقيدةً هم لم يكونوا يتصو  فإن   ،على العكس  
 ولا مجال   ،ك  المل   دين  دين بتي ت  ال   على الجماعة   عندهم مقصورة   ية  فالحر   ،المعتقد   لم تكن بها حرية   ة  المصري  

 أخرى. ية  عن حر   للحديث  
يًخي  التّ  الثاّني: التطوًُّ  الفرعُ  ةًِ  المُعتقدِ  يةِ لحرّ  ا  القديمةِ  ةِ اليونانيّ  في الحضا

 جزيرة   شبه   م  باس ما ي عرف   وهي تشمل   ،باسم هيلاس كانت ت دعى في الس ابق   القديمة   اليونان   بلاد  
 شبه   على ساحل   المنتشرة   ة  اليوناني   وكذلك المدن   ،إيجة في بحر   المنتشرة   الجزر   ومجموعة   ،حديثا البلقان  
الذين أطلقوا عليهم  فهم الهلينيين، أم ا الر ومان   هم تسمية  على أنفس   آسيا الص غرى. وقد أطلق اليونان   جزيرة  
 .2القديمة   ة  امي  الس   إلى الل غات   فترجع   هم باليونان  أم ا تسميت   ،الإغريق   تسمية  

، قزوين   بحر   ا قرب  وب  أور  ، ال ذين كانوا يعيشون في وسط  والأوروبي ة   ة  الهندي   إلى القبائل   وينتمي الإغريق  
 .3ق.م 3000 سنة   البلقان   جزيرة   ووفدوا ودخلوا شبه  

 كل  في الش   ختلفة  م قبائل   وكانوا عد ة   ،الجزيرة   في شبه   في الاستقرار   سنة   نحوا من ألف   قضى الإغريق   
إن ما   ،راعة  نون الز  ولا يحس ،ولا القراءة   هم بربرا لا يعرفون الكتابة  وكانوا عند مجيئ   ،أيضا والل هجة   ،والخلقة  

وال تي عاصروها  بهم، المحيطة   الحضارات   هم ببعض  واحتكاك   الز من   . ولكن هم بمرور  لا أكثر   بقر   كانوا رعاة  

                                                        

 .21ص ،مصدر سابق ،موريس كروزيه وآخرون 1
 .02ص ،م6446 د.ط، القاهرة، ،مكتبة نهضة الشرق ،المدخل الى تاريخ وحضارة الإغريق ،عاصم أحمد حسين 2
 .64ص ،المرجع نفسه 3
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.  1عنها أيضا ة  ي  الد ين وأخذوا المعتقدات   ،وأخضعوا الملوك   فأس سوا المدن   ،منها هم، تعل موا الكثير  في وقت  
وأس سوا  ،شروا في البحار  فانت ،وكيف يسيرونها الس فن   كما تعل موا أيضا من الفينيقيين المنتشرين آنذاك صناعة  

سيا آ إلى أطراف   فوصلوا ،المختلفة   الأرض   في أصقاع   الكبير   خاص ة بهم، مك نتهم من الت مد د   قنوات   ة  عد  
 .     2وإفريقيا

وخل فوا زخماً  ا كبيرةً فقد تركوا كنوز  ،همهم وفلسفات  هم وآداب  اليونانيين )الإغريق( في فنون   ى عظمة  تتجل  
 من القيود   لش يء  ا متحر را بعض   اليوناني   كان الفكر    ولهذا الس بب   ،ىضاه  لا ت   ا وحضارةً ا وأدبي  وتراثا فني  
 .للإبداع   مم ا ترك له مساحةً  ،والحواجز  

 القديمة   ة  اليوناني   يانة  للد   فالد ارس   ،هم المختلفة  تأثيرا مباشرا في ديانات   أث رت   ،في الفكر   هذه العظمة   
فإن  اليونانيين   لإشارة  ا . وكما سبقت  والص ور   الأشياء   في أغلب   ، تمث لت  من المعبودات   كثيرة    على أنواع   يقف  

ع ة   كانت لهم قو ة   فكان   ،لهة  من الآ مجموعة   حول   تدور   أساطير   عد ة   هذا ما أد ى إلى نشأة   ،في الخيال   و س 
 الإنسان   صفات   ن  م   ولو كانت رذيلةً  ،صفة   ، وكل  ن قمة   وكل   ،ماء  أو في الس   في الأرض   ة  قو   ، وكل  شيء   كل  
وكان عند اليونانيين  ،خاص   إله   فن    ولكل    ،مهنة   ولكل    ،حرفة   . وكان لكل   عادةً  ة  بشري   إلها، في صورة   ل  تمث   

 شجي    صوت   وات  ذ ، وآلهة  المنظر  بشعة   ، وأرباب  ، وجن  انتقام   وآلهة   ،حة  مجنَّ  ونساء   فضلا عن هذا شياطين  
ان لها أيضا بين اليونانيين، وك ال تي انتشرت   السر ية   ى بالأديان  ما يسم   .  هذا إلى جانب  3العقول   تسلب  

 هم.ها عليهم وعلى طقوس  تأثير  
ذي أد ى إلى ه ال  نفس   كان هو الس بب    ،ة  دهم كأم  ما وحَّ  فبقدر   ،دورا كبيرا لدى الإغريق   ين  لعب الد   

 بيعة  الط   أنواع   يونان  ال د  ب  ع  ف    ،معتقدات   . فنتج عن ذلك عد ة  في العبادات   وملل   ائف  طو  ة  هم إلى عد  تقسيم  
في هذه  ة  اليوناني   انة  يالد   الموتى. وقد حفلت   ى بعبادة  الموتى أو ما يسم   أرواح   بها عبادة   د  ص  ق  ؛ وي   والأسلاف  

 ،والأسلاف   ،ناسل  لت  ا وأعضاء   ،بيعة  الط   منها: مظاهر   ،ة  بيعي  الط   من المعبودات   بكثير   ،من المعتقد   ورة  الص  
 .4ر والشعوذة  ح  الس   جميعا بطلاسم   ومزجوا هذه العبادات  
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 الغزاة   هو إله   ر  و الص   ختلف  م العظيم   ماء  الس   فكان إله   ،وما فيها ماء  القدامى أيضا الس   اليونان   د  ب  ع     
 وعبدوا أيضا إله   ،عد  الر   وجامع   الأمطار   ط  ق  س  وم   حاب  الس   ل  س  ر  كما وزعموا أن ه م    ،الأمر   اليونانيين في بادئ  

 .1بجيل  الت  و  عظيم  ها الت  تي من شأن  الكبرى ال   غرى وليس من الآلهة  الص   ه كان من الآلهة  ، ولكن  مس  الش  
 ،نت آلهةً كا  الأمر   ها في بادئ  نفس   والأرض   ،الآلهة   معظم   القدامى موطن   عند اليونان   الأرض   وكانت  
 ،إله   ها ألف  سكن  ي اليونانيين أن  الأرض   وكان في نظر   ،الجزيلة   حة  م  الس   وهي الأم   ي بسخاء  ط  ع  فهي ال تي ت   

وكانت في  ،ط  و البل   شجرة   ةً ، وخاص  سة  المقدَّ  الأشجار   منها أرواح   ،بها المحيط   ها، وفي الهواء  وذلك في مائ  
 كانت أكثر  و  ،ما تحت الأرض   ى آلهة  أخرى تسم   وكانت لديهم آلهة   .من الأرض   ر  تتفج   الآلهة   هممعتقد  
 تلك الآلهة   عيش  الس فلى كانت ت ات  ح  ت  ها من الف     وأمثال قوق  والش   ، ففي المغارات  لدى اليونان   رهبةً  الآلهة  
 ا كانوا يعبدونها بالل يل  إن م ،والإجلال   عن الحب    تعب  ر   عبادةً  يعبدونها بالن هار   ال تي لم يكن اليونان   ،ة  الأرضي  
 هي المعبودات   ة  البشري   وكانت هذه القوى غير   ،والهلع   عن الت وبة   تنم   وطقوس   بأناشيد   مصحوبةً  عبادةً 

 . 2اليونان   لبلاد   ة  الحقيقي  
 معتقدات  وهي من ال ،أو الأموات   الأسلاف   ونها عبادة  يسم   أيضا، عبادة   ة  اليوناني   شاعت في الحضارة  

 ،احتراما لقاب  الأ وقد خلعوا عليهم أكثر   ة  س  مقدَّ  هم كائنات  بينهم؛ وذلك أن  الموتى في اعتقاد   ائعة  الش  
 ت  مي    ، وكان كل  قدير  والت   يل  بجالت   ون لهم كلَّ ن  ك  وكانوا ي   ،عداء  يسين والس  بين والقد   ي   الط   فأطلقوا عليهم وصف  

 ن هناك أي  بل لم يك ،الأموات   جال  الر   وقيمة   على عظمة   امقصور  قديس  . ولم يكن هذا التَّ اهم إلهفي فكر  
 . 3بين الأموات   تمييز  

 اس  للن   عل  على أن تف قادرة   لأن هم اعتقدوا أن  الموتى أرواح   الموتى نتيجةً  لأرواح   وكانت هذه العبادة  
 ومراسيم   وذلك بطقوس   ،لرضاها شيء   فكانوا يخافونها ويفعلون أيَّ  ،لاة  والص   ى بالقرابين  ض  ر  ت   ، وت س  الخير  

 ها. شر    قاء  ها وات  يقصدون بها إبعاد  
 ،عندهم اجد   ين القدامى، وهي مشهورة  أخرى عند اليوناني   ، فقد كانت هناك آلهة  م  لما تقد   وإضافةً 

إلى  ار. وهي ت نسب  والأشع من الأساطير   عنها العديد   ب  فقد ك ت   ،ةلمبي  الأو  ذيوعا، وهي الآلهة   أكثر   وتعتبر  
                                                        

دار الجيل للطبع  ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،محمد بدران ،زكي نجيب محمود :تر ،قصة الحضارة ،ول وايريل ديورانت 1
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 وهذه الآلهة   ،جبل  على هذا ال تعيش   اعتقادا منهم بأن  هذه الآلهة   ،في اليونان   وهو أعلى جبل   ألمبيوس   جبل  
هم يملكون ن  إ إلا   ،ة  بشري   صورة  هم في وكل   ،هم اثنا عشر إلهاعدد   ، ويبلغ  ةً ملكي   ل حكومةً تمث   ة  الأولمبي   أي  

 .1وهم أقوى من الأبطال   ،والخلود   هم الحياة  تمنح   وعجيبةً  خارقةً  قوىً 
 ة  ياسي  ، الس  ى المجالات  في شت   ة  الفكري   ية  في الحر   بق  الس   صاحبة   ة  أو الإغريقي   ة  اليوناني   الحضارة   تعد  

 المعبودات   د  وتعد   ع  ذا لتنو  وه ،هااقين إلى ابتداع  ب  كانوا هم الس    ة  يني  الد   وحتى المناقشات   ،ة  والاجتماعي   ة  يني  والد  
 في أكثر   ا أنجزوهنا عم  نا لو تجاوز  إن  "ه: رين، قول  المفك   أحد   جاء على لسان   حيث   ،عندهم والمعتقدات  

 ال ذي يعتبر   أ  لكان هذا المبد ،وشعارا مبدأً  ية  الحر   خاذ  هم على ات   إصرار  إلا   ولم يبق   ،البشري    نواحي الفكر  
مصلحين من بني ال مراتب   بهم لأرفع   كافيا لأن يسمو    البشري    التقد م   الكبرى في سبيل   الخطوات   أحد  

 . 2"الإنسان  
لأن   ؛ ذلكاكبير   انظر  ن  فيهإإلا   ،هد  ض  التي تع   الأدل ة   ، ووجود  الحدود   ه لأبعد  ت  من صح   غم  بالر   وهذا القول  

، هم هم الس لام  والمرسلين علي أن  الأنبياء   وهذا لأن ه أغفل   ،هاأبعاد   بكل    ى الحقيقة  قد جاف   القول   صاحب  
، وحيد  إلى الت   دعت ة  ماوي  الس   فالكتب   ،على ذلك كثيرة   والأدلة   ،نو الحقيقي   ية  إلى الحر   الد عوة   أصحاب  

، كان موسى عليه الس لام   الله   أن  كليم   أيضا يجد   اريخ  للت   ع  والمتتب    ،هابعين   ية  هي الحر   الله   إلى توحيد   عوة  والد  
 بني إسرائيل   ية  دعا لحر  و  ،القديمة   في مصر   ية  الحر   فكان من دعاة   ،الفكر   ية  ين إلى حر  اليوناني  قبل    له الس بق  

 لهم.  فرعون   استعباد   وعدم   ،الأحد   الواحد   بالإله   في الاعتقاد  
 كثير    هود  لج ، وهذا راجع  لدى الإنسان   المعرفة   ر  تطو   ، هوالحضارة  ز هذه ما مي   أهمَّ ن  إ ،القول   ومجمل  
 ،ة  المدني   ولة  لى الد  إ للوصول   الحاصل   م  التقد   من كل    غم  وبالر  ، أرسطوو  وأفلاطون   سقراط   :مثل ،من الفلاسفة  
 ،لائق   بشكل   عائر  والش   قوس  الط   ة  كاف    ي إلى ممارسة  يؤد   ، بشكل  يات  والحر   الحقوق   ها أن تكفل  ال تي من شأن  

 ،فقط ن الأحرار  المواطني ل  ب  من ق   الحكم   سلطة   ها اكتفت بممارسة  لأن   ،ةً وشكلي   قاصرةً  ةً نها كانت مدني  إ إلا  
 يات  الحر    م من كل   هوتجريد   ،همأموال   هموسلب   ،المواطنين حياة   تفاصيل   في أدق    ل  دخ  الت   حق   ام  وكان للحك  

 . 3احق   نيغريقي  إن أرادوا أن يكونوا أفراداً إ ة  خصي  الش   والحقوق  
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يًخي  التّ  طوًُ التّ : الثاّلثُ  الفرعُ  ةًِ  دِ المعتقَ  يةِ لحرّ  ا  القديمةِ  ةِ ومانيّ الرّ  في الحضا
 اجر إلى سهول  منهم ه البعض   ،قزوين   بحر   من شمال   هاجرت   الر ومانيين إلى قبائل   أرجع المؤر خون أصل  

إيطاليا، ومن  زيرة  ج إلى شبه   القبائل   وهاجرت  بعض   ،البلقان   جزيرة   آخرون على شبه   ا الوسطى، وأغار  أوروب  
 ، وفي جزيرة  الجزيرة   ه  من شب ة  الوسطى والجنوبي   في الأجزاء   ين، ال تي استقر ت  الإيطالي   قبيلة   تلك القبائل  

 ي عرف   ومنهم ال ذي لا ،أخرى وأعراق   شعوب   ين عد ة  إيطاليا من غير الإيطالي   مدينة   سكن   . حيث  1ة  صقيلي  
ومنهم من هم من  ،غرى هاجروا إلى إيطاليانون من آسيا الص  علماء الت اريخ أن هم مستوط   ح  ج   ر  وي    ،ت  ب  ن   له م  
 جَّ هم أو تجارت   وبلغت   ،لغربي   ا هم إلى البحر  ال ذي خرجوا فيه بتجارت   في الوقت   استوطنوا صقل ية   ،فينيقي    أصل  
لى ع كانت لهم مستعمرات    حيث   ،يناليوناني   ق.م. وسكن روما أيضا بعض  1000ها، وذلك عام نشاط  

 .  2ة  وفي صقلي   ،ة  إيطاليا الجنوبي   سواحل  
 وعهد   ،ة  الجمهوري   د  وعه ،الملوك   ؛ عهد  ة  رئيسي   عهود   إلى ثلاثة   القديم   الر ومانيَّ  قس م المؤر خون الت اريخ  

 ،والأشباح   ،والأرواح   ،من الآلهة   العديد   الأمر   ل  ون في أو  عبد الر وماني   الث لاثة   وفي هذه العهود   ،ة  الإمبراطوري  
أخذوا  ك وا بقوم  كل ما احت  همثم  بعد ذلك نجد   ،هذه الأرواح   بأن ها من عمل   ة  الط بيعي   الظ واهر   وفس روا وقوع  
 ة  الش رقي   لى البلاد  وأيضاً عندما استولوا ع ،ةً لاتيني   هم وأعطوها أسماء  ين آلهت  فأخذوا من اليوناني   ،همعنهم ديانات  

 . 3ة  رقي  الش   يانات  بالد   منهم يتدي ن   ها أخذ الكثير  واختلطوا بأهل  
 يل  كالل    ة  بيعي  الط   واهر  ها في الظ  نشاط   يظهر   ،ة  مرئي   غير   لقوىً  خاضع  هم    من حول ون أن  العالم  اعتقد الر وماني  

 من الميلاد   ة  نساني  الإ الحياة   يات  ر  ج  وم   ،والحيوانات   ،باتات  الن   ونمو    ،قوس  والط   ،ياح  والر   ،والمواسم   ،هار  والن  
 .  4ة  ط  الن ش   الأرواح   وكانوا ي طلقون عليها اسم   ،حت ى الممات  

 وتخرج   ،ه الأضرار  علي إليه أو تجلب   ، فت حسن  الإنسان   على حياة   ين تسيطر  عند الروماني   وهذه الأرواح  
 وتظهر   ،المجتمع   على ةً ر  ط  ها خ  ها وتجعل  س  فتدن    أو الأشياء   الأشخاص   وتمس   هامخابئ  هذه القوى أحيانا من 

 عبد الر ومان   وما إلى ذلك. وقد ،بات  المذن   وظهور   ،كالكسوف    ،المألوفة   وغير   ة  بيعي  الط   غير   في الحوادث  
 كالصح ة    مجر دة   ة  نوي  مع تظهر في صورة   وكانت هذه الآلهة   ،ال تي ت عبد   الآلهة   وعد وها في مصاف    هذه الأرواح  
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لمرضى ل نها أيضا أرواح  وكان م ،أو العقاب   أو الخوف   أو الأمل   أو الش رف   أو الحظ    ، أو الذ اكرة  باب  والش  
 ح  ويلوَّ  .لأشجار  ا ال تي تسكن   الغابات   وأرواح   ،الماء   ا آلهة  هومن ،الس نة   فصول   ومنها أرواح   ،للموتى وأرواح  

 ماثيل  الت   وبأن   ،يرة  والط   ، وبالفأل  كين، كانوا يؤمنون بالمعجزات   قليلًا من المتشك  جميعاً، إلا   ومان  الر   أن  
 الأسماء   ة  فردي   ام  الأي   ، وبأن  ومان  الر   في صف    لتحارب   پس  بأولم من جبل   تنزل   الآلهة   ، وبأن  وتعرق   ث  تتحد  

أخرى   ناك آلهة  ولقد كانت ه .بالمستقبل   نبئ  ت   الغريبة   الحوادث   ، وبأن  منحوسة   الأسماء   وجية  ز ، و محظوظة  
 ها البعض  ر  ولقد قد   ،مان  و ما بلغه عند الر   الآلهة   بلغ فيه عدد   قط   دين   عرف  ى قيل لا ي  حت   ومان  لدى الر   كثيرة  

 .1بثلاثين ألفاً 
 من الأجناس   اليطخ وماني   الر   عب  الش   كون    ، نتيجة  عة  متنو   عن عقائد   كانت عبارةً   ومانية  الر   يانة  الد   إن  
في  ر  مؤث    فكري    ه  ، كتوج  لهة  لآا بإرادة   الاهتمام  هي  ة  يني  الد   قوس  في الط   همات  هتوج   كانت  ،الأصل   مختلفة  
 يني   الد   في الفكر   رة  مؤث  هي ال الكهنة   كانت طبقة    ة  وماني  الر   الأولى للحضارة   لذلك ففي الفترة   ،وماني   الر   الفكر  

 ، والعبادة  ة  وماني  الر   لمدينة  ل الاجتماعي    كويني   الت   سيج  من الن   مهم   هو جزء   وماني  الر   يني  الد   والفكر   ،ياسي   الس  
 الفترات   بخلاف   ة  وماني  ر  ال المعابد   ية  أهم   ، فبرزت في تلك الفترة  ة  وماني  الر   ولة  الد   من سياسة   هي جزء   ة  الإلهي  

 المجتمع   في مهيمنة   سلطة  ك  ة  يني  الد   لطة  الس   بذلك سيطرة   د  لتؤك   الإمبراطوري    وماني   الر   الحكم   من فترة   حقة  اللا  
 .2ة  وماني  الر   من الحضارة   ة  الأولي   في العصور   وماني   الر  

 جهات   ، حيث  اً تأثير  قل   الأ الآلهة  نحو  يني   الد   ه  أصبح التوج   وماني   الر   من الحكم   ة  الإمبراطوري   ا في العهود  أم  
الذي ، و اإلهي   اي شرفمان   و الر   يني   الد   في المفهوم   الإمبراطور   ه، وامتلكنفس   الإمبراطور   نحو ذات   يني  الد   الخط  
ا كان مم   ،ية  هم  الأ في درجةً  أقلَّ  بالمعابد   ، لذلك كان الاهتمام  ة  الإنساني   ة  وماني  الر   القوانين   و به فوق  يسم  
 .3هممعابد   في بناء   به الإغريق   يهتم  

 في حدود   ل  ظه ن  إ إلا   ،بالأفراد   ق  ي المتعل  المدن    في القانون   ةً خاص   ومان  عند الر   المعتقد   ية  حر   ر مفهوم  تطو  
 والمشاعر   ين  لد  ا ية  من أهم   غم  فبالر   ،الآن ه لما هي عليه الحال  وحقوق   الإنسان   يات  بحر   ولم يرق   ،القانون  

من  ه الأفراد  نق  بما يعت يكن لديهم اهتمام   ين لموماني  الر   ام  ن  الحك  إ إلا   ،نا سابقاكما رأي    ينيةالد   والطقوس  
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 فكل   ،هذا وبعد   ،علني   و  رسمي    بشكل   ولة  للد   ة  سمي  والاحتفالات الر   في المناسبات   ه يساهم  أن   بشرط   ،مبادئ  
 .1ة  ه الوطني  بواجبات   المساس   دون   ما يشاء   يعتقد   في أن   ية  الحر   مطلق  له  فرد  

 كما يجب    ،لجميع  ل باحةً م   وأن تكون   ،ة  العلاني   فة  ص   ات  والجمعي   يانات  الد   جميع   خذ  كما ينبغي أن تت  
 "ألواح   ي قوانين  ف وهذا ما يوجد   ،يانات  مثل هذه الد   ين لنشاط  من المسؤولين الحكومي   على الموافقة   الحصول  

ت نص   حيث   ،نهم الث انية   ة  بالماد  ، "الآلهة   "في عبادة   عنوان   تحت   الحادي عشر   وح  الل   ضمن  ، "الإثنا عشر  
 صريح   نص   ". وهذابذلك أولو الأمر   ما لم يأذن   وغريبةً  جديدةً  ا آلهةً سر   أن يعبد   لأحد   "لا يجوز  : هعلى أن  

الث الثة  ة  ا الماد  أم   ،ق  مسب   أو إذن   تصريح   ر  توف    يجب   ة  يني  الد   عائر  الش   ممارسة   أجل  من ه أن   ،يومان   الر   في القانون  
تي شادها ال   ا في الهياكل  هتي اعتاد ممارست  ال   ة  يني  الد   بالاحتفالات   أن يحتفل   خص  للش   ه يمكن  على أن   فتنص  
 .2هأجداد  
 على سوء   فهذا يدل   ،كوك  والش   يبة  الر   تثير   وبعيدة   ية  سر   هم في أماكن  لقاءات  هم و ت  ا إذا كانت اجتماعاأم  

 ين  الد  و  قد  فالمعت .ية  السر   ن الاجتماعات  و وماني  الر   هكذا كان يعتبر   ،ضمرون من شرور  ما ي   نواياهم وسوء  
يشتركون في  ياسية  الس   الوحدة   فأفراد   ،المجتمعات   وحدة   وركائز   من خصائص   عتبر  قديما ي   كان  ،خصوصا

 ،هانفس   يانة  الد  ب أخرى لا تدين   ة  سياسي   أو وحدة   فرد   وبالت الي فإن  أيَّ  ،هميجمع   واحد   ومعتقد   واحدة   عبادة  
 .3ها ال تي يمتلكونهانفس   زات  ولا الممي    عنهم، وليس لها الحقوق   ةً أجنبي   ر  عتب   ت  

 منه إلى الفكر   كثر  أ ،العملي    إلى الفكر   كانت تميل    ة  وماني  الر   أن  الحضارة   رون والفلاسفة  اعتبر المفك  
 هم بالفتوحات  واهتمام   ،ة  وماني  الر   ولة  للد   ة  الجغرافي   قعة  الر   رب ما إلى ات ساع   وهذا راجع   ،ي والفلسفي   الجدل   

 هي عبادة   ومان  الر   في أذهان   ال تي كانت راسخةً  ن  العقيدة  إعندهم إلا   الآلهة   د  من تعد   غم  وبالر   ،والغزوات  
 روضةً على ذلك أن ها لم تكن مف والد ليل   ،سياسي    هدف   وذات   كانت رمزا للوحدة    وهذه العقيدة   ،الأباطرة  

 .4ولة  في الد  إلا  على موظَّ 
 على حد    يهود  ن واليللمسيحي    الوحشي    من الاضطهاد   ص ورا عديدةً  وماني  الر   العهد   في المقابل عرف   
ها كانت ن  إ لا  إ ،مع الأديان   سامح  بديها في الت  تي كانت ت  ال   والس مات   المظاهر   من كل    غم  على الر   ،سواء  
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 ،مثلا ة  كاليهودي    ،ة  وماني  الر   غير   ة  قومي   صبغة   ذات   عقيدة   لكل    ها القومي   وشعور   ة  ها الوطني  تقاليد   بحكم   تحتاط  
 وذلك ليمنعوا في أورشليم   اليهود   هيكل   م( بتدمير  .ق66عام ) اليهود   ثورة   ون في أعقاب  وماني  الر   لذا قام  
 وما جاء فيها من أحداث   هذه الر واية   سل منا بصح ة   ، وهذا إن  1ههم بخطورت  لإحساس   ين  هذا الد   نشاط  
 .اليهود   عن هيكل   ة  تاريخي  

ون حيث كان المصري   ،هم مصر     عند دخول المعتقد   ية  ين حر  للمصري   في البداية   ومان  ترك الر   ،ة  وبعد اليهودي  
وأخذت في  ،لسطين  في ف ة  المسيحي   إلى أن ظهرت   ،ية  مون بهذه الحر  وا يتنع  وظل   ،الوثني    يدينون بالد ين  

فصب وا  ،نيالوثني   لر ومان  ا فثارت مخاوف   ،اني الميلادي   الث   خلال القرن   قاطبةً  مصر   في أنحاء   تدريجياًّ  الانتشار  
 ة  لإمبراطوري  ا ولكن هم صبروا وصمدوا في وجه   ،ة  ين الذين اعتنقوا المسيحي  على المصري   العذاب   ألوان   جميع  

 . 2ذلك مقابل   من الأرواح   هم وقد موا الكثير  كين بعقيدت  متمس   ،المتعجرفة   ة  وماني  الر  
ن لم ينعموا بهذه يالمصري  ن  إإلا   ،للإمبراطور   سميَّ الر   صارت بعد ذلك الد ين   ة  من أن  المسيحي   غم  وبالر  

 د  ي  الس   طبيعة   بخصوص   ،روما وكنائس   ة  المصري   بين الكنائس   كبيرة    خلافات   وقوع   وذلك نتيجة   ،طويلاً  ية  الحر  
 لفين لعقيدة  ين المخاللمصري   من جديد   عذيب  والت   الاضطهاد   وهذا ما أد ى إلى عودة   ،لام  عليه الس   المسيح  
 . الإمبراطور   ومذهب  

 :الثاّني المطلبُ 
 الحديثِ  الوسطى والعصرِ  في العصوًِ  ةُ ينيّ الدّ  الأوضاعُ 

على تي تقع   ل  ا بالاعتداءات   وذلك مقارنةً  ،ة  سيموج صارخة   لاعتداءات   دائماً محلاًّ  المعتقد   ية  كانت حر  
ه أن   يعتقد   ن  معي   بدين   ن  يدي مؤمن   كلَّ   ن  أ ، وذلك بسبب  عبير  والت   أي  الر   الأخرى كحق    ة  المعنوي   يات  الحر   ة  بقي  

 فكير  من الت   ط  ممطلقا، وهذا الن   إليها الشك   ق  تي لا يتطر  وال   ،في هذا العالم   الوحيدة   الحقيقة   قد اكتشف  
ه تقاد  واع لمسيطر  ا ظام  الن   إيمان   فإنَّ  ثم   ، ومن  مع الأمور   عامل  في الت   والمرونة   سامح  عن الت   إلى البعد   يقود  

 ،متساوية   غير   رةً إليهم نظ ظر  أو الن   ،له المخالفة   الأخرى والمعتقدات   الأديان   ه إلى اضطهاد  يقود   ،ما بمعتقد  
 ياق  لى الس  ع نظرة   إلقاء   ، من خلال  عليه في هذا المطلب   الوقوف   وهذا ما سنحاول   ،العصور   وذلك على مر   

 خلال   ية  ه هذه الحر  ت  وما عان لهذا العصر   ا كنموذج  أوروب   الوسطى، ونأخذ   في العصور   المعتقد   ية  لحر   اريخي   الت  
                                                        

 .661ص ،مرجع سابق ،ب. تشارلز ورث 1
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 تلك الاضطهادات   عكاس  وكيف كان ان ،بعد تلك الفترة   المعتقد   ية  حر   ر  تطو   ثم نتناول   ،(أول   )فرع   تلك الفترة  
 (. ثان   )فرع   لحديث  ا في العصر   المعتقد   ية  بحر   المنادية   ة  صلاحي  الإ الحركات   بسبب   ،عليها التي مورست  

 الوسطى في العصوًِ  ةُ الدّينيّ  : الأوضاعُ الأوّلُ  الفرعُ 
ك تراه فإن   ،لوسطىا العصور   ولاسيما في تاريخ   ،ين  من الد   فس  أثرا في الن   ما هو أعظم   اريخ  ليس في الت  

ما كان  لإدراك  ا حقَّ  درك  أن ن   هل  وليس من الس   ،القوى في تلك العصور   أعظم   يكون   ويكاد   ،مكان   في كل   
على  يطرة  الس   إلى لا سبيل  ف ،اس  الن   عقائد   بناء   لإعادة   ماس ةً  ةً حاج   أظهرت   ،من فوضى في تلك العصور  

 ه العالم  ما يحتاج   . وكان أكبر  ة  تعلو على القوى البشري   ة  ه قو  د  تؤي   أخلاقي    إلا بقانون   ،ة  الوحشي   ة  البشري  وافع   الد  
. الخلود   بعقيدة   الأجل   ر  ص  وتمحو ق   ،العقيدة   بخيال   الكدح   ملل   زيل  وت   ،بالآمال   المحن   ن  واز  ت   هو عقيدة   ذ  وقتئ  

 ،العذراء   والأم    ،ة  مي  الآد والخطيئة   عن الخلق   ة  حماسي   بفكرة   بهذه الحاجات   إلى الوفاء   ة  المسيحي   وقد سعت  
 ي في الجحيم  يها بالترد  ى علقض  في   ،يوم الحساب   ه  تواج   عليها أن   ر  د  تي ق  ال   الخالدة   فس  والن   ،ب  المعذ   والإله  

 ة  الإلهي   البركة   ،سة  لمقد  ها الها بأسرار   ر  توف    كنيسة    على يد   السرمديَّ  عيم  الن   وتنال   أو تنجو   ،الآبدين إلى أبد  
 .1هنقذ  م   بموت   على العالم   ت  تي حل  ال  

 تي امت دت من القرن  ال   ،ي  الأوروب   اريخ  الت   من منية  الز   على الفترة   ق  التي ت طل   سمية  هي الت  الوسطى؛  العصور  
واستمر ت  ة  الغربي   ة  وماني  الر   ة  الإمبراطوري   بانهيار   بدأت   حيث   ،الميلادي    عشر   الخامس   حت ى القرن   الخامس  

ر   ها إذن  ظهور   بدايات   فكانت  . والاستكشاف   هضة  الن   حتى عصر    ان  بدأ الس ك   أين، القديمة   العصور   أواخ 
 .2الوسطى العصور   في بدايات   هذه الحالة   ، وقل  أعداد هم، وقد استمر ت  زوح  والن   بالهجرة  

به منذ  أوحت   فقد ين  أما الد   ،والحرب   ين  تين هما: الد  الوسطى على دعامتين أساسي   العصور   ارتكزت   
 خاف   وغير   ،والفكر   حياة  لل ل  الأو   ا والأساس  في أورب   ولة  للد   سميَّ الر   ين  الد   برت  ت  تي اعال   ،ة  المسيحي   البداية  

 ،هوعلى إرادت   ،هرات  ومقد    ب  ععلى الش   ة  اللاتيني   ة  وماني  الر   الكنيسة   ط  تسل   عصر   في الغرب   عتبر  ي   هذا العصر   أن  
 المسيحيَّ  العالم   هي أن  و  ،أخرى الوسطى بفكرة   العصور   . وقد ارتبطت  ة  والعام   ة  ه الخاص  وعلى حيات   ،هوتفكير  

. وحية  الر   احية  با من الن  والبا ،ة  مني  الز   احية  من الن   ه الإمبراطور  يحكم   ه  كبرى في مجموع    عن وحدة   ي عبارة  الغربَّ 
روما  ي كنيسة  ه ،ية  الأوروب   بقات  والط   عوب  والش   الأمم   في كيان   متغلغلة   واحدة   لها كنيسة   وهذه الوحدة  
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 ولها حضارة   ،ي روماه واحدة   ة  روحي   ولها عاصمة   ،ة  تيني  اللا   غة  هي الل   واحدة   ة  رسمي   ولها لغة   ،ة  الكاثوليكي  
 .1ة  تيني  اللا   غة  بالل   هي تلك التي ترتبط   واحدة  

ه وديانت   القديم   اريخ  ت  لل فعل   تي جاءت كرد   وال   ،الوسطى العصور   زات  ممي    من أهم    ة  المسيحي   يانة  الد   ت عد  
في  بالحياة   ع  ت  مإذ كانت تدعو إلى الت   ،لهة  الآ د  تعد   بحكم   والانطلاق   ية  تي كانت تدعو إلى الحر  ال   ة  الوثني  

 ،انية  الث   ار  إلى الد   لة  زائ ة  عن مطي   نيا عبارة  الد   هذه الحياة   ن  إ لتقول   ة  وجاءت المسيحي   ،هاها ومظاهر  ى صور  شت  
عن  وأن يبتعد   ،ف  قش  ت  وال ل  بت  والت   لاة  على الص   أن يعيش   على الفرد   ه يجب  وأن   ،المقيم   عيم  والن   الخلد   دار  

ها ر  تركت أث    ة  خاص   غة  ب  بص   والفكر   الحياة   قد صبغت   ة  المسيحي   وعلى هذا نرى أن   ،هات  اوملذ   الحياة   مباهج  
 الكنيسة   ة  لسفف في نطاق   للأمور   قة  ي  والض   المحدودة   ظرة  الن   . ذلك أن  والحضارة   ظام  نواحي الن   في مختلف  

رون هم لا يفك  وجعلت   ،عميق   ون في نوم  ط  غ  ي   اس  جعلت الن   ،نين  الس   ها مئات  أسير   تي كان الفرد  وال   ،هاوتعاليم  
في  م  قد  لذلك الت   ةً ا نتيجفلم يحاولو  ،والإبداع   ق  ل  الخ   وروح   فيهم الأصالة   وأماتت   ،بيعة  الط   قوانين   في استنباط  

ما في  لى استخلاص  ع القدرة   هم  واستعوزت   ،هي الأخرى دهور  تي أصابها الت  ال   غة  والل   والفنون   والعلوم   الآداب  
في  تعتبر   وأرباح   ،عليه من مكاسب   ب  وما يترت   ار  مت عليهم الاتج  وحر   ،ة  راعي  وز  ة  معدني   من ثروات   بيعة  الط  
 .2مميتةً  ها إثماً وخطيئةً نظر  

دورا   تي لعب ت  ال   ة  يني   الد   الحرك ات   بع ض   ه و ظه ور   ،الوس طى العص ور   ا أيض ا في مس تهل   م ا مي  ز أوروب   
تي كان ت ال    يني   ل د  ا الإص لاح   حرك ة   ،ة  يني   الد   ه ذه الحرك ات   ، ومن ب ين  المسيحي    الغربي    ا في المجتمع  مهم  

 إلى الكتاب   جوع  والر   ،للكنيسة   جذري    إلى تغيير   ، فظهرت الحاجة  الكنسي    يني   الد   الوضع   ل  سببا في تحو  
 ،  ة  خاص     فة  بص ال  ذي آل  ت إلي  ه الكنيس  ة   ي  ئ  الس    ، وذل  ك للوض  ع  ة  الإنس  اني   الحي  اة   في ك  ل    س  المق  د  

 أوروبا في القرون   يني   الد   ابع  الط   ذات   الحروب   سادت   حيث   .ة  عام   بصفة   ة  المسيحي   ة  الغربي   والمجتمعات  
 اه، وأن  ب   الر   رادة  لإ ها تطبيق  ، فكانوا يرون أن  ين  هو الد   لهذه الحروب   الرئيسي   افع  الوسطى، حيث كان الد  

 .3هذه الحرب   خوض   ه عليك  لندائ   واستجابةً  ،للرب    طاعة  

                                                        

 .28ص ،م6486 ،4ط ،بيروت ،دار النهضة العربية ،تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتها ،جوزيف نسيم يوسف 1
 .20ص ،المرجع السابق ،جوزيف نسيم يوسف 2
على  ،04/64/4068: التصفحتاريخ  ،مرجع سابق ،https://ar.wikipedia.org/wiki ،ينظر: موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية 3

 .د46.22الساعة: 
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 ة  المسيحي   بيعة  للط   ل  المتأم  و  ،نين  الس   لعشرات   ت  تي استمر  ال   ة  يني  الد   بالانتهاكات   مليئة  تحديداً  هذه الفترة  
عليه  الذي سارت   ظام  عن الن   في البحث   ق  ويتعم   يبحث   أن  على ه مجبراً نفس   يجد   ،الوسطى في العصور  

 أفراد   في حياة   ص  أن يتلخ   لا يمكن   ات  بالذ   ة  المسيحي   يانة  عن الد   الوسطى، والحديث   في العصور   الكنيسة  
 ه.بأكمل   جتمع  بالم ق  كانت تتعل    وفي تلك العصور   يانة  تلك الد   ؛ لأن  ديني   نين كان لهم تمييز  معيَّ 

 والحياة   ولة  ها مع الد  وعلاقت   ،سطىالو   في العصور   الكنيسة   تاريخ   فهم   محاولة   من المستحيل   هإن  
 الحديث   ي العالم  ف الكنيسة   ؛ لأن  الحديث   العصر   ها مع مقتضيات  نا في فهم  إذا ما تعامل   ،هاداخل   ة  الاجتماعي  

 ،فاعلة   كهيئة  القائمة    ة  هي الحقيق ول  الد   عتبر  ، وت  المهام    ، محدودة  ة  العضوي   محدودة   عية  تطو   سة  كمؤس    ر  عتب   ت  
 في العصور   كنيسة  كانت البينما   ،هاإطار   داخل   للمجتمع   ة  الحياتي   في الأمور   وصغيرة   كبيرة    على كل    تقوم  

، وكان أولئك يقطنون ة  المسيحي   ون المؤمنون بالعقيدة  ه المسيحي  يرتاد   والعبادة   لاة  للص   مجلس   بمثابة   القديمة  
ة ي  حميم م علاقة  ه، وتجمع  أحياناً للكنيسة   بع  يت   ربما كان ذلك المكان   ،واحد   في مكان   هم البعض  مع بعض  

  ها في كل   بع  تت   وامع  والص   ة  ر  ي  الأد   ها، وكانت  وتنظيم   ة  الكنسيَّ  الأمور   تشكيل   ت قر   الحكومة   ين، وكانت  الد   باسم  
أثير  والت   لمساحة  ا من حيث   ق  ضي   على نطاق   يتم   كنسي   م   انظ ذلك في وجود   كل  م   ه  س  أ  ، و وصغيرة   بيرة  ك

1 . 
 مت القيادة  ، فقد قد  ة  الغربي   افي أوروب   ئيسة  الر   ة  الحضاري   ة  القو   رة  الوسطى المبك   في العصور   ت الكنيسة  مث ل

كانوا أحياناً لا   يادة  س  وال ال م لك   أرباب   ن  أى ، حت  وصغيرة   كبيرة    في كل    ولة  الد   مقام   ، وكادت أن تقوم  عب  للش  
(، القانون الكنسي   ) باسم   ف  عر  ي   ال ذي ،ها الخاص  قانون   كان للكنيسة  . فهاها وإرادت  يقطعون أمراً إلا بمشورت  

 ة  من المناحي الحياتي   كثير    يف مباشر   بشكل   س  تمار   ه، وكانت تلك القوانين  لتعزيز   ة  إداري  و  قانوني ة   م  ظ  ن   هيتبع  
 المناصب   تقليد   ة  عملي   ىحت  و ، الكنيسة   تحت سلطة   به كان يقع   ق  وكل ما يتعل  مثلاً  ، فالزواج  عند المجتمعات  

 . 2ها أيضاً ت  سلط تحت   تتم  
لم و ا، وروب  أفي  لأمور  ا على مجريات   كبير    بشكل   ر  سيط  كانت ت    في هذه الفترة   الكنيسة   أن   بالذكر  وجدير   

ها إمكان  بكان   فقداً، يضأ ة  وعسكري   ة  واقتصادي   ة  سياسي   وقرارات   ، بل كان لها نفوذ  فقط   اها ديني  كن نفوذ  ي
 عب  الش   وطاعة   م لثقة  ه، ما يعني افتقاد  هم من الكنيسة  منهم وفصل   قة  الث   سحب   عن طريق   والأمراء   الملوك   عزل  

                                                        

الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الغرب الأوروبي من القرن التاسع حتى القرن  ،نيفين ظافر حسيب الكردي 1
 ،لية الآدابك  ،قسم التاريخ والآثار ،رسالة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي ،الحادي عشر

 .04ص ،م4066 ،ه6234 ،فلسطين ،الجامعة الإسلامية بغزة

 .03ص ،المرجع نفسه 2
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 ا خلال  أورب   دول   ظم  لمع الحقيقيَّ  الحاكم   ل  تمث   . ومن هنا أصبحت الكنيسة  بالكنيسة   الثقة   كلَّ ذي يثق   ال  
 الوسطى. القرون   فترة  

بالمئة أربعين أبادت و ، ة  البروتستاني   ضد   سة  ة المقد  ينيَّ الد   ى الحرب  بما يسم   ة  الكاثوليكي   بدأت الكنيسة  
تحديداً،  ألمانيا ان  سك   من نصف   ب  ذين ينتمون للبروتستانت، وما يقر  ا ال  أوروب   من شعوب  (  40%)

 ،من الكنيسة   هاأفكار   فضت  ر  ال تي ، ة  البروتستانتي   صلاح  الإ هي حركة   هذه الحرب   ندلاع  لا الرئيس   بب  والس  
العليا،  ة  يني  الد   مناصب  الشراء    وإمكانية  ، الغفران   صكوك   ةً خاص   ،الكنيسة   في نظر   لمنطق  ل ةً نافيم تعد  تي ال  و 

، فقام للكنيسة   تجابة  فرفضوا الاس ة  الكاثوليكي   ة  الروماني   إلى الكنيسة   هذه الحركة   زعماء   فقام البابا باستدعاء  
 .1نوهما كتبوه ودو   كل     ، كما أمر بإحراق  هم من الكنيسة     البابا بعزل

 ة  الكاثوليكي   لكنيسة  ، فما كان من ااأورب   دول   بعض  في  ة  هي الأغلبي   ة  البروتستاني   أصبحت   الوقت   وبمرور  
 ، ومحاكمة  ة  اثوليكي  عن الك هم عن الخروج  وردع   اس  الن   في نفوس   عب  الر   لبث    ،فتيش  الت   محاكم    استخدام  إلا  

 ،شنقا الإعدام  و  والإغراق   والإحراق   بالخنق   الملايين   ، فقامت بإبادة  الكنيسة   ين والمخالفين لأوامر  لمرتد  ا
 .2آنذاك فتيش  الت   في محاكم   ة  ع  ب   المت َّ  عة  المرو    عذيب  الت   وسائل   ة  كاف   استعملت  و 

، بروتستانتي   قسم  و  كاثوليكي    إلى قسمين: قسم   ،افي أوروب   المسيحي   انقسم العالم   حظة  وبدءا من تلك الل  
ها تعذيب   م  أخرى ت من القتلى، وآلاف   الآلاف   ها مئات  تي ذهب ضحيتَّ ال   والحروب   ودارت بينهما المعارك  

 تهديد   وسيلة   صبحت  أ الوقت   ، وبمرور  ينالمرتد   لمحاكمة   صل  في الأ ت  أنشتي أ  ال   فتيش  الت   محاكم   عن طريق  
 .3ة  المسيحي   اعتناق   من يرفض   كل     ضد  

 عذيب  الت   من قصص   نافرائص   أن ترتعد   دون   علينا أن نقرأ   يستحيل   أن ه، الت اريخ   بعض كتب  في ذ كر 
موهم ، وسل  عنوةً  مدوه  م  ع   ن على المسلمين المنهزمين، فلقد  و ون المنتصر تي قام بها المسيحي  ال   ،والاضطهاد  

 العرب   كل     رؤوس   قطع   ة  اوسالقس بعض   ، واقترح  من الجموع   منهم ما استطاعت   ت  ق  ر  ح  تي أ  ال   فتيش  الت   لدواوين  
 ثلاثة   أو طرد   قتل   مَّ ، وهكذا توالأطفال   ساء  ، بما في ذلك الن  بعد   ة  المسيحي   الم يعتنقو  ن   مَّ م   استثناء   أي    دون  

 .4عربي    ملايين  
                                                        

 .63ص ،نيفين ظافر حسيب الكردي 1

 .462ص ،م4064 د.ط، ،مصر ،سسة هنداوي للتعليم والثقافةمؤ  ،عادل زعيتر :تر ،حضارة العرب ،غوستاف لوبون 2

 .383ص ،المرجع نفسه3 
 .382ص ،المرجع نفسه4 
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 عائر  الش   ممارسة  و  المعتقد   ية  حر   في حق    جسيمةً  انتهاكات   ،ا أيضا في تلك الفترة  أوروب   كما شهدت  
 ،خونها المؤر   تناول  و  في ذلك العصر   اريخ  ودو نها الت   ،في الأذهان   ال تي لا زالت راسخةً  واهد  ومن الش   ،ة  يني  الد  

، رهيب   بشكل   سة  ي الكنيفي معارض   قتيل  فقد سرى الت   ،فرنسوا الأو ل   الملك   حكم   ما وقع في فرنسا إب ان  
ه إسبانيا عد  من كانت ت لكل    بالحرق   وإعدامات   محاكم   وفي إسبانيا أقيمت   ،لاف  آ ثة  لاث حدود   حت ى وصل  

 المخالفة   يانة  لد  ا ال تي كانت تعتنق   في المقاطعات   يوف  الس   ت  ل  م  ع  وفي هولندا أيضا أ   ،من البروتستانت
 .1ة  الكاثوليكي   للكنيسة  
 ،ة  أو عقدي   ة  ديني   ية  حر   بأي    ولم تسمح   ،ةً ودموي   كانت قاتمةً   ،الوسطى ا في العصور  لأوروب   ة  الحقيقي   ورة  الص  

ال ذين   ،هبان  الر  و  والمستفيدين من القساوسة   الن فوذ   ى عليهم من أصحاب  ل  م  ، وما ي  ام  ه الحك  ما يعتقد   خارج  
 لنيل   ماء  والد   من الأرواح   الكثير   قدمت   ة  عام   ا بصفة  ن  أوروب  ، إالقول   . ومجمل  الكنيسة   كانوا يحكمون باسم  

 . يات  ذلك من الحر   ير  ، وغعبير  أو الت   ،أو الفكر   ،المعتقد   ية  بحر   ق  ما تعل   سواء   ،هاها وحقوق  يات  حر   وافتكاك  
 الحديثِ في العصر ِ  ةُ الدّينيّ  الثاّني: الأوضاعُ  الفرعُ 

 الإصلاح   ، فحركة  ة  الحديث في العصور   بها للإنسان   ف  ر  تي اعت  ال   يات  الحر   أ ولىكانت   ة  يني  الد   ية  الحر  
 ية  حر   بمبدأ   خذ  إلى الأ هاية  في الن   ت  أد   واضطهادات   إلى اختلافات   ا وقادت  في أورب  تي ظهرت   ال   يني   الد  

 .ة  يني  لد  ا قوس  الط   ه في مباشرة  يت  ذي يؤمن به، وحر  ال   أو بالمذهب   ين  بالد   في الاعتقاد   الإنسان  
من في كثير    المعتقد   ة  يحر   في إقرار   البالغ   الأثر   ،أيضا رين والفلاسفة  من المفك   العديد   وقد كان لكتابات  

 ،م1789 نة  س والمواطن   الإنسان   حقوق   إعلان   في فرنسا بصدور   هذا الأمر   د  وقد تجس   ،ية  الأوروب   البلدان  
. "ة  يني  ه الد  تقدات  ه ومعآرائ   بسبب   شخص  أي    ق  ضاي  ي   ن  أ يجوز  "لا ه ن  أعلى  ،منه العاشرة   ة  الماد   ت  ص  وقد ن

ه: ، على أن  منه ابعة  الس   ة  الماد   ت  فنص   ،ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  م حر  1848 فرنسا لسنة   دستور   كما أقرَّ 
 . 2ها"تي يعتنق  ال   يانة  الد   ة  تام   ية  بحر   أن يمارس   فرد   "لكل   

 تنص   حيث   ،ولة  الد   لمنة  ع مبدأ   ال ذي قن ن   القانون   في فرنسا بصدور   ة  تام   بصفة   المعتقد   ية  حر   رت  ثم  تقر  
 تضمن   ة  "الجمهوري   :على أن   ،1905كانون الأول/ديسمبر   9في  المؤر خ   القانون  هذا الأولى من  ة  الماد  

 ظام  الن  في صالح    تي تصب  ال   ،لاحقا فحسب   المذكورة   القيود   في ظل    العبادة   ية  حر   وتضمن   المعتقد   ية  حر  

                                                        

 .34ص ،مرجع سابق ،بلحاج مونير 1
 .22ص ،م4066 ،06ط ،، القاهرةالمركز العربي للنشر والتوزيع ،القانون الدولي وحظر التعصب الديني ،محمد ثامر السعدون2 
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 ية  وحر   ع  جم  الت   ية  حر  و  عبير  الت   ية  ، خصوصاً حر  ة  الأساسي   يات  من الحر   العديد   حماية   هذا الأمر   رض  ويف ،العام   
 .1"ة  الملائم الأماكن   امتلاك   ية  وحر   العبادة   ية  وحر   ات  الجمعي   تكوين   ية  وحر   العلني    ظاهر  الت  

  ة  الفرنسي   ة  للعلماني   س  المؤس    صَّ الن   ،اس  من الن   ذي اعتبره العديد  ال  ، م1905 قانون   وعلى هذا فقد جاء  
 ، إلا  ين  على الد   حرب  لل ه إعلان  قد يبدو وكأن   هذا القانون   من أن   غم  وعلى الر   ،طويلة   ة  تاريخي   ة  لعملي   كنتاج  

 ن  عل  ت   ذا القانون  الأولى من ه الفقرة   على هذا أن  ليل   والد   ،المشاعر   إلى تهدئة   ة  أساسي   بصورة   ه كان يهدف  ن  إ
 مليها المصلحة  تي ت  ال   ود  وفقاً للقي العبادة   ممارسة   ية  حر   وتضمن   ،العقيدة   ية  على حر   يًّارسم تشهد   ة  الجمهوري   أن  

 طائفة   ة  لأيَّ  العون   م  قد   و ت  أ ل  مو   أو ت   ز  مي   لا ت   الحكومة   على أن   فهي تنص   من القانون   انية  الث   ا الفقرة  . أم  ة  العام  
 ة  يني  الد   بها الأجهزة   ي تعمل  تال   ل  بفي الس   ل  ها لا تتدخ  لكن   ،العبادة   ية  حر   تضمن   ولة  الد   فإنَّ  ،وعلى هذا ،ة  ديني  

 .المختلفة  
ما  ،جريمةً  ين  الد   و إنكار  أ ديانة   ة  أي   ممارسة   ر  عتب   لا ت   حيث   ،ة  يني  الد   ية  الحر   إقرار   فقد تم   ،لتراجنإا في أم  

 أمر   المختلفة   ة  ني  يالد   قوس  للط   ة  العلني  الممارسة    ن  أكما  .جريمةً  عد  فهذا ي   ن  معيَّ  دين   في حق    عدا القذف  
 الحال   كذا استقرَّ ، وهة  ياسي  والس   ة  المدني   الحقوق   لها في ممارسة   لا دخل   ة  يني  الد   العقيدة   ن  أبه، و  مسموح  

 ،ة  يني  الد   ية  الحر   ها موضوع  في قرَّ أ  فقد  ،في أمريكا وكذلك الحال   لترا.جنإفي  تين  يني  الد   والمساواة   ية  الحر   بإقرار  
 من جانب   عاية  لد  ى لو كانت تلك احت   ،ينية  الد   عاية  الد   ية  وحر   العبادة   ية  وحر   العقيدة   ية  إلى حر   بالإضافة  

 . 2فة  متطر    ة  ديني   مجموعات  
 كائز  فأضحت من الر   ،والاهتمام   دوين  الت   من حيث   نوعيةً  قفزةً  الحديث   في العصر   المعتقد   ية  عرفت حر  

 ر  تتأث    إن  باقي الحقوق  ف ضييق  والت   للاعتداء   ية  هذه الحر   ض  وعندما تتعر   ،الإنسان   حقوق   في منظومة   ة  الأساسي  
 ،أخرى ية  من حر   ر  بأكث ة  القانوني   صوص  الن   في أغلب   مرتبطةً  المعتقد   ية  حر   بها تباعا أيضا. ولهذا نجد  

،  المطالبة   انتقالا من مرحلة   في هذا العصر   المعتقد   ية  حر   فشهدت   عليها  نصيص  لت  ا إلى مرحلة  بها كحق  
 ،ة  الوطني   ساتير  والد   ،ة  القانوني   صوص  من الن   كبير    بها تتوالى في عدد   ة الاعتراف  عملي   فبدأت   ،هاوتوثيق  

 ية  بهذه الحر   قر  دستورا لا ي   تجد   لا تكاد   ،نا الحالي   أصبح في عصر   إذ   ،ولية  الد   ات  فاقي  والات   والمعاهدات  
 وهذا تأكيد   ،ين  الد   فظ  ل الثة  ها الث  في فقرت   حدة  المت   الأمم   هيئة   الأولى من ميثاق   ة  الماد   ها. ولقد ذكرت  ر  ويقر   

 الإنسان   حماية  وهذا ل ،ة  قوي   ة  قانوني   منظومة   بواسطة   الإنسان   ى حقوق  حم  أن ت   ات  الأساسي   من أهم    هعلى أن  
                                                        

 .26ص ،محمد ثامر السعدون1

 .22ص نفسه،مرجع ال 2



يًخي–الفصلُ الأوّلُ                                         حريةِ المعتقدِ   -الماهية والسياق التا

 
72 

من  انية  الث   ة  الماد   . ولهذا نجد  من جديد   هذه الحقوق   لافتكاك   ورات  إلى الث   ه  لجوئ   وعدم   ،من الاضطهاد  
 والحر  يات   حقوق  ال بجميع   حق  التمت ع   إنسان   كل   ه: "لعلى أنَّ  ، تنص  الإنسان   لحقوق   العالمي    الإعلان  
، ، أو الجنس  ون  لل  ا، أو العنصر   بسبب   مييز  ، ولا سيما الت  من أي   نوع   ، دونما تمييز  في هذا الإعلان   المذكورة  

في  لةً ، ممثَّ يني   الد   للمجال   ص  صَّ خ  ت   في هذا الإعلان   كاملةً   ةً كذلك ماد    . ونجد  1..." ،، أو الد  ين  غة  أو الل  
 هذا الحق   شمل  ، ويين  والد   والوجدان   الفكر   ية  في حر   حق   شخص   كل   على أن ه: "ل ص  تن   إذ   ،منه 18 ة  الماد  

، عليم  والت   والممارسة   عائر  الش   وإقامة   د  عب  ه بالت  ه أو معتقد  دين   ه في إظهار  يت  ه، وحر  ه أو معتقد  دين   تغيير  ه في يت  حر  
 .2"ة  د  أو على ح   الملأ   ، وأمام  ه أو مع جماعة  بمفرد  

 الحقوق   جميع   ضي احترام  تقت ،نا سالفا، وكما أشر  عليها البعض   ق  ل  ط  كما ي    ة  يني  الد   ية  أو الحر   المعتقد   ية  حر  
 ومن أجل   ،ة  لحقيقي  ا ة  يني  الد   ية  الحر   منها في تحقيق   ى عن واحدة  نً ها، ولا غ  ببعض   وأن ها مرتبطة   ،الأخرى

هذا  ز  ها. وما مي   حمايت  و  المعتقد   ية  حر   احترام   والتزام   واجب   ول  الد   على عاتق   يقع   الواقع   ها على أرض  تطبيق  
 في اعتناق   عد ذلك الحق  فلم ي ،هال تي سبقت   عن باقي العصور   تطو ر   المعتقد   ية  حر   أن  مفهوم   الحديث   العصر  

 را بالغا بالمفهوم  تأث   بل تأثر   ،هأو محيط   قة  ي  ه الض  وذلك في حدود   ،ه ويراه ويؤمن بهت  صح   ما يعتقد   الإنسان  
 .لعولمة  ل الواسع   ر أيضا بالمفهوم  وتأث   ،الأحيان   في بعض  ما رب   ة  والعلماني   يمقراطية  للد   الجديد  

 ة  العالمي   الوثائق   ة  اف  ك  وتحرص   ،رة  المتحض   بها الأمم   ن  م  ؤ  ال تي ت    ة  العام   من المبادئ   المعتقد   ية  أضحت حر  
عيدين على الص   المعاهدات  و  فاقيات  في الات   من المواد    ها كثير  فعالجت   ،هاعليها وكفالت   على الن ص   ة  ستوري  والد  

 الجزائريَّ  ستور  ثلا الد  م فنجد   ،هافي دساتير   ول  للد   سبة  . وأيضا بالن  نا الحالي   في عصر   قليمي   والإ العالمي   
 المصري    ستور  من الد   46 ة  الماد   ت  . ونص  3واحدة   ة  في ماد   أي  الر   ية  وحر   المعتقد   ية  في حر   بين الحق    يجمع  
 . 4"ة  يني  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  وحر   العقيدة   ية  حر   ولة  الد   م، على أن ه: "تكفل  1971 لسنة  
 المذهبي    ب  عص  والت   يني   لد  ا بالاضطهاد   ، لطالما قوبلت  اريخي   ها الت  في سياق   المعتقد   ية  ن  حر  إ نا القول  مكن  ي  
 إقرار   رغم   ،فقط ابي  نس الحال   أيضا، بقي   الحديث   ى في العصر  وحت   ،د  حدَّ م   أو نظام   نة  معي   طائفة   ل  ب  من ق  

                                                        

 466اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 04المادة ينظر:  1
 .م6428كانون الأول/ديسمبر   60المؤرخ في  ،(3-ألف )د

 .المرجع نفسه ،68المادة  2

 م.6441الدستور الجزائري لسنة  ،31المادة  3
 .م6466الدستور المصري لسنة  ،21المادة  4
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 ية  في الحر   ه الآن من خطابات  وما نشهد   ،ة  القانوني   المنظومات   كما رأينا سابقا في مختلف    المعتقد   ية  حر  
 لا يعدو أن يكون   ،هاوحاضنت   يات  الحر   ها منبع  ا على اعتبار  في أوروب   ةً خاص   ،والأديان   بين الحضارات   والحوار  

 رة  المتكر   والممارسات   لية  و الد   العلاقات   ه حقيقة  ل  ط  ب  تنفيه وت    ،من الحالات   في كثير   ة  سياسي   ألاعيب   مجر د  
 .ة  خاص   بصفة   د  ير بما ي   دين  وي   يعتقد   في أن   ه  وحق    ،ة  عام   بصفة   الإنسان   لحقوق   كة  ه  المنت  

 سات  من الممار   دد  في ع ، تجل ت  واضحةً  يات  تحد   ة  يني  الد   ية  الحر   مفهوم   ه  واج   الأخيرة   نوات  خلال الس  
  اا أن  هناك تراجعدا جلي  وب ،منها المسلمة   ةً خاص   ،ة  يني  الد   يات  الأقل   تجاه   ي    أوروب   من بلد   في أكثر   ة  ميزي  الت  

 أصحاب  و  الإصلاح   ات  ها حركت  ق  ال تي حق   على تلك المكاسب   والفكري    قافي   على المستوى الث   اوخطير  اكبير 
ا أوروب   تشهد   وبدأت   ،لآخر  ا واحترام   سامح  والت   ة  دي  عد  الت   قيم   خت  ها رس  وال تي بفضل   ،نوير  والت   الحداثة   أفكار  
 هذه الموجة   تقتصر  م معها. ول الأخرى الموجودة   ة  يني  الد   يات  على الأقل   يني   والد   ياسي   الس   ضييق  من الت   موجةً 

ها. نفس   ة  لمسيحي  ا داخل   ة  يني  الد   يات  ها إلى الأقل  بل تجاوزت   ،فقط المسلمة   يات  الأقل   على من الانتهاكات  
 اد  إيج ها، من أجل  باع  ا ات  أوروب   على دول   ال تي يجب   الكنائس   طبيعة   حول   والخلافات   الانقسامات   فظهرت  

 .  1ة  الغربي   الحضارة   منظومة   لها ضمن   مكان  
 ة  يني  الد   يات  الحر   شأن  ب ة  الأمريكي   حدة  المت   ه الولايات  ر  ي تصد  ذال السنوي   قرير  جاء الت   ،آخر   على صعيد  

 قرير  الت   ر  عب    إذ   ،حدة  المت   ات  للولاي حليفةً  عد  تي ت  ال   ول  والد   ،ية  الأوروب   ول  للد   سبة  ى بالن  حت   ،صادما في محتواه
 ،الت قرير   صدور   تاريخ   ،م2017ب /أغسطس آ 15لاثاء يوم الث   ، وذلكحدة  المت   ه الولايات  أبدت   بالغ   عن قلق  

 اسم "داعش" ضد  ب المعروف   ة  الإسلامي   ولة  الد   ها تنظيم  تي يرتكب  ال   الإبادة   وجرائم   الانتهاكات   عن حجم  
ا المسلمين، في أوروب   د  ض مييز  أيضا عن الت   قرير  ث الت  ويتحد   ،هموغير   يعة  والش   ،ى المسلمينوحت   ،ينالمسيحي  

ؤولين مس المعادي للمسلمين من جانب   الخطاب   ها إزاء  واشنطن عن قلق   ، إذ أعربت  وخصوصا في المجر  
وتزايدا   ،طيراخ المسلمين في ألمانيا منحنىً  ضد   مييز  الت   ظاهرة   كما تشهد   ،الهجرة   أزمة   بسبب   في الحكومة  

 ي فرنسا حول حظر  ف قائم   . أيضا الجدل  قاب  الن   على ارتداء   جزئي    حظر   فرض   حول   نقاش   يدور   حيث   ،كبيرا
 . 2على الشواطئ   الإسلامي    البحر   لباس  

                                                        

 ،http://www.haythammanna.net،4006كانون الأول   04-08 ،إسطنبول ،فوبيا الدوليو مؤتمر الإسلام ،هيثم مناع 1
 .د40.23على الساعة : 08/64/4068 التصفح:تاريخ 

 ،62/08/4066بتاريخ  ،https://p.dw.com/p/2iHfFl على الموقع: عن الحرية الدينية 4066الأمريكي لسنة التقرير  ينظر: 2
 .د44.64، على الساعة: 64/64/4068تاريخ التصفح: 

http://www.haythammanna.net/
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 ،بلد   (200مائتي) في نحو   والعبادة   المعتقد   ية  حر   عن وضع   قاتمةً  صورةً  قرير  هذا الت   ، يرسم  عام   وككل   
في هذا  للقلق   لمثيرة  ا ول  الد   من أكثر   عودية  ، تبقى الس  حدة  المت   للولايات   ة  رئيسي   ها حليفة  أن  من  غم  ر  بالو 

 ،الجميع   حقَّ  ضمن  ها تلكن   ،ولا تحميها ين  الد   ية  بحر   لا تعترف   السعودية   أن   قرير  الت   أشار   حيث   ،المجال  
 ة  عام   بصفة   القيود   ت  ه بينما بقيأن   قرير  بها. وتابع الت   الجهر   مع عدم   المسلمين، في العبادة   بمن فيهم غير  

 ة  مالي  كوريا الش  وبورما و  ودان  وأريتريا والس   ين  والص   من إيران   كل    ها في ذلكومثل  . ة  يني  الد   نشطة  على الأ
 قرير  ا الت  ه  ع  ض  تي و  ل  ا ودان  ا الس  أم   ،هذا العام   ئحة  إلى اللا   طاجيكستان   وقد أضيفت   ،وأوزبكستان   وتركمانستان  

 ية  بحر   يسمح   البلاد   تور  دس ه رغم أن  إلى أن   قرير  ، فأشار الت  ة  يني  الد   يات  ر  للح إساءةً  كثر  الأ البلدان   قائمة   ضمن  
ه على ن  أ كر  ذ   حيث   ،ن  حس  الت   بعض   بوادر   ظهرت   وإن  ، وصعوبات   عوائق   تواجه   ه لا تزال  ممارست   فإن   ،ين  الد  

 بانتظام   لوات  ص  ال قامة  إمن  نت  تمك   مال  في الش   الكنائس   بعض   ن  إف ،ابق  الس   قرير  الت   عداد  إ فترة   عكس  
 .1لات  ط  بالع   والاحتفال  

" ا على "الفظائع  هفي تقرير   أن ت رك ز   ة  الأميركي   ة  الخارجي   وزارة   الماضي، اختارت   العام   على غرار   ،ولكن   
 المتحالفة   ة  يعي  الش   ات  الميليشي  و  ورية  الس   الحكومة   قرير  الت   م  ه  وسوريا. وات    " في العراق  "داعش   ها تنظيم  تي يرتكب  ال  

من  ، كجزء  أخرى ة  ديني   ات  أقلي   أفراد   واستهداف   ،ة  نَّ الس   بحق   جسدي    وانتهاك   واعتقال   قتل   يات  ل  مبع بالقيام  
 تنظيم   ن  أ قرير  لت  ا مة  جاء في مقد   . إذ  ضة  المعار   بها الجماعات   تي تقوم  ال   حة  المسلَّ  ات  العملي   ها لقمع  جهود  

 الاغتصاب   ل  ، من خلاات  ثني  لإوا يانات  من الد   العديد   أفراد   يستهدف   استهدف ولا يزال   ة  الإسلامي   ولة  الد  
 .2والقتل   ة  والعبودي   والخطف  

 ية  وحر   ة  يني  الد   وضاع  فالأ ،تماما ما على العكس  بل رب   ،كثيرا  لا يختلف   فالأمر   ،العربي    عيد  ا على الص  أم  
ما ى أتى حت   ،الانتهاك  و  ضييق  تعاني من الت   عانت كثيرا ولا تزال   ،ة  جمالي  إ بصفة   يات  وباقي الحر   ،المعتقد  
في نضجها  تتباين   لول  ح مشاريع   في الأفق   لوح  منه كانت ت   ىالأول ففي الأسابيع   ،العربي    بيع  الر  س م ي ب

  ،ياسي   الس   الإسلام   بما في ذلك مشروع   ،هات  ه وأيديولوجي  ه  توج   حسب   وواقعيتها من دولة لأخرى، كل  
 كم  ح   وأنظمة   دول   ام  ببقايا رك المسدود   فق  الن   في نهاية   ضوء   بينما الآن لا يلوح   ،بديلين كسيناريو ونخبة  

نحو  هافت  ، والت  هية  الكرا بأجواء   أة  جئين والقتلى والجرحى والمسجونين، والمعب  اللا   ملايين   ، وأجساد  نة  متعف  

                                                        

 المرجع نفسه. 1
 المرجع نفسه. 2
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يلاً جدًا مازال طو  فق  الن   ي بأن  يوح ودولي    قليمي   إو  عربي    تطبيعي    ئ  ي، وسط تواطهيون   الص   مع الكيان   طبيع  الت  
 .المسلوبة   يات  والحر   الحقوق   أمام افتكاك  
 :لِ الأوّ  الفصلِ  خلاصةُ 

 ودلالة   غوي   الل   ريف  عوذلك بالت   ،والمعتقد   ،ية  والحر   ،الحق    مفاهيم   بسط   حاولت   ،هذا الفصل   في نهاية  
 وجهة  و ، وضعي   ال والقانون   ،الإسلامي    وذلك في الفقه   ،لها ة  الاصطلاحي   المفاهيم   ت  وعرض   ،هذه الألفاظ  

 لهذه المصطلحات   غويَّ الل         أن  الت عريف         في الغالب   ت. ووجد  لهذه المفاهيم   رين والفلاسفة  المفك   وآراء   نظر  
 الإسلامي    والاصطلاح   ة  ه في الل غأي أن  إطلاق   ،الإسلامي    في الفقه   ف الاصطلاحي   كثيراً عن الت عري    لا يبتعد  

 كثيرا عن المراد    ختلف  ال تي ت ،ة  الفلسفي   ظرة  أو الن   ،ة  القانوني   الت عاريف   على عكس   ،واحد   ان في مجرىً ب  يص  
 كمصطلح    المعتقد   ية  بحر   المراد   تح  ثم وض   ،إلى آخر   ومن فيلسوف   ،إلى آخر   من فقيه   وتختلف   ،غوي   الل  

 الفقه   عن نظرة   تختلف   الإسلام   نظرة   إلى أن   تص  وخل   ،والقانون   ،الإسلام   فقهاء   وذلك بين تعريف   ب  مركَّ 
 ويضع   ،ابتداءً  ختيار  والا ية  الحر   ها بمطلق  يربط   فالإسلام   ،(المعتقد   ية  )حر   ةً خاص   ية  في هذه الحر   الغربي   

 ق  ل  المط   ي الحقَّ ط  ع  فت    ،صاخصو  ة  والغربي   ،ة  القانوني   ظرة  . أما الن  ريعة  بالش   لكي لا ي تلاعب   ،منه للخروج   ضوابط  
 يات  والحر   الحقوق   ببعض   قد  المعت ية  حر   ال تي تربط   إلى العلاقة   تثم انتقل   ،ابتداءً  والاختيار   المعتقد   ية  في حر  
 تثم بين   ،يات  ر  مع هذه الح وثيق   بشكل   مرتبط   المعتقد   ية  في حر   إلى أن  الحقَّ  تل  توص   حيث   ،الأخرى
 ،الإسلامي    شريع  ي الت  ف ورعاية   ة  وما له من أولوي   الإسلامي    شريع  ها في الت  ت  وأهمي   حق   الحر ية  الفردي ة   مكانة  

 . ة  ل  والأد واهد  الش   في ذلك ببعض   مستدل   مرموقة   به من مكانة   ت  ي  ظ  وما ح   المعتقد   وكذا حر ية  
 تكوين  لبالماضي  اضر  الح وربط   ،ية  هذه الحر   ة  طبيع وذلك لمعرفة   ة  وتاريخي   ة  استقصائي   بنظرة   ثم قمت

نا وإلى عصر   لقديمة  ا منذ العصور   ية  المنادين بهذه الحر   معاناة   إلى معرفة   بالإضافة   ،اهحول   شاملة   وفكرة   رأي  
نا تحميه دوَّ ا مأصبح حقَّ  إلى أن   ،رين والفلاسفة  المفك   في أذهان   أن  كانت مطلبا يختلج   منذ   هذا؛ أي  

 كتابة    إلى غاية   ك  ه  ت   ن   ت    لا تزال   ية  أن  هذه الحر   إلى تص  فخل   ،ةً أو وطني   ةً كانت دولي    سواء   ،ة  القانوني   صوص  الن  
القوى.  موازين   في عدالة   وجود   عدم   ل   ظوهذا في  ،ضييق  والت   الانتهاك   أشكال   اختلفت   وإن   ،هذه الأسطر  
 الأوضاع   تناول   تالكبرى وحاول   ة  اريخي  الت   المراحل   على بعض   ،ر  مختص   بشكل   تقد عر ج   كون  أوبهذا أيضا 

ها تبيان   ان من الواجب  ك  ،ولكن   ،بها الإحاطة   وال تي لا يمكن   ،هالذي شهدت   اريخي   الت   ر  طو  والت   ،فيها ة  يني  الد  
 ه إلى الفصل  وعون   له  ال بمشيئة   نتقل  أوس ،البحث   ة  في بقي   لما هو قادم   ل  والاستدلا الاستشهاد   على سبيل  
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 الفترة   ها خلال  طبيقات  ت وبعض   الإسلامي    الفقه   في نصوص   المعتقد   ية  حر   حقيقة   وبيان   وهذا لبسط   ،الموالي
 .الإسلام   الأولى من ظهور  
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يًخ   سلاميالإالفصل الثاني: حرية المعتقد في نصوص التشريع ووقائع التا
 الكثيرة   لائل  د  الو  شارات  ، من الإخنا الإسلامي   وتاري   ريفة  الش   ة  النبوي   ة  ن  والس   الكريم   القرآن  في  نجد  
، الله   لق  خ والغايات التي أرادها الله من هداف  الأمن  الاختلاف   أن  نا إلى لنا وترشد   ن  التي تبي   ، الواضحة  

 باختلاف   قضت   الله   مشيئة   وبما أن   ،ذلك دون   التي تأتي الاختلافات   سائر   ، إلىوالكفر   من الإيمان   بدايةً 
 جج  عليهم الح   وأقام   ق  الخل   ق  ل  سبحانه وتعالى خ   الله   أن   ومعلوم   ،والمؤمنون ار  منهم الكف   وأن ه سيكون   ،البشر  

 لهم   ن  ما يمك    ،والإدراك   فكير  الت   لهم من وسائل   ومك ن   ،رين ومنذرينمبش    سل  إليهم الر   وأرسل   ،والبراهين  
 الإكراه   نى هذا أن  ؛ فمعالكريم   القرآن   من آيات   عليه ل  ومستد   وهذا المعنى مأخوذ   ،حيح  الص   ريق  الط   اختيار  

 تاح  مختلفين لي   اس  الن   يكون   أن   واقتضت   تي أرادت  ال   ،ة  الكوني   ة  الإلهي   المشيئة   هو ضد   أو المعتقد   ين  الد   على
لهم من  ممنوحة   ة  ي، أو بحر  حر    باختيار   الحقائق   لمعرفة   ،وحواس    وفؤاد   من عقل   ما أعطاهم الله   لهم توظيف  

 ة  النبوي   ة  ن  والس   لكريم  ا لما جاء في القرآن   استقراء   ة  بعملي   قوم  أأن  في هذا الفصل   حاول  أ. وعليه سوجلَّ  عزَّ  الله  
 المعتقد   ية  حر  ل الإسلامي    شريع  الت   قرار  إعلى  تدل   ،مباشرة   أو غير   كانت مباشرةً   سواء   وأحاديث   من آيات  

 .ان(ث   ث  مبح)في  نا الإسلامي   على ذلك في تاريخ   الة  الد   واهد  الش   تبيان   حاول  أ ثم   ،(ل  أو   مبحث  )
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 :لُ الأوّ  المبحثُ 
 ةِ بويّ النّ  ةِ نّ والسّ  الكريمِ  القرآنِ  في نصوصِ  المعتقدِ  يةُ حرّ 

 ن تفسير  م وما جاء فيه ،الكريم   هي التي ت س تمد  من القرآن   ،حيحة  الص  و محة الس   الإسلام   شريعة   إن  
 من الأحاديث   ير  في كث ت  هي الأخرى نص   ريفة  الش   ة  النبوي   ة  ن  الس  و  ،اشدينالر   وسلوك   من هدي   وتوضيح  

 قبل   ،على في ذلكالأ وضربت لنا المثل   ،المعتقد   ية  ها حر  ومن بين   يات  والحر   الحقوق   على إقرار   حيحة  الص  
 ،اا وعملي  تطبيقي   ية  حر  وال الحق    فقد أرست معاني   ،طويل   بزمن   يات  والحر   أن ي عل م ها وي دو نها المنادون بالحقوق  

 المعتقد   ية  ر  ح ووضوحا في تأصيل   وأقوى دلالةً  ،عددا أكثر   ة  القرآني   الآيات   . وإن كانت  وأقوال   كلام    د  لا مجر  
 ،وأقوال   دلالات  و  ما ورد فيها من معان   زامبر   ،فيها ع  وس  والت   فصيل  الت   حاول  ألذلك س ،ة  بوي  الن   من الأحاديث  

إلى  نتقل  أ(. ثم و ل  أ )مطلب   الكريم   القرآن   في نصوص   ية  هذه الحر   على تأصيل   ة  ال  الد   واهد  الش   لنستخرج  
 .(ثان   )مطلب   ريفة  الش   ة  بوي  الن   ة  ن  في الس   المعتقد   ية  حر   شواهد  
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 :الأوّلُ  المطلبُ 
 الكريمِ  القرآنيِّ  صِّ في النّ  المعتقدِ  حريةُ 

ما  ،ومنطقي   يبيع  ط هذا الأمر  و  ،المعتقد   ية  على حر   بوضوح   من موضع   في أكثر   ة  القرآني   لآيات  ات   نص  
 عوة  للد   -  د  محم  - ،بشرا رسولا الله   يرسل   ن  أ ر  تصوَّ لا ي   إذ   ،جميعا اس  للن   الله   دين   الإسلام   ن  إ دمنا نقول  

ولو شاء  ،هباع  على ات   همر  جب  أن  ي  و  ،اس  الن  على  المعتقد   اهذ فرض  أن  يه ذات   منه في الوقت   ، ويطلب  الله   لدين  
فرضاً  رتضاها لهمالتي ا العقيدة   هم مع فرض  ق  ل  خ  ابتداءً، أو ل   البشر   ق  ل  سبحانه وتعالى ذلك، لما خ   الله  

 ،جازمة   بصورة   لكريمة  ا ده الآيات  ما تؤك    ذاوه ،رينرين ومنذ  مبش    سل  الر   لإرسال   حاجة  ال دون   ،هه وقدرت  بمشيئت  
 ما تعارض  و  ،منها من العام    الخاص    أو معرفة   ،من الآخر   هابعض   في نسخ   ،الآيات   بعض   وإن استشكلت  
 بوجود   الاعتراف   حول ريعة  الش   فقهاء   ى إلى اختلاف  ؛ وهذا ما أد  الصحيحة   ة  بوي  الن   الأحاديث   منها مع بعض  

ما في ما إن  و  ،بمعناها العام    ية  هذه الحر   ه حول  جوهر   لا يدور   وإن كان الخلاف   ،همن عدم   المعتقد   ية  حر  
 يلي بإيراد   فيما بدأ  أو  .فصيل  بالت   شاء الله   ها إن  في مكان   عنهاالكلام  ترك  أ ،شكالات  إو  ت  عاب  عنه من ت   ر  ينج  

 .ية  على هذه الحر   ة  ال  الد   الآيات   بعض  
  اتفي المعتقد : لا إكراهَ لُ الأوّ  الفرعُ 

 من خلال   لحقيقة  ا إلى معرفة   للوصول  ، المعتقد   ية  حر  ل ر  تقر   التي تناول أهم آية و  سأحاول في هذا الفرع
 .ة  القوي   والحجج   ة  الأدل  

ينِ قَدْ تَـبـَيَّنَ الر شْدُ مِنَ اچه تعالى: ، في قول  البقرة   سورة  في ها ونجد   لْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
: البقرة] چ باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ باِللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

وَقاَتلُِوا فِي چ ى:تعاله ها وهي قول  أخرى تقدمت   لمعنى آية   للأذهان   ر  يتباد ما قد   جاءت لبيان   الآية   [.256
في  اس  الن   دخول   من أجل   ض  ر  ف   القتال   أن   [.244]البقرة:  چسَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 .في الإسلام   خول  على الد   ه لا إكراه  أن   ن  فبيَّ  ،الإسلام  
 :الَيةِ  نزولِ  سببُ أولا: 

 نحاول   ،الكريمة   ية  هذه الآ نزول   رين لسبب  المفس    أقوال   دت  وقد تعد  في معنى ذلك،  أويل  الت   أهل   اختلف  
 ها كالآتي:ونجمل   ،للقارئ   ورة  الص   لتت ضح   ها بإيجاز  إيراد  
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 :جبيرٍ  بنِ  وسعيدٍ  اسٍ عبّ  ابنِ  وًاية -1 

ه ا إ ن  ع اش  ل ه ا و ل د  أ ن  ت  ه و  د ه ،  1ال م ر أ ة  ت ك ون  م ق لاتاًك ان ت   " قال: ،عب اس  ابن  عن  ع ل  ع ل ى ن  ف س  ف  ت ج 

ير  ك ان  ف يه م  م ن  أ ب  ن اء  الأ  ن ص ار  ف  ق ال وا: لا  ن د ع  أ ب  ن اء ن ا ف أ ن  ز ل   ل ي ت  ب  ن و النَّض  رَاهَ لَا إِكْ چ للَّه  ع زَّ و ج لَّ:اف  ل مَّا أ ج 
ينِ    [.256]البقرة:  .2"چ فِي الدِّ

ة  م ن  ك ان ت  ال م ر أ  ": ، قالعن عامر   هبسند  ، بن مسعدة   حميد   روى ،عن ابن عباس أخرى وفي رواية  
ل  ال ك ت   ع ل ه  م ع  أ ه  تاً لا  ي ع يش  ل ه ا و ل د ، ف  ت  ن ذ ر  إ ن  ع اش  و ل د ه ا أ ن  ت ج  اء  االأ  ن ص ار  ت ك ون  م ق لا  ب  ع ل ى د ين ه م ، ف ج 

، ف  ق ال   م  و ط و ائ ف  م ن  أ ب  ن اء  الأ  ن ص ار  ع ل ى د ين ه م  لا  ن  ن  ر ى أ نَّ د ين  ه م  وا: إ نَّم ا ج ع ل ن اه م  ع ل ى د ين  الإ  س  ه م ، و ن ح 

 : ن َّه م  ف  ن  ز ل ت  ر ه  م  ف  ل ن ك  لا   " ،[256]البقرة:  .چ ي الدِّينِ لَا إِكْرَاهَ فِ  چأ ف ض ل  م ن  د ين ن ا، و إ ذ  ج اء  اللَّه  ب الإ  س 
ت ار   ت ار  ال ي  ه ود يَّة  ف ك ان  ف ص ل  م ا ب  ي ن  م ن  اخ  ق  ب ه م  اخ  م ، ف م ن  ل ح  لا   .3"ال ي  ه ود يَّة  و الإ  س 

ن  ب ن ي س ال م  ب ن  ن  ز ل ت  ف ي ر ج ل  م ن  الأ  ن ص ار  م   ": هاأن   ه، قول  اس  عب   ، عن ابن  جبير   بن   سعيد   وفي رواية  
ل مًا، ف  ق ال  ل لنَّب ي    ، و ك ان  ه و  ر ج لًا م س  ر ه ه م ا ع و ف  ي  ق ال  ل ه  ال ح ص ي ن ؛ ك ان  ل ه  اب  ن ان  ن ص ر ان يَّان  ت ك  : أ لا  أ س 

 4".يَّة ؟ ف أ ن  ز ل  اللَّه  ف يه  ذ ل ك  ف إ ن َّه م ا ق د  أ ب  ي ا إ لاَّ النَّص ر ان  
 : وقتادةَ  مجاهدٍ  وًاية-2

ر ه وه م  ع ل ى الإ  س  : "قال مجاهد   ت  ر ض ع ين  ف ي ب ن ي ق  ر ي ظ ة ، ف أ ر اد وا أ ن  ي ك  ، ك ان  ن اس  م ن  الأ  ن ص ار  م س  م  لا 

ينِ چ فنزلت: ان وا  رواية أخرى: " وفي[. 256]البقرة:  ."چلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ أ نَّ أ ن اسًا، م ن  الأ  ن ص ار  ك 
، ف  ن  ز ل ت   ق وه م  ب د ين ه م  ل وه م  أ ن  ي  ل ح  ل وا أ ر اد  أ ه  ير ، ف  ل مَّا أ ج  ت  ر ض ع ين  ف ي ب ن ي النَّض   .5"ذه الآية  ه م س 

 السُدِّي:  وًاية-3

                                                        

 .403ص، 02، ينظر، ابن منظور، مرجع سابق، جأي قليلة الولد إذا كانت المرأة نزرة أو مقلاتا 1
 ،م6444 ،ه 6240 ،4ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،تح: سامي بن محمد سلامة ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثير 2
 .184ص ،6ج
دار هجر للطباعة  ،تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي ،القرآن اتجامع البيان عن تأويل آي ،تفسير الطبري ،محمد بن جرير الطبري 3
 .226ص ،2ج ،م4006 ،ه 6244، 6ط ،نشر والتوزيع والإعلانوال
 .222ص ،2ج المرجع نفسه، 4
 .221ص ،2ج ،المرجع نفسه 5
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، ف  ق د م  ت   ": ي  د   قال الس   ي ة  ف ي ر ج ل  م ن  الأ  ن ص ار  ي  ق ال  ل ه  أ ب و ح ص ي ن  ك ان  ل ه  اب  ن ان  جَّار  م ن  ن  ز ل ت  الآ 
، ف  ل مَّا أ ر اد وا ال خ ر وج  أ ت اه م  اب  ن ا ال ح ص ي ن  ف د ع و ه م ا إ   م ل ون  الزَّي ت  ر ان يَّة  ف  ت  ن صَّر ا ل ى النَّص  الشَّام  إ ل ى ال م د ين ة  ي ح 

، ف أ ت ى أ ب وه م ا ر س ول  اللَّه   ت ك يًا أ م ر ه م ا، و ر غ ب  ف ي أ ن  ي  ب  ع ث  ر س ول  اللَّه   و م ض ي ا م ع ه م  إ ل ى الشَّام   م ش 
ا ف  ن  ز ل ت     .1" الآية   م ن  ي  ر د ه م 

ل  ال ك ت اب  ها أن   أخرى، منها أقوال   ة  ها عد  في تفسير   وجاء   ان وا م ن  أ ه  ب  ر وا و ر د ت  ف ي السَّب ي  م ت ى ك   ل م  ي ج 
ب  ر ون  ع ل ى الإ  س   غ اراً أ و  ك ب اراً أ و  و ث ن ي  ين  ف إ ن َّه م  ي ج  ان وا م ج وسًا ص  ان وا ك ب اراً، و إ ن  ك  ، لأ  نَّ م ن  س ب اه م  لا  إ ذ ا ك  م  لا 

ت ف ع  ب ه م  م   ، أ لا  ت  ر ى أ نَّه  لا  ت  ؤ ك ل  ذ ب ائ ح ه م  و لا  ت وط أ  ن س اؤ ه م ، و ي  ي  ن   ت ة  و النَّج اس ات  ع  ك و ن ه م  و ث ن ي  ين  ي   ل  ال م  د ين ون  ب أ ك 
ه   ن ت ف اع  ب ه م  م ن  ج  ت  ق ذ ر ه م  ال م ال ك  ل ه م  و ي  ت  ع ذَّر  ع ل ي ه  الا  ا ة  و غ ي ر ه م ا، و ي س  و  ه ذ  . و ن ح  ب ار   ال م ل ك  ف ج از  ل ه  الإ  ج 

ت  ن  ع وا  : ه م  ع ل ى د ين  م ن  س ب اه م ، ف إ ذ ا ام  ه ب  ف إ نَّه  ق ال  . و أ مَّا أ ش  م  ع ن  م ال ك  ، أ  ر و ى اب ن  ال ق اس  م  لا  ب ر وا ع ل ى الإ  س  ج 
ل ك  أ ج   غ ار  لا  د ين  ل ه م  ف ل ذ  ب وا إ ل ى د يو الص   ه  م  ل ئ لاَّ ي ذ  لا  .ب ر وا ع ل ى الد خ ول  ف ي د ين  الإ  س   2ن  ب اط ل 

 :لَيةِ معنى ا: ثانيا

ينِ  چت  ع ال ى:  هول  ق  -1 م  . [256]البقرة:  .چلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ ر ه وا أ ح دًا ع ل ى الد خ ول  ف ي د ين  الإ  س لا  لا  ت ك 
ر ه  أ ح د  ع ل ى الد خ ول  ف يه  ف إ نَّه  ب  ي  ن   ت اج  إ ل ى أ ن  ي ك  ين ه  لا  ي ح  ئ ل ه  و ب  ر اه  م  و اض ح  ج ل ي  د لا  لا  اه  اللَّه  ل لإ  س  ، ب ل  م ن  ه د 

ت   ير ت ه  د خ ل  ف يه  ع ل ى ب  ي  ن ة ، و م ن  أ ع م ى اللَّه  ق  ل ب ه  و خ  ر ه  و ن  وَّر  ب ص  ع ه  و ب ص ر ه  ف إ نَّه  لا  ي ف يد ه  م  و ش ر ح  ص د   ع ل ى س م 
ر هًا م ق س وراً.  3 الد خ ول  ف ي الد  ين  م ك 

 ، ولأن  كراه  ها إلى إبعد   ه لا تحتاج  ت  صح   دلائل   ، فإن  في الإسلام   خول  هوا أحدا على الد  كر  لا ت   -2
 ، وقد بان طريق  الإكراه  و  أو الإلزام   أو القسر   فيه الإلجاء   يد  ، فلا يفوالبرهان   ة  والحج   على الاقتناع   يقوم   الإيمان  

ه ر  ، وغي   شد  الر   ج  هو منه الإسلام   ، وأن  لال  والض   ، وظهر الغي  والفلاح   شد  الر   رف سبيل  ، وع  من الباطل   الحق   
 الإسلام   أن   زعم   لان  طعلى ب   دليل   أوضح   وهذه الآية   .فليكفر   به ومن شاء   فليؤمن   ، فمن شاء  لال  الض   طريق  

وا في د أن تقوَّ هم، وبعأو إكراه   ار  الكف   قادرين على مجابهة   المسلمون قبل الهجرة   ، فلم يكن  يف  قام بالس  
صارى، خرى كالن  الأ الملل   باع  أت   ، كما يفعل  هوا أحدا على الإسلام  كر  لم ي   الماضية   وعلى مدى القرون   المدينة  

                                                        

 ،ب المصريةدار الكت ،: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشحت ،الجامع لأحكام القرآن ،تفسير القرطبي ،أبو عبد الله محمد القرطبي 1
 .464ص ،03ج ،م6412 ،ه 6382، 4ط ،القاهرة

 . 480ص ،المرجع نفسهينظر:  2

 . 184ص ،6ج ،مرجع سابق ،إسماعيل بن عمر بن كثير 3
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 ولم يلجأ   ،ء  وأقويا أعزاء   كان المسلمون    ، حيث  من الهجرة   ابعة  الر   نة  السَّ  في بداية   هذه الآية   وقد نزلت  
 المة  الظ   لطة  الس   ف  تعس   ، ومنع  ن  دي  الت   ية  من حر   مكين  ، والت  العدوان   إلا لرد    أو الجهاد   المسلمون إلى الحرب  

 قبول   بدليل   ،الأرض   في أنحاء   الإسلام   ، ونشر  إلى الله   عوة  هم في الد  المسلمين حقَّ  من استعمال   الحاكمة  
  .1إلى القتال   بين ذلك وبين الاحتكام   العدو    وتخيير   الجزية   على دفع   لح  والص   المعاهدات  

 لكن  عليه، و  هرى فيه خيرا يحمل  فعلا لا ي   الغير   إلزام   في الحقيقة   الإكراه  : "2البيضاوي   الإمام   يقول   -3
 رشد   الإيمان   لى أن  ع لائل  الد   ت  ، ودل  الواضحة   بالآيات   من الكفر   الإيمان   ز  تمي    ،من الغي    شد  الر   ن  قد تبيَّ 

ه نفس   له ذلك بادرت   ن  بيَّ متى ت ، والعاقل  ة  رمدي  الس   قاوة  ي إلى الش  ؤد   ي   غي   والكفر   ة  الأبدي   عادة  إلى الس   ل  وص  ي  
رين يعب  رون على المفس    . ومعظم  3"والإلجاء   إلى الإكراه   ، ولم يحتج  جاة  والن   عادة  بالس   طلبا للفوز   إلى الإيمان  
 . هي  ى الن  في معن   إخبار  ها بأن   معنى الآية  

 ، والمراد  هي  ن  في معنى ال خبر   الإكراه   ونفي  : "يقول   إذ   عاشور   بن   اهر  الط  محمد  الإمام   د هذا القول  ويؤك  
 الجنس   نفي  ب قسرا، وجيء   الإسلام   باع  هوا أحدا على ات  كر  لا ت   ، أي  الإسلام   في حكم   الإكراه   أسباب   نفي  

يجري  الإيمان   ر  م  أ ه، لأن  أنواع   بسائر   ين  على الد   الإكراه   على إبطال   واضح   وهي دليل   ا.نص   العموم   لقصد  
 .4"وبالاختيار  ، ظر  من الن   مكين  ، والت  على الاستدلال  

 سخ  الن   هم قبل  دين   ومن دخل   ،الكتاب   على أهل   محمولة   هذه الآية   أن   ،من العلماء   يرة  بكطائفة    ذهبت  و 
إلى  الأمم   ى جميع  دع  أن ي   ه يجب  ، وأن  القتال   بآية   . وقال آخرون بل هي منسوخة  إذا بذلوا الجزية   بديل  والت  
، قتل  ى ي  ، قوتل حت  زية  الج ، أو يبذل  د له  نق  فيه ولم ي   خول  منهم الد   أبى أحد   فإن  ، الحنيف   ين  في الد   خول  الد  

                                                        

 .64ص ،3ج ،ه  6268، 4ط ،دمشق ،دار الفكر المعاصر ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،وهبة الزحيلي 1

س در   وكان ي   ،كن بغدادس ،مدينة بفارسب ولد لفقيه الأصولي، هو أبو الخير القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي، ا 2
 ،ه236نةسوكان ثقة، صدوقا، ومات  ،وكان ورعا، حافظا للمذهب والخلاف، موفقا في الفتاوى ،بها ويفتي، وولي القضاء بربع الكرخ

تقي الدين ابن ينظر  .وأنوار التنزيل في التفسيرصاحب التصانيف الكثيرة، منها: المصباح في أصول الدين، والغاية القصوى في الفقه، 
. 666ص ،6ج ،م6444، 6ط ،بيروت ،دار البشائر الإسلامية ،تح: محيي الدين علي نجيب ،طبقات الفقهاء الشافعية ،الصلاح
  .684ص ،40ج،م6482 ،ه6202، 3ط ،مؤسسة الرسالة ،تح: شعيب الأرناؤوط ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي الحافظوينظر 

 ،لتراث العربيدار إحياء ا ،تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الدين أبو سعيد عبد الله البيضاوي 3
 .622ص ،6ج ،ه  6268 ،6ط ،بيروت

 .41ص ،م6482 ،06ط ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن عاشور 4
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 أن ن جمل   يع  هم نستط   أقوال وم ن تتب ع   ،أقوال   عد ة   رون في معنى هذه الآية  وذكر المفس    .1وهذا معنى الإكراه  
 فيها، كما يلي:  الواردة   المعاني  

نهم م هم ولم يرض  ل  وقات    الإسلام   على دين   العرب   كره  قد أ    النبيَّ  لأنَّ  ":منسوخةٌ  "أنهّا لُ الأوّ  *القولُ 

ًَ وَالْ چ ية  آ هات  بن موسى، قال: نسخ   ، قاله سليمان   بالإسلام  إلا   مُنَافِقِينَ وَاغْلُ ْْ ياَأيَ ـهَا النَّبِي  جَاهِدِ الْكُفَّا
من  ، وكثير  ي   د   والس   ،مسعود   وي هذا عن ابن  ور   ،[73]التوبة:  چوَبئِْسَ الْمَصِيرُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ 

  .2رينالمفس   
 وأن  معناها ،شيء   منها خ  س  ن  ، ولم ي   ار  من الكف   في خاص    وقالوا: الآية   ":اني "ليست منسوخةا الثّ  *القولُ 

ينِ چ قتادة   قالهم. ون على دين  قر  هم ي  ، ولكن  إذا بذلوا الجزية   ين  على الد   الكتاب   أهل   ه  كر  لا ي    لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

رفونه، فلم يع ليس لهم كتاب   ةً مي  أ   ةً هم كانوا أم  ، لأن  من العرب   ه عليه هذا الحي  كر  أ   ،[256]البقرة:  .چ
هم، نوا عن دين  فت  ، ولم ي  أو بالخراج   وا بالجزية  إذا أقر   الكتاب   عليه أهل   ه  كر  ولا ي   ،الإسلام   منهم غير   قبل  ي  
 .3ا الجزية  و  ط  ع  إذا أ   صارى والمجوس  والن   اليهود   ه  . وقال لا ي كر  ى عنهمخلَّ في  

 إلا   نهم  م ، فلم يقبل  الأوثان   من أهل   العرب   جزيرة   ل  قات  أن ي    الله   رسول   مر  قال: أ   ،هقول   اك  ح  عن الض  و 
ينِ لَا إِكْرَ  چ ، فقال:الجزية   منهم   يقبل   بأن   فيمن سواهم   مر  ثم أ   ،يف  ، أو الس  "لا إله إلا الله"  .چاهَ فِي الدِّ

 .4 [256]البقرة: 
 ،روا على الإسلام  ب  ج  لم ي   الكتاب   متى كانوا من أهل   ي  ب  في الس   وردت   ":صةٌ مخصَّ  هاأنّ " ثاّلثُ ال القولُ 

 .5الإسلام   في دين   خول  هوا أحداً على الد  كر  : لا ت  أي  

                                                        

 .48ص نفسه،مرجع ال 1

 . 484ص ،مرجع سابق ،أبو عبد الله محمد القرطبي 2
 .221ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد بن جرير الطبري 3
 .226ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد بن جرير الطبري 4
 .224ص ،2ج ،المرجع نفسه 5
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 رين:عند المفسّ  الَيةِ  ثالثا: دلالاتُ 
 لى  و  وأ   وقال: ،ها ليست بمنسوخة  أي أن   ،انيالث   القول   إلى رجحان   ،1بري   الط   بن   جرير   ذهب أبو جعفر  

ن ي  تاب   الك   هل  أ بها ي  نوقال: ع   ،اس  من الن   في خاص    هذه الآية   نزلت  "من قال:  قول   واب  بالص   هذه الأقوال  
منها  شيء   كون  ي وأنكروا أن   .منه   الجزية   ، وأخذ  الحق    دين   ه المخالف  ه على دين  إقرار   جاء   ن  م   وكل   والمجوس  

  غير   اسخ  لن  ا من أن  نا عليه ل  دل   لما قد   ؛واب  في ذلك بالص   لى الأقوال  و  أ   هذا القول  إن  ما قلنا وإن   ،منسوخا
، هي  والن   مر  من الأ ه العموم  ا ما كان ظاهر  فأم   ،همااجتماع   ز  ج  ، فلم ي  المنسوخ   كم   ما نفى ح  ناسخا إلا   كائن  
 .2"بمعزل   والمنسوخ   خ  اس، فهو من الن  ه الخصوص  وباطن  

، ين  ي الد  ف منه الجزية   ت  ذ  خ  أ   ن  مم   لأحد   لا إكراه  ": يقال   أن   ل  مستحي وكان غير   ،كان ذلك كذلك  ن  وإ
 هأن   م هذلك، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبي    ها بخلاف  تأويل   على أن   دليل   في الآية   ولم يكن  

 الأوثان   ك كعبدة  امتنعوا منه، وذل هم إن  بقتل   م  ك  ، وح   الإسلام  منهم إلا   يقبل   قوما فأبى أن   على الإسلام   ه  ر  ك  أ  
لآخرين على ا إكراه   ه ترك  هم، وأن  ومن أشبه   إلى الكفر   الحق    ه دين  عن دين   ، وكالمرتد   من مشركي العرب  

 نا بذلك أن  كان بي    ،همأشبه   ن  وم   ن  ي  الكتاب    ، وذلك كأهل  ه الباطل  ه على دين  منه وإقرار   ه الجزية  بقبول   الإسلام  
 ،الإسلام   رضاه بحكم  ، و الجزية   ه  منه بأدائ   الجزية   قبول   ن حلَّ مم   لأحد   ين  في الد   ما هو لا إكراه  ، إن  الآية  معنى 

 .3" بالمحاربة   ، بالإذن  م  ك  الح   منسوخة   الآية   أن   من زعم   لقول   ولا معنىً 
هوا كر  رادوا أن ي  أ من الأنصار   ها نزلت في قوم  من أن  ": اس  عب   عن ابن   ي  و  فيما ر   ل: فما أنت قائل  يق فإن  

 ، ثم يكون  مر  من الأ في خاص    قد تنزل   الآية   ه، ولكن  ت  صح   مدفوعة   قلنا: ذلك غير   ؟هم على الإسلام  أولاد  
 ابن   ما ذكر   على- الآية   هذه   فيهم   نزلت  فيه. فالذين أ   لت  نز  المعنى الذي أ   س  ما جان   ا في كل   ها عام  حكم  

ى الله تعالى عن ، فنهلهم   الإسلام   عقد   ثبوت   قبل   وراة  الت   أهل   كانوا قوما دانوا بدين    إن ما-ه وغير   اس  عب  

                                                        

لد في آمل طبرستان و  ،لتفسير، والتاريخمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، أبو جعفر، الإمام المؤر خ المفس ر الكبير صاحب ا 1
ار واستقر  في أواخر أمره ببغداد، وكان من كب ،من أفراد الد هر علما، وذكاء، وكثرة تصانيف، قل  أن ترى العيون مثله كان،  ه442سنة 

نن وطرقها، صحيحها رآن، عالما بالس  فكان حافظا لكتاب الله تعالى، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام الق ،أئمة الاجتهاد
تاريخ  ،ل المذيلالمنتخب من ذي ،التبصير في معالم الدينمن مؤلفاته وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، 

 . 612، ص66، مرجع سابق، جالذهبي الحافظ ينظر: .ه360مات سنة  الأمم والملوك،
 .228ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد بن جرير الطبري 2

 .262ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد بن جرير الطبري 3
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كان على   ن  م  معناهم، م كان في مثل    ن  م   ها كلَّ حكم   يعم   عن ذلك آيةً  هي  ، وأنزل بالن  م على الإسلام  ه  إكراه  
 ".ذلك ذي قلنا فيال   حو  هم عليها، على الن  ها، وإقرار  من أهل   الجزية   أخذ   تي يجوز  ال   من الأديان   دين  

هم وأقوال   ابقة  الس   الآية   حول   العلماء   جمهور   لاختلاف   ه  عرض   فبعد   ،رحمه الله   1تيمية   بن   الإسلام   ا شيخ  أم  
 تيسها ل، على أن  والخلف   لف  الس   جمهور   ي، وهو ما عليه  عند   واب  قال: "أن  الص   ،في هذه المسألة  

 م  ص  ع  لم   أس   فإن   ،ناب  من حار   ل  ما نقات  وإن   ،أحدا على الإسلام   ه  كر  يقولون: إن ا لا ن   بل   ،ولا منسوخةً مخصوصة ً 
 .2"على الإسلام   ه  ه  ر  ك  ولم ن   ،ه  ل  ت   ق  لم ن    القتال   من فعل   ولو لم يكن   ،ه  ال  وم   ه  م  د  

ها على عموم   لآية  ا عندي أن   حيح  والص  : "ه لهذه الآية  تفسير   في معرض   فيقول   ،رحمه الله   3م  القي   أم ا ابن  
 خول  هون على الد  ر  ك، فلا ي  ار  الكف   من جميع   الجزية   ذ  أخ   ز  جو   ي   ن  م   على قول   ، وهذا ظاهر  كافر    كل     في حق   
 ، وإن  المدينة  أهل   ، و العراق   ه أهل  ، كما تقول  وا الجزية  ط  ع  ا أن ي   ، وإم  ين  دخلوا في الد  ي   ا أن  م  إ، بل ين  في الد  

 .4"الأوثان   ة  د  ب  ع   بعض  استثنى هؤلاء 
، ط  ه قأحدا على دين   ه  كر  ه لم ي  له أن   ن  تبي  ،  الن بي    سيرة   ل  تأم   ن  م  "أن   ،ه على قول  مستدلا   يضيف   ثم  

 ه، بل أمره الله  عهد   ض  ه، لم ينق  دنت  يما على ه  ق  ه ما دام م  فلم يقاتل   ه  ن  ا من هاد  قاتله، وأم   من   ما قاتل  ه إن  وأن  
ا حاربوه هم، فلم  دين   هم علىوأقرَّ  اليهود   ح  ال  ص   م المدينة  د  فلما ق   هم ما استقاموا له.لهم بعهد   يفي   تعالى أن  

                                                        

سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات،  ،ه  في حر ان116ولد رحمه الله سنة  ،أحمد تقي الدين بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 1
وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، وعني بالحديث، وأقبل على التفسير إقبالًا كلياً، حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه 

ل ران وحسدهم، ودخأمتحن مرات عدة بسبب نكاية الأق ،كان من أعظم الناس قياماً على أهل البدع من الروافض وغيرهمو  ،وغير ذلك
وفي سنة  ،رها كثيروغي ،الفتاوى الكبرى ،القواعد النورانية ،منهاج السنة النبوية ،من أشهر مؤلفاته مجموع الفتاوى ،السجن عديد المرات

 .624، ص62مرجع سابق، ج ،الحافظ الذهبيينظر:  ،ه  توفي بقلعة دمشق التي كان محبوساً فيها648

لعزيز عبد الله الزير تح: عبد ا ،قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم ،تيميةأحمد بن عبد الحليم بن  2
 .644ص ،م4002 ،ه6242 ،6ط ،المملكة العربية السعودية ،مكتبة فهد الوطنية ،آل حمد

تفقه في المذهب الحنبلي، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي  ،ه146الإمام محمد بن أبي بكر أبو عبدالله بن قي  م الجوزية، ولد سنة  3
، وكان عالما بعلم علومهو الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإ سلام، وكان عارفاً بالتفسير وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث 

ن وأوذي  أنواع  ف تصانيف كثيرة جدًا فيصن   ،مرات وح ب سالسلوك، وكلام أهل التصوف، وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد، وقد امت ح 
ابن رجب، ذيل طبقات  ينظر: ه.626توفى رحمه الله  ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،العلم، مثل سفر الهجرتين وباب السعادتين

 .660ص، 2م، ج4002 ،ه6242، 6ط ،مكتبة العبيكان، الرياض ،الحنابلة
 ،6ط ،ةالسعودي،دار الشامية، جدة  ،دار القلم ،تح: محمد أحمد الحاج ،في أجوبة اليهود والنصارىهداية الحيارى  ،ابن قيم الجوزية 4

 .432ص ،م6441  ،ه 6261



يًخ الإسلاميِّ                          الفصلُ الثاّني  حرّيةُ المعتقدِ في نصوصِ التّشريعِ ووقائع التا

 
88 

 ن  هم. وكذلك لما هاد  عض  ب ل  هم، وقات  ى بعض  ل  م، وأج  ه  على بعض   هم، فمنَّ ل  قات    ه بالقتال  و ه وبدؤ ونقضوا عهد  
هم، وكانوا هم زاهم في ديار  غ ه، فحينئذ  عهد   ض  ه ونق  وا هم بقتال  ؤ ى بدحت   هم بقتال  لم يبدأ   سنين   قريشا عشر  

 .1"همل  م يقات  ه ولو انصرفوا عنه لأيضا هم جاءوا لقتال   بدر   ، ويوم  الخندق   ونه قبل ذلك كما قصدوه يوم  يغز  
عا، اختيارا وطو   هفي دين   اس  الن   ما دخل  ، وإن  ة  ه البت  في دين   خول  أحدا على الد   ه  ر  ك  لم ي   ه أن   والمقصود  

 لمعاذ    لنبي  كما قال او ا. حق   الله   ه رسول  الهدى، وأن   ن لهم  تبي    م اه لدخلوا في دعوت   الأرض   أهل   فأكثر  
 إلا الله   لا إله   ن  أ ما تدعوهم إليه شهادة   ل  يكن أو  فل   ،كتاب    ك ستأتي قوما أهل  : إن  بعثه إلى اليمن    م ال، 

، وهم ينة  المد من يهود   م  ل  ، وكذلك من أس  ولا رهبة   ة  برغ من غير   ، ثم دخلوا في الإسلام  الحديث   ر  ك  وذ  
، بل أسلموا يف  ن الس  م نيا ولا رهبةً في الد   موا رغبةً سل  والمغازي، لم ي   ر  ي  الس    كثيرون مذكورون في كتب    جماعة  

 .2لهم الأرض   أهل   ومحاربة  هم، أعدائ   المسلمين وكثرة   حاجة   في حال  
 قتال   لإسلام  ا ر في صدر  قد تقر  : "ى هذه الآية  حا معن  موض   يقول   ،عاشور   بن   اهر  الط  محمد  يخ  الش   أم ا

هُ، فَمَنْ قاَلَ: أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَـقُولُوا: لَا إِلهََ إِلاَّ اللَّ  }أ م ر ت  : ، وفي الحديث  المشركين على الإسلام  
 هذه الآية   تكون   أن   . ولا جائز  3{للَّهِ الاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَـقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَـفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابهُُ عَلَى 

ن مك  ي   ، إذ  العرب   بلاد   لاص  واستخ ة  مك   فتح   بعد   نزلت   هذه الآية   أن   اهر  ه، فالظ  كل     ل  القتا ابتداء   قبل   قد نزلت  
منهم  على الاقتناع   ت  ودل   ،الكافرين الإسلام   على قبول   القتال   م  ك  ح   ت  خ  س  ن  ، ف   سنين   ورة  الس   نزول   يدوم   أن  

 بلاد   صت  ل  وذلك حين خ   ، بي   النَّ  عمل   ه  ح  ، ووض  ة  مَّ عنه بالذ    ر  ب َّ  م ع  وهو ال الإسلام   سلطان   تحت   خول  بالد  
من  العرب   من إنقاذ   ه  الل مراد   ا تم  فلم   ،أفواجا ين  في الد   اس  الن   دخول   وبعد   ة  مك   فتح   بعد   رك  من الش    العرب  

 هدي   ن  ه، وتبيَّ بيضت   ة  وحماي ين  هذا الد   لحمل   عظيمة   طائفة   تهيئة   ن  ، وم  إبراهيم   ة  لَّ بهم إلى م   جوع  والر   رك  الش  
 .4" ه من المكابرة  باع  ات   دون   ول  وزال ما كان يح   الإسلام  

تعالى:  ه، ولذلك قالسلطان   على توسيع   وأبقى القتال   ،ين  على الد   القتال   الله   بطل  ه أ  ذلك كل   ا تم   م  ل
لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَا باِلْيـَوْمِ الَْخِرِ وَلَا يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وًََسُولهُُ وَ چ

                                                        

 .431ص ،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ،ابن قيم الجوزية 1
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 الآية   وعلى هذا تكون   ،[29 :ةالتوب] چ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُـعْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

ًَ وَالْمُنَ چ :هاه قبل  قول   مثل   القتال   من آيات   م  قد  ت   ل  ما ناسخةً  افِقِينَ وَاغْلُ ْْ عَلَيْهِمْ ياَأيَ ـهَا النَّبِي  جَاهِدِ الْكُفَّا
 :ثلاثة   ها أنواع  ها أو بعد  قبل   ازلة  الن   الآيات   على أن   ،[73]التوبة:  چ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

اتلُِونَكُمْ كَافَّةا وَاعْلَمُوا وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةا كَمَا يُـقَ چ ه تعالى:كقول    ،فاع  الد   بقتال   ت  ر  م  أ   آيات   ها:أحدُ 
مَنِ باِلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ چ [، وقوله:36]التوبة:  چ ېأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

: البقرة] چمُتَّقِينَ لْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتّـَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ا
  المشركين. غائلة   بل هو لدفع   على الإسلام   ليس للإكراه   وهذا قتال   [،194
 دا بغاية  ها مقيَّ إطلاق   ون  أن يك ، فيجوز  بغاية   ن  ع  ولم ت    ار  المشركين والكف   بقتال  أمرت  آيات   اني:الثّ  وعُ النّ 

 نا هذه لا إكراه  ه آيت  عارض  فلا ت   وحينئذ   .[29: التوبة] چ حَتَّى يُـعْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  چ آية  
  .ين  في الد  

نَةٌ وَيَ چه تعالى: كقول    بغاية   ي  ن  ما ع   :الثُ الثّ  عُ النوّ  ينُ للَِّهوَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتـْ : البقرة] چڇ  كُونَ الدِّ
 لَ أقاتِ  أنْ  تُ رْ مِ أُ } حديث   سخ  كما ن    ،ابقة  الس   وبة  الت   وآية   منسوخا بهاته الآية   يكون   أن   ن  فيتعيَّ  ،[193

 .1ه رحمه الله  انتهى كلام   .أعلم   ، والله  لنا في معنى الآية   ر  ه  ظ  {، هذا ما ي  اسَ النّ 

 .چ  فِي الدِّينِ لَا إِكْرَاهَ  چ: آية   منه، أن   م  ما ي فه   ، أو على الأقل   صريح   عاشور   ابن   الإمام   يخ  الش   كلام  
ه فكلام   ،هلم  ع وعظيم   يخ  الش   قدر   وعلى جلالة   ،لكن  عليها؛  ، وحاكمة  القتال   لآيات   ناسخة   ،[256]البقرة: 

 ه منها:كلام    بعض   ترد   ج  ج  وح   ،أن يقال   يجب   فيه نظر   هذه الآية   في تفسير  
 أو وجود   ة  الأدل   ن  بي الجمع   ة  إمكاني   عدم    عند  إلا   ،أصوليًّا ر  إليه كما هو مقرَّ  لا يصار   سخ  بالن   القول   أن  
 هنا.  سخ  بالن   للقول   الي فلا مجال  ، وبالت  ممكن   ، والجمع  هنا منتف   عارض  والت   تعارض  

 ها تكون  وأن   ،الآية   ه لهذهفي تفسير  ، العلم   أهل   لما عليه أكثر   مخالف   ،عاشور   ابن   يخ  الش  ما ذهب إليه 
 . الكتاب   بأهل   ة  خاص   أنهاآنفًا،  الجمهور   مذهب  في نا ف  ر  وقد ع   ،المشركين قتال   ت  خ  س  قد ن  
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 شريع  ت ، بخصوص  عاشور   ره ابن  ما قر   ه على خلاف  سيرت   ه، يجد  وهدي    النبي    لسيرة   ع  المتتب    إن      
ه هذا أمر  ى لع دل  ه، يوفات   إلى حين   ه في سيرت   الكافرين كانت ثابتةً  ة  د  مجاه   ؛ وذلك أن  الجهاد   آيات  

  . يق  د  الص   سلمين أبي بكر  المخليفة    ه بأمر  ونفاذ   ،قصيرة   ة  ه بمد  وفات   قبل   وم  الر   لقتال   أسامة   جيش   بتجهيز  
ه قد إن  ف: "هذه الآية   في تفسير   يقول   إذ   ،رحمه الله  1عدي   الس   يخ  الش   رين بكلام  المفس   أقوال   سرد   ونختم  

ين هذا المعنى، وبين ب ه، ولا منافاة  ه ولم يقبل  ، إذا رد  ة  ج  ولا ح   عذر   لأحد   ق  ب  ، فلم ي   من الغي    شد  ن الر  تبي  
المعتدين على  اعتداء  ع   ، ولدفه لله  كل    ين  الد   ليكون   بالقتال   أمر   الله   ، فإن  للجهاد   بة  الموج   الكثيرة   الآيات  

 القولي   الجهاد   ة  المستمر   ه من الفروض  ، وأن  والفاجر   مع البر    ماض   الجهاد   المسلمون على أن   ع  م  ، وأج  ين  الد  
ه فقول   ها منسوخة  بأن   م  ز  ، فج  الجهاد   نافي آيات  ت   هذه الآية   رين أن  من المفس    ظن   ن  ، فم  الفعلي   والجهاد  
 .2"الكريمة   الآية   ر  لمن تدب َّ  ن  ي   ب    ، كما هو واضح  ، لفظا ومعنىً ضعيف  

 رجيحُ والتّ  اًبعا: المناقشةُ 
 واجتهاد   ،فيس  ن هم من علم  وما جادت به قريحت   ،من هاته المسألة   الفقهاء   من أقوال   ر  ما تيس   عرض   بعد  
 ذلك: وهذا بيان   ،هبها قول   م  ع  ليد   فريق   التي جاء بها كل   ة  الأدل   وسرد   ،ن عليهو مأجور 
 :سخِ بالنّ  القائلِ  أيِ الرّ  مناقشةُ  -1
 ،الجهاد   عد تشريع  وذلك ب ها في المدينة  ه يتنافى مع نزول  م  كلا  الآية   ن قال بنسخ  : م  الآية   نزول   تاريخ   -أ

 وأقوى دليل   كبر  وهذا أ ،القتال   ها بآيات  بنسخ   ي  ع  التي اد   الموادعة   ها من آيات  بأن   مع القول   وهذا يتصادم  

                                                        

ه، وتوفيت أمه وله أربع سنين، وتوفي 6306ولد في القصيم ، وذلك عام  ،أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي 1
ده وعلى من قدم ، ثم اشتغل في التعلم على علماء بلصغيراالقرآن  حفظوالده وله سبع سنين، فتربى يتيماً ولكنه نشأ نشأة حسنة، وقد 

علومه، يذه، ترك عدة كتب ، أكثرها في تفسير القرآن و علت منزلته وكثر تلامفبلده من العلماء، فاجتهد حتى نال الحظ من كل فن ، 
أبرزها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، واختصر هذا التفسير بكتاب سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، 

 .http://www.mawsoah.netالمكتبة الشاملة نقلا عن الموسوعة العربية العالمية  ينظر: ه.6361توفي رحمه الله سنة 

مؤسسة  ،ويحقتح: عبد الرحمن بن معلا الل ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 2
 .422ص ،6ج ،م 4000 ،ه 6240 ،6ط ،الرسالة
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ها فقيل في نزول   في تاريخ   ف  ل  ت  اخ   وقد   ،عام    بشكل   القتال   بتشريع   خ  س  الن   ط  ب  ر  و   ،ها منسوخة  ن قال بأن  على م  
 . 1امنة  الث   نة  وقيل في الس   ،ابعة  الر   نة  أو في الس   ،انية  الث   نة  الس  

 ه عزَّ ضمون ه كما في قول  تقرير  م حقيق  لزيادة  الت   بكلمة   ر  ص د    استئناف  تعليلي  ها جاء بعد   هذه الآية   -ب
اًاچ :وجلَّ   ع  ي يمتن  ته تعالى ال  من نعوت   بما ذ كر   ن  تبيَّ  قد   إذ   أي   ،[76: الكهف] چ قَدْ بَـلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْ

ذي ال   من الكفر   ة  الأبدي  عادة   إلى الس   ل  د  الموص  ش  ذي هو الر  الإيمان  ال   ،منهما غير ه في شيء   توه م  اشتراك  
 وإذا كان الإكراه   ،من الغي    د  ش  ر  ال ن  ي  ب   وهو ت    باقية   ة  ل  والع   ة  ل  علَّ ها م  لأن  و  ،ة  رمدي  الس   قاوة  ي إلى الش  هو الغي  المؤد   

 المعلومة   في الأمور   اه  ه إن كان الإكر لأن   ،ىل  و  أ   من باب   ن  ي  ب   الت   ؛ فهو مع عدم   من الغي    شد  الر   ن  بي  ممنوعا مع ت  
 .2 ىل  و  أ   باب  من  ة  س  ب  ت  ل   م  ال ا حراما، فهو في الأمور  ديني  

ينِ  چ ه:بقول   ،عنه الإكراه   سبحانه وتعالى انتفاء   الله   ل  عل  و  وهو  ،[256]البقرة:  چ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 يء  في الش   ف  صر  ت  ال وهو سوء   ،من الغي    ويدوم   ت  ب  ث   ما ي    عليه بحسب   والإقامة   في الأمر   ف  صر  الت   ن  س  ح  

 ن  يَّ ب   ا ت   ل  مه، كل    شر   هه وغير  كل    خير   الإسلام   أن   يعرف   عقل  ذي  كل  ه. أي فصار   عاقبت   ه على ما تسوء  وإجراؤ  
 ة  ب  ل  ه وغ  ظهور   ة  لقو   ه  فكأن   ،لديه الجبابرة   أجبر   ويخضع   ،ه إليهنفس   أراد نفع   ن  م   كل    ر  يباد   بحيث   ،لائل  من الد  

ه، فهو ولا بعد   قتال  ال م  حك   نزول   ه قبل  حال   وهذا المعنى لا يختلف   ه،بحذافير   قد انتفى عنه الإكراه   نوره  
 .3سخ  للن   ر قابلة  غي   ة  ذه العل  ه ت  ن  مَّ ض  تي ت  ال   إذاً فالآية   ،سخ  للن   قابل   الي فهو غير  وبالت   ،حال   في كل    ثابت  

ى على ض  ق  ن ي   أ ر جائز  غي  في هذا: " بري  الط   جرير   ابن   الإمام   يقول   ،سخ  دعوى الن   نقل   ة  صح   عدم   -ت
ه رسول   عند   ن  أو م   ،الله   ا من عند  م  إ: العذر   قطع  ي    بخبر  ، إلا  ه منسوخ  أن   -هكر  تعالى ذ  - الله   من أحكام   كم  ح  
  ىض  ق  أن ي    جائز   غير  ، فه عقل  ت  صح   دفع  بذلك، ولا ي   ا ولا خبر  فأم   ،بذلك المستفيض   قل  الن   ، أو بورود 

 .4"ه منسوخ  عليه بأن  
 المنسوخ   كم  لح  ا لأن ه من شروط   ،سخ  للنَّ  قابلا شرعي    حكم   ه: ليس كل  ى نسخ  ع  المدَّ  الحكم   طبيعة   -ث

 ية  الكل   حكام  حكما من الأ أن   زاعم   يزعم   أن   فمن الخطأ   ،اي  د  ق  ا لا ع  ن عملي  يكو   وأن   ،اا لا كلي  جزئي   يكون   أن  
                                                        

 ،6ط ،بيروت ،شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ،الديتح: الدكتور عبد الله الخ ،التسهيل لعلوم التنزيل ،أبو القاسم محمد ابن جزي 1
 .634ص ،6ج ،ه 6261

 .424ص ،6ج ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العمادي 2
 .26ص ،2ج ،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،إبراهيم بن عمر البقاعي 3
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لا  لتستمرَّ  ة  العقدي   الأحكام   فلقد ش رعت   ،الأخلاق   وأحكام   ،العقيدة   ه أحكام  ومثل   ،منسوخ   ريعة  في الش  
 . 1المصالح   باختلاف   ولا تختلف   ر  ؛ إذ هي في تطو  لت نسخ  

 يات  من كل   ية  وكل   ،يع  شر الت   من مقاصد   ها مقصد  ن لنا أن  ، لتبي  ية  الحر   مفهوم   دا في حقيقة  نا جي  ل  وإذا تأم  
ينِ لَا إِكْرَاهَ فِ  چ ؛ كانت آية  د  المعتق   ية  هو حر   ية  الحر   من مجالات   مجال   منا أن  أهم  وعل   ،الإسلام    ي الدِّ

 .يات  الحر   أنواع   س  د  أق   تقرير   نت  تضم   ، إذ  سخ  للن   قابلة   غير   ،[256]البقرة:  .چ

 طبيعة   ا من ناحية  أم   ،المنسوخ   الحكم   في طبيعة   ونرها الأصولي  تي قر  ال   احية  من الن   كييف  هذا الت   -ج
فكيف  ،بالإكراه   ة  لحر  ا ولا يكونان في ذوي الإرادة   وعاطفة   ه اعتقاد  فإن   ،فيه الإكراه   منع   ى نسخ  ع  المدَّ  ين  الد  
 ين  ا الد  أم   ،لإرادة  ا الله وقدره أحرار   اس بقضاء  ، ما دام الن  سخ  الن   تي لا تقبل  ال   لهذه الحقيقة   سخ  الن   ض  يعر  

 من الكفر   أخطر   د  ذي يعال   فاق  إكراها على الن   حينئذ   ويكون   ،عليه ممكن   هادتين فالإكراه  الش   بمعنى إظهار  
 . 2ريح  الص  

 بين دلالة   عارض  ت وجود   سخ  الن   شروط   أهم    ن  لأن  م   ،هى نسخ  ع  والمدَّ  اسخ  بين الن   عارض  الت   انتفاء   -ح
من  وما صحَّ  لقتال  ا فآيات   ،بينهما تعارض   نا هذه لا يوجد  ؛ وفي حالت  المنسوخ   ص   الن   ودلالة   اسخ  الن   ص  الن  

 وغايات   قاصد  م ما للقتال  وإن   ،يف  بالس   ين  على الد   اس  الن   أبدا إلى إكراه   لا تهدف   ،هفي باب   الأحاديث  
 .3أخرى
 : خصيصِ بالتّ  القائلِ  أيِ الرّ  مناقشةُ  -2
ن يرو   ة  فالحنفي   ،والخاص    العام    ،نصي  من الن   كل     درجة   على أساس   ين يقوم  عند الأصولي   خصيص  الت   -أ

 ،همعند   خصيص  لت  ا ه هو أساس  لأن   ،همابين   عارض  الت   وقع   فإن   ،الخاص    ه مثل  مثل   ،لالة  الد   قطعي   العامَّ  أن  
 فهنا يكون   العام   ب العمل   واستقر   على العام    الخاص   ص  الن   ر  وإن تأخ   ،نا لهإذا كان مقار   الخاصَّ  العام   ص  خصَّ 

مون وعليه يقد    ،ية  ن   ظ العام    ن أن  دلالة  فيرو   ا الجمهور  أم   ،هه ينسخ  فإن   العامَّ  الخاص   وكذا إذا سبق   ،ناسخا له

                                                        

 .402ص ،6ج ،م6486 ،ه6208 ،6ط ،القاهرة ،دار الوفاء للنشر والتوزيع ،النسخ في القرآن الكريم ،مصطفى زيد 1
 ،م6480 ،ه6200 ،6ط ،دمشق ،دار القلم ،قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل ،عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 2

 .145ص
 .644ص ،المرجع نفسه 3
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 خصيص  الت   فيكون   ،ارض  علا على الت   البيان  على  هم يقوم  عند   خصيص  الت   وأساس   ،اه قطعي  على اعتبار   الخاصَّ 
 .1الخصوص   رادة  إأو  العموم   رادة  إ ،احتمالين في العام    هم ترجيحا لأحد  عند  

ه قول   أن   جد  ن ،ابقة  الس   على الآية   خصيص  هم في الت  وقواعد   الأصول   علماء   أدوات   استعمال   عند   -ب
ينِ  چتعالى:   ،لقتال  ا إلى آيات   يستند   خصيص  بالت   والقول   ،عام   نص   [256]البقرة:  .چ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

 ،سخ  الن   نا في حالة  كما رأي    ،عارض  الت   وجود   لعدم   هنا منتف   خصيص  بالت   أن  القول   إذا نستنتج   ،الجزية   وآية  
 .2خصيص  الت   أساس   عارض  ذين يعتبرون الت  ال   ة  الحنفي   على رأي   وهذا بناءً 

تي المشركين ال   ى قتال  علة   ال  الد   صوص  فإن  الن   ،بيانا خصيص  هم الت  واعتبار   الجمهور   لمذهب   سبة  ا بالن  أم  
 ظ  لاح   صيص  خقال بالت   ن  م   لأن   ،مخصوصة   ة  هي أيضا عام   ،ين  في الد   كراه  إلا  ت آية  ص  صَّ ها خ  ن  إقيل 

 تي تحصر  ل  ا بالآيات   مخصوص   وهو عموم   ،المشركين عموم   ولم يلحظ   القتال   المشركين في آية   خصوص  
وْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا فإَِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَ  چ ه سبحانه:كقول    للاعتداء   ذي هو دفع  بال   القتال  

هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَ چ وقوله تعالى أيضا:[.90: النساء] چ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاا  اتلُِوكُمْ لَا يَـنـْ
كًُِمْ أَنْ تَـبـَر وهُمْ وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِب  الْمُقْسِطِ  ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَ : الممتحنة] چينَ فِي الدِّ

ذي وهو ال   ال  من القت ن  معي   بنوع   هو أيضا مخصوص   ،المشركين محاربة   القتال   آيات   . إذا فتخصيص  [08
 راجح   غير   خصيص  الت  ب فالقول   ،وعليه ،"ين  في الد   مع "لا إكراه   وهذا لا يتعارض   ،لم  والظ   دفعا للاعتداء   يكون  
 . 3أيضا

 :الخلاصةُ  -3
ها ومناقشت   ،رات  وتفسي ،ومعان   فيها من أقوال   وما جاء   ،ابقة  الس   بالآية   ق  ما تعل   أهم    عرض   بعد   نخلص  
قه من المفسرين  ومن سب رحمه الله   تيمية   ابن   الإسلام   شيخ   كلام    لترجيح  -وأعلم  أعلى  والله  -إلى الوصول  

ولا  خصوصةً م تها ليسعلى أن   ،والخلف   لف  الس   وهو ما عليه جمهور   واب  الص   أن   ،كالقرطبي وابن كثير
 ،ه  ومال   ه  دم   صم  ع أسلم   فإن   ،ان  ب   ار  من ح   ما نقاتل  وإن   ،أحدا على الإسلام   ه  ر  ك  لا ن  ا بل يقولون: إن   ،منسوخةً 

                                                        

 ،م4063 ،ه6232 ،3ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ،فتحي الدريني 1
 .248ص

 .24ص ،م4006 ،6ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،العربي المركز الثقافي ،حرية الاعتقاد في القرآن الكريم ،عبد الرحمان حللي 2
 .20ص المرجع نفسه، 3
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]البقرة:  .چي الدِّينِ لَا إِكْرَاهَ فِ چ أي أن  آية   .على الإسلام   ه  ه  كر  ولم ن   ،هلم نقتل   القتال   من فعل   ولو لم يكن  
 تدل   في  الن   اق  في سي كرة  والن   ،سبقها نفي   نكرةً  جاءت   "إكراه  " كلمة    وذلك لأن   ،هاعلى عموم   باقية   ،[256

 في الأفعال   أثر   له يكون   أو يقع   الإكراه   أن   على زيادةً  ،همفي كتب   الأصول   علماء   هكذا يقول   ،على العموم  
  .الأفعال   ه  ق  د   تص   خالص   ي  قلب أمر   والإيمان   ،ة  القلبي   دون ة  البدني  
 ة  إمكاني   : إنَّ نقول   أن   ،الأصول   ، وما تقتضيه قواعد  ة  الأدل   بين   ظر  ذي يقتضيه الن  هذا، فال   لنا نتبي   إذ  و 

: قال  ي   أن   الله   عند   لم  والع، أويل  ولا الت   ،خصيص  ولا الت   سخ  بالن   للقول   الي فلا وجه  ، وبالت  هنا ممكنة  الجمع   
، بها على مستوى الأفراد   ل  ي عم البقرة   سورة   ه؛ فآية  ظرف   بحسب   وكل  ه، في موضع   بهاتين الآيتين، كل   ي عمل  

هذا  ا عندما ي واج ه  به ، في عمل  والقتال   الجهاد   ا آيات  أم   ،فيه خول  والد   الإسلام   أحد  على اعتناق   فلا ي كره  
 ،الإسلام   ن دعوة  م الأساس   الهدف   هي   العالمين، إذ   رب    رسالة   من تبليغ   ه، أو ي منع  أعدائ   من ق ب ل   ين  الد  

ينِ  چه تعالى: فقول   ،على ذلك زيادةً   ،المشركين بقتال   الأمر  لا يصادم   . [256]البقرة:  .چ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
هم من قتال  ف ،؛ بل على العكس  هورسول   ويحاربون الله  ، ، ويفسدون في الأرض  الله   ون عن دين  ذين يصد  ال  

  .والاستقرار   ها الأمن  أهل   ويعم   الأرض   التي بها تعمر   المصالح   أعظم  
 ن قضايا المشيئةِ مِ  المعتقدِ  يةِ اني: حرّ الثّ  الفرعُ 

في هذا  نحاول   ،البقرة   ورة  س وهي آية   ،المعتقد   ية  معنى حر   ر  تقر    آية   أهمَّ  ابق  الس   نا في الفرع  أن تناول   بعد  
 المعتقد   ية  حر   يل  بها على تأص تي نستدل  وال   ،الأخرىمباشرة  المباشرة  والغير الآيات   بعض   أن نعرض   الفرع  

 .الكريم   في القرآن  

ًْضِ كُل هُمْ جَمِيعاا أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَ  چه تعالى: لا: قولُ أوّ  بًَ كَ لََمَنَ مَنْ فِي الْأَ تَّى يَكُونوُا وَلَوْ شَاءَ 
 [.99: يونس] چ مُؤْمِنِينَ 

 . القرآن   والخمسين في الواحد   زول  ها في الن  ترتيب   ،ية  وهي مك   ،يونس   في سورة   وردت   هذه الآية  
 يات  آ بعد   وقد جاءت   ،ين  في الد   الإكراه   بنفي    على النبي    ها تنزل  في مضمون   صريحةً  هذه الآية   ر  عتب   ت  
 اس  الن   نقاذ  لإ ديد  ه الش  حبَّ  لكن   ،له عليهم لا سلطة   وأن   ،اس  ه بالن  وعلاقت    بي   الن   دعوة   طبيعة   ن  تبي    سابقة  

ه فيها رشد  ي   لآية  تعالى هذه ا فأنزل الله   ،هعلى عاطفت   ر  في ذلك غلبه وأث    ديد  ه الش  وسعي   الله   من عذاب  
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 ها كان يكتنف  له ودعما مم   تسليةً   للنبي    سبة  ها بالن  . فكان نزول  بالعتاب   المشوب   فيه الإقناع   تربوي    بأسلوب  
 .1جميعا اس  الن   إيمان   وطلب   عوة  الد   في سبيل   وضيق   من هم   
 

 :للآيةِ  المعنى العام   -1

ك قوك أن  يعا، فصد  هم جمكل    في الأرض   ن  بك م   ك لآمن  رب   د  ، يا محم  "ولو شاء"ه نبيَّ  ر  ذك   ي  تعالى  يقول  
 لا يشاء   ، ولكن  ق  له ح ة  يالعبود وإخلاص   الله   هم به وما تدعوهم إليه من توحيد  ما جئت   ، وأن  من عندي رسول  

بما بعثك  وكقيصد  فك ع  ب  بك، ولا يت   ه لا يؤمن  ك رسولا أن  أن يبعث   قبل   الله   من قضاء   ذلك، لأنه قد سبق  
وما  والأرض   موات  لس  ا خلق  أن ت   قبل   ل  الأو   في الكتاب   عادة  له الس   سبقت   ن  م   ، إلا  ور  دى والن  به من اله   الله  

له  ن قد سبق  ، مم  ك بإنذاره  ت  أمر   ن  م  به  لتنذر   نا إليك هذا القرآن  إيحائ   ذين عجبوا من صدق  ال   فيهن، وهؤلاء  
وه ويتابع اس  الن   جميع   أن يؤمن   كان يحرص     الله   رسول   فإن   .ابق  الس   هم لا يؤمنون بك في الكتاب  عندي أن  

 من إلا   ولا يضل   ،ل  و  الأ كر  في الذ   عادة  الس   الله  ن   له م   قد سبق   ن   م  إلا   ه لا يؤمن  أن   على الهدى، فأخبره الله  
 .2ل  الأو   كر  في الذ   قاء  الش   الله   ن  سبق له م  
عليهم  عرض  ت   اس  للن   ة  اري  اختي هداية   ين  الد   بأن   اطقة  الن   ،في القرآن   الواردة   الكثيرة   الآيات   ،هذه الآية   د  ويؤي  

بمعنى؛  ،رينذ  ن  رين وم  ا مبش   ثو ع  ما ب  رين، وإن  ارين ولا مسيط  بعثوا جب  لم ي   سل  الر   ، وأن  نات  والبي    بالآيات   دةً مؤيَّ 
ك لا لأن   ،لهم ه  كر  ال م   بمثابة   تكون   هم حتى  إيمان   في طلب   تجتهد   لا ينبغي لك أن   د  ك يا محم  أن   أي  

 وطواعية   ختيار  ا عن حسن   ذي يكون  ه منهم هو ال  ذي تريد  ال   هم أصلا، لأن  الإيمان  م وإجبار  ه  إكراه   تستطيع  
 .3كراهاإلا غصبا و 

 الله   ثم   ،الله   ة  رسال تبليغ   أساسا هي ،همفضلا عن غير   سل  الر   وظيفة  أن   ،أيضا ومن معاني هذه الآية   
 ن  فم   ،لا يستحق   ن  مَّ م   داية  اله من يستحق   يعرف   والله   ،فعليها ه ومن ضل  اهتدى فلنفس   ن  م  ، ف  بالعباد   بصير  

هذه  ا من أغلق  ، أم  لهداية  ا ذلك من أبواب   له ما بعد فتح الله   ،حيح  الص   وظيف  ه الت  ه وعقل  ه وقلب  حواسَّ  ف  وظَّ 
 ه.سبحان   من الله   الهداية   نعمة   يستحق   فلاها وظيفت   ل  وعط   عم  الن   

                                                        

 .20ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمان حللي 1
 .466ص ،62ج ،مرجع سابق ،محمد بن جرير الطبري 2

 .33ص ،3ج ،م6440 د.ط، ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تفسير المنار ،محمد رشيد رضا 3
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 :هذه الَيةِ  دلالةُ -2

  اس  عب   ن ابن  أيضا ع وي  ور   ،يف  الس   بآية   هي أيضا منسوخة   هذه الآية   رين، أن  المفس    عن بعض   ن قل  
 .ةً عام   وليست   أن ها مخصوصة   . أي  1هنا أبو طالب   اس  بالن   بأن  المراد   هذه الآية   ر  ه فس  أن  
دًةِ  الأقوالِ  بينَ  رجيحُ والتّ  المناقشةُ  -3  :هذه الَيةِ  على دلالةِ  الوا

ينِ لَا چ نا عن  حديث   عند   البقرة   ها في آية  سابقت   ه  شب  ت   ،هنا سخ  على دعوى الن   الرد    .چ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 الإنسان   يكون   ن  ه بأومشيئت   الله   إرادة   ق  هي تعل   الإكراه   في استنكار   ة  نا أن  العل  زاد ه  وي   ،[256]البقرة: 

 ،وعليه ،الأزمنة   في كل    لبشري   ا وع  للن   ها صفة  لأن   ،ل  ولا تتبد   ر  لا تتغي    في الإنسان   ه وهذه طبيعة  مختارا بفطرت  
ه تعالى وانفراد   الله   تصاص  اخ ن  يبي    ص  أخرى فإن  الن   جهة   ن  وم   سخ ،الن   قبل  لا ي   ة  لهذه العل   صَّل  ذي أ  ال   فالحكم  

ن ولا  يمك  لا وهذا الحكم   ،البشر   ها ليست من وظائف  وأن   ،الإكراه   ية  وهي خاص   ،ية  سبحانه بهذه الخاص  
 ،تخصيصا د  عه لا ي  فإن   ، النبي    عم  هو أبو طالب    اس  الن   بلفظ   أن  المقصود   ن  م   ل  ق  ا ما ن  ه. أم  نسخ   يعقل  

 . 2شيئا ص   الن   دلالة   ن  ر م  لا يغي    العموم   من أفراد   ه فرد  لأن  
 :الخلاصةُ  -4

على ما  أيضا تدل   أن  هذه الآية   ،ومعانيها وما جاء فيها من تفسيرات   ،هذه الآية  من دراسة    نخلص   

ينِ  چ ت عليه آية  دل   ي ف الإكراه   أخرى لعدم   ة  عليها هنا بعل   وتزيد  . [256]البقرة:  .چ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
أن   باعتبار   ،ين  د  في ال الإكراه   منع   نسخ   عدم   د  وهذا يؤك    ،مختلفين اس  الن   يكون   أن   الله   وهي إرادة   ،ين  الد  

ا م  ل   البشر   لبعض   ن  يفي الد   بالإكراه   ، إذ لو أ مر  الآية   كذلك عموم    ة  العل   د  وتؤك    ،سخ  الن   لا تقبل   ة  هذه العل  
 ية  عون به من حر  تمت  عا لما يب  مختلفين ت    اس  الن   يكون   أن  الله    بمشيئة   الإكراه   استنكار  الآية    ربط   استقام  
 .3واختيار  

لْيَكْفُرْ  چه تعالى: قول  : ثانيا بًَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـ  [.29: الكهف] چ وَقُلِ الْحَق  مِنْ 

 .في القرآن   نو والست   اسع  الت   زول  ها في الن  ترتيب   ،ية  وهي مك   ،الكهف   في سورة   وردت   هذه الآية  

                                                        

 .382ص ،8ج ،مرجع سابق ،أبو عبد الله محمد القرطبي 1
 .24ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمان حللي 2
 .22ص ،المرجع نفسه 3
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بًَِّكَ لَا مُبَ  چ ه تعالى:على قول   معطوفة   هذه الآية   جاءت    لَ لِكَلِمَاتهِِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتَابِ  دِّ
ا بًَّـَهُمْ باِلْغَ  چوقوله:  [.27]الكهف:  چ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدا دَاةِ وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 

 ار  الكف   مواقف   تجاه    سول  الر   ومهام    وظائف   كر  ذ   سياق   من  ض   [28]الكهف:  چ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ 
بها  يزيد   ،رشيدة   حة  واض وسبيل   قويمة  لما هو عليه من مبادئ    قة  والث   مأنينة  عطيه مزيدا من الط  فت   ،المعاندين

 . 1ث بهاع  ه التي ب  ه ودعوت  بمن كفروا وأنكروا رسالت   الاهتمام   غاضي وعدم  ه إلى الت  رشد  وت   ،ةً عز  
 :للآيةِ  المعنى العام   -1

نا ذين أغفل  لهؤلاء ال   د  قل يا محم   اه، أن  ها إي  موج    في هذه الآية    د  ه محم  لنبي    سبحانه الحق   يقول  
ه الهدى ، وبيد  الخذلان  و  وفيق  كم، وإليه الت  رب    من عند   اس  ها الن  أي   هم: الحق  بعوا أهواء  ا، وات  هم عن ذكرن  قلوب  

، ذلك شيء   ن  م   ليَّ ، ليس إالهدى فيكفر   عن   يشاء   ن  م   ل  ض  ، وي  فيؤمن   شاد  منكم للر   يهدي من يشاء   لال  والض  
نوا، وإن شئتم فاكفروا، آم  شئتم ف نا، فإن  م  ؤ  م   عليَّ  نزل  وبما أ   عا، وبالله  ب  متَّ  كان للحق     ن  لهواكم م   بطارد   ولست  

ه، عملتم بطاعت  ها، وإن آمنتم به و كم به نارا أحاط بكم سرادق  كم على كفر  لكم رب   دَّ ع  كفرتم فقد أ    كم إن  فإن  
 . 2هطاعت   لأهل  الله    لكم ما وصف   فإن  

، فر  ك  ن شاء الله له الكفر  آمن، وم   له الإيمان   ن شاء الله  م  ": أن ه قال في ذلك اس  عب   عن ابن   وي  ور  
 . أي أن  الآية  3"ووعيد   ما هو تهديد  لمن أراد، وإن   لمن شاء، والإيمان   الكفر  الله    ن  م   وليس هذا بإطلاق  

 . والوعيد   هديد  بين الت   ما هي محصورة  وإن   ،خيير  ليست على الت  
 ما يفتلونه بما فيه نقض   ه نبيَّ  الله   أمر   أن   عد  : "بعاشور   ابن   الإمام   قول   هذه الآية   وجاء في تفسير   

 عن الحق    لا يعدل   ههم بأن  ح  صار  أمره أن ي   ،هم من ذلكبتأييس   وتعريض   ،هممقترحات   من-قريش  أي مشركي -
إلى  ، ولا يتنازل  عض  ب ه دون  م ببعض  في إيمانه   ه لا يرغب  ، وأن  هوادة   ه بدون  غ  ه مبل   وأن  ، ذي جاءه من الله  ال  

هم م، لا يحسبون أن  هإلى أنفس   هم موكول  هم وكفر  إيمان   ذي جاء به، وأن  ال   الحق    هم بشطر  هم في رغبات  مشاطرت  
 .4"إليه ي  وح  ما أ   عن بعض    يستنزلون النبيَّ  الإيمان   بوعد  
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( ول  أيضا:" ق ا ورد من معاني الآية  م  م  من  الحقَّ نا ل  ع  أي قلها م  ؛  - سول  للر   الخطاب  -ه تعالى: )و ق ل 
بما  يؤمن   ن شاء أن  فم   ،الله   من عند   الحقَّ  ، لأن  الله   طريق   غير  ن طريق   م   ، فلا تطلبوا الحقَّ لا من غيره   كمرب   

ف ر  في قول   والأمر   ،فليكفر   الكفر   ومن أراد   ،يؤمن  ه به فل  جئت   هديد  بل هو للت   ،ليس للإباحة  و  هديد  للت   ،ه: ف  ل ي ك 
إِنَّا أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ چ :ه تعالىعليه قول   كنت صادقاً فافعل كذا، ويدل    : إن  له ه فيقول  غير   الإنسان   د  كما يهد   

اًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا  .1"خيير  الت   بيح  ها لا ت  أن   . أي  [28]الكهف:  چناَ
أو  زيغ   هلا يشوب   واضح   ،كممن رب    كم بالحق   ي قد جئت  ه أن  قوم    النبي    خبار  إ الكريمة   ومن معاني الآية  

 الإيمان   طريق   بع  اء ات  ش ن  فم   ،ريقينفلكم أن تختاروا بين الط   ،لال  الهدى من الض   لكم طريق   نت  وقد بي   ،غي  
بالعاقبة    ا العبرة  إنم   ،افر  الك كفر    ه  ولن يضرَّ  المؤمن   ايمان   الله   فلن ينفع   ،ومن شاء كفر به ،جاة  إلى الن   الك  الس  
 طريق   اختار   من   ر  ذ  ح  ي  ول   ،أو إكراه   جبر   ه دون  يت  ه وحر  رادت  إ بمحض   طريق   صاحب   لكل    ها الله  التي أعد  ِ  

 . 2الله   عند   وشديدة   ه وخيمة  عواقب   لأن   الاختيار   سوء   لال  والض   الغواية  
 :هذه الَيةِ  دلالةُ  -2

مَا تَشَاءُونَ إِلاَّ وَ  چه تعالى: بقول   منسوخة   هذه الآية   ن  إن ير من المفس    جمهور   : قال  سخ  بالن   القول   -أ
 [.28: الإنسان] چ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ 

خيير   الت   دلالة   نفي   رين إلىالمفس    جه معظم  ات   : "فقد  والوعيد   هديد  الت   في دلالة   الآية   بحصر   القول   -ب
بين  خيير  الت   حقيقة   ن  تضم  ها لا توأن   ،والوعيد   هديد  من الت   أكثر   فيد  ها لا ت  لين بأن  متأو    ،ها الآية  نت  التي تضم  ِ  

 .   "3 اس  عب   وابن   ، أبي طالب   بن   عن علي   هذا القول   وقد ن قل   ،للإنسان   ية  الحر   وترك   والكفر   الإيمان  
دًةِ  بين الأقوالِ  رجيحُ والتّ  المناقشةُ  -3  :الَيةِ  على دلالةِ  الوا

 ة  ن  بس   المرتبط   الإلهي    كليف  الت   طرفا من طبيعة   د  ها تحد   لأن   ،لا يستقيم   في هذه الآية   سخ  بالن   القول   -أ
ذي ال   فالاختيار   ،غيير  أو الت   بديل  للت   أن يخضع   ها لا يمكن  ومثيلات   هذه الآية   ومضمون   ،الإنسان   في خلق   الله  

 وعليه   ،نياالد   لحياة  في هذه ا لطالما هو موجود   الإنسان   عن   ينتهي   أن   ل  يستحي   كليف  والت   الابتلاء   هو قاعدة  
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. ومن والكفر   الإيمان   ألة  ومس على مستوى العقيدة   ية  والحر   الاختيار   مبدأ   في تقرير   واضح   نص   الكريمة   فالآية  
بًَِّكُمْ چتعالى " فإن  قول هأخرى  جهة    لا تقبل   ة  وهي عل   ،نيط بها الحكم  التي أ   ة  العل   بمثابة   چالْحَق  مِنْ 

 .   1دائما من الله   الحق   وقت   ففي كل    ،سخ  الن  

  إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ  چه تعالى: وهي قول   ،لها ها ناسخة  ن  إالتي يقولون  الآية   إلى أن   بالإضافة  

بًَِّهِ سَبِ  چ ه سبحانه:ها قول  جاء قبل   [.30: الإنسان] چ : الإنسان] چيلاا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى 
 سخ  الن   فكيف يصح   ،خيير  معنى الت   فكلاهما يفيد   ،همفي قول   المنسوخة   معنى الآية   نفس   فهي تفيد   ،[29

 .2أنها ليست بمنسوخة   ظهر والله أعلم  المعنى. فالذي ي   حملان نفس  تبين آيتين متتاليتين 
 هديد  هو الت   الآية  ب ن أن  المقصود  المفس ري أغلب   م  ه  فقط: ف   والوعيد   هديد  في الت   الآية   حصر   نقد   -ب
 ،وعليه ،لال  الهدى والض   سبحانه هو مصدر   بمعنى أن  الله   ،على هذا المعنى الآية   وهذا بتأويل   ،والوعيد  
 خيير  لأن  معنى الت   ،الآية   ن دلالة  م منتف   أيضا غير   خيير  فالت   ،منا بهذا التفسير  سل   وإن   ،خيير  الت   فيد  لا ت   فالآية  

على  يدل   ،على الإيمان   ر  الكف يختار   ن  م   وعاقبة   مصير   لتوضيح   هديد  فهنا الت   ،نيافي الد   خيير  لا ينفي الت  
 موجودا في الآية   يير  خالت   لو لم يكن   هعلى أن   زيادةً  ،الإيمان   ذين يختارون طريق  بعدها لل   شارة  الب   ذلك وجود  
 ديد  ه الش  حرص    النبي    ف عن  ه جاء ليخف   أن   ،نا عنهذي تحدث  ه ال  وسياق   ص  من الن   ة  المرجو   فما الفائدة  

وبه  ،فيه   رغ ب  م لأن  الإيمان   ،بالإيمان   والأمر   يتصادم   والوعيد   هديد  إلى أن  معنى الت   ه. إضافةً قوم   لإيمان  
إذا على معنى  تكون  ف ،نفي إحدى الجملتي   هديد  الت   حصر   ولا يمكن   ،ة  الأبدي   عادة  بالس   والفوز   جاة  الن   تكون  

 .3ىل  و  أ   خيير  الت  
 :الخلاصةُ  -3

 تها ليسن  أ ،في هذه الآية   الواردة   لالات  ي والد  والمعان   الأقوال   عرض   من-أعلم   والله   – ظهر  ال ذي ي  
 الإنسان   اختيار   على محمولة   فالآية   ،وعلى هذا ،فقط والوعيد   هديد  في الت   ها ليست محصورةً وأن   ،منسوخةً 

 فهي تدل   ي هذه الآية  ف خيير  الت   وإذا صح  معنى قصد   ،همن غير   الهدى والإيمان   طريق   في ات باع   ية  وأن  له الحر  
 . المعتقد   ية  على حر   ومباشرةً  صريحةً  دلالةً 
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ًُ الثُ الثّ  الفرعُ   هدِ على معتقَ  الكافرِ  : إقرا

تُمْ پ  لَا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ ٻ  قُلْ ياَأيَ ـهَا الْكَافِرُونَ  چه تعالى: قول  : أولا ٺ ٺ  عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  وَلَا أنَْـ

تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٺ ٿ ٿ ٿٿ   .[نلكافرو ]ا چ ڦ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ڤ  وَلَا أنَْـ

 .القرآن   في ة  ر  عش   امنة  الث   زول  ها في الن  ترتيب   ،ية  وهي مك   ،بالكافرون ورة  هذه الس   يت  سم  
على  المساومة   ألة  وأن  مس ،ار  بين المسلمين والكف   المتناقضة   ن المواقف  بي   ل  ص  ف  لت    ورة  جاءت هذه الس   
 ريح  والص   ه الواضح  موقف   بإعلان    ر النبي  م  فأ   ،إطلاقا واردة   غير   فيه والفصال   عنه والمزايدة   نازل  أو الت   الد ين  

ه ت  رَّ وهذا ما أق    ،هد  معتق   جاه  ه ته وموقف  دين   فريق   لكل    إذ   ،هه ومعبود  بعبادت   طرف   كل     من الكافرين في استقلال  
 .1ومباشر صريح   بشكل   ورة  هذه الس  

 :للآيةِ  المعنى العام   -1
وا يعبدعرضوا عليه أن    ،كره فيما ذ  وكان المشركون من قوم   -،  د  محم   هلرسول   وجلَّ  عزَّ  الحق   يقول  

 هؤلاء  ل د  هم في ذلك: )قل( يا محم  ه جواب  ا إي افر   ع  ، م   -ةً ن  س  هم آلهت    الله   نبي   يعبد   ، على أن  ةً ن  الله س  
ما  لا أعبد  إن ي  الله  ها الكافرون بأي   يا ،ةً ن  س  ك يعبدوا إله   ، على أن  ةً ن  هم س  آلهت   ذين سألوك عبادة  المشركين ال  

ا عبدتم فيما م فيما أستقبل   ولا أنا عابد   ،الآن   ولا أنتم عابدون ما أعبد   ،الآن   والأوثان   تعبدون من الآلهة  
ما قيل . وإن  بل  ، وفيما أستقأنا الآن   ما أعبد   ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا والأصنام   من الأوثان   مضى

م هم أن  هم من المشركين، قد عل  بأعيان   في أشخاص    الله   كان لرسول    الله   من   الخطاب   ذلك كذلك، لأن  
وا ثعوا فيه، وحدَّ ذي طم  ال   ن  هم م  س  ي   ؤ  ي    أن   ه يه، فأمر نب  من علم   ابق  لهم ذلك في الس   لا يؤمنون أبدا، وسبق  

من   هبي  ن عز وجل الله   س  آي  ، و  من الأوقات   منه ولا منهم، في وقت   كائن   ذلك غير   هم، وأنَّ به أنفس  
 بدر   هم يوم  بعض   ل  ت  ق   فلحوا ولم ينجحوا، إلى أنَّ وا أبدا، فكانوا كذلك لم ي  فلح  ي   هم، ومن أن  في إيمان   الطمع  
 .2ذلك كافرا قبل   بعض   ك  ، وهل  يف  بالس  
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 :هذه الَيةِ  رين في دلالةِ المفسِّ  أقوالُ  -2
 المعتقد   ية  حر   ر  ها لتقريإفادت   دون   ولان  ح  ن، كلاهما ي  على قولي   رون في معنى هذه الآية  اختلف المفس   

لهذه  اسخ  والن   ،وص  صفي الن   عارض  الت   وجود   فهو دائما بسبب   سخ  بالن   ا القول  فأم   ،أويل  والت   سخ  وهما؛ الن  
 هديد  الت   على سبيل   الآية   هم لمعنىمل  فهو ح أويل  بالت   ا القول  أم   ،وبة  الت   في سورة  الس ابقة   يف  الس   هو آية   الآية  

 رف  الط   شيئا عن  ر   وأن ها لا تقر    ،ين  والد   في العبادة   ار  الكف   لجميع   الت مايز   د  منها هو مجر   وأن  المراد   ،والوعيد  
 . 1الآخر  

دًةِ  بين الأقوالِ  رجيحُ والتّ  المناقشةُ  -3  :الَيةِ  على دلالةِ  الوا
 ذا إن  صحَّ ه ،ا سابقاكما أشرن    المتعارضة   صوص   في الن  إلا   لا يكون   الأصول   علماء  ره كما قر    سخ  الن  

على  الكافر   قرار  إو  ،قد  المعت ية  حر   ر  ال تي ت قر    ة  والمدني   ية  المك   من الآيات   إذ هناك العديد   ،سخ  في الن   قل  الن  
 وتشريع   الإسلامي    ين  للد   عوة  أبدا مع الد   وهذا لا يتصادم   ،في الإسلام   خول  ه على الد  إكراه   ه وعدم  دين  

 ورة  فالس   ،ي الاختيار  لا ف والوعيد   هديد  في الت   ها محصورة  ن  إ ا القول  ه أيضا. أم  ه وطرائق  له باب   فكل   ،الجهاد  
ها لأن   ،إلى ذلك ير  شأسلوبا ي   ن  ولم تتضمَّ  ،نيا أو في الآخرة  في الد   سواء   عقوبة   لى أي   ر  إشلم ت   المذكورة  

 ،من الأديان   هوغير   الإسلام   ن دين  بي   يان  ب  الت    وإظهار   ،ي قريش  مشرك   وبعض    ن النبي   بي   الموقف   ت  م  س  ح  
 .2هاختيارات   عواقب   ل  ه مع تحم  يت  على حر   الكافر   لا ينفي ترك   ص  وهذا الن  

 :الخلاصةُ  -4
 ت  ها ليسأن   ،في هذه الآية   الواردة   لالات  والمعاني والد   الأقوال   عرض   من-أعلم   والله   – ذي يظهر  ال  

 ن طريق  بي   مايز  والت   باين  الت   على محمولة   فالآية   ،وعلى هذا ،والوعيد   هديد  الت  ب أويل  الت   لا تقبل  ها وأن   ،منسوخةً 
 ية  على حر   يضاأ مباشرةً و  صريحةً  دلالةً  فهي تدل   معنى في الآية  هذا ال وإذا صحَّ  ،همن غير   الهدى والإيمان  

 .جبرا الإسلامي    ين  الد   على اعتناق   ه الآخر  إكرا   ها بعدم  واعتراف   ،المعتقد  
بدعوى  ها ص بغت  ل  م  بأن ها في مج ،ين  في الد   تي تنفي الإكراه  ال   ابقة  الس   الآيات   عرض   من خلال   ن  يتبيَّ 

رى لا ي   ،ها مجتمعةً كل     للآيات   ل  أن  المتأم    ها؛ والحقيقة  ها خلاف  ظاهر   يفيد   وأحاديث   بآيات   أويل  أو الت   سخ  الن  

                                                        

 ،2ج ،ه 6262، 6ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،علاء الدين علي بن محمد الخازن 1
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ى ع  ال تي ي دَّ  الآيات  و  ،هاها أو تأويل  ها أو تخصيص  داعيا لنسخ   لا يكون   ،وعلى هذا ،هاها أو ت عارض  أن ها تخالف  
 ،المعتقد   ية  حر   يات  آ ها وبين  بين  لا تعارض    ا أن  نَّ وبي َّ  وقد سبق   ،والجهاد   القتال   آيات   ل  بها هي في المجم  

 ه تعالى:وقول   ،في الإسلام   على الد خول   الن اس   لا لإكراه   ،ة  الإسلامي   الد عوة   فيها لحماية   جاء   لأن  القتال  

هًِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اڀ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ  أُذِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَّـَهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىچ لَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَ
بًَ ـنَا اللَّهُ  لهم  ت  ن  ذ  أن ها أ   فلم ت فد   ،في القتال   نزلت   آيات   ل  وهي أو   ،[40-39: الحج] چإِلاَّ أَنْ يَـقُولُوا 

هم م وإخراج  هالمشركين، وذلك بعد محاربت   وإن ما أفادت لهم قتال   ،كرها في الإسلام    اس  الن   لإدخال   بالقتال  
ه قول   فيه كرها. وكذلك اس  الن   ، لا لإدخال  عوة  الد   حماية   من أجل   وهذا هو القتال   ،هم ظ لما وعدوانامن ديار  
 نا للمشركين مقابل  أن  قتال   يفيد   .[36 :التوبة] چوَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةا كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةا چ تعالى:
 قاتل   ن  ه م  من أجل   ل  ؛ لأن نا ن قاتقييد  ه هذا الت  د  لم يقي    هم في الإسلام  إدخال   لأجل   ولو كان القتال   ،م لناقتال  ه
نَةٌ  وَقاَتلُِوهُمْ چ ه تعالى:. وكذلك قول  الكريمة   إليه الآية   شر  أيضا، وهذا ما لم ت   لم ي قاتل   ومن   حَتَّى لَا تَكُونَ فِتـْ

تـَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ  ينُ للَِّهِ فإَِنِ انْـ هنا، هو  بالفتنة   فالمراد   ،[193: البقرة] چوَيَكُونَ الدِّ
تـَهَوْا فَلَا فإَِنِ چ الى:ه تعهذا قول   د  ويؤي    ،همهم ومحاربت  عليهم بقتال   هم، بالاعتداء  المسلمين عن دين   فتنة   انْـ

 والكف   ،على المسلمين عن الاعتداء   منه الانتهاء   فالظ اهر   ،[193 :البقرة]چعُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ 
ه ين على تأويل  ر من المفس    كما ذهب كثير    في الآية   رك  بالش    وليس المقصود   ،ا عن الاعتداء  عنهم إذا انتهو  

هنا  بالفتنة   راد  نا بأن  الم  م  ى لو سلَّ وحت   ،منها اهر  لى والظ  و  هو الأ   أنَّ المعنى الأو ل   وال ذي يظهر   ،رك  بالش   
 ياق  ه الس  ما يؤك د   عليهم وهذا يعود   "وقاتلوهم" :هفي قول   مير  لأن  الض   ،على مشركي مك ة   فهذا يعود   ،رك  الش   

 ن  في م   بقى عام ةً فت ،"ين  في الد   آية "لا إكراه   عموم   نهذا تخصيصا م   فيكون   ،هاوبعد   الآية   قبل   القرآني  
 . 1هموغير   الكتاب   اهم من أهل  د  ع  

 يات أخرى دالة على حرية المعتقدآ: ثانيا
لا على  كر  الذ   بيل  منها على س ، نذكر  كثيرة    المعتقد   ية  على حر   ة  ال  الد   القرآني    في الن ص    الواردة   الآيات  

هم سوى فلم يكن رد   ،جاة  ن  ال ودعاهم إلى طريق   نات  جاءهم بالبي    ه ل م القوم   نا نوح  د  سي    قول   ،والبيان   فصيل  الت  
 هم بأمر  م  ي لز   أن   ملك  ولا ي ،العالمين من رب    غ  ل   هم بأن ه م ب   ر  يذك     أن  فما كان منه إلا   ،والن كران   والجحود   الكفر  
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بًَِّي وَآتَ چه تعالى: وهذا في قول   ،هم له كارهون تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَـيِّنَةٍ مِنْ  أًَيَْـ حًَْمَةا مِنْ قاَلَ ياَقَـوْمِ أَ انِي 
هًُِونَ  تُمْ لَهَا كَا يَتْ عَلَيْكُمْ أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَْـ  د  ما لم ير  نا ش ر ع  لنا قبل   ن  م   ع  شر  و   .[28: هود] چعِنْدِهِ فَـعُمِّ

 نا.في شريعت   عليه نسخ  

تُ ڦ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاا لَهُ دِينِيچه سبحانه وتعالى: وقول   : الزمر] چ ڃمْ مِنْ دُونهِِ فاَعْبُدُوا مَا شِئـْ
ًْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَاغُ چه تعالى: وقول   ،[14-15  ،[48: الشورى] چ فإَِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَ
فَذكَِّرْ إِنَّمَا أنَْتَ چ وقوله عز وجل: ،[99: المائدة] چ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ چه تعالى أيضا: وقول  

 . [22-21: الغاشية] چلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۉ مُذكَِّرٌ 
 ية  لحر   فيه تأصيل   ريم  الك عليه في القرآن   المنصوص   الإسلاميَّ  على أن  الت شريع   تؤك د   هذه الن صوص   وكل  
بما جاء  ذا الاستدلال  نا هنا في بحث  وإن ما أرد   ،ومستقل    خاص    إلى بحث   فيها يحتاج   فصيل  الت  و  ،المعتقد  

 العقيدة   واعتناق   تيار  في اخ الإنسان   ية  على حر   مباشرة   أو غير   مباشرةً  دلالةً  تدل   من نصوص   الكريم   في القرآن  
 . والبراهين   والحجج   ة  والمنطقي   ة  العقلي   ة  في الأدل   فكير  والت   محيص  الت   وهذا بعد   ،بها ال تي يؤمن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يًخ الإسلاميِّ                          الفصلُ الثاّني  حرّيةُ المعتقدِ في نصوصِ التّشريعِ ووقائع التا

 
104 

 
 
 

 اني:الثّ  المطلبُ 
 ريفةِ الشّ  ةِ بويّ النّ  ةِ نّ السّ  في نصوصِ  المعتقدِ  يةُ حرّ 

 العلمي   رح  الط  ا ي من  يقتض   ،المعتقد   ية  حر  ب قر  ت  التي  ة  القرآني   لآيات  ل ،ابق  الس   في المطلب   تبعد أن  تعرض  
 ،المعتقد   ية  عن حر   تي تحد ثت  ال   ،ريفة  الش   ة  بوي  الن   ة  ن  ن الس  م   به البيان   ل  على ذلك بما يحص   ي  ن  ث  ن    أن   المتكامل  

 ،أويل  والت   خصيص  الت  و  خ  س  الن   ىبدعاو   الأقوال   وجود   كثرة    مع   إلا   ،بالغةً  ةً حج   ي عد  ه وحد   الكريم   القرآن   مع أن  
 الإسلامي    شريع  ت  ال على إقرار   ما يدل   استخراج   ةحاول  لم ،الن بوية   ة  ن  في الس   أكثر   بحث  أ أن   كان لزاما علي  

 ،هوعليها. د  عض  وت   الكريمة   هذه الآيات   م  تي تدع  ال  و  ، بي   عن الن   ة  مرويَّ  وآثار   من أحاديث   ية  الحر   لهذه  
مع  تي تتعارض  ال   الأحاديث   لاحق   في فصل   ناقش  أ ، ثم  فقط المعتقد   ية  حر  ل اعمة  الد   هنا الأحاديث   د  ور  أ  فس

 .-تعالى  شاء الله   إن  - هاعليها في مكان   ق  عل  أو  ،له والمصادمة   المعتقد   ية  ر  ح ثبات  إ
 من الأحاديث   ا أقوى بكثير  هن  إ إلا   ،هاشهرت   عدم   رغم  ه أن   جد  ت ،المعتقد   ية  في حر   ة  المروي   الأحاديث   ع  بتتب   
 ن  م   من حديث   كثير  أقوى ب المدينة   وثيقة   حديث   مثل   فحديث   ،هارغم شهرت   ية  هذه الحر   تقييدفي  ة  المروي  

 الكريم   ها مع القرآن  فاق   ات  إلا   ية  الحر   أحاديث   ة  من قو   لم نجد   لو   أننا ثم   ،هت  بصح   ه فاقتلوه على القول  دين   ل  بد  
 .الحنيف   الإسلامي    شريع  في الت   ية  هذه الحر   نا دليلا على إقرار  وكفت   ةً ها قو  ت  ف  ك  ل  

 الهجرةِ  قبلَ مع الأنصاً ِ   النبيِّ  بيعةِ  : أحاديثُ لُ الأوّ  الفرعُ 
في  ن  وتتضم   ،الحديث   وأهل   ر  ي  ي والس   المغاز   عليها أهل   ، وأجمع  كثيرة    بأسانيد   هذه الأحاديث   ويت  ر  
 غير   ية  انوكانت الأولى والث   ؛بيعات   ثلاث   فقد بايعهم ،الأنصار    النبي   ال تي بايع عليها ريقة  ها الط  مجمل  

 لثة  الثا   ا البيعة  ، أم  د  الجدي ين  الد   ى أوامر  م وتتلقَّ سل  ت   مجموعة   ، كأي   ما هما بيعتان على الإسلام  ن، وإن  متي  ملز  
ه منهم بن صرت   العهد   ذ  وأخ    النبي    ، وهجرة  الجديدة   عوة  المحاربين للد   قتال   وهي تستوجب   مة  لز  فهي م  
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 عن كثير   مختلفة   رق  من ط   ويت  ، وقد ر  عد ة   أقوال  على  ة  ن  بس   الهجرة   قبل   ة  بمك   هذه البيعة   ه، وكانت  حمايت  و 
 .1هموغير    الله   عبد   بن   وجابر   ، امت  الص   بن   منهم عبادة   ،هان شهد  مم   حابة  من الص  
 

 : الحديثِ  لف ُْ  -1
: ة  ب  ق  الع   ليلة   قباء  الن   وهو أحد   ،بدرا د  وكان شه   ، امت  الص   بن   عبادة   أن  ه: في صحيح   ى البخاري  و  ر  

ئاا، وَلاَ }ه: من أصحاب   ه عصابة  قال وحول  ،  رسول   أن   تَسْرقُِوا، وَلاَ  باَيِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْركُِوا باِللَّهِ شَيـْ
ًْجُلِكُمْ، وَلاَ ت ـَ هْتَانٍ تَـفْتـَرُونهَُ بَـيْنَ أيَْدِيكُمْ وَأَ عْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ تَـزْنوُا، وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلَادكَُمْ، وَلاَ تأَْتُوا ببُِـ

ةًٌَ لَ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْ  يَا فَـهُوَ كَفَّا نْـ ئاا فَـعُوقِبَ فِي الد  هُ، وَمَنْ أَصَابَ رُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ
بَهُ  ئاا ثمَُّ سَتـَرَهُ اللَّهُ فَـهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَـ بَايَـعْنَاهُ عَلَى ذَ  ،مِنْ ذَلِكَ شَيـْ  . 2{لِكَ فَـ

ًَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  }، قال:  امت  الص   بن   ه عن عبادة  في صحيح   ى مسلم  و  ور   نَا  أَخَذَ عَلَيـْ
ئاا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَـزْنِيَ، وَلَا نَـقْتُلَ أَ  وَلَا يَـعْضَهَ لَادَناَ، وْ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لَا نُشْرِكَ باِللهِ شَيـْ

تًَهُُ، وَمَنْ بَـعْضُنَا بَـعْضاا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أتََى مِنْكُمْ حَداا، فأَقُِيمَ عَلَيْهِ، فَـهُوَ كَفَّ  ا
بهَُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ    .3{سَتـَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فأََمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّ

ها لطال كلَّ   ر  نا المصادلو ذكر  و ها، وبنود   البيعة   هذهوالمغازي  ر  ي  والس    الحديث   أهل   مصادر   كل   ت  ذكر  
 ليه الكتب  ع فقت  ما ات   ع  جم  ، "الرسول   في أحاديث   الأصول   جامع  " كتاب    ن  صاحب  إ كثيرا، إلا    الكلام  

 .4"الأصول   جامع  " هكتاب    فلينظر   يادة  لمن أراد الز  ، أحمد   ومسند   مالك  أ   زاد موط  و  ،ة  ماج ابن   باستثناء   ة  الست  
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 : الحديثِ  دلالةُ  -2
 وإن ما جئت   ،والكف ارات   هي الحدود   ،في هذا الحديث   الر ئيسة   أن  المسألة   الحديث   عند شر اح   جد  ت

 من الأوامر   لكثير   املة  ش أن ها بيعة   بب  والس   ،المعتقد  على حر ية    به في هذا الموضع   للاستدلال   بهذا الحديث  
 ،كثيرا  بالله   رك  الش    دم  ع ها على مسألة  ومع تركيز   ،ة  الإسلامي   الد ولة   ولى لتشكيل  الأ   وأن ها كانت الن واة   ،والن واهي

 فكير  لت  ا  عن طريق  إلا   ،في الإسلام   خول  لمن حضرها أساسا على الد   أو إكراه   ن ها لم يكن فيها جبر  إ إلا  
 .حيحة  الص   والعقيدة   الحقيقة   ي إلى اختيار  ض  ف  ال م   والاقتناع  

 فهي عقد   لى الإ سلام  ع ا المبايعة  أم   ،نة  معي   بشروط   ن على الالتزام  بين طرفي   المعاهدة   المبايعة   أصل  ولأن   
هو  من  الثَّ أخرى، و  والمؤمنون من جهة  ، تعالى من جهة   رفان هما: الله  ، فالط  وثمن   له طرفان وسلعة   إلهي  

 تدافع   جماعة   تكوين   أساسا من أجل   البيعة  فجاءت هذه  ،ة  هي الجن   لعة  ، والس   المطلوبة   ة  رعي  الش   الأعمال  
 سرقوا لأن  لا ي أن   على بين تلك الجماعة   عاهد  الت  ، و اس  ه إلى الن  رسالت   غ  تبلي ، وتحميه من أجل   النبي    عن

ما وإن   ،كما أولاد  ولا تقتلو  ،هموأنساب   اس  الن   يحمي أعراض   الإ سلام   نوا لأنَّ ولا تز   ،الأموال   جاء لحماية   الإ سلام  
ولا تخالفوا  أي   ،وا في معروف  ولا تعص   ،الفقر   هم خشية  لون أولاد  ت  ق  ي    هم كانوا في الغالب  لأن   الأولاد   خصَّ 
هم، ما دامت هم ونواهيفي أوامر   الأمور   ة  لا  لا تعصوا و  و  ،به أو ينهاكم عنه كميأمر   عمل   في أي     الله   رسول  

 .1ه على الله  وف ى منكم فأجر   ن  ، فم  اء  الغر   ريعة  مع الش   لا تتعارض  
 يف  بالس  ا إم   لم  لظ  ا حاربة  وم   العدل   لإقامة   ،هابين أفراد   عاون  الت  على  لتح ثَّ  ،أيضا وجاءت هذه المعاهدة   

من  بشيء   ن الفقراء  الوافدي سبقا بإيثار  م   فيما بينهم، ورضا الجميع   كاتف  والت   آزر  الت  ، وعلى الكلمة  با وإم  
 والأمر   ،رك  الش    عن   ي  هوتكرارا هي الن   يةً أهم   الألفاظ   أكثر   ولعلَّ  ،الجميع   الله   حتى يغني   ة  الخاص   الممتلكات  
 إلى إلا   لا تحتاج   ة  وحقوقي   ة  إيماني   ما كانوا، وهذه ركائز  ما وحيث  أين   الحق    وقول   المنكر   عن   هي  والن   بالمعروف  

على  إكراه   يس في الوثيقة  هم، فلأنفس   البيعة   أصحاب   لزم  ما ت  إن   رك  الش   على ترك   والبيعة   ،طبيق  في الت   صدق  
من  وترحيب   من الأنصار   ورغبة   فيها طلب   والبيعة   ، بيَّ عليه الن   عاهد   بما ث  ك  ن   ن  م   ى إكراه  ولا حت   ين  الد  

  .2صدقوا البيعة   إن   ة  لهم بالجن   ووعد    النبي   

                                                        

سوريا،  ،مكتبة دار البيان، دمشق ،تح: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ،حمزة محمد قاسم 1
 .46ص ،6ج ،م6440 ،ه 6260 ،06ط ،السعودية ،ائفد، الط  مكتبة المؤي  

 .624ص ،مرجع سابق ،حسن بن فرحان المالكي 2
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 المدينةِ  وثيقةِ  اني: حديثُ الثّ  الفرعُ 

 ضعت  و   ها أسماء  ، كل  النبوي   ، أو العهد   بي   ، أو كتاب الن  المدينة   بصحيفة   ف  ر  أو ما ع   المدينة   دستور  
 المجتمع   نات  بين مكو    دل  الع أركان   ت  وثبَّ  ة  ن  المواط   ى قواعد  س  أر   ،اريخ  في الت   تكامل  م   مدني    دستور   ل  أو   لوصف  
 .ةً كاف    م  لفي الس   اس  الن   دخل  وي   ة  والمحب   سامح  الت   يسود   هم لكي  بين   م العلاقات  ه، ونظَّ وطوائف  

على  لجديد  ا الإسلامي    المجتمع   ، قواعد  ه بهاواستقرار   رة  المنوَّ  إلى المدينة   هت  بعد هجر   أقام النبي  
في المسلمون  دخل  الأخرى، ف وائف  الط   ة  بين المسلمين وبقي   عاون  والت   سامح  والت   ،لمي   الس   عايش  الت   قاعدة  

 العلاقات   م  ذي ينظ   ال   ور  ستهي الد   المدينة   هناك، فكانت وثيقة   المقيمة   ة  واليهودي   ة  العربي   مع القبائل   ق  ميثا
 ب  زموا جميعاً بموج  ، والتوائف  من الط   إليه والانضمام   خول  الد   ق ب ل   ن  وبين م   الجديد   المجتمع   نات  بين مكو   

 والحفاظ  ، لعدل  ا فيما بينهم على إقامة   عاون  بالت  وذلك  ،مسلمين مسلمين كانوا أم غير   ،ما جاء فيها من بنود  
 . خارجي    عدوان   من أي    الجديدة   ولة  الد   وحماية   على الأمن  

ها، رود  و  وطرق   الوثيقة   بموضوع   ق  فيما يتعل    سول  الر   ين بسيرة  ثين والمهتم  حد   عند الم   وايات  الر   دت  تعد  
ما وإن   ،ا الكامل  هليست بنص    ولكن   منها الوثيقة   أخرى وردت   ، وهناك طرق  دة  متعد   نا بروايات  فقد وصلت  
 قتصر  أس ،هقي   البي الإمام  ، ورواية   أحمد   الإمام   إليه، منها: رواية   ، أو الإشارة  ص   من الن   جزء   على ذكر   اقتصرت  

  .1والمغازي ي ر  الس    ها، وتحديدا في كتب  ما جاء في بعض   على ذكر  

                                                        

ي ر   1 : و ك ت ب  ر س ول  اللَّه  : هذا نص  الوثيقة  كما ورد في الس   ر ين  و الأ  ن ص ار ، و اد    ق ال  اب ن  إس ح اق   و ع اه د ه م ، ع  ف يه  ي  ه ود  ك ت اباً ب  ي ن  ال م ه اج 
يم   م ن  الرَّح  م  اللَّه  الرَّح  ت  ر ط  ع ل ي ه م :}ب س  ل م ين  اب  م ن  م ح مَّد  النَّب ي   ، ه ذ ا ك ت  و أ ق  رَّه م  ع ل ى د ين ه م  و أ م و ال ه م ، و ش ر ط  ل ه م ، و اش  ، ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين  و ال م س 

ر  م ن  ق  ر ي ش  و   ، ال م ه اج  د ة  م ن  د ون  النَّاس  ق  ب ه م ، و ج اه د  م ع ه م ، إن َّه م  أ مَّة  و اح  ، و م ن  ت ب ع ه م ، ف  ل ح  ون  م ن  ق  ر ي ش  ع ل ى ر ب  ع ت ه م   ي  ت  ع اق  ل ون  ي  ث ر ب 
ن  ه م ، و ه م  ي  ف د ون  ع ان ي  ه م  ب ال م ع ر وف  و ال ق س ط  ب  ي ن  ا ع اق ل ه م  الأ  ول ى، ك ل  ط ائ ف ة  ت  ف د ي ع ان ي  ه ا ل م ؤ م ن ين ، و ب  ن و ع و ف  ع ل ى ر ب  ع ت ه م  ي  ت  ع اق  ل ون  م  ب  ي  

ة  ع ل ى ر ب  ع ت ه م  ي  ت  ع اق  ل ون  م ع اق ل ه م  الأ  ول ى ن  ه م  ت  ف د ي ع ان ي  ه ا ب ال م ع ر وف  و ال ق س ط   ك ل  ، و  ب ال م ع ر وف  و ال ق س ط  ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين ، و ب  ن و س اع د  ط ائ ف ة  م 
ن ين ، ي ع  ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين ، و ب  ن و ال ح ار ث  ع ل ى ر ب  ع ت ه م  ي  ت  ع اق  ل ون  م ع اق ل ه م  الأ  ول ى، و ك ل  ط ائ ف ة  ت  ف د    و ب  ن و ج ش م  ان ي  ه ا ب ال م ع ر وف  و ال ق س ط  ب  ي ن  ال م ؤ م 
ن  ه م  ت  ف د ي ع ان ي  ه ا ب ال م ع ر وف  و ال   ط  ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين ، و ب  ن و النَّجَّار  ع ل ى ر ب  ع ت ه م  ي  ت  ع اق  ل ون  ق س  ع ل ى ر ب  ع ت ه م  ي  ت  ع اق  ل ون  م ع اق ل ه م  الأ  ول ى، و ك ل  ط ائ ف ة  م 

ر و ب ن  ع و ف  ع ل ى ر ب    م ع اق ل ه م  الأ  ول ى، و ك ل   ن  ه م  ت  ف د ي ع ان ي  ه ا ب ال م ع ر وف  و ال ق س ط  ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين ، و ب  ن و ع م  ع ت ه م  ي  ت  ع اق  ل ون  م ع اق ل ه م  ط ائ ف ة  م 
ت  ع اق  ل ون  م ع اق ل ه م  الأ  ول ى، و ك ل  ط ائ ف ة  ت  ف د ي ن ين ، و ب  ن و النَّب يت  ع ل ى ر ب  ع ت ه م  ي   الأ  ول ى، و ك ل  ط ائ ف ة  ت  ف د ي ع ان ي  ه ا ب ال م ع ر وف  و ال ق س ط  ب  ي ن  ال م ؤ م  

ن  ه م  ت  ف د ي ع ان ي  ه ا ب ال م ع ر وف   ول ى، و ك ل   الأ   ع ان ي  ه ا ب ال م ع ر وف  و ال ق س ط  ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين ، و ب  ن و الأ  و س  ع ل ى ر ب  ع ت ه م  ي  ت  ع اق  ل ون  م ع اق ل ه م   ط ائ ف ة  م 
ن  ه م  أ ن  ي  ع ط وه  ب ال م ع ر وف   ر حًا ب  ي   . و أ ن  لا  ي ح ال ف  م ؤ م ن  م و ل ى م ؤ م ن  ف ي ف  و ال ق س ط  ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين ، و إ نَّ ال م ؤ م ن ين  لا  ي  ت  ر ك ون  م ف  اء  أ و  ع ق ل  د 
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اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،  م  ب س  }ه ن  ن  ، فقد أخرج في س  كالبيهقي     ثينمن المحد    الكثير   هذا الحديث   د  ن  س  وقد أ  
 ، بَـيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُـرَيْشٍ وَيَـثْرِبَ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ، فَـلَحِقَ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ 

 .1{...بِهِمْ،

                                                        

و ان  د ون   ، أ و  ع د  ، أ و  إث م  يع ة  ظ ل م  ، أ و  اب  ت  غ ى د س  ن  ه م  س اد  ب  ي ن  ال م ؤ م ن ين ، و إ نَّ أ ي د ي  ه م  ع ل ي ه  ج م يعًا، ، أ و  ف  ه ، و إ نَّ ال م ؤ م ن ين  ال م تَّق ين  ع ل ى م ن  ب  غ ى م 
ير  ع ل  و ل و  ك ان  و ل د  أ ح د ه م ، و لا  ي  ق ت ل  م ؤ م   د ة ، ي ج  نًا ف ي ك اف ر ، و لا  ي  ن ص ر  ك اف راً ع ل ى م ؤ م ن ، و إ نَّ ذ مَّة  اللَّه  و اح  ن ين  ن  م ؤ م  ي ه م  أ د ن اه م ، و إ نَّ ال م ؤ م 

، و إ نَّه  م ن  ت ب ع ن ا م ن  ي  ه ود  ف إ نَّ ل ه  النَّ  و ة ، غ ي  ر  م ظ ل وم ين  و لا  ب  ع ض ه م  م و ال ي ب  ع ض  د ون  النَّاس  ن ين  ص ر  و الأ  س  ل م  ال م ؤ م   م ت  ن اص ر ين  ع ل ي ه م ، و إ نَّ س 
ن  ه م ، و   ل  ب  ي   د ة ، لا  ي س ال م  م ؤ م ن  د ون  م ؤ م ن  ف ي ق ت ال  ف ي س ب يل  اللَّه ، إلاَّ ع ل ى س و اء  و ع د  م ع ن ا ي  ع ق ب  ب  ع ض ه ا ب  ع ضًا،   غ از ي ة  غ ز ت  إ نَّ ك لَّ و اح 

ر ك  يو إ ن ال م ؤمن ين  يبيء ب  ع ض ه م  ع ل ى ب  ع ض  ب م ا ن ال  د م اء ه م  ف ي س ب يل  اللَّه ، و إ نَّ ال م ؤ م ن ين  ال م تَّق   ير  م ش  ن  ع ل ى أ ح س ن  ه دًى و أ ق  و م ه ، و إ نَّه  لا  ي ج 
نًا ق  ت لًا ع ن  ب  ي  ن ة  ف إ نَّه  ق  و د  ب ه  إلاَّ م الًا لقريش و لا  نفسا ، و إ نَّ ال م ؤ م ن ين  أ   ، و لا  ي ح ول  د ون ه  ع ل ى م ؤ م ن ، و إ نَّه  م ن  اع ت  ب ط  م ؤ م  ن  ي  ر ض ى و ل ي  ال م ق ت ول 

ل  ل ه م  إلاَّ ق ي ام  ع ل ي ه ، و إ نَّه   يف ة ، و آم ن  باللَّه و   ع ل ي ه  ك افَّة ، و لا  ي ح  ل  ل م ؤ م ن  أ ق  رَّ ب م ا ف ي ه ذ ه  الصَّح  د ثاً و لا  ي  ؤ و يه ، لا  ي ح  ر ، أ ن  ي  ن ص ر  م ح  خ  ال ي  و م  الآ 
ل  و أ نَّه  م ن  ن ص ر ه  أ و  آو اه ، ف إ نَّ ع ل ي ه  ل ع ن ة  اللَّه  و غ ض ب ه  ي  و م  ال ق ي ام ة ، و لا  ي  ؤ   ن ه  ص ر ف  و لا  ع د  ء ، ف إ نَّ م ر دَّه  خ ذ  م  ت م  ف يه  م ن  ش ي  ت  ل ف  م ا اخ  ، و إ نَّك م  م ه 

ن ، و إ نَّ ي  ه ود  ب ن ي ع و ف  أ مَّة  م ع  وا م ح ار ب يين  م ا د ام  إل ى اللَّه  ع زَّ و ج لَّ، و إ ل ى م ح مَّد  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم ، و إ نَّ ال ي  ه ود  ي  ن ف ق ون  م ع  ال م ؤ م ن  
ل م ي ن  د ين  ه م ، م و ال يه م  و أ ن  ف س ه م ، إلاَّ م ن  ظ ل م  و أ ث م ، ل  ب  ي ت ه ، و إ نَّ ل ي  ه ود  ب ن ي الف إ نَّه  لا  ي   ال م ؤ م ن ين ، ل ل ي  ه ود  د ين  ه م ، و ل ل م س  جَّار  نَّ وت غ   إلاَّ ن  ف س ه ، و أ ه 

، و إ نَّ ل ي  ه ود  ب   ث ل  م ا ل ي  ه ود  ب ن ي ع و ف  ، و إ نَّ ل ي  ه ود  ب ن ي ال ح ار ث  م  ث ل  م ا ل ي  ه ود  ب ن ي ع و ف  ، و إ نَّ ل ي  ه ود  ن ي س  م  ة  م ث ل  م ا ل ي  ه ود  ب ن ي ع و ف  اع د 
، و إ نَّ  ، و إ نَّ ل ي  ه ود  ب ن ي ث  ع ل ب   ب ن ي ج ش م  م ث ل  م ا ل ي  ه ود  ب ن ي ع و ف  ، إلاَّ م ن  ل ي  ه ود  ب ن ي الأ  و س  م ث ل  م ا ل ي  ه ود  ب ن ي ع و ف  ة  م ث ل  م ا ل ي  ه ود  ب ن ي ع و ف 

ن ة  ب ط ن  م ن  ث  ع ل ب ة   ل  ب  ي ت ه ، و إ نَّ ج ف  ه م ، و إ نَّ   ظ ل م  و أ ث م ، ف إ نَّه  لا  ي وت غ  إلاَّ ن  ف س ه  و أ ه  أ ن  ف س  ، و إ نَّ ال ب رَّ د ون   ك  ل ب ن ي الشَّط يب ة  م ث ل  م ا ل ي  ه ود  ب ن ي ع و ف 
ن    ر ج  م  ه م ، و إ نَّه  لا  ي خ  ه م ، و إ نَّ ب ط ان ة  ي  ه ود  ك أ ن  ف س  ي  ث  ع ل ب ة  ك أ ن  ف س 

، و إ نَّ م و ال  ث م  ، و إ نَّه  لا  ي  ن ح ج ز  ع ل ى ث أ ر  ج ر ح ، م ح مَّد  إ ذ ن  ه م  أ ح د  إلاَّ ب  الإ  
ا، و إ نَّ  ل  ب  ي ت ه ، إلاَّ م ن  ظ ل م ، و إ نَّ اللَّه  ع ل ى أ ب  ر   ه ذ  ، و أ ه  ه  ف  ت ك  ل م ين  ن  ف ق ت  ه م ، و إ  ع ل ى ال   و إ نَّه  م ن  ف  ت ك  ف ب ن  ف س  ن  ه م  نَّ ب   ي  ه ود  ن  ف ق ت  ه م  و ع ل ى ال م س  ي  

ث   يح ة ، و ال ب رَّ د ون  الإ   ن  ه م  الن ص ح  و النَّص  يف ة ، و إ نَّ ب  ي   ل  ه ذ ه  الصَّح  ، و إ  النَّص ر  ع ل ى م ن  ح ار ب  أ ه  ، م  نَّه  ل م  ي أ ث م  ام ر ؤ  ب ح ل يف ه ، و إ نَّ النَّص ر  ل ل م ظ ل وم 
يف ة ، و إ نَّ ال ج ار  و إ نَّ ال ي  ه ود  ي  ن ف ق ون  م   ل  ه ذ ه  الصَّح  ن ين  م ا د ام وا م ح ار ب ين ، و إ نَّ ي  ث ر ب  ح ر ام  ج و ف  ه ا لأ  ه  الن َّف س  غ ي  ر  م ض ار   و لا  آث م ، ك    ع  ال م ؤ م 

ل   ل ه ا، و إ نَّه  م ا ك ان  ب  ي ن  أ ه  ت ج ار  ي خ اف  ف س اد   و إ نَّه  لا  ت ج ار  ح ر م ة  إلاَّ ب إ ذ ن  أ ه  يف ة  م ن  ح د ث  أ و  اش  ه ، ف إ نَّ م ر دَّه  إل ى اللَّه  ع زَّ و ج لَّ، ه ذ ه  الصَّح 
يف ة   ن  ه م  ر  ه ، و إ  و أ ب   و إ ل ى م ح مَّد  ر س ول  اللَّه  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم ، و إ نَّ اللَّه  ع ل ى أ ت  ق ى م ا ف ي ه ذ ه  الصَّح  نَّه  لا  ت ج ار  ق  ر ي ش  و لا  م ن  ن ص ر ه ا، و إ نَّ ب  ي  

، و إ ذ ا د ع وا إل ى ص ل ح  ي ص ال ح ون ه  و ي  ل ب س ون ه ، ف إ ن َّه م  ي ص ال ح ون ه  و   ث ل  ذ ل ك  ف إ  ي   النَّص ر  ع ل ى م ن  د ه م  ي  ث ر ب  نَّه  ل ه م  ل ب س ون ه ، و إ ن َّه م  إذ ا د ع وا إل ى م 
ان ب ه م  الَّذ ي ق ب  ل ه م ، و   صَّت  ه م  م ن  ج  ث ل  إ نَّ ي   ع ل ى ال م ؤ م ن ين ، إلاَّ م ن  ح ار ب  ف ي الد  ين ، ع ل ى ك ل   أ ن اس  ح  ، م و ال ي  ه م  و أ ن  ف س ه م ، ع ل ى م  ه ود  الأ  و س 

يف ة . م ع  ال ب ر    ل  ه ذ ه  الصَّح  ل  م ا لأ  ه  ن  م ن  أ ه  : م ع  ال ب ر   ال م ح س  : و ي  ق ال  يف ة . ق ال  اب ن  ه ش ام  ل  ه ذ ه  الصَّح  ؟ م ن  أ ه  يف ة . ق ال   ال م ح ض  ه ذ ه  الصَّح 
ه ، و إ نَّ اللَّه  ع ل ى  ب  إلاَّ ع ل ى ن  ف س  ب  ك اس  ، لا  ي ك س  ث م  : و إ نَّ ال ب رَّ د ون  الإ   يف ة  و أ ب  ر  ه ، و إ نَّه  لا  ي ح ول  ه ذ ا أ ص د ق  م ا ف ي ه ذ ه  اب ن  إس ح اق   الصَّح 

، و إ نَّه  م ن  خ ر ج  آم ن ، و م ن  ق  ع د  آم ن  ب ال م د ين ة ، إلاَّ م ن  ظ ل م  أ و  أ ث   م ح مَّد  ر س ول  اللَّه  ار  ل م ن  ب  رَّ و ات َّق ى، و  م ، و إ نَّ اللَّه  ج  ال ك ت اب  د ون  ظ ال م  و آث م 
} :شركة مكتبة  ،تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،السيرة النبوية لابن هشام ،عبد الملك بن هشام. ينظر

 .206ص ،6ج ،م6422 ،ه6362، 4ط ،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
 .682ص ،8ج ،61314حديث رقم:  ،باب العاقلة ،باب جماع الديات دون النفس ،أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 1
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ينُـهُمْ وَللِْمُسْلِمَيْنِ وَإِنّ يَـهُودَ بنَِي عَوْفٍ أمُّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، للِْيـَهُودِ دِ } هابنود   أهم    أحد  في  الوثيقة   تنص  
فُسُهُمْ إلّا مَنْ ظلََمَ وَأثَمَِ فإَِنهُّ لَا يوُتِغُ إلّا نَـفْسَهُ وَأَهْلَ بَـيْتِهِ   يات  للحر   وهذا فيه ضمان   .{دِينُـهُمْ مَوَاليِهِمْ وَأنَْـ

 ر  هم لا يؤث   ها لشؤون  ات  إدار  لمواطنيها وحسن   الإسلام   دولة   ، فرعاية  المعتقد   ية  ها حر  ، وعلى رأس  للأفراد   ة  الأساسي  
 ،نياالد   ي الحياة  وأجرى مجراه ف ،ق  ل  الخ   سبحانه قبل   ه الله  م  ا عل  فهذا مم  مسلمين،  هم غير  بعض   فيها كون  

 م  ولم يحر    ،والمصالح   لمنافع  ا وليتبادلوا ،ليتعارفوا هم شعوبا وقبائل  وجعل   والأنثى الذ كر   البشر   الله   وإن ما خلق  
ه ولرسول   لله   حاربة  فيه م ولا قول   منه فعل   ر  لم يصد   إن   ،لنا في العقيدة   مع المخالف   العيش   وجلَّ  عزَّ  الله  

 .1لة  و من الد   عاية  الر   ن  س  وح   ر  الب   لهم ،كانوا مسلمين أم لم يكونوا  سواء   لجميع  اما وإن   ،وللمؤمنين
 ع  ب  من ت   كلَّ   ها أن  ن فيوقد بي  : "حيفة  الص   معل قا على نص    رحمه الله   تيمية   ابن   الإسلام   شيخ   يقول  

ه في ن  كما بي     ين  في الد   الات باع  لا  ،همحاربت   ه وترك  سالمت  م   الات باع  ومعنى  ،صر  له الن   فإن   المسلمين من اليهود  
 .2"في هذا دخل   من يهود   محارب   ومخالفيها غير   أقام بالمدينة   ن  م   فكل   ،حيفة  الص   أثناء  
ها ، وعلى رأس  هات  وجماعا المدينة   طوائف   بين جميع   العلاقة   إلى تنظيم   بالأساس   يهدف   ستور  هذا الد   ن  إ

 لأي    الفصائل   جميع  و  بمقتضاه المسلمون واليهود  ى هم، يتصد  وغير   ة  اليهودي   والفصائل   ن والأنصار  و المهاجر 
  فبنود  ، وإلا  مباحث   ة  إلى عد   يحتاج   الوثيقة   ما جاء في بنود   في كل    فصيل  والت   .على المدينة   خارجي    عدوان  
على  ولا قوم   على آخر   ين  د في نصرة   وليس ،هاوتنظيم   العلاقات   وتحديد   العدل   في نصرة   ها تصب  كل    الوثيقة  

ه ليه ولا اشتراط  ع ليس فيها الإكراه   إليه، ولكن   عوة  والد   في الإسلام   رغيب  الت   ما جاء فيها ومن ضمن  آخرين، 
 نوا، وكانوا في المدينة  آم ذينلل   عداوةً  اس  الن   وهم أكثر   اليهود   تستوعب   الوثيقة   . وهذهإلى الوثيقة   للانضمام  

على  ليل  والد    ي  بذلك الن   لم يفعل   ، لكن  فاقية  ات   هم المسلمون من أي   خرج  أن ي   وكان في المستطاع   يةً أقل  
 ،يهاعل د  المتعاه   حيفة  الص   هم لميثاق  ق  ر  وخ     بي   ن  لل اليهود   ة  ه عند خيانأن   ،ذلك المسلمين فعل   استطاعة  

 ة  الجغرافي   قعة  ا على الر  لون خطرا حقيقي  عنها. وذلك عندما أصبحوا يمث    وأجلاهم من المدينة   أخرجهم بسهولة  
ها بها أو تعريض   لاعب  الت   فلا يجوز   ،هه وملاذ  ومأمن   الإسلام   مركز   ر  عتب   وال تي ت   ،ها المسلمونال تي يسكن  

 .3للخطر  
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 المعتقدِ  يةِ لحرّ  لُ صِّ ؤَ ت ـُ منفردةٌ  اني: أحاديثُ الثّ  الفرعُ 

 :أثالَ  بنِ  ثمامةَ  إسلامِ  حديثُ  لا:أوّ 
هُ: خَيْلاا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بنَِي حَنِيفَةَ يُـقَالُ لَ  ًَسُولُ اللهِ  ب  ع ث  }: قال، هريرة   يأبعن 

ًَسُ  ًِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِليَْهِ  يًِةٍَ مِنْ سَوَا ، ولُ اللهِ ثمَُامَةُ بْنُ أثُاَلٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَـرَبَطوُهُ بِسَا
رٌ، إِنْ تَـقْتُلْ تَـقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُـنْ فَـقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ ياَ ثمَُامَةُ؟  عِمْ تُـنْعِمْ عَلَى فَـقَالَ: عِنْدِي ياَ مُحَمَّدُ خَيـْ

ًَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  تـَركََهُ  لَّمَ حَتَّى كَانَ شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ الْمَالَ فَسَلْ تُـعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَـ
 تَـقْتُلْ ذَا غَدِ، فَـقَالَ: مَا عِنْدَكَ ياَ ثمَُامَةُ؟ قاَلَ: مَا قُـلْتُ لَكَ، إِنْ تُـنْعِمْ تُـنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَـقْتُلْ بَـعْدَ الْ 

ًَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ حَتَّى كَانَ دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ الْمَالَ فَسَلْ تُـعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَـتـَركََهُ 
إِنْ تَـقْتُلْ وَ  مِنَ الْغَدِ، فَـقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ ياَ ثمَُامَةُ؟ فَـقَالَ: عِنْدِي مَا قُـلْتُ لَكَ، إِنْ تُـنْعِمْ تُـنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ،

ًَسُو  : أَطْلِقُوا ثمَُامَةَ، فاَنْطلََقَ  اللهِ لُ تَـقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ الْمَالَ فَسَلْ تُـعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَـقَالَ 
أَشْهَدُ أَنَّ وَ  إِلَى نَخْلٍ قَريِبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فاَغْتَسَلَ، ثمَُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَـقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،

ا عَبْدُهُ وًََسُولهُُ، ياَ مُحَمَّدُ، وَاللهِ، مَا كَانَ  ٍَ إِلَيَّ مِنْ وَ مُحَمَّدا غَ ًْضِ وَجْهٌ أبَْـ جْهِكَ، فَـقَدْ أَصْبَحَ عَلَى الْأَ
ٍَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فأََصْبَحَ دِينُكَ  غَ ، وَاللهِ، مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أبَْـ ينِ  أَ  وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ حَبَّ الدِّ

، وَاللهِ، مَا كَانَ مِنْ ب ـَ ٍَ إِلَيَّ مِنْ بَـلَدِكَ، فأََصْبَحَ بَـلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهِ إِلَيَّ غَ لَكَ لَدٍ أبَْـ ، وَإِنَّ خَيـْ  كُلِّهَا إِلَيَّ
ًَسُولُ اللهِ  يًِدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَـرَى؟ فَـبَشَّرَهُ   قاَئِلٌ: هُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَـعْتَمِرَ، فَـلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قاَلَ لَ  أَخَذَتْنِي وَأنَاَ أُ

ًَسُولِ اللهِ  ى ، وَلَا وَاللهِ، لَا يأَْتيِكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطةٍَ حَتَّ أَصَبـَوْتَ، فَـقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ 
ًَسُولُ اللهِ   .}1يأَْذَنَ فِيهَا 

 أن   كَّ الش   بما لا يقطع   د  يؤك    ، أثال   بن   وثمامة    بي   بين الن   وما جاء فيه من حوار   هذا الحديث  
الن بي  عليه  يخرج   ، مامة  فهذا ث ،ين  على الد   الإكراه   عليها فكرة   تي جبلها الله  ها ال  كانت تأبى بفطرت    العرب  
   ولكنَّ  ،حا في الحديث  صري د  ر  لم ي  ا وإن   ولو ضمني   في الإسلام   خول  عليه الد   ويعرض   متتاليات   ام  أي   ثلاثة 

 ه والعفو  سراح   بإطلاق    بي  الن   يأمر   ثم   ،ة  مر   ل  على ما قاله لأو   صر  ي   ثمامة   ولكنَّ  ،ه من حديث   هذا ظاهر  
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 أطلق العنان   ،المسلمين معه ومعاملة   ،ه لهومحاورت    بي   ه للن  رؤيت   وبعد  ه؛ إلى قوم   لم يرجع   ق  طل  أ    م الو  ،عنه
 عن طواعية   الهداية   طريق   فاختار   ،الجديدة   سول  الر   بين ما هو عليه وبين دعوة   الاختيار  ه في وعقل   ه  لفكر  

ه، إلى قلب   تدخل   الهداية   يجعل   بأن   كفيلا المشاهد  كانما شاهده من  لأن  را. جب  لا مكرها ولا م   ،واستسلام  
 .ابقة  ه الس  ه، وتبعات  ذنوب   ، ومحو  ة  بالجن    بي  ره الن  هادتين، فبش  بالش   ، ونطق  ، وأسلم  واغتسل   فذهب  
، إلى حب    ض  غ  ه، فانقلب الب   بلد   ة  ه، ومحب  دين   ة  ومحب   لهه ت  به من محب   ا أحسَّ عم    بي  الن  أخبر  ثم  

 ما كانت عليه. كس  ع مشاعر  ال تنقلب   كيف    ،عليه أثير  الت   من خلال   ضح  ، وات  ة  إلى محب   الكراهية   وانقلبت  
 ،م  للإسلا ه من الأسرى، إذا كان في ذلك مصلحة  ى إسلام  رج  ذي ي  ال   كذلك ملاطفة    الحديث  وفي 

 وإلى الآن ه،عه قوم  ب  ت ذي إذا أسلم  ال   جل  به، ولاسيما الر   ه، ويهتم  ه عن ظن   ، ويسأل  يوم   عليه كلَّ  يمر    بي  والن  
 يتبعونهم.  نذيال   ة  على بقي   هم أثر  لإسلام   ، إذا أسلموا يكون  اس  مين عند الن  ظَّ ع   م  ال نجد  

هي ما ؛ الجبر  و  لا الإكراه   جل  على هذا الر   -لام  والس   لاة  الص   عليه-تي منَّ بها ال   على ذلك أن المنَّة   زد  
 . وقناعة   عن طواعية   ه أسلم  ه أن  ر  ك  فعلًا، وكان ش   جل  ها هذا الر  ر  ك  ش   فيه، من ة   رأث  

 زيدٍ  بنتِ  يًحانةَ  إسلامِ  ثانيا: حديثُ 
ان ة   إسلام   ، حادثة  ر  ي  الس    ب  ت  أيضا في ك   و ر د   يًَْحَانةَُ بنِْتُ زيَْدٍ مِنْ بنَِي كَانَتْ وجاء فيها: } ،ز ي د   ب ن ت   ر ي ح   

ًَسُولُ اللَّهِ  هَا ، وكََانَتْ جَمِيلَةا فَـعَ قَدْ أَخَذَهَا لنِـَفْسِهِ صَفِياا النَّضِيرِ وكََانَتْ مُزَوَّجَةا فيهم، وكََانَ  رَضَ عَلَيـْ
ًَسُولُ اللَّهِ  أَنْ تُسْلِمَ فأَبََتْ إِلاَّ الْيـَهُودِيَّةَ. ًَسُولُ اللَّهِ  ًْسَلَ إِلَى ابْنِ  فَـعَزَلَهَا  وَوَجَدَ فِي نَـفْسِهِ، فأََ

ا فَجَعَلَ يَـقُولُ لَهَا: فَـقَالَ ابْنُ سَعْيَةَ: فِدَاكَ أبَِي وَأمُِّي هِيَ تُسْلِمُ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَهَ  ،سَعْيَةَ فَذكََرَ لَهُ ذَلِكَ 
ًَسُولُ اللَّ  أًَيَْتِ مَا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ حُيَي  بْنُ أَخْطَبَ، فأََسْلِمِي يَصْطفَِيكِ   لنِـَفْسِهِ. هِ لَا تَـتَّبِعِي قَـوْمَكِ فَـقَدْ 

ب ـَ ًَسُولُ اللَّهِ فَـ نَا  رُنِي بإِِسْلَامِ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ سَمِعَ وَقْعَ نَـعْلَيْنِ فَـقَالَ: إِنَّ هَاتَـيْنِ لنَـَعْلَا ابْنِ سَعْيَةَ يُـبَشِّ   يـْ
يًَْحَانةَُ  ،يًَْحَانةَ ًَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمَتْ   .1{فَس رَ بذلك فجَاء يَـقُول: ياَ 
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ًَسُولُ اللَّهِ أخرى: } وفي رواية    يًَْحَانةََ بنِْتَ عَمْرِو بْنِ خُنَافَ  لَمَّا فَـتَحَ  ةَ، قُـرَيْظةََ اصْطفََى لنِـَفْسِهِ 
سْلَامَ وَيَـتـَزَوَّجُهَا فأَبََ  هَا الْإِ هَا وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، وكََانَ عَرَضَ عَلَيـْ {. تْ إِلاَّ الْيـَهُودِيَّةَ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى تُـوَفِّيَ عَنـْ

م ه ا م ا ت  ق دَّم   ث مَّ  لا   .1ذ ك ر  م ن  إ س 
عنها  ي  ف   و  ت    واختلفوا أيضا هل ،ه  ك  ل  في م   ةً م  أ   ت  ي  ق  ب   م  ها أ  ج  وَّ وتز   ا ه  ق  ت   اختلفوا هل أع   ر  ي  الس    أهل    أن  إلا  

 .  ه ماتت قبل   أم  
ي ر  أصحاب  كر  وذ    دين   وبين  سلام   خيَّرها بين الإ أن  الن بيَّ  حيح  والص   ،في هذا الباب   عديدةً  روايات  الس  

 ، بي  فأعتقها الن   ، ثم ذكروا أنها أسلمت  بالملك    بي   الن   ة، فكانت تحت  اليهودي    دين  إلا   فأبت   ،هاأهل  
ي ر  جاء في  فقد   أطأك  ين تَكُونِي فِي ملكأَ إِنْ أَحْبـَبْتِ أَنْ أُعْتِقَكِ وَأتََـزَوَّجَكِ فَـعَلْتُ، وَإِنْ أَحْبـَبْت : }الس  

ًَسُول الله إِنّ  ،باِلْملكِ فعلت انَتْ فِي مِلْكِ أَخَف  عَلَيْكَ وَعَلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِلْكِكَ، فَكَ  هفَـقَالَت: ياَ 
 .2{يَطأَهَا حَتَّى مَاتَت ًَسُولِ اللَّهِ 

ذلك لأجبر ولو كان ك ،فيه خول  أحدا على الد   ه  ر  ك  لا ي   سابقا أن  الإسلام   أوردتهما  يؤك د   هذا الحديث  
في  خول  ها في الد  ما رغ ب  وإن   ، ه لم يفعل  ولكن   ،فيه خول  والد   الإسلام   على اعتناق   ريحانة    سول  الر  

 ها على ما هي عليه.ذلك أقرَّ  وعندما أبت   ، الله   ها رسول  فسيختار   ،هورسول   الله   إن  هي اختارت   ،الإسلام  
 ه:الّذي بايع ثم عاد في بيعتِ  الأعرابيِّ  ثانيا: حديثُ 

ًَسُولَ اللهِ  أ نَّ }قال:   جابر  عن  يَّ فأََصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ باِلْمَدِينَةِ، فأَتََى النَّبِ   ،أَعْرَابيِاا باَيَعَ 
 ًَِسُولُ الله عَتِي، فأَبََى  عَتِي، فأَبََى، ثمَُّ ، فَـقَالَ: ياَ مُحَمَّدُ، أَقِلْنِي بَـيـْ ، ثمَُّ جَاءَهُ، فَـقَالَ: أَقِلْنِي بَـيـْ

ًَسُولُ اللهِ  عَتِي فأَبََى، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِي ، فَـقَالَ  : إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَـنْفِي جَاءَهُ، فَـقَالَ: أَقِلْنِي بَـيـْ
 3{.خَبـَثَـهَا، وَيَـنْصَعُ طيَِّبُـهَا

 هفي بيعت   منه أن يرجع   ، النبيَّ  الذي بايع   الأعرابي   ح كيف طلب  يوض    ريف  الش   بوي  الن الحديث   هذا   
  بي  ه الن  قرَّ ، فلم ي  على الإسلام   تي كانت  ه ال  بيعت   ض  ونق   ،ه عن الإسلام  وهذا يعني ارتداد   ،اهال تي بايعها إي  

                                                        

 .102ص ،2ج ،مرجع سابق ،السيرة النبوية من البداية والنهاية لابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير 1
 .102ص نفسه،مرجع ال 2
 .6001 ،4ج ،6383رقم الحديث:  ،المدينة تنفي شرارهاباب  ،الحجكتاب   ،أخرجه مسلم في صحيحه 3
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 بي  الن   ما لم يفعل  ورب   ،هل  ه وقتأو استتابت   ،هرجاع  إه أو باع  بات   م يأمر  ل في المقابل  ه أيضا ، لكن  الفعل   على هذا
 .1همالمسلمين وقتال   ء  يذاإ  هم على بالمشركين لنصرت   ولم يلتحق   ،ين  را على الد  ط  لم يكن خ   الأعرابيَّ  هذا لأنَّ 

 ة  بوي  الن   ن ة  ي الس  ف المعتقد   ية  حر   على إقرار   د  وتؤك    تدل   من أحاديث   ه في هذا المطلب  إيراد   كن  هذا ما أم  
 ية  حر   افي وجود  نها ت  فهي في ظاهر   ،ما قلناه ض  أخرى تعار   بأن  هناك أحاديث   القول   مع ضرورة   ،ريفة  الش  

هذه  تحج جوا بها لنفي   ن  على م   دَّ ها والر  عنها وتفصيل   نا الحديث  لكن ا آثر   ،الإسلامي    شريع  في الت   للمعتقد  
 ي تطبيق  ف الواردة   عن الإشكالات   الحديث   وذلك عند   ،ها المناسب  في مكان   ها في الإسلام  ووجود   ية  الحر  
 تعالى. الله   بإذن   من هذا البحث   الأخير   في الفصل   المعتقد   ية  حر  

تي وال   ،الن بوية   الآثار  و  الأحاديث   وبعض   الكريم   في القرآن   الواردة   صوص  الن   نا بعض  قد استعرض   بهذا نكون  
 وايات  للر   زول  للن   اب  ما جاء فيها من أسب د  ور نا أن ن  وحاول   ،مباشرة   أو غير   مباشرة   بصورة   المعتقد   ية  لحر   ل  ص   ؤ  ت   

 ،والأحاديث   الآيات   تلك في تفسير   الفقهاء   أقوال   بعض   وإيراد   ،منها ها والمقصود  دلالات   ض  وعر   ،المختلفة  
 ميل  أذي ال   والقول   أي  لر  ا إلى أن   تل  توص   ها جميعا،ئ  ومن استقرا .فيها اجح  الر   القول   ن  ها لنبي   مناقشت   ومن ثم  

فيه  خول  في الد   اس  الن   ه  كر  لي   لم يأت   الإسلام   وأن   ،المعتقد   ية  على حر   لا ريب  ب ة  ها دال  بأن   د  يؤك    ،إلى رجحانه  
 . -أعلم   والله  -

  

  

                                                        

 .368ص ،4ج ،مرجع سابق ،مجد الدين ابن الأثيرينظر:  1



يًخ الإسلاميِّ                          الفصلُ الثاّني  حرّيةُ المعتقدِ في نصوصِ التّشريعِ ووقائع التا

 
114 

 اني:الثّ  المبحثُ 
يًخِ في التّ  المعتقدِ  يةِ لحرّ  ةُ العمليّ  واهدُ الشّ   الإسلاميِّ  ا

 والواقع   الحقيقة   ن  ع والبعد   من المغالاة   الكثير   ،في هذا العصر   يات  والحر   الحقوق   لمجال   ع  تتب   الم   يجد  
 تي قامت  ال   ورات  الث   قبل   لم يكن لها وجود   ة  العام   يات  الحر   من أن   الغرب   إليه  فقهاء   فيما يذهب   ،اريخي   الت  

فبراير  13 ا يوم  في بريطاني علنت  تي أ  ال   الحقوق   للائحة   لم تكن سوى ثمرة   الإنسان   حقوق   وأن   ،افي أورب  
 العالمي    للإعلان   نتيجةً  ت  جاء اهأو أن   ،م1789 ثورة   بعد   للحقوق   الفرنسي    ها للإعلان  مردَّ  أو أن   ،م1689
 وتشريع   كعقيدة    م. فالإسلام  1948 سنة   حدة  المت   للأمم   ة  العام   ة  ه الجمعي  ت  ه وأقرَّ ت  ذي أعلن   ال   ،الإنسان   لحقوق  

 ية  والحر   ها على العدل  وطبع   ،فوس  الن   لتهذيب   أتت   امية  ه الس  فتعاليم   ،هاكلَّ   والإعلانات   ورات  هذه الث   سبق  
أيضا  ن خطأً و م، ويرى الغربي  ما كانت محاولاته  مه   هذه الحقيقة   طمس   الغرب   لفقهاء   ولا يمكن   ،والمساواة  

. ة  الإسلامي   ة  لأم  ا وهم يجهلون أو يتجاهلون تاريخ   ،همنهضت   بعصور   مقترن   ها الحديث  بمفهوم   ولة  الد   ظهور   أن  
  بي   الن   هد  لها في ع الأصيل   موذج  وكان الن  ها منذ نشأت   ولة  الد   نظام   عرفت   ة  هذه الأم   أن   فمن البديهي   

 شدين.الرا   الخلفاء   وعهد  
 جاء بمبادئ   ن هإف ،نا الحديثة  ه في عصور  لا كما نعرف  مفص   يات  الحر   بقانون   لم يأت   وإذا كان الإسلام  

 والإخاء   والمساواة   ية  ر  ه الحتنظيما تسود   المجتمع   لتنظيم   ،وقضائية    واقتصادية    ة  واجتماعي   ة  أخلاقي   ،ة  عامَّ 
،الميادين. لذا كان من  في سائر   اس  بين الن   والعدل   حرية المعتقد التطبيقات العملية للا أو   ن  بي  أ أن   الواجب 

)مطلب  أقوال   د  عالا لا مجر  أف ،ة  طبيقي  الت   مضيئا وحافلا بالأمثلة   لنا تاريخاً  تركت  الت ي  ،في تاريخنا الإسلامي
 بلاد المسلمين في ثم  الأحكام  المتعلقة  بحرية  المعتقد  وممارس ة  الشعائر  الدينية لغير  المسلمين ،أول(

( )مطلب  .ثان 
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 :لُ الأوّ  المطلبُ 
يًخِ في التّ  المعتقدِ  يةِ حرّ  تطبيقاتُ   الإسلاميِّ  ا

 في سبيل   فيس  الن  الغالي و  وبذل   ،هعلى نشر   والعمل   هم الحنيف  عن دين   فاع  ه على الد  أتباع   الإسلام   حث  
. ة  الإسلامي   ريعة  الش   في نصوص   وهذا واضح  ه، على اعتناق   ة  أحداً بالقو   م يحمل  ه لنفس   وفي الوقت  ذلك، 

الأولى  العهود   وإلى غاية   بوي   الن   بالعهد   ابتداءً  نا الإسلامي   من تاريخ   ة  ر  ي   الن َّ  فحات  الص   بعض   ع  ب  ت   ت    ومن خلال  
 لف  الس   ل  ها من ق ب  ت  وكفال المعتقد   ية  حر   على احترام   ة  ال  الد   واهد  ن الش  م   الكثير   نجد   ،ة  الإسلامي   من الخلافة  

 هم بعد وفاة  في أعناق   ين  هذا الد   نشر   ذين حملوا أمانة  ال   وهم   ،همبعد   ن  ابعين م  عليهم والت   الله   رضوان   الح  الص  
، أن  أو نقرأ   مع  لم نس ة  الإسلامي   الفتوحات   كل     ن  م   غم  وبالر   ،الأرض   وأوصلوه إلى شت ى أصقاع    الله   رسول  

، بل تركوا هاهل  على أ ة  بالقو   فرضوا الإسلام   ،هاوغير   والأندلس   وفارس   ام  والش   مصر   واعندما فتح ينالمسلم
في  اس  الن   ة  ي، معتبراً حر  الجزية   دفع   بشرط   ينية  لد  هم اشعائر   الأخرى أحراراً في ممارسة   الأديان   أصحاب  

  سول  الر   وصايا ذلك من خلال   س  تلم   ه، ويمكن  وتحت رايت   ل الإسلام  في ظ    سةً مقد   هم مكفولةً عقائد  
 المسلمين. مع غير   ات  يفاقوالات   المعاهدات   وبنود  ه بعد   ن  م   والخلفاء  

 اشدةِ الرّ  لافةِ والخِ  بويِّ النّ  في العهدِ  المعتقدِ  يةُ : حرّ لُ الأوّ  الفرعُ 
 خول  على الد   اس  الن   ر  لي جب   لم يأت   على أن  هذا الد ين   ة  العملي   ة  والأدل   واهد  بالش   حافل   الإسلامي   اريخ  الت  

ه ال تي وشرائع   محة  ه الس  عليهم تعاليم   ويعرض   ،والوجدان   والفكر   العقل   وإن ما جاء ليخاطب   ،فيه كرها وقسرا
 ل  ب  بذلك ق   يكون  ف ،وتفكير   واختيار   عن قناعة   ين  إلى هذا الد   فمن شاء بعد ذلك أن  ينظمَّ  ،الجميع   تسع  

 والكفر   العناد   لا  طريق  أبى إ ن  عنها. وم   الحياد   بها وعدم   وعليه الالتزام   ،ية  حر   وبكل    ه عن قناعة  ه ومبادئ  شروط  
ال تي  واهد  الش   بعض   ي  ط  ع  أ  أن  في هذا الفرع   حاول  أأبدا. وس على اعتناقه   اس  الن   ر  لا ي جب   فالإسلام   ،فله ذلك

  العهد النبوي والخلافة الراشدة كتجسيد عملي للإسلام الصحيح. في المعتقد   ية  حر   احترام   تب رز  
 النبويِّ  في العهدِ  المعتقدِ  يةِ على حرّ  ةُ الدّالّ  واهدُ لا: الشّ أوّ 

 الحقوق   لجميع   ه على احترام   ة  والواقعي   ة  العملي   طبيقات  من الت   العديد    سول  الر   في سيرة   نجد  
 ية  ها حر  أهم    ن  وم   ،الأعلى في ذلك والمثل   القدوة   بل كان  ،للإنسان   ة  عام   بصفة   ة  الأساسي   يات  والحر  

ن ه إإلا  ،ور  والن   ية  حر  ال إلى عبق   لام  الظ   هم من غيابات  وإخراج   البشر   على إنقاذ   ديد  ه الش  . ورغم حرص  المعتقد  
 بها. للاستشهاد   باختصار   الأمثلة   بعض   ي  ط  ع  أن ن    وسنحاول   ،أحدا على ذلك ر  جب  لم ي  
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ًَسُولِ اللهِ أن ه: }قصة وفد نجران وفيها  ر  ي  الس    جاء في كتب   دَخَلُوا عَلَيْهِ   لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلَى 
اًَدَ النَّاسُ مَن ـْ ًَسُولُ اللهِ عَ مَسْجِدَهُ بَـعْدَ الْعَصْرِ، فَحَانَتْ صَلَاتُـهُمْ، فَـقَامُوا يُصَل ونَ فِي مَسْجِدِهِ فأََ هُمْ فَـقَالَ 

 ْم هلم ي لزم   و العهد  أ لهم الكتاب   ه ليكتب  ولم ا أتو   .1{: دَعُوهُمْ فاَسْتـَقْبـَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَل وا صَلَاتَـهُم
 هداه الله   ن  إلا  م   ،ر  شعائ ن  هم على ما هم فيه م  رك  ت   بل على العكس   ،م عليهه  كر  ولم ي   في الإسلام   خول  بالد  

 سول  الر   ء في كتاب  ما جا وهذا بعض   ،ة  ومحب   عن رغبة   الإيمان   ه نور  ودخل في قلب   ويقين   ة  نعن بي    للإسلام  
    فُسِهِمْ وَمِلَّتِ : }نجران   إلى أهل ًُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى أنَْـ ًْضِيهِمْ وَلنَِجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَا هِمْ وَأَ

غَيِّرُوا حَقاا مِنْ حُقُوقِهِمْ ي ـُ وَأَمْوَالِهِمْ وَغَائبِِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَشِيرَتهِِمْ وَبيَِعِهِمْ وَأَنْ لَا يُـغَيِّرُوا مِمَّا كَانوُا عَلَيْهِ وَلَا 
هًَْبَانيَِّتِهِ، وَلَا وَاقِهاا مِنْ  اًَهِباا مِنْ  يَتِهِ وَلَا  هَاهُ، وكَُلَّ مَا تَحْتَ  وَلَا مِلَّتِهِمْ، وَلَا يُـغَيِّرُوا أُسْقَفاا عَنْ أُسْقُفِّ يـْ وُقَـ

ًُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِ وَعَلَى مَا فِي هَ ...أيَْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ،  ًَسُولِ اللهِ ذِهِ الصَّحِيفَةِ جِوَا مَّةُ مُحَمَّدٍ 
رَ مُ    .2{قَلِينَ بِظلُْمٍ ث ـْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبََداا حَتَّى يأَْتِيَ اللهُ بأَِمْرهِِ، مَا نَصَحُوا وَأَصْلَحُوا فِيمَا عَلَيْهِ غَيـْ

ك شتب  تي ي  ال   وم  الر   ولة  د رين وبين  نص   المت   بين أولئك العرب   لة  الص    الإسلام   قطع   محة  الس   المعاهدة   بهذهو 
 وهم   جران  ن . ومعنى ذلك أن  أهل  وا عنهلمن سالموه وكف   ينية  لد  ا ية  الحر   ن  ، بعد ما ضم  معها في الحرب  

بها ولا  المساس   هم ولا يجوز  هم وعقيدت  ومل ت  م ه  على أموال   ،والمسلمين سول  والر   ن الله  م   الأمان   الن صارى لهم  
  ها.رون على تغيير  ي جب  

، كما ماء  شا للد  ولا متعط   صفا بالقسوة  مت   لم يكن   دا محم   بيَّ الن   على أن   بلا شك    هذا الحديث   يدل  
من  لعرب  ا له جزيرة   ، وقد خضعت  المستطاع   جهد  ماء   الد   على حقن   ه، بل كان دائما يعمل  خصوم   يقول  

 م على اعتناق  ه  ه  ر  ك  ي   أن   قط   ، ولم يحاول  همريق  ط  ب   ون بقيادة  ي  اليمن نجران   وجاءه وفد   ،أقصاها إلى أقصاها

                                                        

 مرسل، 384ص ،2ج ،ه 6202 ،6ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،أبو بكر البيهقي 1
مؤسسة  ،بشار عواد معروف : لأن ه رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهو تابعي، ينظر: تهذيب الكمال، أبو الحجاج المزي، تح

 .431، صم6480 ،ه6200، 6، طبيروت ،الرسالة

بسند متصل: عن يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يوشع عن أبيه عن جده، وجده هو بشير بن   .384ص ،2ج ،المرجع نفسه 2
ويبدو  ،ترجم لهم ولم أجد م نمرجع سابق. معاوية أبو علقمة الن جراني صحابي، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الص حابة، 

صحاب الس ير رووه مم ا يدل  على ثبوت القصة، وكذلك الفقهاء في أحكامهم أن  الس ند مجهول لعدم وجود روايات به إلا هذه، لكن أ
   .مم ا يدل على ثبوت الحكم

 



يًخ الإسلاميِّ                          الفصلُ الثاّني  حرّيةُ المعتقدِ في نصوصِ التّشريعِ ووقائع التا

 
117 

هم معتقدات   يف لهم أحد   ض   يتعر  بألا   ر  هم، وأم  هم وأرواح  هم على أموال  ن  ، بل أمَّ ين  الد   يف ، فلا إكراه  الإسلام  
 .1ينية  الد  هم وطقوس  
 ر  ف  ظ   ل م ا ،خيبر   غزوة   أحداث   ب  ما وقع عق   ،المعتقد   ية  لحر    بي   ن  ال على احترام   ة  الحي   واهد  ن الش  وم  

 ه أن  يأمر  مقدور  وكان ب ،معهم سة  هم المقد  هم أن  يأخذوا كتب  فلم يمنع   ،ة  قو   وكان في مركز   ،باليهود    بي  الن  
ا جاء فيها ومم   ،ذلك ر  ي  المغازي والس    كتب    فقد ذكرت   ،وفاسدة   فة  أن ها محرَّ   وهو يعلم  ها ها أو إتلاف  بحرق  

 وراة  فيها الت   صاحف  م يومئذ   عت  م  وج  هم: "وطلبوا كتب   جاء اليهود   ،على المسلمين المغانم   مت  ما ق س    أن ه بعد  
 .2"عليهم ردَّ ت   أن    الله   فيها رسول   م  وتكل   ،هاتطلب   اليهود   ، فجاءت   م غ نم  من ال

وَإِنَّهُ : }...  قوله ،وكان مما جاء في كتابه ،باليمن   ه إلى بني الحارث  رسول  إلى   الله   رسول   ب  ت  وك  
، فإَِنَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، وَ  مَنْ كَانَ عَلَى يَـهُودِيَّتِهِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَـهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ

هَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيةَُ، عَلَى كُلِّ  ًٌ وَافٍ، مِنْ  حَالٍ ذكََرٍ أَوْ  أَوْ نَصْرَانيَِّتِهِ فإَِنَّهُ لَا يُـرَد  عَنـْ ثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، دِينَا أنُْـ
ًَسُولِ اللَّهِ ا  ًَسُولِهِ، وَمَنْ مَنـَعَ  قِيمَةِ الْمَعَافِرِ أَوْ عِوَضُهُ ثيَِاباا، فَمَنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى  هُ فإَِنَّ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ 

 . 3{ولِهِ فإَِنَّهُ عَدُوٌّ للَّه وَلِرَسُ 
 الكلمة  ب ،سبحانه وتعالى إلى الله   عوة  في الد    الن بي   وهدي   القرآن   ومسلك   طريق   أن  يت بع   وعلى المسلم  

. [46]العنكبوت: چوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ چ قال تعالى: ،سن  الح   ق  ل  والخ   ي بة  الط  

بًَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَ چوقال سبحانه:  بًََّكَ ادعُْ إِلَى سَبِيلِ  نُ إِنَّ 
 [.125: ]النحل چهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

                                                        

 .602ص ،6ج ،6ط ،دمشق ،دار الكتاب العربي ،في عيون غربية منصفة الرسول  ،حسين حسيني معدى 1
، من دون 180ص ،4ج ،م6484 ،ه6204 ،3ط ،بيروت ،دار الأعلمي ،تح: مارسدن جونس ،المغازي ،محمد بن عمر الواقدي 2

 سند.

مركز الملك فيصل ، شاكر ذيب فياض  تحقيق: ،الأموال ،بن زنجويهاينظر: و  .284ص ،4ج ،مرجع سابق ،عبد الملك بن هشام 3
. مرسلا عن الحسن البصري، وروي عن عروة بن الزبير 642، صم6481 ،ه6201، 6، طللبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية

 تلخيص الحبير في تخريج أحاديثابن حجر،  مرسلا، قال ابن حجر عقب ذكر الخبرين: وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. ينظر:
 ، وقد صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: 362، ص2ج ،م6484 ،ه6264 ،6ط ،دار الكتب العلمية، الرافعي الكبير

 .48-41ص ،2، جم6482 ،ه  6202 ،04ط ،بيروت ،المكتب الإسلامي، الألباني، لسبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ا

 



يًخ الإسلاميِّ                          الفصلُ الثاّني  حرّيةُ المعتقدِ في نصوصِ التّشريعِ ووقائع التا

 
118 

 ى الملوك  ه إلوحت ى في كتب   ،هاية  إلى الن   ه من البداية  دعوت  في   ه الن بي  هو ال ذي أقرَّ  وهذا الأسلوب  
  .ليل  والد   الحج ة  و  بالعقل   الجديد   هم إلى الد ين  في دعوت   ينية  الد   والمناقشة   الحوار   كان يستعمل    ،هموغير  

إلى  تب  ك    هأن   عنه  في الص حيحين ت  ب  ث    ، ماهموغير   ه إلى الملوك  في مكاتبات   ه هدي   من كر  نذ  
ًَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِ  حمنِ الرّ  اللهِ  بسمِ } :ل  ق  ر  ه   ومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتّـَبَعَ عَظِيمِ الر   لَ قْ رَ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ 

سْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُـؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَـيْنِ  ، فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فإَِنَّ الْهُدَى، أَمَّا بَـعْدُ: فإَِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايةَِ الْإِ
يًِسِيِّينَ    .1{...عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَ

ر ى:   أيضا و ك ت ب   ًَسُولِ اللَّهِ إِلَى كِسْرَى عَظِ }إ ل ى ك س  يمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ 
ًِسَ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتّـَبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ باِللَّهِ وًََسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ  نَّ  شَريِكَ لَهُ وَأَ لَا فاَ

ًَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةا ليُِـنْذِ  ا عَبْدُهُ وًََسُولهُُ؛ أَدْعُوكَ بِدِعَايةَِ اللَّهِ فإَِنِّي أنَاَ  ًَ مَنْ كَانَ حَياا وَيَحِقَّ مُحَمَّدا
لَمَّا قُرِئَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مَزَّقَهُ فَـبـَلَغَ ف ـَ ،الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فإَِنْ أبََـيْتَ فَـعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوسِ 

ًَسُولَ اللَّهِ   .2{مَزَّقَ اللَّهُ مُلْكَهُ  :فَـقَالَ  ذَلِكَ 

 : ي   ًَسُولِ اللَّهِ إِلَى النَّجَاشِ }و ك ت ب  إ ل ى النَّج اش   يِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ 
الْمُهَيْمِنُ، وَأَشْهَدُ  أَسْلِمْ أنَْتَ فإَِنِّي أَحْمَدُ إِليَْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُد وسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ 

وًُحُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مريم الْبـَتُولِ الطَّيِّبَةِ ا حَصِينَةِ، فَحَمَلَتْ بِعِيسَى فَخَلَقَهُ لْ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
ًُوحِهِ وَنَـفَخَهُ، كَمَا خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَا مُوَالَاةِ عَلَى لْ اللَّهُ مِنْ 

بـَعَنِي وَتُـؤْمِنَ باِلَّذِي جَاءَنِي، فإَِنِّ  ًَسُولُ اللَّهِ وَإِنِّي أَدْعُوكَ وَ طاَعَتِهِ، وَأَنْ تَـتـْ جُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ ي 
بـَلُوا نَصِيحَتِي، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتّـَبَعَ الْهُدَى  .3{بَـلَّغْتُ وَنَصَحْتُ فاَقـْ

ينية   المناقشة   ية  وحر    في حدود   أن  تكون   ط  ر ش ،نا الحنيف  المسلمين في دين   للمسلمين ولغير   مكفولة   الد 
 ،والحوار   قاش  للن   رة  كثي  . فقد كانت مواقف  إلى الانشقاق   وأن  لا تدعو   إلى الفتنة   ي  وأن  لا تؤد    ،العام    الن ظام  

حت ى بين و  ،هنظر   منهم وجهة   واحد   وأبدى كل   ،قريش   ار  مع كف   ن معه من الص حابة  وم    بي  اشترك فيها الن  
                                                        

 .22ص ،2ج ،4420حديث رقم:  ،الناس إلى الإسلام باب دعاء النبي  ،كتاب الجهاد والسير  ،أخرجه البخاري في صحيحه 1
 ،ه 6262 ،46ط ،مكتبة المنار الإسلامية، الكويت ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،ابن قيم الجوزية 2

-122ص، 4جمرجع سابق، وأخرجه الطبري في تاريخه مرسلا عن يزيد بن حبيب، ينظر: تاريخ الطبري،  .106ص ،3ج ،م6442
  .بانيل، وقد حس نه الشيخ الأ122

 .104صمرجع سابق،  ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،ابن قيم الجوزية 3
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أو  قاش  هذا الن    ر  قال بحظ   بأحد   ولم نسمع   العقيدة   تخص   كثيرة    هم فقد تناقشوا في أمور  المسلمين أنفس  
 .الحوار   تحريم  

، الحديبية   صلح   المشركين عند   ووفد   ،ه من جهة  وأصحاب    بي   الن   على هذا ما جرى بين   دليل   وخير  
 ،هومعه أصحاب   للعمرة   مة  المكر   ة  قاصدا مك   من المدينة    بي  الن   عندما خرج   ،ير  س   ال في كتب   مذكورة   والواقعة  

 وه بمصالحة  عمرو، وكل ف بن   فأوفدوا سهيلا بهم قريش   فسمعت   ،احة  لوا للر  ترج   وعندما وصلوا الحديبة  
وال ذي يهم نا  ،نوةً ن ه دخلها عإ العرب   لئلا  تقول   ،هذا ه  عام   ة  عن مك   أن  يرجع   لح  في الص  واشترطوا  ،المسلمين

ذي كان ال   العقائدي    قاش  . والن  1بن عمرو ن سهيل  وبي    بي   ن الن  ال ذي دار بي   الحوار   هو في هذه الحادثة  
 .2هولا من عزم    بي   الن   صبر   ن  ذلك م   من هذا لم يغي  ر   غم  وبالر   ،بالإنكار   ة  الإسلامي   العقيدة   شؤون   يمس  

أن  لا يضيقوا  ،الكرام   هلأصحاب    الله   ا من رسول  ا وعملي  درسا تطبيقي   ،لح  أو الص   كانت هذه الحادثة  
 اس  هم على الن  يدت  وأن  لا يفرضوا عق ،الآخر   ل  ب  ق  ت   هم ل  صدور   سع  وأن  تت   ،ة  العقدي   في الأمور   ذرعا بالن قاش  

سبحانه  الله   ات  ه من توجيهوكان ذلك كل   ،الإسلامي    ين  في الد   خول  الد   من أجل   اس  وأن  لا ي كرهوا الن   ،ة  بالقو  
 . ه الكريم  وتعالى لنبي   
ى أرس   ن  أن ه م   ،اعة  لس  ا إلى قيام   اريخ  ها الت  د  يرد    سيظل   اصعة  ه الن  ومواقف   ،اجد   كثيرة    ه في عهد   واهد  والش  

 .الواقع   لى أرض  ا عا وتطبيقي  عملي   الإنسان   حقوق   جميع   وكفل   والمساواة   والعدالة   ية  الحر   مبادئ   حقيقةً 
 اشدةِ الرّ  الخلافةِ  في عهدِ  المعتقدِ  يةُ ثانيا: حرّ 

 بي   الن   عن طريق   د  فلم يح   ،همن بعد   الخلافة    يق  د  الص   نا أبو بكر  د  ى سي  تول   ، الله   رسول   بعد وفاة  
   فنصارى  ،لهم ل وس ع  هم بشعائر   ممارسة   دين   على أهل   ق  ولم ي ضي    ،للآخر   المعتقد   ية  حر   وإقرار   في احترام

 وكتب   ،هرسول   ة  ذم  و  الله   ة  ذم   د لهم احترام  م وأك  ه  ن   أ  م  ط  ف   هفأتو   ،الجديد   لهم الحاكم   ر  خافوا أن  يتنك   نجران  
ا م ا ك ت ب   "ه، جاء فيه: وعز ز   فيه العهد   لهم كتابا بذلك جد د   . ه ذ  يم  م ن  الرَّح  م  اللَّه  الرَّح   ب ه  ع ب د  اللَّه  أ ب و ب س 

ر  خ ل يف ة  م ح مَّد  النَّب ي   ر س ول  اللَّه   و ار  اللَّه  و ذ مَّة  م ح مَّد  النَّب ي   ر س ول  اللَّه   ب ك  ر ان ، أ ج ار ه م  ب ج  ل  ن ج   لأ ه 
ه م  و   ي ت ه م  و ع ب اد ت ه م  و غ ائ ب ه م  و ش اه د ه م  و أ س  ع ل ى أ ن  ف س  يه م  و م لَّت ه م  و أ م و ال ه م  و ح اش  ب ان ه م  و ب ي ع ه م  أ ر ض   ،اق ف ت ه م  و ر ه 

ث ير  لا  يخسرون و لا  يعسرون ق ف يَّت ه  و لا ر اه ب  م ن  لا  ي غير أسيقف م   ،و ك ل   م ا ت ح ت  أ ي د يه م  م ن  ق ل يل  أ و  ك  ن  أ س 

                                                        

 .6266،ص3ج ،3246حديث رقم:  ،صلح الحديبية في الحديبية :باب الجهاد والس ير، :مسلم في صحيحه، كتابأخرجه  1

 وما بعدها.  322ص ،م4064 د.ط، ،القاهرة ،مصر ،مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع ،حياة محمد ،محمد حسين هيكلينظر:  2
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ب ان يَّت ه  و ف اءً ل ه م  ب ك ل   م ا ك ت ب  ل ه م  م ح مَّد  النَّب ي   و ار  اللَّه  و ذمَّة النَّب ي    ر ه  يف ة  ج   و ع ل ى م ا ف ي ه ذ ه  الصَّح 
 .1"ع ل ي ه م  م ن  ال ح ق    أبدا و ع ل ي ه م الن ص ح  و الإ ص لاح  ف يم ا

فكان  ،مبلغا عظيما معتقد  المخالف   على احترام    يق  د  الص   المسلمين أبي بكر   خليفة   بلغ حرص  
على  والاعتداء   ض  عر  ت  ال م  د  ع  ب   ،الفرصة   ما حانت  كل    ،الجيوش   وقادة   للجنود   أكيد  الت   عليه شديد   الله   رضوان  

 بين   ومن   ،والكهوف   ة  ر  ي  د  دوا في الأ  ن تعبَّ     م م الد ين   ورجال   هبان  الر   إيذاء   ، وعدم  ع  ي  والب   وامع  كالص    الد ين   رموز  
ه ونف ذه أبو بكر   وفات   قبل    بي  ه الن  ال ذي كان جيَّش   ،أبي سفيان   بن   زيد   ه لجيش  ت  ، وصي   الخالدةوصاياه 

  ِ،   وا ولا ل  ونوا ولا تغ  خ  لا ت :يعن   ظوهاحف  اف وصيكم بعشر  قفوا أ   اس  ها الن  يا أي  هم: "يوص  فقال لهم وهو ي
طعوا قوه ولا تق  ر  حلوا ولا تقتلوا طفلا ولا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقذفوا نخلا ولا ت  تغدروا ولا تمث  

 وامع  هم في الص  س  وا أنف  غقد فر   بأقوام  ون تمر   ف  وسو   ،ة  ل   لمأك  ولا بعيرا إلا   ولا بقرةً  ولا تذبحوا شاةً  مثمرةً  شجرةً 
تم منها شيئا فإذا أكل   ام  عالط   فيها ألوان   يأتونكم بآنية   ون على أقوام  م  د  ق  ت    وسوف   ،همغوا أنفس  هم وما فر  و  ع  فد  

 العصائب   ها مثل  م تركوا حول  ه  رؤوس   لقون أقواما قد فحصوا أوساط  ت وسوف   ،عليها الله   فاذكروا اسم   شيء   بعد  
 . 2"يوف  قوهم بالس  فاخف  

في   بي   الن   ي  وقد سار على هد   ،الجيش   أفراد   لكل    ةً هذه كانت عام   يق  د  الص   بكر  نا أبي د  سي    ة  وصي  
 ه رضوان  هو تأكيد   ،ة  في هذه الوصي   ه كشاهد  عليه ونحتاج   وال ذي نؤك د   ،للبلدان   الفاتحة   وصاياه للجيوش  

 هم للعبادة  نفس  ه ستجدون أقواما قد فر غوا أوذلك قول   ،في الإسلام   خول  على الد   اس  وا الن  كره  أن  لا ي   ،عليه الله  
 وهم لما هم فيه. هم فلا تقربوهم ودع  هم وكنائس  في صوامع  

ه، وكانوا فأجاز   بذلك إ ل ى أ ب ي بكر   ب  ، وكت  ة  ير  الح   أهل   الوليد   ب ن   خ ال د   ح  صال   ،أيضا ه وفي عهد  
 . وذلك بعد أن  فتح  3ولا قصرا لهم بيعةً  م  وأن  لا يهد   ،عام   في كل    درهم   ألف   وذلك على مائة   ،لح  سألوه الص  

 ينون.د  م وما ي  ه  ك  تر   ان  ضم مقابل   الد ية   دفع   وذلك بشرط   لح  أقام معهم الص   ،تلك البلاد   ح  ت  ف    على خالد   الله  

                                                        

 .82ص ،6ج ،مرجع سابق ،الخراج ،بن حبيب الأنصاري يعقوب 1
 ،م6442 ،ه 6262، 06بيروت، ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،تح: عمرو بن غرامة العمروي ،تاريخ دمشق ،ابن عساكر 2
 .20ص ،4ج
ذ ري 3  .122ص ،6ج ،م6488 ،بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،فتوح البلدان ،أحمد بن يحيى الب لا 
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حها، أو كان جاءها غازيا: وهذا ال تي فت   من البلدان   الكثير   أهل    الوليد   بن   نا خالد  د  وعاهد سي   
 ،لح  لص  ا ها فطلب  يق  ر  ط  إليه ب   فخرج   عانات   ببلاد   وقد كان مرَّ : 1عانات  ه وبين أهل   مم ا جرى بين   شاهد  

شاءوا  ساعة   ي أي   هم فربوا نواقيس  يض وعلى أن   ،ولا كنيسةً  لهم بيعةً  لا يهدم   د على أن  افصالحه وأعطاه ما أر 
ه  هم وبين  بين   ، وكتب  ...هم، عيد   ام  في أي   ن  لباجوا الص  ر  خ  ي   ، وعلى أن  لوات  الص    في أوقات  إلا  أو نهار    من ليل  
 . 2... لح  الص   كتاب  

 ،صح  والن   وة  إن ما هي الد ع ،إليه أحدا على الانتساب   جبر  لا ي   ه سابقا أن  الإسلام  تما قد ذكر  وهذا يؤك د  
 .ه إلى الله  ر  ى فأم  ب  أ   ن  وم   ،شاء اهتدى ن  م  ف   ،ليم  ه الس  ومنهج   ه القويمة  في شرائع   فكير  وذلك بالت  

 فكان  ، اب  الخط   بن   نا عمر  د  إلى سي   بالخلافة   وعهده    يق  د  الص   بكر   ينا أبد  سي    وفاة   وبعد   
 قعة  الر   عت  ه توسَّ وفي عهد   ، الله   رسول   ن  كما فهمه م    حيح  الص   ين  إلى الد   عوة  في الد   المثل   مضرب  
 ،في العالم   افذة  لن  وى اوأصبح المسلمون من الق   ،من البلدان   الكثير   حت  ت  المسلمين وافت   لبلاد   ة  الجغرافي  

هم د  مع ذلك لم يز  و  ،الأعداء   لهم   الله   وأذلَّ  ،هابخيرات   نيا مقبلةً الد   م  وجاءته   الحضارات   ورضخت لهم أكبر  
 ا صحَّ بعضا مم   نذكر   ،كثيرة    ه في خلافت   واهد  والش   والأمثلة   ،والمعتقدات   الأديان   ية  هذا إلا احتراما لحر  

ن   "زيد بن أسلم عن أبيه، قال:  ما رواه ،منها ئ ت  ه  ل مَّا ك نَّا ب الشَّام  أ ت  ي ت  ع م ر  ب م اء  ف  ت  و ضَّأ  م  : م ن  أ ي ن  ج   ف  ق ال 
: م ن  ب  ي ت  ه ذ ه  ال ع ج وز  النَّص   : ق  ل ت  ن ه ؟ ق ال  ا؟ ف م ا ر أ ي ت  م اء  ب ئ ر  و لا  م اء  س م اء  أ ط ي ب  م  ر ان يَّة . ف  ل مَّا ت  و ضَّأ  ب ه ذ 

ل م ي، ب  ع ث   ل م ي ت س  ، أ س  ا ال ع ج وز  : أ ي َّت  ه  ا ف  ق ال  . 3ف ك ش ف ت  ر أ س ه ا ف إ ذ ا م ث ل  الث  غ ام ة   الله  ب ال ح ق   م ح مَّدًا  أ ت اه 
ه د   : " الله مَّ اش  : ف  ق ال  ع م ر  ن ؟ ق ال  : و أ ن ا أ م وت  الآ   .4"ق ال ت 

                                                        

 ،قع في العراقموسوعة المدن والموا ،ينظر: بشير يوسف فرنسيس ،تسمى الآن عانة ،عانات: بلدة صغيرة بالعراق يدور بها نهر الفرات 1
 . 186ص ،4ج ،م4066 ،بريطانيا ،لندن ،كتب  -إي

 .610ص ،6ج ،مرجع سابق ،الخراج ،بن حبيب الأنصاري يعقوب 2
أثغم الرأس اشتد بياضه، ينظر: ابن و  اشتدَّ ب  ي اض ها. والجمع : ث  غ ام .شجرة  بيضاء  الثَّم ر  والزهر ، تن  ب ت  في ق  نَّة  الجبل، وإذا ي ب س ت  الثغامة  3

 . 68، ص64منظور، مرجع سابق، ج

 .24، ص06، ج630، حديث رقم: باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة رواه البيهقي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: 4
تح وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه أن  عمر توضأ من بيت نصرانية، ينظر فوسنده منقطع فلم يسمعه ابن عيينة من زيد. 

 .إسناد ظاهره الصحة وهو منقطع وقال ابن حجر: .444، ص6جمرجع سابق،  الباري، ابن حجر،
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ل م ت  قال ل ز ن  ب ق  الر وم ي   " : اب  الخط   بن   نا عمر  د  أن  سي   ،منصور   بن   ى سعيد  و  ور   م ه : ل و  أ س  غ لا 
راه  ف ي الد  ين   : لا  إ ك  ، ف أ ب ى، ف  ق ال  ل م ين  ت  ع ن ت  ب ك  ع ل ى أ م ان ة  ال م س   .1"اس 

 ر  ها فإن ه لا يغي   ر  به ك   ق  ولو نط ،ه على الإيمان  قلب   و  ط  ن  لم ي    ن  م  فليس بمؤمن    ،قلبي   عمل   ابتداءً  فالإيمان  
ه ولا تنفع   ،نيافي الد   هه أحكام  م  ز  ل  ولا ت    ،هإسلام   لا يصح   على الإسلام   ه  ر  ك  م   فال ،هولا حكم  ه قائل   في حقيقة  
 .في الآخرة  

 ن  م   هذا كتاب  وقد جاء فيه:  ،فارس   صارى وأهل  من الن  المدائن    لأهل   ه عهد   ،أيضا واهد  ومن الش   
 ،2هانها، وشمامست  ا  سَّ وق   فارس   وأهل   ،صارى لن  من ا، المدائن   لأهل   المؤمنين: أمير   اب  الخط   بن   عمر   الله   عبد  

كم على أنفس   ،المسلمين ن  ه م  ه وأوليائ  ه، وأصفيائ  ه ورسل  أنبيائ   ه، وذم ة  وميثاق   الله   كم عهد  ت  ي أعطي   فإن  ": ا بعد  أم  
ني يريد   دو   ع ا عنكم كلَّ كم، ذابًّ من ورائ   أكون   نفسي أن   ت  وألزم   ،أذىً  كل     ن  ي م     كم، وأمانكم وعيالات  وأموال  

كم ولا صلوات   يوت  من ب بيت   م  هد  كم، ولا ي  من رؤسائ   كم ولا رئيس  من أساقفت   ف  سق  أ   ر  غي َّ ولا ي  ... وإي اكم، 
 أحد   ر  ب   ج  لا ي  و  ...المسلمين،  ولا منازل   المساجد   كم إلى بناء  من بنائ   شيء   ل  خ  د  كم، ولا ي  ع  ي  من ب   بيعة  
 ه، وعهد  ميثاق  و  الله   عهد   نكث   ذلك فقد   خالف   فمن  ...  رهاك    على الإسلام   ة  صراني  الن   ة  كان على مل    ن  مم  

  ."3 د  محم  
فحاصروها،  س  المقد بيت   لحصار  ه مع جيوش    العاص   و بن  بعث عمر  ،أيضا  الفاروق   وفي عهد  

  اب  الخط   بن   هم من عمر  أمان   يكون   على أن   لح  طلبوا الص   ،المقدس   بيت   أي  أهل   ،هم البلاء  ا أجهد  ولم  
 أمير   عمر   اللَّه   د  عب طى  هذا ما أع   حيم  الر   حمن  الر   اللَّه   : "بسم  هونص  هم هم وكتب أمان  عند   ه، فحضر  نفس  

 ا وسائر  هها وبريئ  هم، وسقيم  هم وصلبان  هم، ولكنائس  هم وأموال  ، أمانا لأنفس  من الأمان   4إيلياء   المؤمنين أهل  
من  م، ولا من شيء  هها، ولا من صليب  منها ولا من حيز   ، ولا ي نتقص  هم ولا ت هدم  كنائس    ها، أن ه لا ت سكن  ت  مل  

 ، وعلى أهل  ود  من اليه معهم أحد   بإيلياء   كن  س  منهم، ولا ي   أحد   هم، ولا يضار  هم، ولا ي كرهون على دين  أموال  
خرج منهم  ن  ، فم  والل صوت   وم  جوا منها الر  ، وعليهم أن  ي خر  المدائن   ي أهل  ط  ع  كما ي     وا الجزية  ط  ع  أن  ي    إيلياء  

                                                        

 .366ص ،6ج ،ه6262 ،6ط ،دمشق، بيروت ،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ،فتح القدير ،محمد بن عبد الله الشوكاني 1
ين شماس عند المسيحيوال ،وهو من يقوم بمعاونة الكاهن في أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية ،هو خادم الكنيسة :الشماس 2

 .866ص ،6ج ،مرجع سابق ،. ينظر: الفيروز آباديرجل دين دون الكاهن
 ،6ج ،ه6206 ،1ط ،بيروت ،دار النفائس ،مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ،حميد الله الحيدر آبادي 3

 . 641-642ص
 لياء: اسم من أسماء مدينة المقدس كانت تطلق عليه قديما.يإ 4
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من  إيلياء   لى أهل  ما ع ، وعليه مثل  ن أقام منهم فهو آمن  هم، وم  ه حت ى يبلغوا مأمن  ه ومال  على نفس   آمن   فإن ه  
ا ال ذي و  ط  ع  المؤمنين إذا أ   ة  الخلفاء وذم   ة  ه وذم  رسول   ة  وذم   اللَّه   عهد   تاب  ، ... وعلى ما في هذا الكالجزية  

 . 1"عليهم من الجزية  
 ،مة  ايالق جاء كنيسة  " حيث   المقدس   بيت  إلى    اب  الخط   بن   نا عمر  د  سي   دخول   ة  ن ذلك أيضا قص  وم  

ى وصلَّ  ع  ن  ، فامت   ك، فقال له: صل  موضع  لاة  الص   أريد   فقال للبترك   لاة  الص   ها، وحان وقت  فجلس في صحن  
أخذها  الكنيسة   داخل   يت  لو صل   للبترك  ه قال منفردا، فلم ا قضى صلات   الكنيسة  التي على باب    رجة  على الد  

عليها. ثم  ن  ذَّ ؤ  ولا ي    لاة  للص   رجة  على الد   ع  م  ج  لا ي   لهم أن   ب  ت  ، وك  ى عمر  المسلمون بعدي وقالوا هنا صل  
 . 2مسجدا" أرني موضعا أبني فيه قال للبترك  

 ه هذا المسلمون علىخوفا من أن  ي حم ل فعل   الكنيسة   داخل   لاة  الص   يرفض    الفاروق   فهذا عمر  
دليل    خير   ه ف  فموق ،للعبادة   ها إلى مكان  المسلمين أو تحويل   ات  ها لملكي  وضم    على الكنيسة   الاستحواذ  

 ما لا يرضونه جبرا أو قسرا. على اعتقاد   الغير   إجبار   وعدم   المعتقد   ية  ه لحر  ترام  على احِ  
هم شرائع   علىالمسلمين  م من طرف  ال ذين ف تحت بلدانه  المحكومين  إبقاء   ى أيضا من خلال  يتجل  

أن ه  ،بة  والمتغل   مة  الحاك ولة  الد   دين   ل  ال ذي يمث   ،الإسلامي    ين  في الد   خول  هم على الد  إجبار   وعدم  هم، وعوائد  
 . ية  الحر   ى أكناف  ه إلبل  يدخلون من ق   العدالة   من أبواب   ، وباب  شيدة  الر   ياسة  الس   تطبيقات   من أسمى صور  

وكتب  ،ها عهداأهل    الوليد   بن   خالد   عاهد   ،دمشق   مدينة   ا ف تحت  ل م   ،أيضا ه خلافت   وفي عهد  
م ان   للَّه  ا جاء فيه: "بسم   ،همعبادات   هم وأماكن  هم وأموال  على أنفس   أعطاهم فيه الأمان   ،في ذلك كتابا الرَّح 

ال د  الرحيم   ا ما أعطى خ  هم هم وكنائس  هم وأموال  إذا دخلها، أعطاهم أمانا ع ل ى أنفس   دمشق   أهل   الوليد   ب ن   : ه ذ 
 والخلفاء   ه  اللَّ  ر س ول   ة  وذم   اللَّه   هم، لهم بذلك عهد  ور  من د   شيء   ن  ولا ي سك   هم لا ي هدم  مدينت   وسور  

ن ين لا ي    .3"الجزية   أ ع ط و اإذا  لهم إلا بخير   ض  عر  وال م ؤ م 

                                                        

قال محققه:  .104ص ،3ج ،ه 6386 ،4ط ،بيروت ،تاريخ الرسل والملوك، دار التراث ،تاريخ الطبري ،محمد بن جرير الطبري 1
 محمد بن طاهر البرنزجي: إسناده ضعيف.

دار  ،شحادة تح: خليل ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ،عبد الرحمن ابن خلدون 2
 .418ص ،4ج ،م6488 ،ه6208، 4ط ،الفكر، بيروت

ذ ري 3  .642ص ،6ج ،مرجع سابق ،أحمد بن يحيى الب لا 
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ليسوا يهودا ولا  يعبدون الن ار   بأن هم قوم   ،المجوس    اب  الخط   بن   وعندما ف تحت فارس ذ كر لعمر   
 ت  مع  س  ل   أشهد   :عوف   بن   حمن  الر   هم؟ فقال عبد  في أمر   ما أدري كيف أصنع  "فقال:  ،كتاب    نصارى ولا أهل  

 .في الجزية   الكتاب   أهل   عاملوهم مثل   أي   .1"الكتاب   أهل   ة  وا بهم سن  : سن  ، يقول   الله   رسول  
عهم كما قر ره م ه  على حال   باق   هم والأمر  هم ولا شراب  طعام   هم ولا يحل  ؤ  لنا نسا لا تحل   أن  المجوس   أي  
 . الفقهاء  

 ر  بل أم   ،في الإسلام   خول  على الد   والأوثان   ار  الن   حت ى عبدة   ه  لم ي كر    بيَّ أن  الن   د  يؤك    وهذا الحديث  
 هم وما هم عليه. وا لحال  تر ك   ا الجزية  و  ط  فإن  أع   الكتاب   أهل   لوا معاملة  هم أن  ي عام  في حق   
 تاب  فجاء في ك ،هاأهل   ح  صال   ،ه عليهمب  تغل   وبعد   ، العاص   عمرو بن   بقيادة   ،مصر   بلاد   فتح   وعند   
ل  م ص ر  م ن  الأ  م ان  ع ل ى أ ن  ف   لهم: " العهد   ر و ب ن  ال ع اص  أ ه  ا م ا أ ع ط ى ع م  : ه ذ  يم  م ن  الرَّح  م  اللَّه  الرَّح  ه م  ب س  س 

ء  م ن  ذ ل   خ ل  ع ل ي ه م  ش ي  ، لا  ي د  ر ه م  ه م  و ص ل ب ه م ، و ب  ر  ه م  و ب ح  ن ائ س  ، و لا   ك  و م لَّت ه م  و أ م و ال ه م  و ك  ت  ق ص  و لا  ي  ن  
ا الص ل ح   ت م ع وا ع ل ى ه ذ  ز ي ة  إ ذ ا اج  ل  م ص ر  أ ن  ي  ع ط وا ال ج   .2"ي س اك ن  ه م  الن وب ة  و ع ل ى أ ه 

 ،ا يستحق  م عليه من الله   المجوسي   طعنه أبو لؤلؤة  عندما  ،هوفات   قبل    اب  الخط   بن   عمر   ة  هذه وصي  و 
، الأمعاء   مزَّقت   ذةً كانت ناف  عنات  الط   لأن  ، لا محالة   ت  ه مي  أن   بيب  فأخبره الط  ؛ الفجر   لصلاة   وهو يتأهَّب  

 بأمور  ذات   ه  بعد   يفة  الخل ي  وص  ي   أن   الحياة   يود  ع   المؤمنين قبل أن   ، ورأى أمير  هبطن  من  شراباً خرج   شرب  فإذا 
 خلافة  ليه في ذي يال   جل  ه الر  يفعل   أن   ما يجب   ه يعرف  ، ولكن  المسلمون م ن سيختار   ه لا يعرف  ، إن  بال  

في   وي  ه كما ر  ت  وصي   وكان نص   ها.ت  خصوصي    ر  ك  وذ   هامن المسلمين لها منزلت   طوائف   عد ة  ، فذكر المسلمين
ي  راً، أ ن  ي  ع   ": تاريخ  ال   وكتب   الحديث   كتب   ر ين  الأ وَّل ين  خ  ي الخ ل يف ة  م ن  ب  ع د ي ب ال م ه اج  ر ف  ل ه م  ح قَّه م ، أ وص 

ب   يم ان  أ ن  ي  ق  راً الَّذ ين  ت  ب  وَّء وا الدَّار  و الإ  ي   يه  ب الأ ن ص ار  خ  ف ظ  ل ه م  ح ر م ت  ه م ، و أ وص  ن ه م ، و ي   ل  و أ ن  ي ح  س  ع ف ى  م ن  م ح 

                                                        

بن  يعقوب. ينظر: 484ص ،6ج ،624حديث رقم:  ،باب ما جاء في جزية أهل الكتاب ،كتاب الزكاء  ،هئأخرجه مالك في موط 1
 .623ص ،6ج ،مرجع سابق ،الخراج ،حبيب الأنصاري

  ر:ظضعيف، ين محمد بن طاهر البرزنجي: إسناده :قال .44ص ،6ج ،مرجع سابق ،البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر بن كثير 2
 .322،ص8، مرجع سابق، جصحيح وضعيف تاريخ الطبري
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يه  ب ذ مَّة  اللَّه ، و ذ مَّة  ر س ول ه   يئ ه م ، و أ وص  د ه م ، و أ ن  ي  ق ات ل  م ن  و ر ائ ه م  و أ ن  لا  ي ك   ع ن  م س  لَّف وا أ ن  ي وف ى ل ه م  ب ع ه 
 .1"ف  و ق  ط اق ت ه م  
المسلمين وفي  فة  لخلي ، كيف  وي عجب   ه سيندهش  أن   لا شكَّ  ،ص  وتفح   ن  بتمع   ة  لهذه الوصي   القارئ  

 ة  هم ذم  لًا بأن  هم أو  ف  ص  ي  ، فومعارضيه في المعتقد   ين  ي وص ي بمخالفيه في الد   ،ادمً  وهو ينزف   ه الأخيرة  لحظات  
ه لمؤمنين من بعد  ا ى أمر  سيتول   ن  يوصي م   ، ثم  الإيمان   في أصل   القائم   ه، متناسيًا الخلاف  رسول   ة  وذم   الله  
هم، دون   ل  لك يقات  ذ عليهم، وفي سبيل   يقع   عدوان   هم من كل   وحمايت   ،هملهم بعهود   على الوفاء   د  ويؤك   ،بهم

 هم.طاقت   وأن  لا ي ح م  ل هم فوق  
 أن  المسلم   ،سراق في الد ين   خول  على الد   ه  إكراه   وعدم   الآخر   بقبول   الحافل   سلامي  نا الإنا تاريخ  يعل م  
ه لأن  حساب   ،هالأسباب   ب  ولم يستج   الهداية   عن   رض  ال ذي أع   خص  مع الش   في صراع   ه لا يدخل  ذات   في حد   

ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ  چ:  هتعالى مخاطبا نبيَّ  ولهذا قال الله   ،ه وليس لنا عليه سبيل  تعالى وحد   على الله  
 . [272]البقرة:  چڍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ 

ه اسم   ذن لشيء  إ جبرا وكرها؛ فلا وجود   اس  ه على الن  نفس   ض  ر  وف    يف  الس   بحد    ن شر   بأن  الإسلام   والقول  
 خول  رفضوا الد   المسلمين الذين لغير   بالجزية   لأن  المراد   ،المسلمين نون في بلاد  م  أ  ت  س  أو ذم يون وم   ،الجزية  

عن سبحانه وتعالى  نهى فقد   ،لهم ها الإسلام  ل  ف  ال تي ك   الحماية   نظير   ي  ماد   هي مقابل   والجزية   ،في الإسلام  
ها ؛ لأن  المال   صمة  . ومنها عضرورةً  العصمة   ، تثبت  الإباحة   ، وإذا انتهت  الجزية   قبول   إلى غاية   القتال   إباحة  
هم  دماؤ  نا، و هم كأموال  أموال   ؛ لتكون  ة  م  الذ   د  ما قبلوا عق  إن  "ه قال: أن    نا علي   د  وعن سي   ،فس  الن   لعصمة   تابعة  

  .2"ناكدمائ  
هم هم ومعابد  في عقائد   ،ة  ام  الت   ية  الحر   بل أعطاهم   ،هفيه على اعتناق   خول  الد   فض  ن ر  م   الإسلام   ر  ولم ي جب  

هم إيذائ   بتحريم   ة  ريحالص   صوص  الن   وجاءت   ،همن  ي   هم فيما ب   دين   أحكام   لهم بممارسة   وسمح   ،هااحترام   وض من  
يًِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِ }  الله   عليهم، قال رسول   أو الاعتداء   اًَئِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ  ا لَمْ يَرحِْ  تَلَ مُعَاهَدا يرَةِ مَنْ قَـ

ًْبعَِينَ عَاماا   الله   عن رسول  هم، عن آبائ    الله   رسول   أصحاب   ن أبناء  م   ة  عن عد   أبو داود  وى ر  و   ،3{أَ

                                                        

 .603ص ،4ج ،6344حديث رقم: ،وأبي بكر وعمر ما جاء في قبر النبي باب  ،نائزكتاب الج  ،أخرجه البخاري في صحيحه 1

 .666ص ،6ج ،م6481 ،ه 6201، 4ط ،دار الكتب العلمية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،علاء الدين أبو بكر الكاساني 2
 .44ص ،2ج ،3611حديث رقم: ،باب من قتل معاهدا بغير جرم ،كتاب الجزية  ،أخرجه البخاري في صحيحه 3
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ا ألا مَن ظلَم مُعاهِداا أو انتَقصَهُ أو كلَّفَهُ فوقَ طاقتَِه أو أخَذ منهُ شيئاا بِغيرِ طِيبِ نفَسِ فأن}ه قال: أن  
 فلا شيء   الجزية   منهم   ت  فإذا أخذ  }:  لأبي عبيدة    اب  الخط   بن   . وقال عمر  1{حَجِيجُهُ يوم القيامةِ 

 . 2{... لك عليهم، ولا سبيل  
 العقل   شريعة   لام  فالإس ،اس  ه فرضا على الن  نفس   لا يفرض   على أن  الإسلام   ومباشرة   صريحة   هذه نصوص  

 ولو كان الأمر   ،ية  الحر   هلا تسود   ناخ  إطلاقا في م   فيه لا يكون   رعي  الش   كليف  والت   ،ة  والحج   والإقناع   والمحاورة  
 ه.  من عند   ة  تكويني   جميعا بأوامر   اس  الن   الله   ه  ر  ك  إكراها لأ   
فكان  ، ان  عف   بن   ه عثمان  من بعد   ى الخلافة  تول   ، اب  الخط   بن   المسلمين عمر   خليفة   وفاة   بعد  

ولم  ،للغير   المعتقد   ية  ر  ه حخلافت   ة  في مد   ل  ف  ك  ف   ،عليهم جميعا الله   رضوان   حابة  الص   ن  سابقيه م   على نهج  
 احترام   ن  م  ابق   ه الس  ما كان عليه سلف   وأقرَّ  بالعهد   د الالتزام  بل جد   ،فيه خول  الد  على  يف  الس   بحد   هم جبر  ي  

 عثمان   الله   من عبد  ه: ذا نص  ه ،عقبة   بن   ين الوليد  جراني  ه على النَّ ه إلى عامل  ذلك كتاب   د  وما يؤك    ،المعتقد   ية  لحر  
 ف  ق  س  فإن  الأ  " :ا بعد  أم   ،إلا  هو ذي لا إله  ال   الله   ي أحمد  فإن   ،عليك سلام   ،عقبة   بن   إلى الوليد   ،المؤمنين أمير  

هم ما أصاب   ت  د علم  وق ،لهم عمر   ني شرط  ، وأرو  ا إليَّ ني فشكو  و  ، أت   ذين بالعراق  ال   نجران   أهل  ة  راوس   والعاقب  
ت وإن ي وفي   ،هثناؤ   ى جلَّ تعال الله   ها لوجه  هم، تركت  من جزيت   ل ةً عنهم ثلاثين ح   من المسلمين، وإني  قد خف فت  

لهم  هم أقوام  يرا فإن  بهم خ فاستوص   ،هم باليمن  أرض   ى مكان  ب  ق  ع   عليهم عمر   ق  تي تصدَّ هم ال  أرض   لهم بكل   
هم صحيفت   ت  إذا قرأ  و هم ما فيها. ها لهم فأوف  كتب    كان عمر    صحيفةً  وانظر   ،هم معرفة  وكانت بيني وبين  ، ذم ة  

 .3"لام  والس   ،ها عليهمد  رد  اف
 ، نا عثمان  د  سي   وفي زمن   ، اب  الخط   بن   عمر   في عهد   مصر   بعد فتح   ،على ذلك واهد  ومن الش  

في  بفرسان  إليهم  بعث  ف، آنذاك وم  الر   من ملك   وذلك بإيعاز   أن  ينتفضوا وينقضوا العهد   ة  الإسكندري   أهل   أراد  

                                                        

 ،3024م:حديث رق ،باب في الذمي يسلم في بعض السنة، أعليه جزية ،كتاب الخراج والفيء والإمارة ،في سننه أبو داودأخرجه  1
 وقال محققوه إسناده حسن. ،128ص ،2ج

، : إحسان عباس، تحالطبقات الكبرى ،أبو عبد الله محمد بن سعدينظر:  .86ص ،مرجع سابق ،الخراج ،بن حبيب الأنصاري يعقوب 2
 .328وص 328، ص6، جم6418، 06لبنان، ط ،بيروت ،دار صادر

 .648-646ص ،6ج ،مرجع سابق ،محمد حميد الله الحيدر آبادي 3
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 ،عنوةً  الأرض   ، فافتتح   العاص   هم، فغزاهم عمرو بن  ت  ونقضوا ذم   صرة  عوا في الن  فطم   ،من البحر   مراكب  
 . 1هم لأن هم كانوا صلحات  إلى ذم    ان  عف   بن   هم عثمان  فرد   إلى المدينة   السب ي   وأرسل   ،احً ل  ص   المدينة   وافتتح  

فكان  ،هوجه   م الله  كر    نا علي   د  ه سي  ن بعد  م   ى الخلافة  تول   ، ان  عف   بن   نا عثمان  د  سي   بعد استشهاد  
   فقد جد د  ،ديان  والأ عائر  الش   في احترام   والخلفاء   حابة  ه ال ذي سلكه الص  نفس   على المنهج   هو الآخر

 هذا كتاب   ،جاء فيه ،من جديد   إليهم العهد   فكتب   ، ان  عف   بن   ي عثمان  لم ا توف   نجران   مع أهل   العهد  
 ، فيه ن نبي  الله  م   كم أتيتموني بكتاب  إن  " :ة  جراني  الن   المؤمنين لأهل   أمير   أبي طالب   علي  بن   الله   من عبد  

ن أتى م  ف   ،وعمر   وأبو بكر    د  لكم محم   ب  ت  لكم بما ك   ت  ي  وإني  وف    ،كمكم وأموال  لكم على أنفس   شرط  
 .2"مهن حقوق  م   حق   ص  ق  ت   ن   لموا ولا ي   ظ  ضاموا ولا ي  لهم، ولا ي   ف   و  ي   ن المسلمين فل  عليهم م  
 أراد   ،هه  وج م الله  كر    علي    بعد استشهاد   ى الخلافة  وتول    سفيان   بن   لمعاوية   الأمور   ت  أن  استتب   د  بع  

 ت  و  فر   ،وسعة  للت   الأموي    المسجد  ها في إدخال   ا بغرض  يوحن   ى كنيسة  سمَّ كانت ت    في دمشق   كنيسةً   أن  يهدم  
ولما "، ق ال وا: أسلم   عن عن نافع   عن أبيه عن م ال ك   مصعب  عن  ي  و  ر   ،والمغازي تلك الحادثة   ر  ي  الس    لنا كتب  

ي ان   معاوية   ي  ل   و   ث مَّ  ،صارى ذلك فأمسك  ن  فأبى ال بدمشق  ا في المسجد   يوحن   كنيسة  يزيد    أن   أراد   ب ن أ ب ي س ف 
 الوليد   موها إليه، ث مَّ إنَّ ل   س  ا أن ي  لهم مالا فأبو   ل  وبذ   في المسجد   يادة  ه للز  ام  في أي   مروان   ب ن   الملك   ها ع ب د  طلب  
قال: لئن لم تفعلوا ا، فاها فأبو  وه إي  ط  ع  ي    ما ع ل ى أن   عظي  لهم مالًا  ه وبذل  ام  في أي   همجمع   الملك   ع ب د   ب ن  
ن ين إن   هم: يا أمير  ها، فقال بعض  نَّ م  د  ه  لأ     يهدم   وجعل   دعا بمعول  ف ،ه عاهة  وأصابت   ن  ج   كنيسةً   هدم   ن  م   ال م ؤ م 

ا . فلم  ها في المسجد  ل  خ  اضين فهدموها وأد  ق  والن    ة  ل  ع  الف   ث مَّ جمع   أصفر   خز    ه وعليه قباء  ها بيد  حيطان   بعض  
 د   ر  ه ب  ه يأمر  إ ل ى عامل   ب  كت  هم، فبهم في كنيست   صارى إليه ما فعل الوليد  شكا الن   العزيز   عبد   بن   عمر   خلف  است  

 د  ر  وي    ،ناي  ا فيه وصلأذن   نا بعد أن  نهدم مسجد   وقالوا: ،ذلك دمشق   أهل   ه  ر  ك  عليهم ف   ما زاده في المسجد  
 كنائس  وا جميع   عط  ي   صارى فسألوهم أن  ع ل ى الن  أقبلوا ف ،الكبار   من  الفقهاء   كبير  ع   جم   ، وفيهم يومئذ  يعةً ب  

كوا ع ن  مس  ا وي  يوحن   يصفحوا عن كنيسة   في أيدي المسلمين ع ل ى أن   وصارت   عنوةً  ت  ذ  خ  الَّت ي أ   الغوطة  
 .3"مضاهأه و فسر  بها فرضوا بذلك وأعجبهم، فكتب به إ ل ى ع م ر    المطالبة  

                                                        

 .443ص ،60ج ،مرجع سابق ،بن عمر بن كثير إسماعيل 1
 .644-648ص ،6ج ،مرجع سابق ،محمد حميد الله الحيدر آبادي 2
ذ ري 3  .648-646ص ،6ج ،مرجع سابق ،أحمد بن يحيى الب لا 
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 ،الإسلام   عقيدة   رلشكوى المظلومين، وإن  كانوا على غي   يستمع   ،العزيز   عبد   بن   عمر   العادل   وهذا الخليفة  
هم كنيست  أجزاء    ن  ه م  بن عم    ه الوليد  ما أخذ   في رد    ولم يتوان   ولم يترد د   ،معهم كان الحق  إليهم ل م ا   بل وينحاز  

 صارى.المسلمين والن   ،نرفي  ي رضي الط   لوا إلى ات فاق  إلى أن  توص   ،المسجد   لتوسعة  
 ةِ الإسلاميّ  الفتوحاتِ  في عصرِ  المعتقدِ  يةُ ثالثا: حرّ 

 وعدم   هم للغير  واحترام   ،هموقادت   المسلمين الفاتحين للبلاد   مدى سماحة   ة  في هذه الجزئي   تعرض  س  أس
وتركوا  ،د  البلاين لتلك وكيف أوصلوا الد   ،جبرا وقسرا في الإسلام   خول  هم على الد  هم أو إجبار  اضطهاد  

 ن  اكواحترموا أم ،ة  ينيهم الد  هم وطقوس  شعائر   بل سمحو لهم بممارسة   ،همهم في معتقدات  يت  ا على حر  انه  سك  
 وساطع   رائد   نموذج  ك  الأندلس   فتح   تلكن اختر   ،ها جميعالذكر   المقام   ولا يسع   كثيرة    واهد  وهذه الش   ،همعبادت  

 .المعتقد   ية  على حر   ة  الإنساني   في سماء  
 الأندلسِ  من فتحِ  المعتقدِ  يةِ على حرّ  شواهدُ 

 طر  ه هذا القيشهد   حضاري    ر  تطو   وأعمق   وأكبر   أروع   ه ، بداية  92 سنة   للأندلس   الإسلامي  الفتح    يعتبر  
 جديدةً  صفحةً  رة  هذه الجزي على ظهر   . وقد خطَّ المسلمون الفاتحوناريخ  عبر الت   والعظيم   الواسع   الأوروبي  
مرتبطا  ر  لك التطو  ، وقد كان ذابقة  الس   ها في العهود  على ظهر   ها الغزاة  ، التي خط  فحات  الص   ، عن كل   مختلفةً 
ذي  ، وال  ائع  الر   لقرآني  ا، هذا المبدأ   المعتقد   ية  حر   ها مبدأ  ، من ضمن  والبواعث   من العوامل   بمزيج   الحال   بطبيعة  

 . جسيد  ت الواقع  أيَّما دوه على أرض  ، وجس  الفتح   بعد   المسلمين في الأندلس   ام  كان غالبًا على حك  
، وتركوا ة  يني  م الد  هيت  بحر   صارى بالاحتفاظ  هم للن  م ومجد  ه  عز    ة  مد   طوال    المسلمون ام  الحك   سمح   فقد  

هم بأعياد   الاحتفال  هم، و هم وقوانين  إلى شريعت   الاحتكام   ية  حر   هم، كما تركوا لهمرت  ي  هم وأد  كنائس    لهم أغلب  
 ي  ملكون منهم أراضذين يال   ، بل واحتفظ  هم القديمة  أعراف   بحسب   ة  هم الاجتماعي  علاقات   هم، وإقامة  ومناسبات  

نة معي   بقًا لشروط  ها؛ وذلك طت  وغل   الأرض   طيب   ، بحسب  من الخراج   ن  معي   مقدار   هم مقابل  أرض   ة  بملكي   رع  ز  ت   
. في الإسلام   خول  الد   يريد   نصراني    أي    في وجه   الوقوف  ، وعدم   ة  م  الذ   أهل   بأحكام   ، والالتزام  الجزية   منها: دفع  

وقت   ذ  هم منمن نفوس   الخوف   حاجز   ، وانكسر  د  هم الجد  ام  ون لحك  الأصلي   ان  ك  الس   اطمأنَّ  ولذلك فقد  
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 رحيل   ، بعد  الأندلس   لاة  و   ل  ه ( أو  97-95) نصير   موسى بن   بن   العزيز   عبد   ولاية   ، وتحديدا منذ  ر  مبك   
 . 1إلى دمشق   زياد   بن   نصير وطارق   ن موسى بن  ن الكبيري  ي  الفاتح  

صارى، وكان زاء الن  إ المتسامحة   هانفس   ة  ياسس  العلى  العزيز   ذين جاءوا بعد عبد  ال   ة  لا  من الو   سار العديد  
هذه  ه بسبب  أن   . والمهم  عام    ه (، بشكل  399-138) في الأندلس   ة  بني أمي   ملوك   أيضًا هو نهج  هذا 
، بالآخر   قبول  على ال ، والقائمة  وخلفاء   ، ولاةً، أمراء  المسلمون في الأندلس   ام  ، التي انتهجها الحك  ياسة  الس  
 ة  أكثري   أن   ه، سنجد  فس  ن الإسلام   محاسن   اها، إلى جانب  إي   تي منحه الإسلام  ه ال  ه بحقوق  معه وتمتيع   عايش  والت  
 الخوف   هم عقد  كم  تح أن   الأولى ودون   الفتح   سنوات   ين، قد أقبلوا منذ  صارى والوثني  ، من الن  الأندلس   ان  سك  

 . 2إليها حول  والت   الإسلام   عقيدة   ل  على تقب  
، وقد جاء ذلك أو إكراه   ضغط   أي    ودون   وإيمان   ، عن قناعة  إلى الإسلام   ل  حو  وقد حدث ذلك الت  

 هم سماحة  أعين   م   ه، وبعد أن شاهدوا بأ  ه، وفطرت  ، وعظمت  الإسلام   ، بعد أن أدركوا محاسن  على الإسلام   الإقبال  
ون الغربي   وط  ه الق  ذي فرض  ، ال  العادل   غير   الطبقي    ظام  هم للن  هم، وتحطيم  أخلاق   وَّ م  الفاتحين المسلمين، وس  

وا على م  ى، وبعد أن تنسَّ قو  بالت  إلا   وآخر   بين مسلم   مييز  الت   ، وعدم  اس  ن الن  بي   المساواة   هم لمبدأ  ر  عليهم، ونش  
، هم بالخير  نفس  هم وجادت أها عقول  في ظلال   هم، وأبدعت  ت  بها إنساني    ، التي اكتملت  ية  الحر   أيديهم نسيم  

 ، بداية  الأندلس   ين فيالأصلي   ان  ك  الس   ل  ب  من ق   إلى الإسلام   المدهش   ل  حو  ذلك الت  وقد كان  والعطاء.   والبذل  
ه سوى . ولم يبق  على عقيدت  ل  ب  مثيلا من ق    اريخ  لهما الت   ن لم يعرف  ذي  الل   قافي   الث   مازج  والت   اني   ك  الس   خالط  الت  
 ستعربوا ثقافةً ا ى هؤلاء وأولئك لم يلبثوا أن  حت   ، ولكن  ة  من اليهود  قل   ، وذلك إلى جانب  ة  من الكاثوليك  قل  

ن، ى القرني  عد  لا تت من  من الز   ، وذلك بعد حقبة  العرب   هم بأنساب  أنساب   ، واختلطت  حياة   ولساناً وأسلوب  
 . 3بين"تعر  "المس   ، اسم  عليهم، فيما بعد   ق  ل  ط  ولذلك صار ي  

عانوا ما عانوا  أن   ، بعد  الإسلاميَّ  الحكم   في ظل    في الأندلس   هبيَّ هم الذ  فقد عاشوا عصر   ا اليهود  أم  و 
 الفتح   ارى بعد  صا كان الن   م  . ولذلك ولالقوط   ثم حكم   ومان  الر   حكم   ، في ظل   والقهر   نكيل  والت   من الاضطهاد  

، ، طليطلة  ، إشبيلية  رطبة  ق الكبرى، مثل   ة  الأندلسي   في القواعد   الإسلامي    المجتمع   ن  م  ض   كبيرةً   يات  لون أقل  يشك   
                                                        

متاح على الموقع:  ،مجلة البيان ،أندلس المسلمين: نموذج أمثل للتعايش ،ينظر: أحمد الظرافي 1
https://ar.islamway.net/article/76175،  :44:64على الساعة:  04/04/4064تاريخ التصفح. 
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 هذا القومس   ( ليكون  comes)" القومس" منصب   الفتح   ، منذ  ة  الأندلسي   الحكومة   نشأت  ، فقد أ  سرقسطة  و 
 عليهم من جزية   ر  رَّ قما هو م   ، ولجمع  كينة  والس   ظام  على الن   ، وللإشراف  وحية  هم الر  في شؤون   ئيس  هم الر  مرجع  

 . 1هؤلاء القوامس   لاختيار   المجال   الأحوال   لهم في معظم   ترك  ت   ة  الإسلامي   الحكومة   ، وكانت  وخراج  
، وأبدعوا في ة  والاقتصادي   ة  هم الاجتماعي  أحوال   نت  ، وتحس  الجميع   د  سع   فقد   ياسة ،الس   هلهذ ونتيجةً 

رى، كما  والق  لد ساكر  افيها  رت  ها، وكث  كلَّ   البلاد   ربوع   اه  ر فوال والأمن   الاستقرار   ، وساد  مناحي الحياة   مختلف  
 الأندلس   اصمة  ع ها وخصوصا قرطبة  ر  ها وتطو  ع  أقصى توس   هذه المدن   غت  الكبرى، وبل   المدن   ن  ر سكا  كث  

 الأندلس   لاة  و   على أن   دل  التي ت الوسطى. والأمثلة   ا في العصور  أوروب   مدن   ة  ر  د   برت  تي اعت  ، وال  ابض  ه الن  وقلب  
 ، وعن مظاهر  علومة  م سيئوا إليهم كثيرة  هم، ولم ي  عوهم بحقوق  صارى، ومت  قد أحسنوا إلى الن   ة  بني أمي   وملوك  

، باستفاضة   اريخ  الت   ب  ت  لها، ك   الإسلامي    الحكم   في ظل    ه الأندلس  ، الذي عرفت  ائع  والر   الكبير   الحضاري    طور  الت  
 . 2هميون أنفس  خون الأورب  ذلك أيضا المؤر    بكل    وأشاد  

فأحسنوا  ،هابي   ن ها وشريعة  دين   تعاليم   حقيقة   فهمت   ،الإسلام   في سماء   ساطعة   قة  ر  ش  م   فهذه نماذج  
فيه حت ى مع مخال   ايش  عالت   يقبل   أن  الإسلام   ،والقادة   الفاتحين والأمراء   مواقف   من خلال لنا ضح  ها. ويت  تطبيق  

في   ن ه النبي  وهذا ما س ،همور  هم ود  عبادت   ى على أماكن  ولا يتعد   ،معليهم عبادته   ر  ولا يحج   ،في العقيدة  
 جميعا. ه وفتوحات هه وغزاوت  مواقف  

 ر  لا يعني أن  لا ي ظه   ،ة على ذلكبالأدل    والاستشهاد   الإسلامي    شريع  في الت   المعتقد   ية  لحر   أصيل  إن  الت  
إليه  عوة  والد   ،لامي   الإس ين  الد   تعاليم   بإظهار   ب  ومطال   م  فهو م لز   ،تماما بل على العكس   ،هدين   معالم   المسلم  

 الإسلام   م عنهم دعوة  آثما إذا كت وإن ه سيكون   ،له المخالفة   العقائد   إلى أصحاب   سالة  الر   وتوصيل   ،بل  الس   بكل   
 ت  برئ ا فقد  وإن  أبو   ،الكبير   فهذا من الخير   ه ودخلوا في الإسلام  إلى دعوت  فإن  أجابوه  ،هاعلى نشر   ولم يعمل  

 .3وكان عليهم شهيدا الله   ه أمام  ت  ذم  
 
 

                                                        

 .64ص ،المرجع نفسه 1

 .62ص ،المرجع نفسه 2
 .01ص ،مرجع سابق ،عبد المتعال الصعيدي 3
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ٍِ  اني: شهاداتُ الثّ  الفرعُ  ًِ الغربيّ  بع   ي الإسلامِ ف المعتقدِ  يةِ حرّ  ين والمستشرقين على إقرا
، أو يعتقدون ماع بالجبر  هم هم، أو تحويل  حقوق   مخالفيه، أو مصادرة   يوما على اضطهاد   الإسلام   م  ق  لم ي   

ه ت  مع عالمي   توافق  ما ي مة  والرح   واليسر   هولة  والس   ماحة  من الس   الإسلامي    ين  في الد   ، بل إن  همبممتلكات   المس   
 الإسلام   ذي جعلال   يء  وهو الش   .عوب  والش   الأمم   لسائر   ومكان   زمان   صالحا لكل    ه، وهو ما يجعله  وخلود  

 العاطفة   من باب   ه هكذاورد  لا ن   ، وهذا الكلام  متين   على أساس   ه مع الآخر  في علاقات   سامح  الت   يبني شريعة  
ين شرقين والغربي  من المست كثير    وشهادة   بل هو كلام   ،نو نا مسلمه لأن  وفضل   الإسلام   سماحة   ن  بي  لن   والانتماء  
هم  المتتابعة   هادات  لك الش  ، هي تالمعتقد   ية  حر   باحترام   الإسلام  على التزام    شاهد   وخير  -طبعا المنصفين-أنفس 
وهذا  ،إيجاز  ب هابعض   ذكر   وسنحاول   .عن الإسلام   والغرب   رق  ها مؤرخو الش  ل  ج  تي س  ، وال  من الغرب   الواردة  
 منها: ، ونذكر  والاستشهاد   أكيد  لت  ا باب   ن  إن ما م   ،لذلك سع  لا يت   والمقام   ،هالكثرت  
ي تال   الفكرة   إن  ": "إلى الإسلام   عوة  الد  " هفي كتاب   Thomas Arnold" 1" "توماس أرلوند"يقول  

 ة  الإسلامي   العقيدة   ظرية  ن ، إن  صديق  عن الت   بعيدة   إلى الإسلام   اس  الن   في تحويل   كان العامل    يف  الس   بأنَّ  شاعت  
 الإجمال   على وجه   ر  االكف   الأخرى، لقد ظلَّ  الديانات   أتباع  لجميع    ينية  الد   الحياة   ية  وحر   سامح  الت   تلتزم  

 حديثة   ى عصور  ت  ا حلم نكن نجد لها مثيلا في أورب   ،سامح  من الت   بدرجات   الإسلامي    الحكم   ينعمون في ظل   
 رق  من الف   كثير    ود  وج د  مجر   ، وإن  القرآن   طبقا لتعاليم   م  محر   الإكراه   عن طريق   إلى الإسلام   حول  الت   ا، وإن  جد  

 سامح  على ذلك الت   ت  ثاب دليل  ل   الإسلامي    الحكم   قرونا في ظل    ت  تي ظل  ال   في الأقطار   ة  المسيحي   والجماعات  
 .2"ونبه هؤلاء المسيحي   م  الذي نع  
ال تي  اس  الن   رواجا وقبولا من طرف   ولقي   ،نياالد   ه أرجاء  أحاكم   ه وبلغت  صيت   ذاع   الإسلاميَّ  ين  الد   أن   أي  

 والإكراه   ة  بالقو   البعض   ما زعم  ك  ،يكن أبدا، ولم هشرائع   ال تي مي زت   سامح  والت   ينية  الد   ية  الحر   بفضل   ،د عيت إليه  
 .يف  الس   وحد    ،والجبر  

                                                        

، بدأ حياته العلمية في جامعة   ،م6812مستشرق بريطاني شهير عرف بتعاطفه الشديد مع الإسلام ولد سنة  ؛توماس وولكر آرنولد 1
كمبردج، حيث أظهر حبه للغات فتعلم العربية وانتقل للعمل باحثاً في جامعة عليكرة الإسلامية في الهند حيث أمضى هناك عشر سنوات، 

ارف ر دائرة المععاد إلى لندن واشتغل بالتدريس، وكان أيضا عضو هيئة تحري 6402ثم عمل أستاذاً للفلسفة في جامعة لاهور، وفي عام 
 .6430وفي سنة ت ،ومن مؤلفاته كتاب الخلافة وموسوعة الدين والأخلاق ،الإسلامية التي صدرت في ليدن بهولندا في طبعتها الأولى

 .04ص ،م6443 ،3ط ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،موسوعة المستشرقين ،عبد الرحمان بدويينظر: 
ضة المصرية، ، مكتبة النهوآخرونسلام، بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، تر: حسن إبراهيم حسن أرلوند توماس، الدعوة إلى الإ 2

 .14ص ، 06ط م،6466القاهرة، 
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 ،هشرائع   وعدل   ،م  الإسلا ن المشهورين ال ذين تحدثوا عن سماحة  الغربيي   المستشرقين والفلاسفة   من بين  
 قصة  "ه في كتاب   ،William James Durant  "1" "يليام جيمس ديورانتو " ،هحك ام   وإنصاف  
ابئون، الص  ، و واليهود  ون، ون، والزردشتي  المسيحي   ة  م  الذ   ولقد كان أهل  "ذلك:  ، فقال بخصوص  "الحضارة  

فلقد كانوا أحرارا  ،لها نظيرا في هذه الأيام   لا نجد   سامح  من الت   بدرجة   ة  الأموي   الخلافة   يستمتعون في عهد  
 خاص    ذي لون   ي   ز  من ارتداء   عليهم أكثر   فرض  هم، ولم ي  هم ومعابد  هم، واحتفظوا بكنائس  شعائر   في ممارسة  

 . 2"دنانير   وأربعة   دينار   بين   ه وتتراوح  دخل   باختلاف   ، تختلف  خص  ش عن كل    فرضة   وأداء  
كانوا   ،ة  م  الذ   ل  هم من أهوغير   ين واليهود  المسيحي   أن   ،كي  ريالأم والكاتب   خ  والمؤر    هذا الفيلسوف   أقرَّ 

 ،ما للمسلمين ثل  م وكان لهم من الحقوق   هم،هم يعيشون في ديار  وكأن   كبير    المسلمين بأمان   يعيشون في بلاد  
 ث  د  ح  لم ي  ، و همعنهم وعن مصالح   فاع  والد   الإساءة   وعدم   إلا  الحماية   همحكام  ولم يجدوا من المسلمين و 

 هم.خلي عن طقوس  أو الت   هم،معابد   هم أو هدم  معتقدات   بتغيير   هم أحد  أن  ألزم  

 ابة  بالكت واشتهرت   ع رفت   ة  ألماني   وهي مستشرقة   ،Hunke Sigrid"3" "زيغريد هونكه" أم ا الكاتبة   
في   فتقول   لمين،والمس عن قضايا الإسلام   فاع  لد  في ا منصفة   وكانت لها مواقف   ،الإسلامي    الد ين   عن تعاليم  

 والحضارة   لإسلام  عن ا بإسهاب  فيه  ثت  تحد  وال ذي  ،"ب  ر  على الغ   تسطع   ب  ر  الع   شمس  " هير  ها الش  كتاب  
 ، وبناءً لكريم  ا . هذا ما أمر به القرآن  ين  في الد   لا إكراه  ": الحنيف   ين  هذا الد   سماحة   إبراز   محاولةً  ة  الإسلامي  

 واليهود   ن والزرادشتية  و ، فالمسيحي  في الإسلام   الدخول   المغلوبة  عوب   لم يفرضوا على الش   العرب   على ذلك فإن  
هم يمنع   عائق   ي   أ لهم جميعا دون   ح  م  ها، س  وأفظع   يني   الد   ب  عص  الت   أمثلة   أبشع   الإسلام   الذين لاقوا قبل  

وهم يمس   أن   م دون  ههم وأحبار  هم وكهنت  هم وأديرت  عبادت   المسلمون بيوت   لهم   ك  ر  هم، وت   دين   شعائر   بممارسة  
                                                        

من أشهر مؤلفاته كتاب قصة الحضارة والذي  ،م6882نوفمبر 2ولد في ،فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي ،ويليام جيمس ديورانت 1
ثم تفرغ  ،اهج الفلسفةنم ،التحول ،من أهم كتاباته: قصة الفلسفة ،من جنسية أمريكية ،شاركته زوجته اليهودية أريل ديورانت في تأليفه

ينظر الموقع الرسمي  م.6486وعند نهاية حياته أنجز كتابه الأخير أبطال من التاريخ ومات عام  ،لمشروعه الكبير )قصة الحضارة(
 https://shamela.ws/index.php/author/2296للمكتبة الشاملة. على الرابط الآتي: 

 .630/634، ص63، جمرجع سابقول وايريل ديورانت،  2
مستشرقة ألمانية معروفة بكتاباتها في مجال الدراسات الدينية، حصلت على شهادة  ،في ألمانيا 6463زيغريد هونكه ولدت سنة  3

يها ذهبت إلى المغرب وعاشت سنتين ف ،تناولت دراسة الأديان بموضوعية وتعرف بإعجابها بالإسلام والعربية ،6426الدكتوراه عام 
ها تنظر للإسلام نظرة معتدلة كما هو واضح من أشهر تراجم كتاباتاشتهر عنها أنها كانت  ،وأتقنت اللغة العربية، ثم رجعت إلى ألمانيا

ينظر:  .6444كانت وفاتها في هامبورغ عام   ،وكتاب الله ليس كذلك ،انتشارا في العالم العربي وهما: شمس العرب تسطع على الغرب
 . https://ar.wikipedia.org/wiki موقع
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ذي لم ومتى؟ ومن ذا ال   تلك الأعمال   مثل   اريخ  أين روى الت   !!؟سامح  ليس هذا منتهى الت   ، أو  بأدنى أذىً 
 ادة  الس   ؟ إن  اليهود   واضطهادات   الإسبان   فضائع   وبعد   ،ارخ  الص   البيزنطي    الاضطهاد   بعد   عداء  الص   س  يتنف  

 س  المقد بيت   ، فبطريك  ة  اخلي  الد   عوب  تلك الش   هم في شؤون  وا بأنفس  ج  لم يز   المسلمين الجدد   ام  والحك  
، ة  لا يظلموننا البت  و  هم يمتازون بالعدل  إن  ": عن العرب   ة  القسطنطيني   لأخيه بطريك   اسع  الت   في القرن   يكتب  

 .1"عنف   وهم لا يستخدمون معنا أيَّ 
 عوب  على الش   ة  م بالقو  هوأن  فرضوا عقائد   أن  المسلمين لم يحدث   ها المختلفة  في كتابات   هذه الكاتبة   ر  ق  ت  

لمخالفيهم في  ال تي أعطاها المسلمون ية  الحر   على أن  مساحة   بل تؤك د   ،همال تي انتصروا عليها في فتوحات  
 .دين   ها أي  ولم يعرف   حضارة   ها أي  لم تشهد   ،العقيدة  

 ه "ملوك  في كتاب   Reinhart Dozy"2"" رينهاردت دوزي" الهولندي   خ  والمؤر    الكاتب   يقول  و 
لم ي  ر   هذه ظاهرة  تي غزاها، و ال   عوب  تلك الش   بين   مدهشة   بسرعة   قد انتشر   الإسلام   نا نرى أن  إن  "": وائف  الط  

 نا أن  ما إذا عرف  ه، لا سي  ليل  ه وتعإلى حل    ل غزاً مستسرًّا، لا سبيل   وهلة   ل  ، وهي تبدو لأو  ن قبل  مثيلاً م   لها العالم  
للمسلمين  ع  ض  و   ، وقدوالإغضاء   سام ح  بالت   يأمر   د  فيه، وقد كان محم   أحدًا على الد خول   ه  ر  ك  لم ي   ين  هذا الد  

هم يت  ارى، فمنحهم حر  صوالن   من اليهود   لة  المنزَّ  ب  الكت   ها على كل   من لم ي د ن  به من أهل  ض  ، وفر  قاعدة  الجزية  
 إقليم   لمن يقطن   ة  هذه المزي   ه، فمنح  ، وزاد في تسام ح  ه عليهم من الجزية  على أن  يدفعوا ما فرض   ة  يني  الد  

  .3"البحرين من المشركين

                                                        

أثر الحضارة العربية على أوربا، تر: فاروق بيضون وكمال دسوقي، دار الجيل، بيروت، زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب:  1
 .312م، ص6443، 8ط
تصف القرن هاجر أسلافه من فرنسة إلى هولندا في من رينهارت بيتر آن د وز ي مستشرق هولندي، من أصل فرنسي بروتستانتي المذهب. 2

 ،ربيةوتعلم البرتغالية ثم الإسبانية فالع ،تها نحو ثلاثين عاما وقرأ الآداب المختلفةدر س في جامع ،م6840ولد في سنة  ،السابع عشر
اب العرب في دولة كلام كت    :وانصرفت عنايته إلى الأخيرة، فاطلع على كثير من كتبها في الأدب والتاريخ. أشهر آثاره معجم دوزي وله

ينظر: الموقع الرسمي للمكتبة  م.6883توفي في ليدن سنة  ،ونظرات في تاريخملوك الطوائف ،تاريخ المسلمين في إسبانية  ،العب اديين
 الشاملة.

، 06، تر: كامل كيلاني، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، طفي تاريخ الإسلام ملوك الطوائف ونظرات ،رينهاردت دوزي 3
 .606م، ص4064



يًخ الإسلاميِّ                          الفصلُ الثاّني  حرّيةُ المعتقدِ في نصوصِ التّشريعِ ووقائع التا

 
134 

ومع ذلك  فيه، خول  ه على الد  ر  جب  أو ي   اأحد ه  ر  ك  لم ي   أن  الإسلام   ،ابق  ه الس  في كتاب   هذا الكاتب   يعترف  
 قرَّ  بأن  ن  ه إلا  ر  أن  نفس    ن  ك  موهذا لا ي   ،البلدان   قبل   القلوب   وغزا ،هقبل   دين   ها أي  لم يعرف   غريبة   انتشر بسرعة  

 ه. وشرائع   ه  س  س  أ   ه ال ذي أقام  رسول   ق  ل  خ   وعلو    هذا الد ين   بسماحة  
فلا  ة  والمشق   الحرج   ورفع   اليسر  بز مي  قد ت يَّ الإسلام ين  د  أن  ال ،والأقوال   هادات  ا من هذه الش  جلي   ضح  ويت  

 لمين وغير  ه المسبتسامح   شمل   فقد ،الأخرى يانات  ه من الد  غير   دون   به ة  خاص   فيه، وهذه الميزة   عسر  
 ص  حر  ولهذا  ،كثيراً من الحقوق    وم ن حهم، من القضايا والأحكام   الكثير   يف مع الجميع   ح  ام  س  المسلمين، فت  

، ومن ور  ى الن  إل لال  هم من الض  نقاذ  إ من أجل   ،فيه هميب  ترغبإليه وذلك  اس  الن   معظم   على دخول   الإسلام  
 .همغفرت  إلى  الله   عذاب  

ين الغربي   لاسفة  رين والفا من ق بل المفك  كثيرة جد    واهد  وإلا  فالش   ،اخترت هاال تي  هادات  ش  ال هذه بعض  
 نايمكنوعليه  ،بهات  الش  و  على الباطل   همومبادئ   همأفكار   يبنواولم  ،هادة  والش   الحقَّ  لم يكتمواذين ين ال  ف  ص   م ن  ال
 ، ويسمح  معتقد  ال ية  حر   ر  ويوق    كان يحترم    الإسلام   على أن   وأك دت أجمعت  ها وغير   هادات  هذه الش  ن  إ قول  ال

صارى الن  ا أن  وكما رأينا سابق؛ هممعتقدات   ة  كاف    بممارسة   المسلمة   ولة  الد   في ظل    الأخرى يانات  الد   لأتباع  
 ة  بكاف   ويل  الط   مي   الإسلا اريخ  الت   ر  عب    بذلك عواتمت  فبوهم، م يحار  لالمسلمين ما  عند   ة  ذم   هم أهل   ،واليهود  

هم في ت  يهم وحر  حق   أو اغتصب   إليهم أحد   أساء   أن   ام  من الأي   في يوم   المواطنين، ولم يحدث   امتيازات  
 .وإرهاب   إكراه   لا دين  وتسامح    صفح   دين  الإسلام    هم، لأن  معتقد  
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 :انيالثّ  المطلبُ 
سًةِ  يةُ حرّ   الإسلاميِّ  شريعِ المسلمين في التّ  لغيرِ  ةِ ينيّ الدّ  عائرِ الشّ  مما

على  الوقوف   حاول  أوعليه س ،قاط  نين عديداً من الن  م  أ  ت  ين والمس  ي  م  الذ   لحقوق   الإسلام   كفالة    تشمل  
ذلك  وقبل   ،اوله  ح الفقهاء   وأقوال   ،فيها ينية  هم الد  شعائر   وممارسة   ،بهم ة  الخاص   العبادة   هم في أماكن  حقوق  

ت أ م نين  مصطلح   تعريف   حاول  أ  .في الإسلام  الذ م ي ين والمس 
 الذّمّيّين والمسْتَأْمَنين مصطلحِ  تعريفُ  الأوّلُ: الفرعُ 

 شريع  الت   ولا يمنع   ،ممعه جنبا إلى جنب   عايش  المسلمين والت   غير   من تواجد   الإسلامي   المجتمع   ل  خ  لم ي  
في  ه لا إكراه  كما رأينا أن    لأن  الأساس   ،مع مخالفيهم في العقيدة   عايش  والت   المسلمين من العيش   الإسلامي  

دون  هذا الأمر   ك  يتر  لم ارع  فإن  الش   ،ال ذي عل مه الله سبحانه وتعالى وأجراه وإن  كان هذا هو الواقع   ،ين  الد  
 ،الإسلام   في دار   المسلم   بغير   المسلم   علاقة   م  ما ينظ    والأساسات   له من القواعد   جعل  بل    ،ضبط  أو تقييد  

 ولمعرفة   ،ولا تشنيع   تضييق   هم بدون  هم وطقوس  سوا عبادات  ليمار   ية  من الحر   الكافي   المسلمين القدر   ومنح غير  
المشمولين  وتحديد   ،المسلمين من هم غير   من معرفة   ؛ لابد  ية  من الحر   الحكيم   ما أولاهم به الشارع   بعض  

 من شخص   يختلف   في العقيدة   للمخالف   الإسلام   لأن  تقسيم   ،الإسلامي   شريع  ها الت  ال تي أقر   ية  بهذه الحر  
ت أ م نونالذ م ي  على فئتين وهما:  قتصر  أسولكن ي  ،ه من الإسلام  موقف   وحسب   ،هوضع   حسب   ،لآخر    . ون والمس 

 ةِ مّ الذّ  أهلِ  لا: تعريفُ أوّ 
، الماء   قليلة   : البئر  ة  م  الذَّ ، و ذماً، فهو ذميم   ه  : ذممت  فلاناً أذمَّ ها ذم م  أو ذمَّ: يقال  ر  م صد ة  م  الذ   :لغةا  -1

، العقد   : أهل  ة  م  الذ   ، وأهل  ه من العهد  على إضاعت   يذم  الرجل  : ما مام  ، والذ   مام  ذ   ، والجمع  ة  مَّ ذ   يقال: بئر  
 .1همهم وأموال  نوا على دمائ  فأم   ا الجزية  هم أد و  ، لأن  ة  م  الذ    : أهل  ، ويقال  ، الأمان  والذمَّة  

صارى والن   يهود  لمن ا المسلم   لغير   والأمان   تعني العهد   غة  في الل   ة  أن  الذ م   ندرك   لالات  هذه الد   من خلال  
 مع المسلمين.هم مم ن يقيم   وغير  

 اصطلاحا -2

                                                        

 .322ص ،6ج ،مرجع سابق ،أحمد بن فارس القزويني الرازي 1
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ه وأهل   الإسلام   هم من  موقف   المسلمين من حيث   غير   ار  الكف  ف ،ة  م  الذ   أهل   في تعريف   الفقهاء   فص ل  
، وإم ا أهل   إم ا أهل   ؛ار  : الكف  1القي م   ، قال ابن  أصناف   ، ة  ذم   أهل   ؛أصناف   ثلاثة   العهد   عهد . وأهل   حرب 

، وذلك لأن  لفظ   ، وأهل  ه دنة   وأهل   صار  ال: ولكن  قثم . هم في الأصل  هؤلاء كلَّ  اول  ن  ت   ي    والعهد   الذم ة   أمان 
 .2عم ن يؤدي الجزي ة   عبارة   م ة  الذ   أهل  أن   كثير  من الفقهاء    في اصطلاح  

ن على ذين تعاقدوا مع المسلميالم سلمين، وال   من غير   ة  الإسلامي   هم رعايا الد ولة  : آخر   وفي تعريف  
 .3لهم حماية  وال الأمن   هم وتوفير  هم على دين  بقائ   في مقابل   بشروط  معي نة   والالتزام   الجزية   إعطاء  

ون على  ، فيقر  لمينالمس لحكم   المباشرة   بعي ة  أو الت   هم بالعقد  في حكم   ن  وم   الكتاب   لأهل   ة  م  الذ   ل  تحص  
مع المسلمين بهذا  ة  م  الذ   أهل   ويرتبط   ،الجزية  عنه ب ر  عب َّ وهو ما ي   هم مبلغا من المال  دفع   هم في مقابل  كفر  

 غير   به أن  يكون   المراد  و  ،لدى الفقهاء   اجح  الر   ه فقط وهذا هو القول  أو نائب   ه الإمام  م  بر  ه وي  ال ذي يتولا   ،العقد  
 ن عقد  م   رض  والغ ،والواجبات   المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم من الحقوق   بمقتضاه في عهد   المسلم  

 ،الإسلام   في هدخول   مال  حتإلى ا بالإضافة   ،المسلمين ومحاربة   القتال   ك  ر  ت   ي    أن   ،والمجوسي    مع الكتاب ي    م ة  الذ  
 م ة  الذ   عقد   رع  فش  ، الإسلام   من سماحة   د  والت أك، معهم مباشرةً  عامل  والت   للمسلمينه معاشرت   عن طريق   وذلك

 .4في المال   غبة  ، لا للر  إلى الإسلام   عوة  للد  
 
 

                                                        

فقه في المذهب الحنبلي، وبرع ، ت ه146، ولد عام بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين، ابن قيم الجوزيةأ 1
 بية،ر وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين، والحديث ومعانيه، وبالفقه وأصوله وبالع

ن وأوذي مرات، وح ب س مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخير   ةوتعلم الكلام والنحو، وكلام أهل التصوف، وكان ذا عبادة وتهجد، وقد امت ح 
صنف تصانيف كثيرة جدًا في  ،ه 626 توفي رحمه الله سنة بالقلعة، منفردًا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ تقي الدين ابن تيمية.

 خير العباد. زاد المعاد في هدي ،اع العلم، من تصانيفه: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، سفر الهجرتين وباب السعادتينأنو 
 660ص  ،2م، ج4002 ،ه6242، 06طالمملكة العربية السعودية،مكتبة العبيكان،  ،لحافظ ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلةا ينظر:

- 662. 

، 6ط ،ديةالسعو  ،الدمام ،رمادى للنشر ،تح: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري ،أحكام أهل الذمة ،ابن قيم الجوزية 2
 .863ص ،4ج ،م6446 ،ه6268

 .26ص ،64ج ،مرجع سابق ،الموسوعة الفقهية الكويتية 3
 .43ص ،م6464 ،ه6204 ،6ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،أحكام الذميين والمستأمنين ،عبد الكريم زيدان 4
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 نينمَ أْ تَ سْ المُ  ثانيا: تعريفُ 
ت أ م نه  :لغةً   .1هفي أمان   إليه دخل   واستأمن   ،منه الأمان   طلب   اس 

 الإمام   ل  ب  من ق   ت  مؤق   على أمان   الإسلام   دار   ن دخل  : م  عند الفقهاء   ن  ستأم   م  بال المراد  أم ا اصطلاحا: 
ت أ م نين، وللد  مؤبَّ  م ة  الذ   لأهل   الأمان   : أن  م ة  الذ   أهل   ه وبين  بين   المسلمين، وعلى ذلك فالفرق   أو أحد    م س 

 .2ت  مؤقَّ 
ما ، وإن  لإسلام  ا في دار   ائمة  الد   من الإقامة   ن  مكَّ لا ي   ة  م  على الذ   ذي لم يحصل  ال   المسلم   غير   أن   الأصل  

 ة  الحنفي   من الفقهاء   وجمهور   ،ن  المستأم   ى صاحب  ، ويسم  ت  المؤق   بالأمان   اليسيرة   من الإقامة  ن   مكَّ ي  
أو  كاملةً   فيها سنةً  قام  ، فإذا أسنةً  لا تبلغ   ن  للمستأم   الإسلام   في دار   الإقامة   ة  مد   على أن   والحنابلة   ة  افعي  والش  
 على رضاهم بالإقامة   قرينةً  ر  عتب   ي  المسلمين  غير  ل المكث   فطول   ،ياً بعدها ذم   ويصير   عليه الجزية   ض  ر  ف  ت    أكثر  
 .3ة  م  الذ   أهل   شروط  بهم قبول  ل إضافةً  ،المسلمين في بلاد   ائمة  الد  

سًةِ  العبادةِ  المسلمين في أماكنِ  غيرِ  اني: حقوقُ الثّ  الفرعُ   الدّينيةِ  الشّعائرِ  ومما

ثَى ياَأيَ ـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا چ :عاون  ي إلى الت  فض   م  ال عارف  سبحانه في الت   الله   يقول   كُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـ
فًَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِي بَائِلَ لتِـَعَا ، [13]الحجرات:  چروَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَـ

هَاكُ  چبالبر والعدل:  التعامل مع المخالفين لنا في العقيدة بمخالطتهمفي  يوصيو  مُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يَـنـْ
كًُِمْ أَنْ تَـبـَر وهُمْ وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَ  چ حِب  الْمُقْسِطِينيُ  لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ

 [.07]الممتحنة: 
ما  كل     واجتناب   ،عليهما دة  بالفائ تعود   في ما فيه منفعة   بين الط رفين الت عاون   ،هذه العلاقة  على  يترت ب  

الكافرين،  ن موالاة  ع هي  الن   في نطاق   لا يدخل   ،المسلمين غير   رة  المغزى من معاش  وهذا  ،عليهما بالض رر   يعود  
 هي  به الن   قصد  ما ي  المسلمين، ك هم ضد  هم ومناصرت  حالفت  عن م   هي  به الن   د  ص  ق  الكافرين ي    عن موالاة   هي  لن  وا

 عداوةً  ر  عتب   وي   ،كبيرة  ة   ومضر   أذىً على المسلمين فيه  مع الكف ار   الت حالف   لأن  ، همهم على كفر  إقرار  عن 
                                                        

 .42ص ،6ج، د.ط، د.ت ،بيروت ،المكتبة العلمية ،ح الكبيرالمصباح المنير في غريب الشر   ،د بن علي الفيومي أبو العباسمحم   1

 .21ص ،مرجع سابق ،عبد الكريم زيدان 2
 ،ه 6246، 4ط ،بيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية ،تح: محمد حامد الفقي ،الأحكام السلطانية للفراء ،أبو يعلى بن الفراءينظر:  3

 .616ص ،م4000
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 ا الموالاة  أم   ،هم  حر   وي سلام  الإ هيمنع   كفر  ه  هو بذات  بالكفر    الإقرار   أن  ، كما الأم ة   لوحدة   هين  و  ت   ، و للإسلام  
ا دعا ، فهذا مم  الح  والمص المنافع   سنى، وتبادل  بالح   ، والمعاملة  الطي بة   ، والمعاشرة  والمهادنة   بمعنى المسالمة  

 .1إليه الاسلام  
هم ل والمسلمين، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وكفل  ين ي  م  بين الذ   المساواة   سلام  الإ ر  ولهذا قر  

ام لهم بأي   مع الإقرار   ،ة  الاحتفالي   مهومظاهر   مهمراسم   ومختلف   مهوشعائر   مهطقوس   ممارسة  ب ينية  هم الد  يت  حر  
هم عادات   واحترام   ،نظيم  والت   يانة  والص   عليها بالمحافظة   هر  والس   ،العبادة   أماكن   بإقامة   ماح  والس   ،والأعياد   العطل  
له  يستجيب   يه أن  ه فعله ويحمي  ن  يؤم   أن   المشركين من مسلم   أحد   لب  ه إذا ط  أن   حد    ىإل ،همعراف  أهم و وتقاليد  

سامح   هذا الت   ويبلغ   ،هوم  ق ه أو مقر  وهو منزل   ،إليه بالن سبة   آمن   ر   ستق  م   ىإل يصل   أن   ىإل ،ه سوء  صيب  ي   لا ىحت  
ين ي  م  الذ  تجاه   سول  الر   انطلاقا من توجيهات   ،هكل     المجتمع   صعيد   ىعل طبيق  والت   الممارسة   مداه عند  ِ  

ها في ذ  ينفبت سلامي   الإ الفتح   وقادة   ،اشدونالر   الخلفاء  التزم  وجيهات  ت  ال ذهوه ،نين كما رأينا سابقاوالمستأم  
 لمين في أرض  المس لغير   بالن سبة   الحقوق   أهمَّ  بيان   وعليه سنحاول   ،ومواثيق   عقدوا من عهود   ما جميع  

 المسلمين.
  المسلمين المسلمين في بلادِ  بغيرِ  الخاصّةِ  العبادةِ  لا: أماكنُ أوّ 

هم في حق    معرفة   ليه يجب  وع ،نينين والمستأم  م ي  للذ   المعتقد   ارتباطا مباشرا ووثيقا بحر ية   هذا الأمر   يرتبط  
  ي ذلك.ف الفقهاء   راء  آو  في الإسلام   هذا الأمر   وضوابط   وتفصيل   ،همع  هم وب ي  ور  هم ود  معابد   بناء  

ففي أرض الحجاز لا يجوز لأهل الذمة  ،يختلف الحق في أماكن العبادة باختلاف المكان والجهة
يثا وهذا بإجماع الفقهاء قديما وحد ،وهذا لعدم إباحة إقامتهم فيها أصلا ،إطلاقا بناء الكنائس أو الب ي ع
. 3{لا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزيِرَةِ الْعَرَبِ أنه قال:}  منها ما روي عنه  ،2والأدلة الواردة في ذلك كثيرة

يرة العرب جز  ،قال الأصمعي ،وجزيرة العرب من المصطلحات أو مسائل الخلاف بين الفقهاء في تحديدها
ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. وسميت جزيرة  ،ف العراق طولاما بين أقصى عدن إلى ري

إلى العرب  وأضيفت ،العرب لإحاطة البحار بها يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة
لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز  ،لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم

                                                        

 .102ص ،4ج ،م6466 ،ه6346، 3ط ،لبنان ،دار الكتاب العربي، بيروت ،فقه السنة ،سيد سابق 1
 .322ص ،4ج ،م6418 ،ه6388 د.ط، ،القاهرة ،مكتبة القاهرة ،المغني ،ابن قدامة المقدسي 2
 .13ص ،4ج ،6814حديث رقم: ،باب ما جاء في اليهود ،كتاب الجامع  ،أخرجه مالك في موطئه 3
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لاتفاق  ،لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب ،وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها ،خاصة
هذا مذهب المالكية والشافعية  ،الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب

رواية أخرى  وللشافعي أيضا ،لك رواية أخرى لكنها لم تصح قوله أن الجزيرة هي المدينةوالحنابلة. وللإمام ما
أن الجزيرة هي الحجاز لكنها لم تصح أيضا. أما الحنفية يجوزون مطلقا إلا المسجد؛ أي أن المنع المراد 

 .1بالحديث يخص مكة والمدينة
ة هي الشافعي أن  الجزير  وقول ،المدينةرة هي وخلاصة القول: إذا استثنينا قول الإمام مالك أن  الجزي 

ي داخلة اليوم في حدود جزيرة العرب ف ،فإن عامة أراضي المملكة العربية السعودية ودول الخليج ،الحجاز
 لأرض   الن سبة  هذا ب  الأحاديث النبوية. وعليه يمنع بناء أو استحداث أو ترميم الكنائس ودور العبادة فيها.

 :أقسام   ة  إلى ثلاث العهد  و  ة  م  الذ   فيها أهل   ق  تي تفر  ال   البلاد   الفقهاء   م  قس   ها من الأراضي فقد  غير  وأم ا  ،الحجاز  
 .عليها تمكين   ار  للكف   ولم يكن   أنشأها المسلمون في الإسلام   بلاد   :لُ الأوّ 
 وساكنيها .ها وملكوا أرض   فافتتحها المسلمون عنوةً  الإسلام   قبل   ئت  نش  بلاد أ   :انيالثّ 

 وفتحها المسلمون صلحا. الإسلام   قبل   أنشئت   بلاد   :الثُ الثّ 
 ،لكبرى للمسلمينا يعني الأمصار   ،والقاهرة   وبغداد   وواسط   والكوفة   البصرة   فهو مثل   :لُ الأوّ  القسمُ  -1

 .2ولا بيع   كنائس    ولا إحداث   فيها بناء   فهذه لا يجوز  
لَا خِصَاءَ  }:قاله ، أن   الله   رسول  عن  وي  الكبرى، ما ر   في الأمصار   هاجواز   على عدم   ة  ومن الأدل   

يَانَ كَنيِسَةٍ  سْلَامِ وَلَا بُـنـْ  .3{فِي الْإِ
ما أي  " :ثوا فيها شيئا؟ فقالد  ح  أن ي   هل للعجم   العرب   أو دار   العرب   عن أمصار    اس  عب   ل ابن  ئ  س  و 
ذوا فيه خنزيرا، خيبنوا فيه ولا يضربوا ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يت  أن فليس للعجم    ه العرب  رت  مصَّ  مصر  

                                                        

 ،ه6364ت، بيرو  ،دار المعرفة ،تح: محمد فؤاد عبد الباقي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،بن حجر أبو الفضل العسقلاني 1

 .666ص ،01ج 

 .6663ص ،3ج ،مرجع سابق ،أحكام أهل الذمة ،ابن قي م الجوزية 2
، 6ط ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية ،تح: شاكر ذيب فياض ،الأموال لابن زنجويه ،محمد بن زنجويه 3

 .418ص ،6ج ،م6481 ،ه 6201
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 هم وعلى العرب  ما في عهد   للعجم   فنزلوا فيه فإن   على العرب   وجلَّ  عزَّ الله  ه  ح  ت  فف   العجم  ه رت  مصَّ  ما مصر  وأي  
  .1"همطاقت   فوهم فوق  هم ولا يكل   وا بعهد  وف  أن ي  

، يف  قهرا بالس  و  فتحها المسلمون عنوةً  روها ثم  تي أنشأها المشركون ومص  ال  الأمصار    اني:الثّ  القسمُ  -2
ه إبقاؤ  هل يجوز   ف الفتح   ا ما كان من ذلك قبل  ، وأم  والكنائس   ع  ي  الب   من   ث فيها شيء  حد  أن ي   فهذه لا يجوز  

 .2هوغير   افعي   الش   ، وهما وجهان لأصحاب  أحمد  مالك و  فيه قولان في مذهب   ،ههدم   أو يجب  
فيها  رَّ ق  أن ي    ز  ج  قد صارت ملكا للمسلمين، فلم ي   البلاد   ه؛ لأن  تبقيت   ه وتحرم  إزالت   يجب   :لُ الأوّ  القولُ  *
  الفسوق   عار  تي هي شال   الأمكنة   إبقاء   ها المسلمون، وكما لا يجوز  ر  صَّ التي م   ، كالبلاد  الكفر   شعار   أمكنة  

 من إقامة   ار  ف  الك قد صارت ملكا للمسلمين، فتمكين   والكنائس   ع  ي  الب   أمكنة   ، ولأن  والمواخير  ارات كالخم  
ه له، كل    ين  الد   ن  ى يكو حت   الله تعالى أمر بالجهاد   اها لذلك، ولأن  هم إي  هم وإجارت  ع  ي  فيها كب    الكفر   شعار  

  .3هله ولغير   ين  الد   جعل   في تلك المواطن  الكفر    شعار   هم من إظهار  وتمكين  
 ه الله  ح  ت  ف  ف    العجم  ه رت  مصَّ  ما مصر  أي  "  عنهما: رضي الله   اس  عب   ابن   ها لقول  إبقاؤ   يجوز   اني:الثّ  القولُ * 

م فيها ههم على معابد  وأقر   عنوةً  خيبر   فتح    الله   رسول   ، ولأن  «همما في عهد   للعجم   فنزلوه فإن   على العرب  
تي ال   من الكنائس   ئاً موا شيفلم يهد   عنوةً  من البلاد   اً عنهم فتحوا كثير  رضي الله   حابة  الص   ها، ولأن  دم  ه  ولم ي   

بل   حدثت  ها ما أ  قطعا أن   ، ومعلوم  عنوةً  ت  ح  ت  تي ف  ال   في البلاد   ع  ي  والب   الكنائس   هذا وجود   ة  لصح   هد  ش  بها، وي  
 ولا بيت   ةً ع  بيولا  لا تهدموا كنيسةً  أن   » ه:ال  إلى عم   العزيز   عبد   بن   وقد كتب عمر   ،الفتح   قبل   كانت موجودةً 

  .4"نار  
 وأحد   ة  حنفي  ال وهو قول   ،نكير   المسلمين من غير   في بلاد   على ذلك فإن ها موجودة   الإجماع   وقد حصل  

 . 5مهفيها شعائر   له فتقام   ت  لما أعد  ت  ت خذ    ال ذين قالوا بأن  هذه المعابد   ،الحنابلة   قولي  

                                                        

  ،6662ص ،3ج ،مرجع سابق ،أحكام أهل الذمة ،ابن قيم الجوزية 1
 .322ص ،4ج ،مرجع سابق ،المغني ،ابن قدامة المقدسيينظر:  2
 وما بعدها. 6644ص ،3ج ،مرجع سابق ،أحكام أهل الذمة ،ابن قيم الجوزية 3
 .322ص ،4ج ،مرجع سابق ،ابن قدامة المقدسي 4
 .322ص ،3ج ،المرجع نفسه 5
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 ها مساكن  خاذ  يرون ات  ف ة  للحنفي   الآخر   أم ا القول   ،ها للمصلحة  أو ترك   المعابد   أيضا بناء   افعية  الش   ويجيز  
 فلا يحق   ،ا عنوةً ههم فيها بمقتضى فتح  شعائر   استحق ها المسلمون لإقامة   هم أن  هذه المعابد  وحج ت   لا معابد  

 .1لهم ها معابد  خاذ  ات  ين ي  م  للذ  
 أثبتناه هو قول   ذي، وهذا ال  ح عنوةً ال ذي ف ت   بالبلد   كنيسة    إحداث   أن ليس لذم ي    ة  بينما يرى المالكي  

"، والإجارة   جعل  ال" نة في باب  المدو   ، ونص  فهو المعتمد   ه أبو الحسن  ، وأقر  نة  في المدو   القاسم   وابن   مالك  
 ابن  وقال ، 2"هو عط  أ   لهم أمن   يكون    أن  إلا   كنائس    الإسلام   ثوا ببلد  حد  أن ي   ة  م  الذ   وليس لأهل  ": مالك   قال

لهم  سلموا لم يكن  أ عنهم، وإن   ث  ور  لا ت   ء  ي   ها ف  لأن   العنوة   في بلاد   الكنائس  ثوا حد  ي  ليس لهم أن ": القاسم  
 بقاء   . أي أن ه يجوز  3"القاسم   ابن   كما هو مذهب    يبقى ولو بلا شرط   القديم   أن   إحداث   ومفهوم   .فيها شيء  

 . القديمة   ما تهد م من هذه الد ور   عون من ترميم  من  إلا أن هم ي   ،هاعلى حال   العبادة   ور  د  
  نوعان: وفيه ،صلحا تحت  ف   ال تيالبلاد  الث:الثّ  القسمُ  -3  

ه وهي يبذلون هم على مال  عليها، أو يصالح   لهم ولنا الخراج   الأرض   هم على أن  صالح  أن ي   هما:أحد  
ولم  نجران   أهل    الله   رسول   ح  لهم، كما صال   ار  الد   ما يختارونه فيها؛ لأن   عون من إحداث  من  ، فلا ي  الهدنة  
وهذا  ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس   لهم إحداث  أي أن   ولا ديرا. ثوا كنيسةً حد  عليهم أن لا ي   ط  يشتر  
فون فيها  هم، فيتصر  ل ار  والد   الملك   ؛ لأن  افعية  عند الش   ، وهو الأصح  والحنابلة   ة  والمالكي   ة  الحنفي   عند   ل  القو 

 .4الإسلام   حكم   تحت   البلد   المنع؛ لأن   الش افعية   عند   آخر   وقول  كيف شاءوا. 
على ما  والكنائس   ع  ي  في الب   فالحكم   ،إلينا ون الجزية  للمسلمين ويؤد   ار  الد   هم على أن     ح   أن يصال :انيالث  

 از  لهم ج   الكلَّ  معهم على أنَّ  لح  الص   ه إذا جاز أن يقع  ؛ لأن  وعمارة   وإحداث   معهم من تبقية   لح  عليه الص   يقع  
 ،هابنائ   عادة  ها وإرميم  أو ت ع  ي  أو الب   الكنائس   إحداث   هذا يعني أنَّ  لهم. البلد   بعض   يكون   حوا على أن  صال  أن ي  

 .5جازه وإلا  فلافي ذلك أ إذا ما رأى مصلحةً  للإمام   عليه. ويبقى الر أي   والص لح   على ما تم  الات فاق   موقوف  

                                                        

 .28ص ،1ج ،6ط ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،فتح القدير ،كمال بن الهمامينظر:   1
ة وإحياء معهد البحوث العلمي ،: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراهتح ،الجامع لمسائل المدونة ،أبو بكر محمد التميمي الصقلي 2

 .م4063 ،ه 6232 ،06ط ،المملكة العربية السعودية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،التراث الإسلامي

 .362ص ،4جد.ط، د.ت،  ،دار المعارف ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ الدردير ،أبو العباس الصاوي ينظر: 3
 .22ص ،1ج مرجع سابق ،ينظر: كمال ابن الهمام 4
 .28ص ،1ج ،المرجع نفسه ينظر 5
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ه  ل  جم  ن   لديهم تفصيل  ف والبعيدة   غيرة  للقرى الص   أم ا بالن سبة   ،الكبرى في الأمصار   هذا ال ذي يراه الفقهاء  
 كالت الي:
فيها  قام  وت   ها المسلمونيسكن   قرية   في أي    أو بيعة   كنيسة    جواز  إحداث   عدم   والحنابلةالمالكية يرى 

 هم.شعائر  
 القرية   فإذا كانت   ،نها مسلميأهل   أغلب   على القرى ال تي يكون   المنع   يقتصر   أن   الحنفية والشافعيةويرى 

 .1والمعابد   الكنائس   من إحداث   أي   ،منعون من ذلكها ذم يون فإن هم لا ي  أهل   غالب  
 ،لمسلميناليس من أمصار    في القرى أو في موضع   ذلك جواز  المالكية والشافعية في قول آخر ويرى 

، الإسلام   عائر  ش إظهار   في مكان   الكفر   شعائر   إظهار   الممنوع   ؛ لأن  يع  والب   الكنائس   منعون من إحداث  فلا ي  
 عائر  الش   ض  يعار   ار  في الأمص الكنائس   فبناء   ،عائر  فيها الش   هي ال تي تقام   الأمصار   وجو زوا هذا في القرى لأن  

بين  فيها المعارضة   ق  حق  عائر فلا تتفيها الش   وأم ا القرى فلا تقام   ،هاتخالف   شعائر   ها فيها بإظهار  يم  ق  ال تي ت  
 .  2عائر  الش  

 ؛همور  هم ود  بادات  ع ين في أماكن  ي  م  الذ   حق    قديما في مسألة   الفقهاء   أقوال   بعد استعراض   القول   وخلاصة  
 الإمام   ذن   إذا أ  إلا   ،ةً ع نو  الكبرى للمسلمين وفيما ف تح   في الأمصار   والكنائس   ع  ي  الب   هم إحداث  إن ه لا يمكن  

 كنائس  ال إبقاء   جواز  . وكذلك ة  من المالكي   القاسم   ابن   لذلك جاز على قول   موجبةً  بذلك ورأى مصلحةً 
وأن ه  ،همت  أدل   ة  و  لق وهو الر اجح   الحنابلة   قولي   ها وهذا أخذاً بأحد  هدم   ها وعدم  على حال   في الأمصار   والمعابد  

سابقا  جاءوكما  ،في الإسلام   خول  م على الد  ه  إكراه   هم وعدم  على عقائد   م ة  الذ   أهل   الإسلام   مع إقرار   يت فق  
 . بل على العكس  3افتتحوها في أرض   يعةً أو ب   أن هدموا كنيسةً  أو الخلفاء   حابة  من الص   لأحد   أن ه لم يسبق  

 الخاص ة   رة  والأدي   ع  ي  الب  و  للكنائس   ض  الت عر   هم بعدم  م  لز  ال تي ت   والمواثيق   من ذلك فقد كانوا يكتبون العهود  
 هم. هم وطقوس  بعبادات  

                                                        

 .6232ص ،6ج ،م6466 ،06ط ،الشركة الشرقية للإعلانات ،شرح السير الكبير ،السرخسي أبي سهلبن  بن أحمد محمدينظر:  1
 .662ص ،6ج،م6481 ،ه 6201، 4ط ،دار الكتب العلمية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،علاء الدين الكاسانيينظر:  2
 .44ص ،مرجع سابق ،عبد الكريم زيدان 3
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 المسلمين في بلادِ  المسلمين غيرِ ل الدّينيةِ  عائرِ الشّ  إقامةُ : ثانيا
هم وعقائد   ون على الكفر  ر  ق  ، في    وهذا ما نص  عليه الن بي   هم وما يدينونترك   ة  م  الذ   في أهل   الأصل  

خفيفا في  اقوس  لن  ا ، كضرب  نا بهمال ذي يربط   م ة  الذ   وهذا تبعا لعقد   همدين   تي يعتبرونها من أمور  هم ال  وأعمال  
 هم ي يعتقدونتالمعاصي ال   نعون من ارتكاب  م  هم، ولا ي  فيما بين   والإنجيل   وراة  الت   هم، وقراءة  معابد   داخل  
 هملك فيما بين  ذ ، وغير  رمضان   في نهار   رب  والش   ها، أو الأكل  وبيع   الخنازير   ، واتخاذ  الخمر   ها، كشرب  بجواز  
 ه بعض  ، وهذن ذلكمعوا ن   م  المسلمين، وإلا   روها ولا يجهروا بها بين  ظه   ي  هذا ألا   في جميع   ط  شتر  وي   فقط.
 فيها: الفقهاء   أقوال  

 من بيع   شيء   منعون من إظهار  القرى، فقالوا: لا ي   المسلمين وبين   لوا بين أمصار  ص  فقد ف   ة  ا الحنفي  أم  
كان فيه عدد     المسلمين، ولوليس من أمصار    ، أو موضع  في قرية   اقوس  الن   وضرب   ليب  والص   والخنزير   الخمر  

 والأعياد   ها الجمع  في تي تقام  المسلمين الكبرى، وهي ال   ذلك في أمصار   ره  ك  ما ي  ، وإن  الإسلام   من أهل   كثير  ِ  
، الإسلام   ر  شعائ إظهار   في مكان   الكفر   شعائر  ل اه إظهار لكون   هذه الأشياء   من إظهار   المنع   ؛ لأن  والحدود  
 .1الجامع  ، وهو المصر   عائر  الش   لإظهار   عد    م  ال بالمكان   المنع   فيختص  
من  منعون في الأخيرة   ي  ، فلاة  م  الذ   بها أهل   تي ينفرد  والقرى ال   ،ة  بين القرى العام   فقد فر قوا افعية  الش  أم ا 
 لأمصار  ا وذلك لأن   ،المسلمين ها في أمصار  ظهار  إهم من منع   من الفقهاء   آخر   ويرى فريق   .2همعبادات  إظهار   

أخرى  ها بمظاهر  مشاركت   فلا يجوز   والأعياد   ع  م  كالج    ،الإسلام   شعائر   وإظهار   ين  الد   إعلام   هي أماكن  
 ها.تخالف  

في  لأن   ،لحنيف  ا الإسلامي    ين  الد   ه مظاهر  هم وذلك لمخالفت  دين   شعائر   هم من إظهار  منع   يرى الحنابلة  
 يها ولا نرفع  عل نا ولا نظهر  كنائس    ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف   وأن لا نضرب  " :غنم هم لابن  شروط  
 ا، ولا كتابا في سوق  صليب ن ظه ر  نا، فيما يحضره المسلمون وأن لا في كنائس   ، ولا القراءة  لاة  نا في الص  أصوات  

 ن ظه ر  ولا  ائز  هم بالجننا مع موتانا وأن لا نجاور  أصوات   باعوثا ولا شعانين ولا نرفع   خرج  المسلمين وأن لا ن  
 . الإسلام   هم في دار  دين   من شعار   شيء   ه ليس لهم إظهار  فظهر أن   .3"شركا
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 ع  ذلك جمي يشمل  و  ،المسلمين هم في بلاد  شعائر   ر المسلمين إظهار  لا يجيزون لغي   الحنابلة   هذا يعني أن  
 والقرى.   ها من المدن  المسلمين أو غير   لشعائر   سواء كانت جامعةً  ،المسلمين أمصار  

هم في يت  ين حر  المسلم غير   أن هم جميعا لم يختلفوا في منح   في هذه المسألة   الفقهاء   من أقوال   الظ اهر  
في  مة  محرَّ  ر  غي أن تكون   المعاصي بشرط   أو ارتكاب   ،همهم ومعابد  كنائس    داخل   ينية  هم الد  شعائر   ممارسة  

 مصار  ذلك في الأ فذهبوا إلى منع   ،المسلمين ها أمام  ها وإعلان  حول إظهار   وإن ما الاختلاف   ،هم أيضادين  
تي لا هم ذلك إن كان في القرى ال  بعض   وجو ز   ،الإسلام   مع شعائر   الكبرى للمسلمين لما فيه من تعارض  

 .والأعياد   المسلمين كالج م ع   لشعائر   جامعةً  ر  عتب   ت  
 ين من إظهار  م ي  ذ  ال بمنع   الفقهاء   أن  قول   ،-أعلم   والله  -به  أخذ  ن، وال ذي في هذه المسألة   القول   ومجمل  

ينية  شعائر   ذلك في  ة  الإسلامي   للد ولة   العام ة   المصلحة   المسلمين مبناه مراعاة   هم في أمصار  كنائس  خارج    هم الد 
 ع  ن  فم   ،والاضطراب   ة  أو البلبل من الفتنة   المسلمين شيء   هم في أمصار  إظهار  على فعل    لكي لا يترت ب   ،الز مان  

 ،ة  الإسلامي   لد ولة  ل العام    وحفظا للن ظام   رائع  الذ  سد     إن ما من باب   ،هانفس   الش عائر   ذات   ليس لعلة   الفقهاء  
أو في  ،لمينالمس لشعائر   جامعة  ال غير   هم في القرى والأماكن  شعائر   من ممارسة   هممنع   عدم   وهذا ما يفس ر  

ينية   بالش عائر   امتعل ق ولو كان المنع   ،هموحد   م ة  الذ   ها أهل  القرى ال تي يسكن    في كل    لكان المنع   ،خاص ةً  الد 
ينية  شعائر   في إقامة   الحق   م ة  الذ   المسلمين. وعليه فلأهل   في بلاد   مكان    ، بي  الن   ه  أقر   لأمر  لأن  هذا ا ،هم الد 

ينية  شعائر   عوا من ممارسة  ن  ولو م   ،هم وما يدينونا بترك  ن  فقد أمر    . 1دينونما كان ذلك تركا لهم وما ي هم الد 
جاء في  كما  ،هد  ويعض   هذا الكلام   كما رأينا سابقا ما يؤك د  حابة   اشدين والص  الر   الخلفاء   وفي تاريخ  

 لهم بيعةً  على أن لا يهدم  ": عانات   لأهل    الوليد   بن   خالد   وعهد   ،ديق  الص   نا أبي بكر  د  سي   خلافة  
لى ، وعلوات  لص  ا  في أوقات  إلا   أو نهار   شاءوا من ليل   ساعة   هم في أي   وعلى أن يضربوا نواقيس   ،ولا كنيسةً 

 .2"همعيد   في أيام   ن  لباأن يخرجوا الص  
 من زوج   ة  الكتابي   وجة  ى الز  حت   أعطت   ،رائع  الش   كل     فوق   تي تسموها ال  ها وشرائع  بتعاليم   ة  الإسلامي   ريعة  الش  

 ،ها على ذلكه  كر  أو أن ي   ها على الإسلام  ر  جب  ها أن ي  لزوج   الحقَّ  ولم تعط   ،هاها بدين  ك  في تمس   الحقَّ  مسلم  
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ها ور  ها أو د  كنيست    إلى تذهب   ولها أن   ،هاها ومعتقدات  عبادت   وفروض   ،هادين   بطقوس   ها من القيام  وأن لا يمنع  
 .  ين  لهذا الد   مختارةً  ها إذا كانت مقتنعةً عبادت   لأداء  

بينها  العدل   ووجوب   اشرة  المعإلى حسن    فقة  من الن   ة  وجي  الز   الحقوق   بكل    ة  الكتابي   هذه الزوجة   ع  بل وتتمت  
 ،منها أولاد   وكان له ،همابين   لاق  ى إذا حصل الط  وحت   ،هاه غير  ت  إذا كان على ذم   ،ات  ه الأخريوبين زوجات  

 قت  ل   ا ط  إذ  ة  ي  م  الذ  " :نة  جاء في المدوَّ  ،من ذلك مسلمة   ها غير  أن   منع  ولا ي   ،هامن حق    الأولاد   فحضانة  
 واحدة   إن كانت كل   للمسلمة   هما، لهما من الحضانة  بين   ق  رَّ ف  في    ها وتأبى هي الإسلام  زوج   م  سل  ي   ة  والمجوسي  

من  لى ناس  إ ت  م  بهم ذلك ض   أن تفعل   خيف   ، فإن  أو خنزير   هم بخمر  ي  أن تغذ   ع  من  وت   منهما في حرز  
 .  1"منها... ع  ز  ن   المسلمين ولا ي   

 ولا يجوز   ،همعقيدت  هم و في دين   ية  نين الحر  ين والمستأم  من الذم ي   الكتاب   أهل   قد منح   وعليه فإن  الإسلام  
ينية  شعائر   لهم أيضا بإقامة   وسمح   ،دون من عقائد  لهم في ما يعتق   التعر ض    ،همور  هم ود  ع  ي  هم وب  ائس  في كن هم الد 

ولهم أن يضربوا  ،هاه منما يريدون إحداث   وإنشاء   ،ع  ي  والب   من الكنائس   ما تهد م   يعيدوا بناء   ولهم في القرى أن  
 هم وبين  بين   والعداء   الفتنة   ر  تثي بوا في أحداث  أن لا يتسب   هم بشرط  كنائس    هم في جوف  هم ويرفعوا صلبان  نواقيس  

 . 2الإسلام   شعار   تعارض   لا يقوموا بأفعال   وأن   ،الإسلام   سات  وأن لا ي سيئوا لمقدَّ  ،المسلمين
 ،دينالموح    اب  الكت أهل   فقط   ه يخص  كل    ة  يينالد   عائر  الش   م مارسة   من جواز   ،هتال ذي أورد   وهذا الكلام  
 هم ولا الارتباط  هم ولا معاهدت  معاشرت   لا يحل   فهؤلاء   ،أصلا الله   نكرون وجود  أو ال ذين ي   ،الله  أم ا المشركون ب
ه ولا ه في قلب  ن  ط  ب  م   يكون    أن  إلا   ،لإسلام  في ا العام    ظام  للن   مناف   بالله   في ذلك أن  الشرك   بهم؛ لأن  العل ة  

المسلمين  في عقائد   عن  ه وط  بدعوت   وجهر   بالله   ه والعياذ  فإن أظهر كفر   ،تعالى بالله   بالش رك   به ولا يجاهر   يبوح  
 .م ة  الذ   منه عقد   ض  ق  ت   ن   وي    ه الجديد  بوصف   ل  ا، ويعام  أصبح حربي  

في ذلك أن  لهم ما  ة  العام   لأن  القاعدة   ،حقوقاً كثيرة   الإسلام   نين في دار  والمستأم  ين ي  م  الذ   الإسلام   منح  
 لأن   ،الإسلام   دار   هل  من أ ونر عتب  ي   م ة  الذ   ى عقد  لأن هم بمقتض   ،من ذلك ي  ن  ث  ست   اإلا  ما  ،لنا وعليهم ما علينا
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،  الإسلام   دار   هل  أمن عليهم، وصاروا  عنهم والمحافظة   لم  الظ   فقد التزموا دفع   ة  م  هم الذ  و  المسلمين حين أعط  
  .1ناولايت   نا وتحت  ؛ أي أن هم من دار  بذلك ح الفقهاء  كما صر  

م ه  م وأموال  هين على دمائ  آمنين مطمئن   الإسلام   في بلاد   الإقامة   حق   ة  م  الذ   فلأهل   هذا المبدأ  وعلى 
 ،الفقهاء   بين   على تفصيل   ،نالحرمي   بلاد   أي   الحجاز   سابقا بلاد   ناى من ذلك كما رأي  ستثن  وي   هم،وأعراض  

ه ؛ لأن  همأنفس   ة  م  الذ   أو أهل   الحرب   المسلمين أو أهل   ن  بهم سوءا م   ن أراد  م   هم من كل   حمايت   وعلى الإمام  
فترت ب  ،هموط  والمسلمون عند شر  عليهم، هم من الاعتداء  حفظ  ب ،والأمان   العهد   همح  ن  ه بذلك حين م  نفس   ألزم  

 منهم، واسترجاع   ر  س  أ   ن  م   ، واستنقاذ  ار  هم بالأذى من المسلمين أو الكف  يقصد   ن  م   ع  عنهم، ومن   ب  ذَّ ال عن ذلك
هم لحفظ   هم بذلوا الجزية  لهم؛ لأن   كانوا مع المسلمين أم منفردين عنهم في بلد    هم، سواء  ن أموال  م   ذ  خ  ما أ  

 .2همأموال   وحفظ  
، فقد كما يشاء  ناعة   ص  وال ارة  جبالت   ، فيشتغل  ب  ذي يراه مناسبا للتكس  ال   العمل   باختيار   ي  م  الذ   ع  يتمت  كما 

ذكرها  الاستثناءات   بعض   مع وجود   ، هذا هو الأصل،  كالمسلم    في المعاملات   يَّ م  الذ   أن   ح الفقهاء  صر  
، ة  العام   والوظائف   ال  ا الأشغأم   ،هاتفصيل   ليس هذا موضع   مان  والض   والبيع   الإجارة   هم تخص  في كتب   الفقهاء  

بذلك إلى  عهد  ي   أن ها، فلا يجوز  وأمثال   ، والوزارة  على الجهاد   ، والإمارة  كالخلافة    فيه الإسلام   ط  ر  ت   ش  فما ي  
 ويقوم   أو الأمير   به الإمام   ما يأمر   ، وتنفيذ  والقراءة   الكتابة   غار  الص   كتعليم    الإسلام   فيه   ط  ر  ت   ش  ي  ، وما لا ي   م   ذ  

خرى الأ ائف  الوظ سناد  إ على جواز   الفقهاء   كما نصَّ   ،وقرارات   حكام  أعنه من  مضي ما يصدر  ها وي  بتنفيذ  
 .3الخراج   جباية   مثل   ي   م  للذ  

لا تجري عليهم  ن ثم  م  و  ،فقة  ، والن  لاق  ، والط  واج  في قضايا الز   عقود  ال إبرام  في  ية  الحر   هم الإسلام  ح  ن  كما م  
 ام  ك   إذا ترافعوا إلى الحإلا   ،ة  هم الخاص  ذلك من حقوق   لأن   ؛ة  خصي  الش   الأحوال   في مجال   الإسلام   أحكام  

 فخص   ،مسلمينال تجري عليهم أحكام   في هذه الحالة  ، ية  وذم   مسلم   بين   لاق  أو الط   واج  المسلمين أو كان الز  
 . 4ة  يني  م الد  هكما جرت عليه عادت    لاق  والط   واج  الز   د  و عق إبرام   صلاحية  بهم دين   رجال   الإسلامي   النظام  
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سًةِ  : قيودُ الثُ الثّ  الفرعُ   المسلمين لغيرِ  ينيةِ الدّ  عائرِ الشّ  يةِ حرّ  مما
فهذا لا يعني  ،المسلمين في بلاد   ينية  هم الد  ين لشعائر  ي  م  الذ   ممارسة   بجواز   ذي يقول  ال   أي  بالر   اً أخذ

 ة  م  الذ   ها عقد  د  د  يح وقيود   ضوابط   ن  م   لا تخلو ية  هذه الحر   ن  لأ ،في ذلك والمطلقة   الكاملة   ية  الحر   هم  ح  من  
 مع نظام   تعارض   تألا   هم يجب  هم وطقوس  معتقدات   هم في ممارسة  يت  فحر   ،هأو نائب   ذي منحهم إياه الإمام  ال  

لأن هم إذا  .هعادات   لا معو  هحمايت   ذي يعيشون في ظل   ال   المسلم   المجتمع   مع   ولا تتصادم   ،ة  الإسلامي   ولة  الد  
التي ارتكبوها لا  وإن كانت الأفعال   ،م ة  الذ   منهم   انتقضت   م ة  الذ   لعقد   المنافية   والأفعال   الأعمال   قاموا ببعض  

 ،المسلمين في بلاد   ن  أو المستأم   م ي  وعليه فالذ   ،ب  المرتك   الفعل   ال ذي يناسب   عوقبوا بالجزاء   ،العقد   تنقض  
 وقد عد  الإمام   ،نهاع أو الحياد   له الخروج   ولا يجوز   ،الإسلامي    ظام  للن   ة  العام   والآداب   بالقواعد   عليه أن يلتزم  

أن  ي   م  لى الذ  ع يجب   ،ب""المهذ   كتاب  ها صاحب   كر  ذ   والواجبات   روط  من الش   جملةً  رحمه الله   افعي  الش  
 بعضا منها: عليها شروطا أخرى نذكر   الفقهاء   ، وزاد بعض  الإسلام  ى بها في بلاد   يتحل  

 ذكر   ، مثل   لام  الإس دين  ل لمسلمين، وانتقاص  ل إساءة  فيه ما كل     نع الامتناع   ة  م  الذ   على أهل   يجب   -1
بها  رة  والمجاه   عال  هذه الأف إظهار   لأن   ،هوكلام   وجلَّ  ه عزَّ بمقام   بما لا يليق   هسبحانه وتعالى أو كتاب   الله  
 . 1همعقيدت  ل المسلمين وازدراءً  بمشاعر   ااستخفافو  إهانةً  يعد  

في  ول  خالد  هم على إكراه   لأن  عدم   ،هلقدر   أو انتقاص   أو تكذيب   بسوء    الله   هم رسول  ذكر   عدم   -2
ه بتكذيب   عليه  في الت طاول   ية  لا يعني أن  لهم الحر   ،هورسالت    د  بمحم   صديق  هم بالت  جبر   وعدم   الإسلام  

ه بمقام   ا لا يليق  ذلك مم   أو غير   ه باستهزاء  بشخص   أو المساس  
2. 

لأن   ،هأو يوهن   ،همن قدر   ينقص  ه أو ه بما يعيب  ه أو ذكر  وشرائع   الإسلامي    في الد ين   الخوض   عدم   -3
المسلمين  لدين   ر ض  بالتع له على الإطلاق   لا يسمح   ،هعقيدت   اختيار   ية  ه حر  ه ومنح  على كفر   م ي   الذ   إقرار  

ن م ي لاناً ع يعد  و  م ة  الذ   يتنافى وعقد   لأن  هذا الأمر   ،أو الأذى أو القدح   بالسب    ،ية  والحر   ال ذين منحوه الأمان  
خرين الآ وأديان   ى عقائد  عل أن تعتدي   عبير  أو الت   أي  الر   ية  حر   من باب   وليس ،بها المسموح   ينية  الد   المناقشات  

 .والبهتان   ور  والز   بالكذب  

                                                        

 .368ص ،3ج ،مرجع سابق ،أبو اسحاق الشيرازي 1

 .308ص ،3ج ،المرجع نفسه 2
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 المرأة   زواج   رمة  ح لأن ه من المعلوم   ،كاح  الن   باسم  حت ى ها أو يصيب   المسلم  بمسلمة   غير   يزني  لا أن  -4
 يستوجب   انع  م إلا  إذا كان   ،معا والمرأة   جل  الر   وعوقب   كاح  الن   خ  س  ذلك ف   وإن تم   ،المسلم   من غير   المسلمة  

 فهذا انتهاك   ،ليهاع أو يعتدي   بمسلمة   المسلم   غير   فما بالك بأن يزني   واج  الز   هذا في حالة   ،العقوبة   ع  رف  
 .1ادعة  الر   العقوبة   يستوجب   ،هم جميعاهم وشرف  المسلمين وأعراض   لحرمة  
 ،أو المال   ي الد ين  ف كانت الفتنة  سواء    ،المسلمين بفتنة   الإسلام   في بلاد   المسلم   غير   لا يقوم   أن   -5
 ،به بشير  هم والت  دين   إلى لهم أبدا أن يقوموا بالد عوة   سمح  فلا ي   ،والغواية   أو الإغراء   بالإكراه   قد تكون   والفتنة  

 بضعاف   للإيقاع   ة  صادي  والاقت ة  المعيشي   روف  الظ   وذلك باستغلال   ،هويد  أو الت   نصير  الت   ات  ولا أن يمارسوا عملي  
 .  2هم عن الإسلام  ورد    الكفر   في شباك   فوس  الن  

ال تي  عن الأرض   فاع  الد  وذلك ب ،ها عن طواعية  ل  تي قب  ال   والمواثيق   بالعهود   ن  والمستأم  الذ م ي   أن يلتزم   -6
 ،المسلمين عينا لهم ضد   وأن لا يكون   ،على المسلمين الحرب   وأهل   ار  الكف   إعانة   وهذا بعدم   ،فيها يعيش  

 والحرب   ر  الكف لأهل   المساعدة   من أشكال   شكل   ه عن أي   يد   عليه كف   ويجب   ،منهم أحد   أيَّ  يأوي  وأن لا 
 .3ةً أو معنوي   يةً كانت ماد  سواء   

 يها على وجه  ها فالمسلمين، أو إدخال   في أمصار   والخنازير   الخمور   بيع   من إظهار   ة  م  الذ   أهل   منع  ي   -7
 ي   م  الذ   التزام   وعدم   ،هاونحو   ه كالفواحش  يعتقدون حرمت   فسق   منعون كذلك من إظهار  وي   ،هور  والظ   هرة  الش  

 .4الفقهاء   جمهور  ه عند ت  ذم   ي إلى انتقاض  ر يؤد  ك  بما ذ  
هم م ولباس  ههيئت   وا أمورا أخرى تخص  وعد   ،ها الفقهاء  ال تي ذكر   وابط  والض   روط  من الش   هذه جملة  

 ،المسلمين ي حضرة  ف هم المجالس  ر  تصد   إلى عدم   بالإضافة   ،هم عن المسلمينز  مي   أن ت   ال تي يجب   ،همومراكب  
 لكن اختصرت   ،صيل  فمن الت   إليها للمزيد   العودة   هم ويمكن  في كتب   الفقهاء  ها ال تي ذكر   روط  ها من الش  وغير  

 ضييق  الت   بقصد   ليس ال تي وضعها الإسلام   روط  . وهذه الش  ة  في هذه الجزئي   الكلام   طيل  لا أ بعضا منها لكي  
 الإسلامي    المجتمع   رار  وضمانا لاستق ،والقلاقل   والاضطرابات   ن  ت  الف   منع   إن ما هي في سبيل   ،عليهم شديد  أو الت  

وعليه  ،حيح  ها الص  شكل  ب المعتقد   ية  حر   وهذه هي كفالة   ،ه أو يعتريهقد يصيب   خطر   ه من أي   ه ووحدت  وتماسك  
                                                        

 .146ص ،4ج ،مرجع سابق ،عبد القادر عودة 1
 .203ص ،مرجع سابق ،عبد الحكيم حسن العيلي 2
 .6223ص ،6ج ،مرجع سابق ،السرخسيأحمد بن أبي سهل ينظر: محمد بن  3
 .668ص ،6ج ،مرجع سابق ،علاء الدين الكاساني ،ينظر 4
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،  مستثناة   دة  حدَّ م  في أمور  ما للمسلمين، إلا   مثل   لهم من الحقوق   كان  ،والقيود   روط  بهذه الش   ي  م  الذ   إذا التزم  
 ين في أمن  بين المسلم يعيش   له أن   وح قَّ  ،ني  ث   ما است   إلا   عليهم ما على المسلمين من الواجبات   كما أن  

 .خصية  والش   ينية  ه الد  يت  حر   متمت عا بكامل   ،وأمان  
 خلاصة الفصل الثاني:

 ،في الإسلام   المعتقد   ة  يحر   تأصيل   ال تي تناولت   ة  القرآني   من الآيات   واهد  ، الش  في هذا الفصل   استعرضت  
 ين في ذلك مع ذكر  ر المفس    راء  آ ت  وأورد   ،مباشرة   أو غير   مباشرة   بصورة   ية  هذه الحر   ال تي ذكرت   الآيات   سواء  

 ،المعتقد   ية  ر  ح على إقرار   هذه الآيات   القائلين بدلالة   رأي   رجحان   إلى في الأخير   وخلصت   ،هانزول   أسباب  
لأن   ،لله علم  وال ،تأويل   ولا هي ذات   ةً ولا خاص   وأنها ليست منسوخةً  ،هاها على عموم  على حال   وأن ها باقية  
م في ذلك. ثم  هج  ج  وح   أي  هذا الر   أصحاب   ة  أدل   إن ما هي قو ة   ،فيه وقد يصيب   المرء   د قد يخطئ  هذا اجتها  

 ،في الإسلام   خول  على الد   الإكراه   وال تي تبرز عدم   ، الله   رسول   ذلك بعضا من أحاديث   بعد   ت  تناول
أو  ر  أن ه أجب    ، هلنا في سيرت   ل  ق  ن   أو ي    وأن ه لم نسمع    ،مع المخالفين له ه لهذا الد ين  وكيف كانت دعوت  

 ،صارىوالن   مع اليهود   ه فاقيات  ه وات  بعضا من معاهدات   ت  . ثم أورد  في الإسلام   خول  أحدا على الد   ه  أكر  
 . كما توص لت  عايش  ت  وال سامح  للت   كبيرة    ه من مساحة  ، وما حملت  المعتقد   ية  لحر   ما جاء فيها من ترسيخ   ت  ورأي

وهو ما نهجه  ، هوفات   ى بعد  بها حت   ومعمولا محترمةً  ت  ظل   المعتقد   ية  حر   إلى أن  إقرار   في هذا الفصل  
 اريخية  الت   ات  المحط   مَّ أه ت  فاستعرض   ،ين لنا في العقيدة  هم مع المخالف  عامل  ه في تاشدون من بعد  الر   الخلفاء  

 خط ها الخلفاء   ،واقع  ال على أرض   المعتقد   ية  حر   د  تجس    ة  عملي   وما كان فيها من تطبيقات   في تلك الفترة  
 ال تي كانت   عوب  والش   الأديان   وكيف أن هم احترموا جميع   ،هم بهاموا أنفس  لز  أ   في معاهدات   والأمراء   حابة  والص  

هم ين أنفس  لغربي  من ا شهادات   ت  فقد أورد   وليس هذا فحسب   ،الإسلام   ها جيوش  ال تي فتحت   الأراضي   تسكن  
 ،المسلمين ومدى عدالة   هوإنصاف   الإسلام   ون فيها بسماحة  قر  ي   ،همريهم وفلاسفت  مفك    بعض   في أقوال   لةً ممثَّ 

ينية  يت  حر   يتمت عون بكامل   الإسلام   حكم   وأن هم كانوا في ظل     ية  بحر   هذا الفصل   ت  . وختمخصية  والش   هم الد 
 الإسلامي   شريع  ها الت  التي منح ية  الحر   رأينا قدر  قد و  ،ر المسلمين في بلاد الإسلام  لغي   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة  

هم ولا على كنائس   ع تد  يوأن ه لم  ،همعبادت   في أماكن   ينية  هم الد  سوا شعائر  نين في أن يمار  ين والمستأم  ي  م  للذ  
هم مع التزام   ،هوضع  ذكرناه في م ها على تفصيل  وترميم   تحديث هافي  وأعطاهم الحقَّ  ،عليها بل حافظ   ،همور  د  

 ،الاستقرار   وعدم   ات  والاضطراب من الفتن   الإسلامي    ظام  للن   حمايةً  ،لهم رع  ها الش  د  ال تي حدَّ  روط  والش   بالقواعد  
 . ة  الإسلامي   في المجتمعات   والأمان   كينة  على الس   ومحافظةً 
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 الفصل الثالث: حرية المعتقد في نصوص القوانين الوضعية
، ين  والد   والوجدان   الفكر   ية  حر   حق    ا تحت  ضمني   ولي   الد   في القانون   المعتقد   ية  في حر   الحق   يندرج  

 ة  كاف    وتشمل   ،واء  س على حد    ة  أو الإلحادي   ينية  الد   على القناعات   لاثة  الث   ة  الأساسي   يات  هذه الحر   وتنطبق  
 ية  به، وحر   الاعتقاد  و  ين  الد   ممارسة   ة  يحر   تشمل   المعتقد   ية  حر   ، بمعنى أن  عة  والمتنو   المختلفة   المعتقدات  

 .وشعائر   ن طقوس  به م   ق  ما تعل   بكل    القيام  
 غم  وعلى الر   ،لعصور  ا عبر مختلف   المفجعة   راعات  من الص   إلى كثير   ينية  الد   ية  الحر   من أجل   ى الكفاح  أد  
من  تصاراً لكثير  ان د  العشرين قد شه   القرن   ن  إ القول   ه يمكن  ن  إ إلا   ،مازالت قائمةً  راعات  هذه الص   مثل   من أن  

 الأمم   اعترفت   . وقد  أو المعتقد   يانة  الد   ية  بحر   الخاصة   كة  ر  المشت    المبادئ   ببعض   الإقرار   تم   ، فقديات  الحر  
 ، ثم  1948 د عام  م  الذي اعت   الإنسان   لحقوق   العالمي    في الإعلان   أو المعتقد   يانة  الد   ية  حر   ية  بأهم   حدة  المت  

تكتسي  ية  هذه الحر   ت  ذ  خ  ، ومن ثمَّ أ  ة  الوطني   ساتير  له، والد   حقة  اللا   ولية  الد   ه في المعاهدات  توالى تجسيد  
 تناول  أ. وعليه سةني  وحت ى الوط ة  أو الإقليمي   الد ولية   سواء   ة  القانوني   في الن صوص   ساميةً  ومكانةً  جديدةً  يةً أهم  

 في نصوص   المعتقد   ة  يوحر   ،(ل  أو   )مبحث   ولي   الد   القانون   في نصوص   المعتقد   ية  حر   تكريس   في هذا الفصل  
 (.ثان   )مبحث   البلدان   لبعض   الداخلية   القوانين  
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 :لُ الأوّ  المبحثُ 
 وليِّ الدّ  القانونِ  في نصوصِ المعتقد ِ  يةُ حرّ 

 الوصول   ، من أجل  ويلة  ط سنين   عبر   ي   ولالد   المجتمع   جهود   ثمرة   الإنسان   لحقوق   ولية  الد   ات  يفاقالات   عد  ت  
 ات  فاقيات   ظومة  من  من خلال  ه إلا  تحقيق   وهو ما لا يمكن   ،المستويات  إلى أرقى وأرفع    ة  الإنساني   بالحقوق  

 الآليات   حديد  ت هذه الحالة   يف ه من الممكن  ن  إ ، حيث  العالم   ها بين دول  أنواع   ة  بكاف   تلك الحقوق   تشمل  
 حقوق   مبادئ   أن   ر  كبالذ   ا هو جدير  . ومم  ة  ه الأساسي  يات  وحر   الإنسان   حقوق   لحماية   زمة  اللا   ولية  والد   ة  الوطني  

 كثير    يفها دوين  على ذلك ت والد ليل   ،حدة  المت   الأمم   مة  منظ   إنشاء   قبل   حت ىكثيرا   إلى الوراء   ترجع   الإنسان  
 ي   والأخلاق ي   والثقاف ي   ينالد   راث  بالت   تلك الحقوق   أيضا، كما ارتبطت   الوطنية   ساتير  والد   ة  الوطني   علانات  من الإ

، ول  الد   لى عاتق  ع لتزامات  ي القا، ي  ا دولي  ا إلزامي  طابعا قانوني   لم تكتسب   هذه الحقوق   أن   غير   ،عوب  للش  
بعد  ة  خاص   وبصفة   ،ية  انالث   ة  العالمي   الحرب    بعد  ، إلا  المخالفة   حالة   يف ة  الجنائي   ة  ولي  ؤ المس ها موضع  ويضع  
 مة  ظَّ المن أجندة   يف زةً مميَّ  مكانةً  الإنسان   حقوق   مسألة   ت  احتل   ، حيث  م1945عام  حدة  المت   الأمم   إنشاء  

 هو ذو طابع   نها ماوم أدبى    منها ما هو ذو طابع   ،ولية  الد   من المواثيق   عدد   بصدور   الأمر   تتابع   ثم   ولية  الد  
 .ملزم   اتفاقي    ي   قانون

 تي تندرج  وال   ،الأفراد   يات  وحر   حقوق   وترقية   لحماية   ضمانة   أهمَّ  الحالي    في الوقت   ولي  الد   القانون   أصبح  
 لتأخذ   سعت  وات   ،لة  و للد   ق  ي  الض   المجال   ت  تخط   هذه الأخيرة   ،المعتقد   ية  حر   تشمل  و  ،ة  العام   يات  الحر   ضمن  

وما  ،الحروب   اء  جر   راد  لما عاشه الأف ، نظراً الجمود   وعدم   بالمرونة   ز  تتمي    ولية  الد   ة  القانوني   القواعد  فا، بعدا دولي  
ذي ال   ،ولي   الد   عام  ال أي  لدى الر   فعل   ردَّ  مما ول د   ،هميات  هم وحر  لحقوق   الانتهاكات   صور   أ  ضوا له من أسو تعر  

 عليها، فبدأ تجسيد   ظة  ها والمحاففي حمايت   فكير  ، بالت  للاهتمام   ها محلاًّ جعل  يو  ة  العام   يات  الحر   ة  قضي   يطرح  
، وقد ا دولي اهلتمكين   نصوص   على إصدار   عملت   ة  خاص   سات  ومؤس   هيئات   إنشاء   عن طريق   هذه الحماية  

ها باعتبار   المعتقد   ية  ر  عن ح فاع  في الد   الةً فع   مساهمةً ة   منها والإقليمي   ة  العالمي   فاقيات  والات   المواثيق   ساهمت  
 ولية  الد   فاقيات  الات   المبحث   في د  سأور  وعليه  بها. المساس   ها وعدم  قرار  إ ب  تي يستوج  ال   ة  الأساسي   من الحقوق  

 )مطلب   ة  الإقليمي   اقيات  ففي الات   ية  هذه الحر   ثم  توثيق   ،(ل  أو   )مطلب   المعتقد   ية  على حر   الناص ة   ة  والعالمي  
 (.ثان  
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 :لُ الأوّ  المطلبُ 
 العالميِّ  عيدِ على الصّ  وليةِ الدّ  فاقياتِ الاتّ  في نصوصِ  المعتقدِ  يةُ حرّ 

 ة  الخاص   الحماية   آليات  ه، و فاقيات  ه وات  مواثيق   أغلب  في  المعتقد   ية  حر   إلى تناول   ولي  الد   المجتمع   ذهب  
 سياسي    ب  من خطا افقط جزء ها لا يكون  على احترام   والعمل   المعتقد   ية  حر   حماية   ، لأن  الإنسان   بحقوق  

من  الأفراد   ن  مك   ي  واقعا معيشيا  بعد ذلك لتتحو ل   ،وثيق  الت   ة  عملي  ذلك هو من  ما الأهم  ، إن  ةً دعائي   أو حملةً 
 .منتهكيها كل     ومعاقبة   ،تضييق   بدون  ها ممارست  

 بحماية   الخاص    في الباب   ينية   الد   يات  والحر   من الحقوق  مجموعة ً  الإنسان   لحقوق   ولي  الد   القانون   كفل  
، وسوف الأفراد   يات  حر  و  حقوق   وترقية   لحماية   ضمانةً  ر  عتب   ذي ي  ، وال  ، أو المعتقد  ين  والد   والوجدان   الفكر   ية  حر  

 تناول  أثم  ،(ل  أو   فرع  ) اهفي بنود   المعتقد   ية  حر   دت  أور  التي  ة  العالمي   فاقيات  الات   أهمَّ  في هذا المطلب   تناول  أ
 .(ثان   فرع  ) صة  المتخص    ة  العالمي   الإعلانات  

 ةِ العامّ  وليةِ الدّ  فاقياتِ الاتّ في نصوص ِ  المعتقدِ  يةِ حرّ  : توثيقُ لُ الأوّ الفرع ُ 
أو  ريح  الص   عبير  الت  وهذا ب ،المعتقد   ية  ها حر  من بنود   في الكثير   ولية  الد   والإعلانات   فاقيات  الات   ضم ت  

على  جاهدةً  ات  فاقيهذه الات   عملت   بحيث   ،للفرد   ة  الأساسي   يات  الحر   في نطاق   لأنها تدخل   ،مني   الض  
أو عن  ،لإنسان  ا حقوق   بحماية   ة  الخاص   ات  الآلي   عن طريق   وهذا سواء   ،ها بشت ى السبل  ها وتكريس  حمايت  
له  ه حمايةً ذات   في حد    عتبر  ي   المعتقد   ية  حر   أو إقرار   توثيق   ة  فعملي   ،الد ولية   مات  رين والمنظ  والمقر    جان  الل   طريق  

 .ية  ها هذه الحر  نصوص   في ت  قر  ال تي أ   ة  العام   ولية  الد   المواثيق   أهمَّ  في هذا الفرع   وسنذكر   ،عليه من الاعتداء  
 :حدةِ المتّ  الأممِ  هيئةِ  في ميثاقِ  المعتقدِ  يةُ لا: حرّ أوّ 

 وبصفة   ،ولية  الد   قات  العلا ميدان   يها فيت  أهم   إبراز   يراد   يتال   على المعاهدات   عادةً  أو العهد   الميثاق   يطلق  
 26في  حدة  لمت  ا الأمم   ميثاق   ع  ق   و   .حدة  المت   الأمم   كميثاق    ة  دولي   مات  لمنظ   ة  أالمنش على المعاهدات   ة  خاص  
 ،ولية  الد   هيئة  ال بنظام   الخاص    حدة  المت  الأمم    مؤتمر   ام  تختا وذلك إثر   ،في سان فرانسيسكو م1945 جوان

 . ا للميثاق  مجزءا متم    ولية  الد   العدل   لمحكمة   الأساسي   ظام  الن   . ويعتبر  م1945أكتوبر  24نافذا في  صبح  لي
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 وأن  ه: "يباجت  جاء في د ، حيث  للأفراد   ة  الأساسي   الحقوق   جميع   على احترام   حدة  المت   الأمم   ميثاق   أك د  
ها كبير    والأمم   ساء  ن  وال جال  ه وبما للر  وقدر   الفرد   وبكرامة  للإنسان    الأساسية   نا بالحقوق  إيمان   من جديد   د  نؤك   

 الالتزامات   احترام  و  العدالة   ها تحقيق  في ظل    تي يمكن  ال   الأحوال   ن  ، وأن نبي   متساوية   ها من حقوق  وصغير  
 دما، وأن نرفع  ق   الاجتماعي    قي   بالر   وأن ندفع   ،ولي   الد   القانون   ها من مصادر  وغير   عن المعاهدات   شئة  النا  

 .1"أفسح   ة  من الحري   في جو    مستوى الحياة  
 وعدم   ميعا والمساواة  ج اس  للن   ة  الأساسي   يات  الحر   ه على احترام  في مواد    حدة  المت   الأمم   هيئة   ميثاق   حرص  

 ة  الأساسي   يات  والحر  ن   ساالإن حقوق   احترام   تعزيز  ه: "...منه بقول   الثة  الث   ة  ر عنها في الماد  ب  ع   حيث   مييز  الت  
 جال  بين الر   لا تفريق  و  ين  أو الد   غة  أو الل   الجنس   بسبب   على ذلك إطلاقا بلا تمييز   شجيع  جميعا والت   اس  للن  
 ي  ولالد   عاون  الت   إنماء  على: " ت  نص   حيث   ،/ب13 ة  ها في الماد  نفس   هذه العبارة   وقد كر ر الميثاق   .2"ساء  والن  

 الإنسان   حقوق   لى تحقيق  ع ، والإعانة  ة  حي  والص   ة  عليمي  والت   ة  قافي  والث   ة  والاجتماعي   ة  الاقتصادي   في الميادين  
 جال  بين الر   فريق  ولا ت ين  أو الد   غة  أو الل   هم في الجنس  بين   تمييز  بلا  ةً كاف    اس  للن   ة  الأساسي   يات  والحر  

 للجميع   ة  ي  الأساس يات  والحر   الإنسان   حقوق   احترام   في العالم   شيع  ن ي  ها: "أبقول   /ج55 .والمادة  3"ساء  والن  
 ات  والحري   لك الحقوق  ت ، ومراعاة  ساء  والن   جال  بين الر   ، ولا تفريق  ين  أو الد   غة  أو الل   الجنس   بسبب   بلا تمييز  

 .4"فعلا
 د  لم يتعم   حدة  المت   لأمم  ا هيئة   نجد أن  ميثاق   ،ها الميثاق  ال تي تضمنَّ  لهذه المواد   موجز   بتحليل   القيام   عند  
وال تي  ،الميثاق   ة  عالمي   سألة  رناه بما إذا فس  طبيعي   يعتبر   هذا الأمر   لكنَّ  ،هابعين   المعتقد   ية  حر   أو حماية   تكريس  

 من هذا الميثاق   ة  الأساسي   لأن  الغاية   ،ة  عام   ومصطلحات   توصيات   فيها على شكل   الحقوق   تكون   في الغالب  
من  لفئة   ة  اص  خ أو حالة   نة  معي   على منطقة   مقصورةً  ، وأن ها ليست  هذه الحقوق   ة  على عالمي   الت أكيد   يه

 .الفئات  

                                                        

 م.6422ينظر: ديباجة ميثاق هيئة الأمم المت حدة لسنة 1
 .في سان فرانسيسكو م6422جوان لسنة  41من ميثاق هيئة الأمم المتحدة  03المادة  2
 المرجع نفسه. ،فقرة ب 63المادة 3 
 المرجع نفسه. ،فقرة ج 22المادة 4 
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 :الإنسانِ  لحقوقِ  العالميِّ  الإعلانِ في  المعتقدِ  يةُ : حرّ ثانيا
 ل  حو  وليَّ الد   جماع  الإ شبه  الأولى لما ي   البداية   ،م1948 لعام   الإنسان   لحقوق   العالمي   علان  الإ ل  يمث  

 قيمةً  ل  ولا يمث  ، والأخلاقي    الأدبي    ابع  بالط   سم  يت   وهذا الأخير   ،الإنسان   حقوق   حول   ة  عام   فاقية  ات   قواعد  
اني والث   ،ياسية  والس   ة   المدني   للحقوق   خاص   ل  ، الأو  م1966 وليان لعام  أعقبه العهدان الد   ثم   ،ملزمةً  ةً قانوني  

 ها.لأطراف   ملزمةً  ةً انوني  ق فاقيات  ات   الأخيرة   المواثيق   عد  إذ ت   ،ة  قافي  والث   ة  والاجتماعي   ة  الاقتصادي   للحقوق  
صاغه  حيث   ،نسان  الإ حقوق   في تاريخ   ةً هام   ةً تاريخي   وثيقةً  الإنسان   لحقوق   العالمي   الإعلان   يعتبر  

 الإعلان   ة  العام   ة  لجمعي  ا ، واعتمدت  العالم   أنحاء   من جميع   ة  قافي  والث   ة  القانوني   ات  الخلفي   لون من مختلف  ممث  
 ه المعيار  ه أن  بوصف   ،ألف 217 القرار   بموجب   م1948ديسمبر  10في  في باريس   الإنسان   لحقوق   العالميَّ 
 ة  الأساسي   الإنسان   ق  الأولى حقو  ة  وللمر   د  . وهو يحد   والأمم   عوب  الش   ة  ه كاف  ذي ينبغي أن تستهدف  ال   ك  المشتر  

 .1العالم   من لغات   لغة   500إلى  تلك الحقوق   مت  رج  ا. وت  ها عالمي  حمايت   ن  تي يتعي  ال  
 جنة  بالل   ىبسان فرانسيسكو ما يسمَّ  حدة  المت   الأمم   هيئة   ميثاق   مفعول   سريان   في أعقاب   تشكلت  

 في ظل    اشر  بأن يب والاجتماعيَّ  الاقتصاديَّ  المجلس   أوصت   هذه الأخيرة   ،الإنسان   لحقوق   حضيرية  الت  
وهذا سنة  الإنسان   لحقوق   دولي    إعلان   بإعداد   د  تتعه   الإنسان   لحقوق   لجنة   له بتشكيل   الممنوحة   لطات  الس  

ها في مهامَّ  اشرت  وب جنة  الل   فبدأ بتشكيل   ،لهذا الإعلان   حضير  في الت   مباشرةً  المجلس   وانطلق   ،م1945
 . 2ضة  ار مع عليه بدون   الموافقة   ليتمَّ  الإعلان   مشروع   جنة  الل   ت  م تبنَّ 1948وفي سنة  ،م1947سنة 

وهي  ،المعتقد   ية  ها حر  والتي من ضمن   والحقوق   يات  الحر   أبواب   بدأ بمعالجة   ،يباجة  من الد   الانتهاء   بعد  
 ين  والد   فكير  الت   "حق   عنوان   تحت   ياسية  والس   ة  المدني   الحقوق   ها ضمن  أدرج   حيث   ،ا هذانا في بحثن  ال تي تهم  
 .ميز  الت   وعدم   ساواة  والم ية  هي الحر  و  الإنسان   حقوق   ة  منها كاف   تنبع   ة  أساسي   مات  مقو  على  ويقوم  ". والضمير  

                                                        

-https://www.un.org/ar/universal-declaration-human ينظر: موقع الأمم المتحدة على الأنترنت:1

rights/index.html60.02، على الساعة 42/06/4064فح . تاريخ التص. 

 ،جستيررسالة مقدمة لنيل شهادة الما ،الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات الدولية ،شهاب طالب الزوبعي 2
 .24ص ،م4008/4004 ،قسم العلوم السياسية ،كلية القانون والسياسة  ،الدانمارك الأكاديمية العربية في
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 يات  والحر   الحقوق   بجميع   ع  مت  الت   حق   إنسان   "لكل    على أن : من الإعلان   02 ة  الماد   ت  نص   حيث  
أو  أو الجنس   ون  أو الل   العنصر   بسبب   مييز  ما الت  لاسي   ،نوع   من أي    ز  يدونما تمي في هذا الإعلان   المذكورة  

 .1..."ين  أو الد   غة  الل  
 حيث   ،قد  المعت حرية   في تناول   ةً دق   هي الأكثر   الإنسان   لحقوق   العالمي    من الإعلان   18 ة  تبقى الماد  

ه ديانت   تغيير   ية  حر   ق  هذا الح ، ويشمل  ين  والد   مير  والض   فكير  الت   ية  في حر   الحق   شخص   لكل   على أن : " ت  نص  
اً أم مع ان ذلك سر  أك ا سواء  ومراعاته   عائر  الش   وإقامة   والممارسة   عليم  عنهما بالت   الإعراب   ية  ه، وحر  أو عقيدت  
 .2"الجماعة  

 في قالب   ين  د  ال وحرية   والوجدان   مير  والض   الفكر   ية  حر   قد وضع   أن  الإعلان   نجد   ة  هذه الماد   خلال   ن  م  
ا فيعني ضمني   لحق   ا ر بمصطلح  قد عب   الإعلان   نَّ إ وحيث   ،فرد   لكل    ية  في هذه الحر   بالحق    أقر   حيث   ،واحد  

ه لأن ه ذات   ي حد   ف من الإعلان   لا ت ستمد   في الأصل   . وهذه الحماية  ة  القانوني   تحظى بالحماية   ية  أن  هذه الحر  
ه ه لاستناد  ت  قو   تمد  وإن ما يس ،القانون   فقهاء   أغلب   على رأي   الأمر   في بداية   ةً خاص   ة  الإلزامي   لا يحظى بالقو ة  

واعتبرها  ،فرد  لل الأساسية   الحقوق   د كما رأينا سابقا على حماية  والذي أك   ،حدة  المت   الأمم   هيئة   إلى ميثاق  
 .3مة  المنظ   أهداف   لتحقيق   ئيسية  الر   ات  من الأولوي  

، جدان  والو  في الفكر   الإنسان   ية  على حر   د  أن ه جاء ليؤك    ،الإعلان   من 18 ة  الماد   نص    من خلال   ن  يتبي  
 ه لكون  ه وفكر  به عقل   تنع  ذي يقال   ين  الد   يعتنق   في أن   الإنسان   ية  ؛ أي حر  ين  الد   ية  حر   ك  أخرى بحقوق   هاق  لتعل  

 شخص   ، فلكل   معتقد  أو ال ين  الد   في تغيير   الحق   ية  على هذه الحر   ب  يترت  ا ا، مم  ا؛ معنوي  داخلي   أمرا العقيدة  
 شخص   أي    إجبار   يجوز   ه لاه، أي أن  يرى فيه قناعت   آخر دينا عنه ويعتنق   ل  يعد   ما، ثم   دين   في اعتناق   الحق  

، ة  الإسلامي   ول  في الد   اأم   ،المسلمين فقط ذلك على غير   به. ويقتصر   لا يرغب   أو معتقد   في دين   على البقاء  
، ة  الإسلامي   ريعة  الش   م  مع أحكا يتعارض   غيير  هذا الت   ، لأن  آخر   إلى دين   ر دينه  تغيي   لا يستطيع   المسلم   فإن  

 بإقامة   الممارسة  و  عبد  ه بالت  ه أو عقيدت  دين   إظهار   ية  وكذلك له حر  ، من الإسلام   أو الخروج   ة  د  بالر   ف  عر  وهو ما ي  

                                                        

 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن  04المادة  1
 ، المرجع نفسه.68المادة  2
لعشرين للمجلس ابحوث ووقائع المؤتمر العام الثاني و  ،حرية العقيدة بين الشريعة الإسلامية والوثيقة الدولية ،إبراهيم محمد العناني 3

 .08ص ،م4060فيفري  46/43الموافق ل   ،ه 6236ربيع الأول  66-8القاهرة في الفترة من المنعقد بسلامية، الأعلى للشؤون الإ
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 مع القانون    يتعارض  ، بما لاا أو بالخفاء  ، علني  ة  فردي   أو بصفة   كان أداؤها في مجموعات    سواء   ينية  الد   عائر  الش  
 .1للد ول   العام    ظام  والن   ة  العام   والآداب  

 الدي ن   مع مبادئ   ن ها تتعارض  لأ ،ة  والإسلامي   ة  العربي   ول  الد   حفيظة   ين  الد   تغيير   ية  حر   عبارة   أثارت   في الواقع  
 المسلمين في بلاد   غير  " . فقد جاء في كتاب  الإسلامي    شريع  الت   يا صارخا على ثوابت  تعد   ر  ب   عت   وت   الإسلامي   

 ،الإنسان   لحقوق   العالمي    من الإعلان   18 ة  الماد   " في نص   ين  الد   تغيير   رية  "ح   عبارة   ضافة  إ ت  تم  ": "الإسلام  
 يلجأ   حيث   ،هي بلاد  ف ائد  الس   الوضع   وذلك بسبب   ،حدة  المت   الأمم   في هيئة   لبنان   ل  ممث   على اقتراح   بناءً 

. هذا آخر   لى دين  إم هلوا عن دين  هم قد تحو  كون    أو بسبب   يني   هم الد  يمان  إ ه دون بسبب  طي ض ليها أشخاص  إ
 عداءً  ر  ي ظه   سلام  الإ أن   حيث   ،ة  سلامي  الإ ول  الد   من جانب   كبير    فعل   ردَّ  أثارت   ة  في المادَّ  يادة  والز   ص  الن  

على  عودية  الس   ة  العربي   ة  المملك ل  ممث   فاعترض   ،سلام  الإ بت رك   الأمر   ق  عندما يتعل   ة  خاص   وبصفة   ين  الد   ية  لحر  
هم فعل   رد   فقد قوبل   بلا جدوىولكن    عودية  الس   ل  وسوريا إلى ممث   العراق   ت  وانضم   ،"ين  الد   تغيير   ية  "حر   لفظ  

 .2"القبول   وعدم   فض  بالر   يادة  هم على هذه الز  واعتراض  
أبدى  مصر   ل  مث  م مثلا، قائلا: "أنَّ  كمصر    ة  العربي   الد ول   بعض   موقف   هذا الكتاب   صاحب   ن  ثم  يبي   
ه ، لأن  ين  الد   في تغيير   ما الحق  ، ولا سي  ين  الد   ية  حر   ظاً بشأن  ، تحف  واج  بالز   ق  المتعل   ظ  حف  إلى الت   بالإضافة  
 ر  يغي    من الحالات   ير  في كث حيث   ،والبساطة   هولة  بتلك الس   ينية  الد   العقيدة   تغيير   ه: "لا يمكن  قول   حسب  

 ر  . وعب   لاق  و الط  أ واج  ، مثل الز  ملائمة   غير   أو لأغراض   ة  خارجي   وعوامل   رات  مؤث    ضغط   ه تحت  دين   خص  الش  
- أكيد  ذلك بالت   ع  ، فيشج   هه أو معتقد  دين   في تغيير   الفرد   ية  حر   ه من اعتماد  ه وقلق  ف  عن تخو   المصري   الوفد  

                                                        

الحق في ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة ماجستير في القانون  ،فتيسي فوزية 1
 .10ص ،م4060/4004الدولي لحقوق الإنسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، 

2 La liberté de changer de religion fut ajoutée sur proposition de M. Malik، représentant du- Liban، 
en raison de la situation de son pays ou se sont refugies tant de personnes persécutées pour leur fois 

ou pour avoir changé de foi. Mais cette disposition ne pouvait pas ne pas provoquer la réaction  des 

pays islamiques، car l'islam est hostile à la liberté de religion، surtout lorsqu'il s'agit de l'abandon de 

l'islam. Toutes les prétextes sont bons pour écarter cette disposition de l'arabic saoudite a invoque 

l'abus des missionnaires devenus des précurseurs d'une intervention politique ... . L'Irak et la Syrie se 

sont associés à cette proposition mais elle fut rejetée".Aldeeb Abu-Sahlieh، Sami ، Non-Musulmans 

en pays d’Islam – Editions Universitaires Fribourg-Suisse 1997 page 307. 
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، يسعى الأوسط   رق  ي الش  ف المصدر   ومعروفة   معتادةً  ةً وتنصيري   ةً تبشيري   طات  ومخطَّ  مشاريع  -قصد   غير   عن   ولو  
 .1"همإلى عقيدت   الأوسط   رق  الش   شعوب   لتحويل   كلل    ودون   الوسائل   ها جاهدين بكل   دعات  

 والمشاكل   ،على هذا الإعلان   المصادقة   ال تي سبقت   دود  والر   المناقشات   عن مسألة   الكاتب   م  ثم يتكل  
، والمواثيق   لعهود  ا حول   المناقشات   خلال  قائلا: "أن ه و  ينية  الد   ية  الحر   ة في مسألة  ه خاص  حول   التي أ ثيرت  

 الإشارة   بحذف   ص   الن   تعديل   ومصر   عودية  الس   ة  العربي   المملكة   حت  ر  اقت    ، حيث  من جديد   المشكلة   أثيرت  
ين والفلب   من البرازيل   كل     من طرف   ح  ر  ط   خر  آ تعديل   ح  مقتر   ه"، لكنَّ ه أو معتقد  دين   في تغيير   الفرد   ية  إلى "حر  

: بعبارة   "هأو تغيير    قد  تأو المع ين  بالد   "الاحتفاظ   عبارة   ت  لبد  ، فقد است  توفيقي    ه كنص   اعتماد   ذي تم  هو ال  
 . 2ه"من اختيار   أو معتقد   دين   لدى الفرد   يكون   "أن  

 ن  " المضمَّ ين  لد  ا في اختيار   الفرد   "حقَّ  ، لأن  كليَّ الش   سميَّ الر   الإطار   لا يتجاوز   الوسط   هذا الحلَّ  لكنَّ 
 ة  المدني   للحقوق   ولي   الد   من العهد   18 ة  الماد   . هذا هو مضمون  ين  الد   تغيير   ة  عنه إمكاني   ب  يترت   عديل  في التَّ 
 . ياسية  والس  

                                                        

1 Le représentant de L'Egypte، en plus de la réserve concernant le mariage، a fait  une réserve 

concernant la liberté de religion، en particulier le droit de changer de religion، car dit-il، " La foi 

religieuse ne saurait être changée à la légère. Fort souvent، un homme change de religion sous des 

influences extérieures ou dans des buts qui ne sont pas recommandables، tels que le divorce. La 

délégation égyptienne craint qu'en proclamant la liberté de changer de religion ou de conviction، la 

Déclaration encourage - certes، sans le vouloir- les machinations de certaines missions bien connues 

en Orient، qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations 

de l’Orient. Aldeeb Abu-Sahlieh، Sami، Op cit، p 307 . 

2 Lors des discussions sur les pactes، le problème fut posé de nouveau L'Arabie sèoudite.et l’Egypte 

ont proposé d'amender le texte en supprimant la mention de la liberté de changer  de religion ou de 

conviction. Mais c'est un amendement du Brésil et des Philippines qui fut adopté comme texte de 

compromis، il a remplacé les mots " de maintenir ou de changer sa religion ou sa conviction" par 

"d'avoir une religion ou une conviction de son choix". Mais ce compromis ne dépasse pas le cadre 

formel، car le choix dont il est question implique la possibilité de changer de religion. C'est l'objet de 

l'article 18 du PIDCIP".   Tous les arguments de ceux qui s'opposaient à l'insertion du droit de changer 

de religion visent au respect des normes islamiques qui permettent la conversion à l'islam mais non 

pas l'abandon de l'islam. La proposition des délégués des pays musulmans était de ce fait unilatérale 
.Ibid،  p308. 
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 والأعراف   عاليم  الت   ام  إلى احتر  تهدف   كانت  "،  ين  الد   في تغيير   "الحق    إدراج   تي عارضت  ال   ول  الد   حجج   كل  
. ة  من المل   اوخروج ةً د  ر   هعليه وتعتبر   بل تعاقب   ،عنه خلي  الت   م  وتحر   الإسلام   اعتناق   تي تجيز  ال   ة  الإسلامي  

 .واحد   طرحا من جانب   ة  الإسلامي   ول  مندوبي الد   لذلك كان اقتراح  
هم ظ  وتحف   ،من الإعلان   18 ة  ما جاء في الماد   تجاه   العربية   ول  الد   مواقف   بعض   هذه كانت  ،في الحقيقة  

 ية  حر   مفهوم  ليه؛ فإن  . وعة  الإسلامي   مع المبادئ   وال تي تتعارض   ،ين  الد   في تغيير   ية  الحر   على مسألة   ةً خاص  
من  الانتقال  أو  ،ينية  لد  ا قوس  والط   عائر  الش   ممارسة  في  حق   العلى  فقط   يقتصر   ة  الإسلامي   ول  في الد   المعتقد  
 الأخرى. انات  يه من الد  لغير   من الإسلام   ين  الد   تغيير   لا، الواحد   ين  الد   داخل   لكن   آخر   إلى مذهب   مذهب  

وإن   ،الإنسان   وق  حق بخصوص   والمقترحات   وصيات  من الت   جاء بكثير   الإنسان   لحقوق   العالمي   الإعلان  
 ية  أخرى؛ كحر   يات  ر  ح من دون   المعتقد   ية  حر   ق  تتحق   أن   ر  تصوَّ فإن ه لا ي   ،هالبعض   ها خادمةً كانت في معظم  

 المعتقد   ية  على حر   نا الحديث  ر  نا اقتصن  إ إلا   ،يات  ها من الحر  وغير   قافة  والث   عليم  الت   ية  وحر   ،عبير  والت   أي  والر   الفكر  
 .كثيرا في هذه المسألة  بنا الكلام    لا يطول   لكي  
 لعنصريِّ ا مييزِ التّ  أشكالِ  على جميعِ  للقضاءِ  ةِ يولالدّ  فاقيةِ في الاتّ  المعتقدِ  يةُ : حرّ ثالثا

، حدة  المت   الأمم   برعاية   مة  ر  مب فاقية  ي ات  ، هالعنصري    مييز  الت   أشكال   جميع   ىعل للقضاء   ولية  الد   فاقية  الات  
 ن  . وتتضم  العنصري    يز  ميالت   أشكال   على جميع   إلى القضاء   ، وتهدف  الإنسان   لحقوق   الث  الث   الإصدار   ر  ب   وتعت   

 .1لعنصري   ا مييز  الت   أشكال   على جميع   القضاء   ولية  الد   فاقية  هذه الات   ن  ، تتضم  ةً ماد  18 فاقية  هذه الات  
ن ساوي الأصيلي  ت  وال الكرامة   ي  مبدأ   ىعل يقوم   حدة  المت   الأمم   ميثاق   أن   ،فاقية  هذه الات   في ديباجة   جاء  

مع  عاون  بالت   ،وفردية   ة  جماعي   إجراءات   خاذ  بات   دت  قد تعه   الأعضاء   ول  الد   جميع   ، وأن  البشر   في جميع  
ن ي  ي َّ  م  العال المراعاة  و  الاحترام   وتشجيع   في تعزيز   ل  المتمث   حدة  المت   الأمم   مقاصد   أحد   إدراك   ، بغية  مة  المنظ  

 .2ين  أو الد   غة  و الل  أ أو الجنس   العرق   بسبب   تمييز   جميعا، دون   اس  للن   ة  الأساسي   يات  والحر   الإنسان   لحقوق  
من هذه  02 ة  في الماد   رة  المقر   ة  الأساسي   للالتزامات   إيفاءً على أن ه: " فاقية  من الات   05 ة  الماد   ت  نص  

 كل     حق    ه، وبضمان  شكال  أ ة  عليه بكاف   والقضاء   العنصري    مييز  الت   بحظر   الأطراف   ول  الد   د  ، تتعه  فاقية  الات  
                                                        

 .د68.43على الساعة  ،48/06/4064تاريخ التصفح  ، مرجع سابق،ينظر: موقع الأمم المتحدة على الأنترنت 1

عية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجم ،الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري 2
 م.6414كانون الثاني/يناير   2تاريخ بدء النفاذ:  ،م6412كانون الأول/ديسمبر   46 المؤرخ في ،4601العامة للأمم المتحدة 
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ما ، لا سي  قانون  أمام ال ، في المساواة  ثني   أو الإ القومي    أو الأصل   ون  أو الل   العرق   بسبب   ، دون تمييز  إنسان  
في  ة  ياسي  والس   ة  المدني   الحقوق   ثم جاءت   ،وموادَّ  حقوق   ة  عد   ...ذكرت   :الية  الت   بالحقوق   ع  التمت   بصدد  
 .1"ين  والد   والعقيدة   الفكر   ية  في حر   الحق   منها: 07البند  

من  عدد   كفالة  و  الالتزامات  من  بعدد   والوفاء   مييز  الت   ظر  ح فاقية  الات  هذه في  الأطراف   ول  الد   تناولت  
على  ريع  الس   القضاء    ضرورة  اً رسمي   فاقية  الات   د  تؤك  ل، ين  والد   والعقيدة   الفكر   ية  في حر   ها الحق  من بين   الحقوق  

 الإنساني    خص  الش   كرامة   تأمين   ه، وضرورة  ه ومظاهر  أشكال   ة  بكاف   العالم   أنحاء   في جميع   العنصري    مييز  الت  
 ها.واحترام  
 مجتمع   العليا لأي    للقيم   ايمناف اأمر  يعتبر   ،ة  عنصري  ال من الأعمال   عمل   أي    ممارسة   أن   أيضا فاقية  الات   نت  بي  

 مناطق   من فيها كثير   تقبع   ال  تز التي لا  العنصري    مييز  الت   لمظاهر   ديد  ها الش  عن قلق   فاقية  الات   رت  وعب  ، إنساني   
 الكراهية  أو  نصري   الع مييز  الت   على أساس   القائمة   ات  الحكوم بعض   سياسات  ها من امتعاض   ، كما أبرزت  العالم  

 فكر   أيَّ  بأن         تعاهدة  الم ول        الد   يماناً منهاإ، و فرقة  أو الت   أو العزل   العنصري    الفصل   سياسات   مثل   ة  العنصري  
 إضافةً ، اجتماعياًّ  ل انحرافاويمث  اً أدبي  ولا اً علمي  لا  مقبول   وغير   ،خاطئ   جاه  هو ات   ة  العنصري   فرقة  على الت   يقوم  
 ون  أو الل   العرق   بسبب   البشر   بين   مييز  الت   ، وأن  في العالم   منطقة   في أي    العنصري    مييز  للت   ر  أي مبر   لا يوجد   أن ه

 ،هاه تعكير  من شأن   . وأمرا خطيراً الأمم   بين   لمية  والس   ية  الود   العلاقات   عترض  حاجزا ي ل  يشك   ين  أو الد   أو الأصل  
 ، وقد عقدت  الواحدة   لة  و والد   المجتمع   بين أفراد   العلاقات   ي إلى اختلال  ويؤد   ،عوب  الش   بين   بالوئام   والإخلال  
ه أشكال   ة  بكاف   العنصري    ييز  معلى الت   ريع  الس   للقضاء   زمة  اللا   دابير  الت   جميع   خاذ  ها على ات  عزم   ولية  الد   المجموعة  

 .2ني  العنصري    مييز  والت   العزل   أشكال  من جميع    ر  متحر   عالمي    مجتمع   ه وبناء  ومظاهر  
 الحقوق   ختلف  م ، تناولت  ةً عام   فيها لأن ها جاءت   وإن لم تفصل   ،المعتقد   ة  حري   فاقية  هذه الات   عالجت  

على  مباشر   بشكل   ت  ز ، ورك  ذلك من الحقوق   وإلى غير   ،ة  والاجتماعي   ة  الاقتصادي   والحقوق   ة  ياسي  والس   ة  المدني  
 على عدم   قائم   وسلام   نماء   تحقيق   من أجل   ،والمساواة   العدالة   بين تحقيق   تي تحول  ال   والحواجز   العوائق  

 .  العنصري    مييز  الت  

                                                        

 ، مرجع سابق.الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصريمن  02ينظر: المادة  1
م، 6444مصر،  ،06ط حسام أحمد محمد هنداوي، القانون الدولي العام وحماية حقوق الأقليات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2

 .323ص
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 ةِ ياسيّ والسّ  ةِ المدنيّ بالحقوق ِ  الخاصِّ  وليِّ الدّ  العهدِ في  المعتقدِ  يةُ : حرّ اًبعا
 بروز  ، وذلك مع فرد  لل ة  الأساسي   الحقوق   وحماية   تعزيز   من أجل   ولي  الد   المجتمع   ال تي بذلها الجهود   رغم  

 ،هامايت  وح نسان  الإ بحقوق   كفل  الت   على وجوب   ها ال ذي نص  ميثاق  و  ،1945 في سنة   حدة  المت   الأمم   هيئة  
 الفقرة   ضعت  و  ذ  . إمتكامل   عالمي    نظام   في شكل   نسان  الإ حقوق   رت  تطو   الميثاق   وتأسيسا على نصوص  

 للجهود   مرة  وكث ،الجديدة   مة  المنظ   أهداف   في صدارة   نسان  الإ حقوق   الأولى من الميثاق   ة  من الماد   انية  الث  
ومن  ،1946 ة  سن نسان  الإ حقوق   لجنة   لت  ه تشك  حقوق   وضمان   نسان  الإ حقوق   في حماية   ورغبةً  ولية  الد  
 قواعد   ت  ل  ظ ،قة  والمحق   المنجزة   هذه الأعمال   من كل    غم  . وبالر  نسان  الإ لحقوق   العالمي    الإعلان   إقرار   ثمَّ 

 ما هذا الأمر  ورب   ،مستمر    في تزايد   بقيت   للفرد   ة  الأساسي   ي الحقوق  ترد   ومظاهر   ،منتهكةً  نسان  الإ حقوق  
 ل  لا يمث   في الفقه   ب  الغال أي  الر   لأن ه وحسب   ،نسان  الإ لحقوق   العالمي    للإعلان   ة  القانوني   القيمة   م  ادنعه لامرد  

 .  ةً قانوني   ةً إلزامي  
ا ها فعلي  وتكريس   العالمي    علان  هذا الإ نصوص   وتطبيق   سريان   دون   ال تي حالت   والوقائع   روف  هذه الظ   أمام  

 ول  الد   تلتزم   ،ة  دي  تعاه نصوص   يجاد  إفي  فكير  لى الت  إ ولية  الد   المجموعة   ذهبت   ،الواقع   ا على أرض  وعملي  
 لجنة   بتكليف   دة  حالمت   الأمم   هيئة   . وعليه قامت  نسان  الإ حقوق   وحماية   ة  العام   يات  الحر   باحترام  ها بموجب  
 ة  العام   ة  لجمعي  ا يهما من طرف  تبن   وتم   ،نسان  الإ حقوق   عهدي   بإعداد   وقامت   ،ة  بهذه المهم   نسان  الإ حقوق  

 .م1966ديسمبر16في 
 مباشرةً  المعني  به هو  حق  المل ل  الأو   الاختياري   والبروتوكول   ياسية  والس   ة  المدني   للحقوق   الدولي   العهد   يعد  
 .معتقد  ال ية  بحر   مباشرة   بصفة   ق  ما تعل   ةً خاص   ما حمله من حقوق   على أهم   ز   وسنرك   ،بالبحث  

عبر  حدة  المت   للأمم   ة  العام   ة  الجمعي   من قبل   هذا العهد   مشروع   لصياغة   مهيدية  الت   الخطوات   خذت  ات  فقد 
ى حت   د  م  ت  ع  ه لم ي   م، ولكن  1954عام  اسعة  ها الت  ولية، في دورت  الد   مة  للمنظ   ابعة  الت   الإنسان   حقوق   لجنة  

 106 ة  بأغلبي   ة  م وقد أقر ته الجمعي  16/12/1966في  خ  المؤر   2200ها رقم م بقرار  1966ديسمبر 
. وهذا من العهد   49ة م طبقاً للماد  23/3/1976ه في تنفيذ   ر بدء  ب  ت  ، وقد اع  معارضة   دون  من و  أصوات  
 ة  دولي   قواعد   ي صورة  ف الإنسان   لحقوق   العالميَّ  الإعلان   تي صاغت  ال   انية  الث   ية  ولالد   فاقية  هو الات   الميثاق  
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 طرف   كلَّ   ألزمت  و  عليها في الإعلان   المنصوص   قليدية  الت   ياسية  والس   ة  المدني   الحقوق   ة  على كاف   اشتملت  
 .1عليها المنصوص   الحقوق   وتأمين   باحترام  
اني من والث   ل  ن الأو  ءاوالجز  مة  المقد   رت  ، كر  أجزاء   ة  على ست   عةً موز   ةً ماد   53و مة  من مقد   الميثاق   ف  يتأل  

لصياغة  وهذا راجع   ،ة  والاجتماعي   ة  قافي  والث   ة  الاقتصادي   بالحقوق   الخاص    اً في العهد  ما ورد حرفي   هذا الميثاق  
 فصيل  بالت   ت  ، فعالج  ادس  إلى الس   الث  من الث   الأجزاء   ا بقية  أم   ،م1996 من سنة   الوقت   ن في نفس  العهدي  
وإن (، 27 - 6 من أي )المواد   الث  الث   هو الجزء   في البحث   ناوما يهم   ،ة  ياسي  والس   ة  المدني   الإنسان   حقوق  

في  جزء   أهم   ذاوه ،ن  المتمد  العالم    في أرجاء   والقوانين   ساتير  الد   بموجب   بها ومصونةً  امعترفً  اً حقوق د ت  ع  
 ولا يجوز   ه  يحمي   ن  أ وعلى القانون   في الحياة   الحق    : مثل  ة  ياسي  والس   ة  المدني   الإنسان   حقوق   د  ، يحد  الميثاق  
في  ، والحق  عبير  الت   ية  ، وحر  ين  والد   مير  والض   الفكر   ية  ذي يعنينا هو حر  فياً، وال  ه تعس  من حيات   أحد   حرمان  

 .إليها والانضمام   قابات  والن   ات  الجمعي   وفي إنشاء   لمي   الس   ع  جم  الت  
ه وحقوق   الإنسان   حقوق   في خدمة   مباشر   بشكل   تصب   كانت   ة نصوص  عد   الدولي   العهد   ن  تضم  
ها، ا بنفس  همصير   في تقرير   عوب  الش   بحق    اقمتعل   01 ة  في الماد   ل  الأو   عليه في الجزء   ما نصَّ  ، فنجد  ة  الأساسي  

 ن.وليي  الد   عاون  والت   كافل  الت   في خدمة   ه يصب  نجد   05إلى  02من  المواد    اني من خلال  الث   ا الجزء  أم  
 لحقوق  من ا ير  الكث العهد   ، وقد أقر  والإناث   كور  الذ   بين المساواة   ، وضمان  الحقوق   ممارسة   بضمان   د  عه  والت  

، قابات  الن   وتشكيل   لمي   الس   ع  جم  والت   ،المعتقد   ية  وحر   ،الفكر   ية  وحر   ل  نق  الت   كحق     ،بالإنسان   صيقة  الل   ة  الفردي  
 بسبب   الأفراد  ن بي مييز  الت   جواز   عدم   د أيضا علىوأك   ،ة  ياسي  الس   من الحقوق  أخرى  أيضا طائفةً  ن  وتضم  

 .ياسي   الس   ، أو الفكر  غة  أو الل   أو الدين   أو الجنس   ون  الل  
حيث  ،منه 18 ةية المعتقد في الماد  ة حر  ة قضي  ياسي  ة والس  بالحقوق المدني   الخاص   ولي  العهد الد   تناول  
 :2ة كما يليالماد   جاء نص  

                                                        

 464،ص م4004، 2ت الجامعية، الجزائر، طمدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعا ،عمر سعد الله 1
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،68المادة 2

 م.6461آذار/مارس  43تاريخ بدء النفاذ:  ،م6411كانون/ديسمبر  61المؤرخ في  ،ألف 4400للأمم المتحدة 
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ه يت  ما، وحر   بدين   ن  يدي ه في أن  يت  ذلك حر   . ويشمل  ين  والد   والوجدان   الفكر   ية  في حر   حق   إنسان   . لكل  1
 والممارسة   عائر  الش   وإقامة   د  عب  ه بالت  ه أو معتقد  دين   ه في إظهار  يت  ه، وحر  أو معتقد يختار   دين   أي   في اعتناق  

 .دة  أو على ح   الملأ   ، وأمام  ه أو مع جماعة  ، بمفرد  عليم  والت  
 ه في اعتناق  يت  و بحر  ما، أ بدين   يدين   ه في أن  يت  بحر   لَّ خ  ه أن ي  شأن   ن  م  لإكراه    أحد   تعريض   . لا يجوز  2

 ه.يختار   أو معتقد   دين   أي   
تي وال   ا القانون  هتي يفرض  ال    للقيود  ه، إلا  ه أو معتقد  دين   في إظهار   الإنسان   ية  حر   إخضاع   . لا يجوز  3
الآخرين  حقوق   أو ة  العام   أو الآداب   ة  العام   حة  أو الص   العام    ظام  أو الن   ة  العام   لامة  الس   لحماية   ةً ضروري   تكون  
 .ة  هم الأساسي  يات  وحر  

 تربية   م، في تأمين  هوجود   عند   ، أو الأوصياء  الآباء   ية  حر   باحترام   في هذا العهد   الأطراف   ول  الد   د  . تتعه  4
 .ة  هم الخاص  ا وفقا لقناعات  ا وخلقي  هم ديني  أولاد  

 لحقوق   عالمي   ال كثيرا عن ما جاء في الإعلان    لم يبتعد   ،ي  الدول   العهد   أنَّ  نجد   ة  هذه الماد   بتحليل  
 الفكر   ة  يفي حر   الأفراد   لجميع   الحقَّ  ة  الأولى من هذه الماد   طى في الفقرة  فأع   ،18 ة  ماد  الفي  الإنسان  

 أي    له أيضا باعتناق   وتسمح   ،هه باختيار  يعبد   له دين   أن يكون   للفرد   تضمن   وهذه الحقوق   ،ين  والد   والوجدان  
 ة  يني  الد   ائر  عالش   وإقامة   العبادة   أيضا في ممارسة   وأن  له الحقَّ  ،إكراه   وعدم   ه هو عن طواعية  يختار   دين  

 .ا أو علانيةً سر   ،أو جماعي    فردي    وذلك بشكل   ،هاوتعليم  
ما  ةً خاص   ،المعتقد   ة  يحر   لا في مسألة  تفصي ه أكثر  بكون   عن سابقيه من المعاهدات   ولي  الد   العهد   ز  تمي   

 ،المعتقد   ولفظ   ين  الد   لفظ   أن ها استعملت   نجد   هذه الفقرة   . وبتحليل  18 ة  من الماد  ِ   02ورد في الفقرة
. وهذا يعني أن  لاح  في الاصط المعتقد   عن مفهوم   يختلف   ين  الد   لأن  مدلول   ،ها تفسيرا واسعاوذلك بتفسير  

 ،أيضا ة  والإلحادي   ،ة  يني  الد   وغير   ة  يني  الد   المعتقدات   بذلك حماية   قصدت   المواد    على كتابة   القائمة   جنة  الل  
 .1أو معتقد   دين   أي    اعتناق   في عدم   وكذلك الحق  
ه شعائر   سة  ه وممار في معتقد   الفرد   ية  على حر   د  لتؤك   فقد جاءت   ،من العهد   18 ة  من الماد   03 أم ا الفقرة  

أو  ولي  الد   سواء   ،ا القانون  هال تي يفرض   إلا  للقيود   ية  هذه الحر   إخضاع   ولا يجوز   ،ية  حر   بكل    ة  يني  ه الد  وطقوس  

                                                        

انون، فرع القانون الق يق الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، مذكرة ماجستير فيث، حرية المعتقد بين المواسياب جفال الياد 1
 .18م. ص4063/  4064، سنة 6الدبلوماسي، جامعة الجزائر
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 المحافظة   وإن ما من أجل   ،يات  الحر   بتقييد   مرتبط   ها غير  تشريع   ما يكون   عادةً  في الواقع   وهذه القيود   ،الوطني  
 .1همبمشاعر   المساس   الآخرين وعدم   وحقوق   ة  العام   والآداب   ،العام    ظام  والن   لامة  على الس  

ذلك  تطبيق   ة  ين عند إمكاني  القانوني   والأوصياء   الآباء   ية  حر   احترام  على  04ها في فقرت   ة  دت الماد  كما أك  
 ،نشير   ى هذا الأساس  ، وعلة  هم الخاص  معتقدات  هم تماشيا مع لأطفال   أو الأخلاقي    يني   الد   عليم  الت   في تأمين  

 عليم  في الت   ما سواء   أو عقيدة   دين   تعليم   ية  حر   بضمان   ملزمة   الإنسان   حقوق   فاقيات  ات   بموجب   ول  الد   إلى أن  
 ولة  هذه الد   تكون   نة  معي   أو عقيدة   ن  معي   دين   على تدريس   قد اشتمل   العام   عليم  ، فإذا كان الت  أو الخاص    العام   

 القوانين   م ما لم تنصَّ هوفقا لمعتقدات   وأخلاقي    ديني    هم على تعليم  أبنائ   في حصول   الآباء   حقَّ  انتهكت   قد
 .2الآباء   ي رغبات  تلب   ة  تمييزي   غير   على بدائل   ولة  في هذه الد   قة  المطب  

 التقليدية   لى الأديان  ع الواقع   ها على أرض  في تطبيق   همواد   لا تقتصر   أن   على أيضا الدولي   العهد   حرص  
لأي  أو معتقد   ن  دي أي    ضدَّ  مييز  الت   لأن   ،لها أو المرادفة   ساتي   أو المؤس   الحكومي    ابع  الط   ذات   أو الأديان  

 ،يةً وأقل   صغيرةً  وائف  طها و دل معتق  تي يمث   ن ال  ، أو الأديا  الحديثة   بما في ذلك المعتقدات   ،من الأسباب   سبب  
 ر خروجا خطيرايعتب  وهذا  ،ائدة  الس   ل الأغلبية  أخرى تمث    دينية   جماعة   من جانب   للعداوة   عرضةً  قد تكون  
ت منه، حيث نص   27ة الماد   من نص    يفهم   وهذا الأمر   .فاقيات  والات   جاءت به المعاهدات   عما وانحرافا

المنتسبون  الأشخاص   حرم  ي   ، أن  ة  أو لغوي   ة  أو ديني   ة  اثني   يات  فيها أقل   تي توجد  ال   ولفي الد     يجوز  : "لاأن ه على
 ه أو استخدام  عائر  ش هم وإقامة  بدين  أو المجاهرة    ة  هم الخاص  بثقافت   ع  مت  الت   من حق    المذكورة   يات  إلى الأقل  

 .3"همالآخرين في جماعت   مع الأعضاء   هم، بالاشتراك  لغت  
 إذا كانت  ه. ب الالتزام  -الأطراف   ول  الد   ة  كبقي  -ما أوجب عليها  ،ولي   الد   على العهد   الجزائر   قت  صاد

، بأن بها في هذا العهد   ف  المعتر  الحقوق   فعلا إعمال   لا تكفل   القائمة   ة  شريعي  الت   أو غير   شريعية  ها الت  تدابير  
 من تدابير   كريس  والت   الإقرار  ا لهذا ضروري   ، ما يكون  هذا العهد   ولأحكام   ة  ستوري  الد   هالإجراءات  طبقا  خذ  تت  

 .4ولي   الد   من العهد   انية  الث   قرة  الف ،انية  الث   ة  وهذا تطبيقا لما ورد في الماد   ،ة  أو تنفيذي   تشريعية   أو غير   تشريعية  

                                                        

 مرجع سابق. ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،04رةقالف ،68المادة  1

 .24ص ،مرجع سابق ،فوزية يتيسف 2

 مرجع سابق. ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،46المادة ينظر:  3
 م.02/6484/ 66 :بتاريخ 40رقم  جريدة رسمية، م61/02/6484 على هذا العهد بتاريخ الجزائرصادقت  4
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 ل  هو أو   ،م1966 لسنة   ة  ياسي  والس   ة  المدني   بالحقوق   الخاصَّ  وليَّ الد   إلى أن  العهد   ومم ا سبق نخلص  
 ابع  والط   ة  القانوني   ة  بالقو   سم  لأن ه يت   ،الإنسان   حقوق   لفئة   ة  الحقيقي   المفاهيم   ست  كر    ة  رسمي   ة  قانوني   وثيقة  

 ة  والقو   ة  العالمي   بغة  ص  مم ا أكسبه ال ،وقيع  والت   إليه بالمصادقة   ول  من الد   الكثير   إلى انضمام   بالإضافة   ،الإلزامي   
 .ة  القانوني  

 مسألة   ع  موسَّ  شكل  و  عالج بمرونة   ،ة  والمدني   ة  السياسي   بالحقوق   الخاصَّ  ولي  الد   أيضا أن  العهد   نستنتج  
 ية  حر   تي تناولت  ال   نا للمواد   كما رأينا عند تحليل    الإنسان   لحقوق   العالمي    من الإعلان   أكثر   المعتقد   ية  حر  

 في الإعلان   ال تي وردت  و  ،ين  الد   تغيير   لفظ   من إشكالية   خرج   إليه أيضا أن  العهد   الإشارة   ومم ا تجدر   ،المعتقد  
وذلك  ،ة  أو معتقدي   ة  ديني   ه من مفاهيم  ن  بما تتضم   ية  يحمي هذه الحر   بشكل   الفقرات   وأعاد صياغة   ،العالمي   
 م  ال تي قد يتقد   ظ  حف  الت   من مشكلة   حلاًّ للخروج   وهي رب ما تكون   ،المصطلحات  لهذه الواسع    المفهوم   بتطبيق  

 .الحنيف   ين  الد   ومبادئ   لأن ها تتصادم   ،ة  والإسلامي   ة  العربي   ول  هم الد  وعلى رأس   ول  من الد   بها الكثير  
 شريع  به الت   وما جاء ،وموادَّ  وص  وما جاء فيها من نص ة  العالمي   والمعاهدات   كوك  الص   أيضا بمقارنة   نخلص  

إلى  ،والجماعة   الفرد  ب المرتبطة   الحقوق   جميع   لحماية   ة  وتطبيقي   ة  تأصيلي   عام ة   وقواعد   من نصوص   الإسلامي  
من  ورب ما كابدت   ،من قبل   ة  عاشتها الإنساني   وظروف   مواقف   نتاج   ما تكون   عادةً  ة  الوضعي   شريعات  الت   أن  

 ،سي والويلات  من المآ الكثير   من هاحمايت   بضمان   ل  تتكف   تشريعات   على شكل   تلك الحقوق   إقرار   أجل  
 ة  العالمي   ن الحرب  إب ا الإنسان   ي حقوق  ترد   جاء على إثر   الإنسان   لحقوق   العالميَّ  علان  ا سابقا أن  الإوقد رأين  

. بينما سيمة  ج وانتهاكات   عموما من اضطهادات   الغربي   العالم  و  ،ةً ا خاص  وما عاشته أوروب   ،انية  الأولى والث  
وهي  ،فيه رة  تجذ  وم فهي أصيلة   من الحقوق   هذه الحزمة   عندما أقرَّ  الإسلاميَّ  شريع  أن  الت  في المقابل    نجد  
 .1هتركيبت   ميم  بل هي من ص ،ها من أحداث  ل  لما قب    نتيجةً  ولم تأت   ،فيه شريعي   الت   البناء   أساس   ل  تمث   

 صةِ المتخصّ  وليةِ الدّ  فاقياتِ الاتّ  في نصوصِ  المعتقدِ  يةُ : حرّ انيالثّ  الفرعُ 
 ة  وخاص   نة  معي   بفئة   ة  قالمتعل   والإعلانات   والمعاهدات   تلك الوثائق   ،صة  المتخص   ة  العالمي   صوص  بالن   نقصد  

 نحاول  س ها. وعلى هذا الأساس  مواد    ضمن   المعتقد   ية  حر   ها مسألة  إلى ذلك إدراج   بالإضافة   ،من المجتمع  
ال تي  والإضافات   ،المعتقد   ة  يحر   ال تي وث قت   المواد    على أهم    كيز  والتر   ،فاقيات  هذه الات   أهم    إبراز   في هذا الفرع  

 بها.   قة  الأخرى المتعل   يات  الحر   وبعض   ،ا لهامته  قد  

                                                        

 . 424ص ،م6444 ،6ط ،لبنان ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،الفكر الإسلامي المعاصر ،عمر محفوظ1 
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ن القائميْ  مييزِ والتّ  بِ عص  التّ  أشكالِ  على جميعِ  بالقضاءِ  قِ المتعلِّ  العالميِّ  علانِ الإفي  المعتقدِ  يةُ حرّ : لاأوّ 
  المعتقدِ  أو ينِ الدّ  على أساسِ 

 مييز  والت   ب  عص  الت   أشكال   على جميع   القضاء   بشأن   اإعلان حدة  المت   للأمم   ة  العام   ة  الجمعي   اعتمدت  
 36/55 حدة  المت   لأمم  ل ة  العام   ة  الجمعي   قرار   بموجب   الملأ   ىعل ر  ش  ون   ،أو المعتقد   ين  الد   ن على أساس  القائمي  

ي ف ة تضع  العام   ة  الجمعي   أن   ،هذا الإعلان   باجة  يد نت  تضم   م.1981اني/نوفمبر تشرين الث   25خ في المؤر  
 ن بين جميع  تي  لي  الأص والمساواة   الكرامة   هو مبدأ   حدة  المت   الأمم   في ميثاق   ة  الأساسي   المبادئ   أحد   ها أن  اعتبار  
 ، لتعزيز  مة  مع المنظ   اون  عبالت   ة  ومستقل   مشتركة   تدابير   خاذ  بات   دت  قد تعه   الأعضاء   ول  الد   جميع   ، وأن  البشر  

 أو الجنس   العرق   ب  بسب تميز   دون   للجميع   الأساسية    يات  والحر   الإنسان   لحقوق   العالمي    الاحترام   وتشجيع  
ن ي  ن الخاص  وليي  د  ن الوالعهدي   الإنسان   لحقوق   العالميَّ  الإعلان   ها أن  في اعتبار   تضع   ، إذ  ين  أو الد   غة  أو الل  

 ين  والد   والوجدان   فكير  الت   ية  في حر   والحق    القانون   أمام   والمساواة   مييز  الت   عدم   تنادي بمبادئ   الإنسان   بحقوق  
 .1والمعتقد  

 بصورة   ة  البشري   على كثيرة    ات  كان له سلبي    ،هذا الحق    على ضييق  الت  و  إلى أن  الاعتداء   الإعلان   كما يشير  
 في سقوط   ب  مما تسب   ،من المناطق   في كثير   وتناحر   حروب   ى إلى نشوب  مم ا أد  ، مباشرة   أو غير   مباشرة  

 اخلية  الد   ؤون  في الش   الأجنبي    ل  دخ  للت   كوسيلة    هذا الحق   خذ  تَّ ي    حيث   .بالغة   ة  ومعنوي   ية  ماد   ضحايا وخسائر  
أو  ين  الد   ية  حر   في الحق    احترام   ه من الواجب  ، وأن  عوب  بين الش   الكراهية   ي إلى إثارة  الأخرى، ويؤد   ول  للد  

، أو المعتقد   ين  الد   ية  ر  بح صلة  المت   ؤون  في الش   الاحترام  و  سامح  الت   ، مع تعزيز  كاملة    ها بصورة  وضمان   المعتقد  
تي لها ها ال  كوك  من ص هوغير   حدة  المت   الأمم   ميثاق   تخالف   لأغراض   هذا الحق    باستخدام   ماح  الس   عدم   وكفالة  

 ي تحقيق  ف ن يساهم  أ يجب   هذا الحقَّ  بأن   من  إذ تؤ   هذا الإعلان   ومبادئ   أغراض  ، وكذا بهذا الموضوع   لة  ص  
 الاستعمار   ارسات  مم أو ات  على أيديولوجي   والقضاء   عوب  بين الش   داقة  والص   والعدالة   العالمي    لم  الس   أهداف  

 .2العنصري    ميز  والت  
أو  ين  الد   اس  ن على أسالقائمي   مييز  والت  ب   عص  الت   أشكال   على جميع   القضاء   بشأن   علان  الإ ن  تضم  
 الخمسة   المواد   تناولت  . فيما ةً ني  حقوقا مع 6و 5و 1 المواد   أي  منها  ثلاث   ت  عالج ،مواد   ثمانية   المعتقد  

                                                        

الملأ بموجب  ىلونشر ع ،إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقدينظر ديباجة  1
 م.6486تشرين الثاني/نوفمبر  42المؤرخ في  31/22قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .26ص  ،قمرجع ساب ،فتيسي فوزية 2
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من  مناخ   سيادة   يكفل   ام   ع لإطار   الإعلان   مواد   تض  . وتعر  مييز  من الت   والوقاية   سامح  بالت   ق  تتعل   الأخرى تدابير  
 الفقرات   بعض  م 1981 ص إعلان  ص  . وقد خ  أو المعتقد   ين  على الد   القائم   مييز  للت   ض  عر  الت   وعدم   سامح  الت  

تي ال   موضوعات  القضايا وال بعض   تناول   كما،  والأوصياء   والآباء   ينية  الد   سات  والمؤس   ول  الد   واجبات   لتناول  
 :1على أن ه من الإعلان   01 ة  الماد   ت  نص   ، حيث  من الأفراد   نةً معي   ، ومجموعات  الأطفال   تخص  
 . ين  والد   والوجدان   فكير  الت   ية  في حر   الحق   إنسان   لكل    -1
 .هيت  من حر   يحد   لقسر   أحد   تعريض   وز  جلا ي -2
 .ه القانون  يفرض    لما قد  ه إلا  ه أو معتقدات  دين   في إظهار   المرء   ية  حر   إخضاع   وز  جيلا  -3

ما جاء ل والتزام   وتأكيد   إعادة  -تقريبا-هي في الحقيقة   من الإعلان   01ة في الماد   الواردة   وهذه الفقرات  
 ها من طرف  بإقرار   ،م1966 لسنة   ياسية  والس   ة  المدني   بالحقوق   الخاص    ولي   الد   من العهد   18ة في الماد  

ه دين   في إظهار   مرء  ال ية  على حر   قيود   أو فرض   في تنظيم   ولة  الد   حقَّ  على أن   دت  . كما أك  ولية  الد   المجموعة  
أو  العام    الأمن   ة  لحماي ةً ضروري   اً حدود تكون   أن بشرط   ،من حدود   ه القانون  بما قد يفرض   ه مرهون  أو معتقدات  

 .2ة  هم الأساسي  يات  الآخرين وحر   أو حقوق   ة  العام   أو الأخلاق   ة  العام   حة  أو الص   العام    ظام  الن  
ه على أن   ةً د؛ مؤك   مييز  الت   أن تمارس   مكن  تي ي  ال   الجهات   نت  فقد بي   من الإعلان   02 ة  لماد  ل بالنسبة  أم ا 

 سة  مؤس  أو  ،ولي   والد   يمي   والإقل الوطني   و  ي   على المستوى المحل دولة   أي    بل  من ق   مييز  للت   أحد   تعريض   وز  جيلا 
ها في فقرت   ة  هذه الماد   دت  كما أك    .او شخصأ من الأشخاص   مجموعات   ،حكومية   كانت أو غير    ةً حكومي  

أو  أو استثناء   ميز   أيَّ ني تع ،أو المعتقد   ين  الد   ن على أساس  ي  القائم مييز  والت   ب  عص  الت   على أن  عبارة   انية  الث  
 بحقوق   الاعتراف   و انتقاص  أ تعطيل   هه أو أثر  غرض   ويكون   أو المعتقد   ين  الد   على أساس   يقوم   أو تفضيل   تقييد  

 .3ة  الأساسي   يات  والحر   الإنسان  
 للكرامة   إهانةً  ل  يمث    أو المعتقد   ين  الد   على أساس   مييز  الت   إلى أن   من الإعلان   03ة  الماد   كما أشارت  

 ة  الأساسي   يات  والحر   الإنسان   ه انتهاكا لحقوق  بوصف   ان  د  ه م  . وأن  حدة  المت   الأمم   وإنكارا لمبادئ   ة  الإنساني  

                                                        

 ع سابق.مرج ،إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقدمن  06ينظر: المادة  1
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو من  06ينظر: المادة  ،06ينظر: المادة 2 

  مرجع سابق. ،المعتقد
 المرجع نفسه. ،04ينظر: المادة  3
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 بالحقوق   الخاص    ولي   الد   العهد   في فصيل  بالت   والواردة   الإنسان   حقوق  ل العالمي    عليها في الإعلان   المنصوص  
 .1ياسية  والس   ة  المدني  

ما  ذ  خأن تت   المدني    المجتمع   سات  بما في ذلك مؤس   ول  على الد  ه أن   من الإعلان   04 ة  الماد   ح  توض   
 .2أو المعتقد   ين  الد   على أساس   تمييز   أي    واستئصال   لمنع   من تدابير   يلزم  

 ذكرت   ، حيث  ياء  والأوص قا بالآباء  متعل    المعتقد   ية  ا بحر  ا خاص  حق   ن  لتبي    من الإعلان   05 ة  الماد   جاءت  
وأن   ،همأو معتقدات   ينية  م الد  هوفقا لعقيدت   الأولاد   في تربية   الحقَّ  فل  ن على الط  يرعي   الش   أو الأوصياء   للآباء  أن  
 ه في ألا  ين عليه، وحقَّ عي   ر الش   ه أو الأوصياء  والدي   وفقا لرغبات   أو المعتقد   ين  الد   أمور   م  في تعل   الحقَّ  فل  للط  

في  هوحقَّ  ،ين عليهرعي   ش  ال الأوصياء   ه أووالدي   رغبات   يخالف   أو المعتقد   ين  في الد   تعليم   يعلى تلق   ر  ب   ج  ي  
 .3أو المعتقد   ين  الد   على أساس   مييز  من الت   الحماية  

 إظهار   حديد  ت نت  ي  فب    ،فيه سة  المكرَّ  يات  والحر   الحقوق   حزمة   بمثابة   من الإعلان   06 ة  الماد   وكانت  
أو  الفكر   ية  ي حر  ف الحقَّ  يشمل   ،إلى أن ه فأشارت   ،يات  من حر   بهذا الحق    صل  ما يت   وكلَّ  ،أو المعتقد   ين  الد  

 :4اليةالت   ياتالحر  و ، أو المعتقد   ين  أو الد   الوجدان  
لهذه  ماكن  أ وصيانة   ما، وإقامة   أو معتقد   بدين   صلة  المت   الاجتماعات   أو عقد   العبادة   ممارسة   ية  حر   -

 .الأغراض  
 أو عادات   بطقوس   صلة  المت   رورية  الض   والأشياء   ي من المواد   الكاف   القدر   واستعمال   واقتناء   صنع   ية  حر   -

 ما. أو معتقد   دين  
 .هذه المجالات   حول   منشورات   وتوزيع   وإصدار   كتابة   ية  حر   -
 .لهذه الأغراض   مناسبة   في أماكن   أو المعتقد   ين  الد   تعليم   ية  حر   -

                                                        

مجلة الحوار  ،التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد كفاح الأمم المتحدة في المنع والمكافحة ،خليل إبراهيم كاظم الحمداني 1
، تاريخ http://www.ahewar.org/debat/show.art ،06ج ،م4061 ،2010العدد  ،مجلة الكترونية ،المتمدن

 .د40:33م، على الس اعة 4064/ 01/  46التصفح: 
 ع سابق.مرج ،من إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 02المادة ينظر:  2

 ع سابق.مرج ،خليل إبراهيم كاظم الحمداني 3
 ع سابق.مرج ،من إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 01المادة ينظر:  4

http://www.ahewar.org/debat/show.art
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 ه.أو معتقد   خص  ش  ال دين   وفقا لتعاليم   عائر  الش   وإقامة   بالأعياد   والاحتفال   احة  الر   ام  أي   مراعاة   ية  حر   -
ن ي  مستوي   على ال أو المعتقد   ين  الد   أمور   بشأن   والجماعات   بالأفراد   صالات  الات   وإدامة   إقامة   ية  حر   -
 .ولي   والد   القومي   

عليها  وص  المنص يات  والحر   الحقوق  ب اخلية  الد   شريعات  الت   ل  تكف   إلى وجوب   07 ة  الماد   كما أشارت    
 .1بها ع  مت  من الت   فرد   كلَّ   ي م ك  ن   بشكل   في الإعلان  

 :فلِ الطّ  لحقوقِ  وليةِ الدّ  فاقيةِ الاتّ في  المعتقدِ  يةُ : حرّ ثانيا
عليها في  فق  لمت  ا بالقواعد   أن تلتزم   ول  الد   حكومات   دت  . وأك  فاقية  ى هذه الات  عل ول  الد   معظم   عت  ق  و  و 

 .هابتنفيذ   ووعدت   فاقية  الات  
  بدعم   وبلت  ق فقد   ،هابل  أخرى ق   فاقية  ت  ا به أيَّ  ظ  م بما لم تح  1989 لسنة   فل  الط   حقوق   فاقية  ت  ا حظيت  

رين والمفك    اب  وكذا الكت   الإعلام   ، كتسليط  من الأسباب   لكثير   هذا يعود   . ومرد  ولية  الد   المجموعة  من  كبير  
 البلدان   نحو   زوح  والن   قر  والف الحروب   بسبب   ةً خاص   ،من الأطفال   كثير    على معاناة   وء  هم الض  هم وكتب  في مقالات  

 بالإضافة  . الأطفال   يب  يصال ذي  الكبير   لم  والظ   ،والأعضاء   قيق  الر   وتجارة   ،في الملاجئ   وكذا العيش   ،ة  المستقر  
إلى  ت  أد   ذه الأمور  ه . كل  على مستوى العالم   فل  الط   بحقوق   ال تي تهتم   ات  من الجمعي   العديد   إلى إنشاء  

 .2على هذه المعاهدة   صديق  والت   للانضمام   ول  الد   معظم   من طرف   ة  يحقيق وإرادة   التفاتة  
 ،للأطفال   ة  والمعنوي   ية  الماد   الحقوق   شملت   ،ةً ماد   54 نت  وتضم   ،أجزاء   في ثلاثة   جاءت   فاقية  هذه الات  

 ي الإعلان  ف هاوإقرار   حدة  المت   الأمم   إدراك  على  القائمة   الإنسان   حقوق   ها لمبادئ  ها وفاء  ديباجت   دت  وأك  
 ع  مت  الت   حقَّ  سان  إن لكل    ، أن  الإنسان   ن بحقوق  ي  ن الخاص  ي  ولي   العهدين الد   يوف ،الإنسان   لحقوق   العالمي   
أو  العنصر   بسبب   اء  سو  ،مييز  الت   من أنواع   نوع   أي    ، دون  كوك  في تلك الص   الواردة   يات  والحر   الحقوق   بجميع  

                                                        

 المرجع نفسه. ،06ينظر: المادة  1
 ،06الإسكندرية، ط ،منتصر سعيد حمودة، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلام، دار الجامعة الجديدةينظر:  2

 .86م، ص4006



 في نصوصِ القوانين الوضعيّة المعتقدِ الفصلُ الثاّلث                                          حرّيةُ 

 
170 

أو  روة  أو الث   اعي   أو الاجتم القومي    أو الأصل   ،هأو غير   ياسي   الس   ي  أأو الر   ،ين  أو الد   غة  أو الل   أو الجنس   ون  الل  
 .1آخر   وضع   أو أي    المولد  

في  ة  حالموضَّ  الحقوق   الأطراف   ول  الد   تحترم  : "على أن   فاقية  من الات   02ة من الماد  01 الفقرة   ت  نص  
 عن عنصر   ظر  الن   بغض    ،مييز  الت   من أنواع   نوع   أي    ها دون  لولايت   يخضع   طفل   ها لكل   ن  م  ض  وت   فاقية  هذه الات  

ه أو غير   ياسي   م الس  ههم أو رأي  هم أو دين  هم أو لغت  هم أو جنس  عليه أو لون   القانوني    أو الوصي   ه أو والدي   فل  الط  
"ر  آخ وضع   هم، أو أي   هم، أو مولد  هم، أو عجز  ، أو ثروت  أو الاجتماعي    ثني   الإأو  هم القومي   أو أصل  

2. 
 يوجد   وأن ه لا، ملة  هم في المعابين   ز  يمي   بأن  لأحد   يحق   ولا ،هانفس   القيمة   الأطفال   لكل    ههذا يعني أن  

ه ولا لوضع   ،و معاقاسليما أ فل  الط   ولا لحالة   ،والمعتقد   ين  الد  أو  غة  لل  ا ولا لاختلاف   ،البشرة   للون   قيمة   أي  
ه ذات   في حد    يعتبر   سات  ها من المؤس  أو غير   في المدرسة   الاضطهاد   بل إن  ممارسة   .يرافق وأ اغني   ي   الماد  

 تمييزا.
 : 3ما يلي على فتنص   فاقية  من الات   14 ة  أم ا الماد  

 .ين  والد   والوجدان   الفكر  ية  في حر   فل  الط   حقَّ  الأطراف   ول  الد   تحترم   -1
 توجيه  في ه، ، الأوصياء القانونيين عليتبعا للحالة   الوالدين   وواجبات   حقوق   الأطراف   ول  الد   تحترم   -2

 .رة  المتطو    فل  الط   مع قدرات   تنسجم   ه بطريقة  حق    في ممارسة   فل  الط  
 زمة  واللا   ،قانون  ليها الع تي ينص  ل  ا    للقيود  إلا   أو المعتقدات   ين  بالد   الإجهار   أن يخضع   لا يجوز   -3
 للآخرين. ة  الأساسي   يات  والحر   أو الحقوق   ،ة  العام   أو الآداب   حة  أو الص   ظام  أو الن   ة  العام   لامة  الس   لحماية  
ما  في اعتناق   فل  لط  ل الحقَّ  ،فاقية  من الات   ابقة  الس   وفق المواد    الإنسان   لحقوق   ولي  الد   القانون   يط  ع  ي   
 ولي  الد   القانون  إن  ف المقابل  ه، وفي دين   ير  يتغفي  ية  ه الحر  وكذلك يمنح   ،أو المعتقدات   من الأديان   يشاء  

 18 ما قبل   ي مرحلة  ف ةً خاص   همأطفال   ين في توجيه  القانوني   والأوصياء   الآباء   حقَّ  هدر  لا ي   الإنسان   لحقوق  
، القانون   ه في حدود  وطقوس   ينية  ه الد  شعائر   وممارسة   دين   أي    ه في اعتناق  حقَّ  فل  الط   أن يمارس   ، بشرط  سنةً 

                                                        

المؤرخ في  ،22/42اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  ،اتفاقية حقوق الطفلديباجة  :ينظر 1
 م.6440أيلول/سبتمبر  4تاريخ بدء النفاذ:  ،م6484تشرين الثاني/نوفمبر  40

 المرجع نفسه.  ،04ينظر: المادة  2
 مرجع سابق. ،م6484من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  ،62ر: المادة ينظ 3
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 قيود  هذه ال، ة  العام   لامة  أو الس   ة  العام   أو الآداب   ة  العام   حة  أو الص   العام    ظام  الن   لصالح   وما وضعه من قيود  
 .1هه واستقرار  لأمن   من ضمانات   ومترابط   م  منظَّ  مجتمع   ه كل  ما يحتاج   وفق   يات  والحر   الحقوق   في جميع   واردة  

 ين  لد  ا ها مع تعاليم  ها وتصادم  لمعارضت   ،كر  الذ   سابقة   14 ة  على الماد   ة  الإسلامي   ول  من الد   كثير    ت  تحفظ  
 جاء   . بحيث  ة  على تلك الماد   ظت  تي تحف  ال   ة  العربي   ول  الد   من بين   كانت    . والجزائر  الحنيف   الإسلامي   

من  ة  هذه الماد   رت  فس   . فقدمن المواد    العديد   ها بشأن  ت  د  أور   ة  تفسيري   مرتبطا بنصوص   الجزائري   ظ  حف  الت  
، ستور  الد   الخصوص   ه  ، وعلى وجالجزائري    القانوني    ظام  للن   ئيسية  الر   س  الأس   الاعتبار   بعين   آخذةً  فاقية  الات  

 وحرمة   قد  المعت ية  حر   بحرمة   مساس   ه "لاعلى أن   كذلك ونص  ، "ولة  الد   دين   على أن  "الإسلام   ذي نصَّ ال  
 نص   أبيه، بحيث   على دين   الولد   تربية   على ضرورة   ال ذي أك د   02 -05رقم  وكذلك الأمر  . 2"أي  الر   ية  حر  

 ةً ه صح  ه وحفظ  لى حمايت  ع هر  أبيه والس   ه على دين  بتربيت   ه والقيام  وتعليم   الولد   هي رعاية   "الحضانة   على أن  
 .4تأديبية   قوبات  ق به من عوما تعل   فل  الط   بحماية   ة  الأخرى الخاص   البنود   على بعض   ظت  كما تحف    .3وخلقا"

 موعات  المنتمي إلى المج فل  الط   حق    احترام   على ضرورة   ،فاقية  من الات   30 ة  الماد   ت  أيضا، نص   وللإشارة  
 ه واستعمال  ثقافت   ظاهر  م بممارسة   ع  مت  في الت   ،ينالأصلي   ان  ك  أو الس   ،غوية  أو الل   ينية  أو الد   ثنية  الإ يات  والأقل  

 هذه لأطفال   تي تتيح  ال   ة  لخاص  ا عليمية  الت   المعاهد   على تأسيس   وفي هذا تشجيع   ،ينية  ه الد  بشعائر   ه والقيام  لغت  
ها تي تقيم  ال   امية  ظالن   المعاهد   محلَّ  هذه المعاهد   تحل   بحيث   ،ابق  هم الس  حق    ممارسة   يات  والأقل   وائف  الط  
 .5هم المختلفة  ثقافت   م  لمعا بممارسة   ع  مت  من الت   الأطفال   ن  يمك   بما  ،ولة  الد  

 وال تي تناولت   ،صة  والمتخص   املة  الش   ة  العالمي   كوك  الص   أهمَّ  في هذا المطلب   تقد استعرض   كون  أبهذا 
نا تحليل   بعد   ص  ونخل   ،لهذا الحق    أو معاهدة   فاقية  ات   ها كل  تي أعطت  ال   يات  والحر   نا الحقوق  ورأي   ،المعتقد   ية  حر  

ها على حمايت   وعملت   ،هافي بنود   ية  هذه الحر   ت  ها أقرَّ أن   ،المعتقد   ية  في حر   الحقَّ  تي تناولت  ال   المواد    لجميع  
 أرض   ها علىإلى تجسيد   ، ودعت  أو الأفراد   أو الحكومات   ول  الد   ل  ب  من ق   سواء   ،هاانتهاك   عدم   وضمان  

                                                        

 .661ص مرجع سابق،منتصر سعيد حمودة،  ينظر: 1
 م.6441من الدستور الجزائري لسنة  31و 04المادة 2 

المؤرخ 66 – 82يتعلق بقانون الأسرة، المعدل والمتمم للقانون  ،4002/  04/  46المؤرخ في  04 - 02من الأمر رقم  14المادة  3
 م.4002/  04/  46، المؤرخة في 62المنشورة بالجريدة الرسمية، العدد  ،6482/ 01/  04في 

 43، المؤرخة في46بالجريدة الرسمية رقم  المنشورة، م6444/  64/  64الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ  ينظر: مصادقة 4
 .66/  61/  62/  63مع تحفظات على المواد  م،6444/  64/ 
 .مرجع سابق ،م6484من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  ،30ينظر: المادة  5
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إلا   المعتقد   ية  ر  على ح ضييق  الت   ها على عدم  جميع   دت  كما أك    ،به القانون   ما يسمح   وذلك في حدود   الواقع  
 نتقل  أ. ثم  ة  العام   كينة  والس   والآداب   العام    بالأمن   ق  تتعل   من قيود   والوطني   ولي  الد   ه القانون  د  ما يحد    بموجب  

 الموالي. في المطلب   ة  الإقليمي   والمعاهدات   فاقيات  ها في الات  وتوثيق   المعتقد   ية  حر   إقرار   ذلك لدراسة   بعد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :انيالثّ  المطلبُ 
 الإقليميِّ  عيدِ على الصّ  وليةِ الدّ  فاقياتِ الاتّ في  المعتقدِ  يةُ حرّ 

 نطاق   عليها ضمن   اق  فال تي تم  الات   ة  الخاص   والإعلانات   فاقيات  تلك الات   ،ة  الإقليمي   بالمعاهدات   قصد  ي  
 تعزيز   ل  وهذا من أج ،ن  معي   جغرافي   أو حي  ز   ،واحدة   أو عقيدة   ،مشتركة   ها هوية  تربط   من الد ول   محدود  
 . الأساسية   يات  والحر   الحقوق   وحماية  

 ية  حر   في حماية   لد ولية  ا والمعاهدات   فاقيات  ه الات  ه ال ذي اعتمدت  نفس   هج  الن   ة  الإقليمي   فاقيات  الات   سلكت  
 نصيص  بالت  ، ذا الحقَّ ه لم تهمل   ة  الإقليمي   فاقيات  الات   ن  إ ؛ حيث  كبيرا  ااهتماما إقليمي   نالت   فقد ،المعتقد  
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 واد   الم ذلك بتحليل  و  المعتقد   ية  حر   موضوع   ال تي عالجت   فاقيات  هذه الات   أهم    ذكر   حاول  أعليه، وس أكيد  والت  
 فاقيات  الات   ثم   ،(ل  أو   )فرع   ي   على المستوى القار   الم برمة   فاقيات  الات   بدراسة   قوم  أوعليه س ،هاال تي تناولت   ة  القانوني  

 (.  ثان   )فرع  والإسلامي    على المستوى العربي   
 يِّ على المستوى القاًّ  ةِ الإقليميّ  فاقياتِ في الاتّ  المعتقدِ  يةُ : حرّ لُ الأوّ  الفرعُ 
 لحقوق   ية  الأورب   فاقية  ت  الاب بدايةً  ،ة  يالقار   ة  الإقليمي   صوص  الن   في المعتقد   ية  حر  ل في هذا الفرع   ق  تطر  أ

 الإفريقي    في الميثاق   لمعتقد  ا ية  حر  ب ختم  ثم  أ ،الإنسان   لحقوق   ة  الأمريكي   فاقية  في الات   المعتقد   ية  وحر   ،الإنسان  
 .عوب  والش   الإنسان   لحقوق  

وًبّ  فاقيةِ في الاتّ  ية المعتقدِ لا: حرّ أوّ   الإنسانِ  لحقوقِ  يةِ الأو
 ،اأوروب   مجلس   طاق  في ن الإنسان   حقوق   حماية   من أجل   فاقية  ات  هي  ،الإنسان   لحقوق   ية  الأوروب   فاقية  الات  

 3في  نفيذ  الت   ز  حي    دخلت   م.1950نوفمبر  4في  ية  الأوروب   ول  عليها الد   روما وصادقت   في مدينة   دت  ق  ع  
 .الإنسان   لحقوق   ية  الأوروب   المحكمة   ت على تشكيل  ، وقد نص  م1953سبتمبر/أيلول 

ا، هوحاض  ر   افي ماض  يه دة    د  متع وثقاف  ات   مش  تركة   ق  يم   اذ، قافي   الث   ع  نو  بالت   شع  اً ي  ا مجتم  عب  و أور ولما كانت 
 في الحماي ة   بالمس اواة    ع  مت  لت  ا له م   ويح ق   الق انون   متساوون أمام   ، فالجميع  والانفتاح   دية  عد  الت  و  س  امح  بالت   ز  تتمي   

أو  تميي ز   دون    ان  الإنس حقوق   لجميع   ال  والفع    الكام ل   الإعم ال   الواج ب   وم ن    ي  الأورب   ه ا الق انون  تي يوفر  ال   
 عل ى أس اس   ييز  مه ا، ف الت  وغير   ي ة  الأورب   الإنس ان   حق وق   عليه ا في ص كوك   المنص وص   ص وص  عل ى الن   ف رق  
، القانونية   الوسائل   جميع  ه بمكافحت   يجب   في العالم   الإنس  ان   لحق وق   اً خط ير  انتهاكاً  ل  يش ك    أو المعتق د   ين  ال د  
 .1اسية  ها الأسم  ي  وق   يمقراطية  الد   المجتمعات   د  ه يهد   لأن  

 لحقوق   بية  الأور   المحكمة   ل  ، بفضي  أورب   دولي   وقضاء   ومراقبة   تنفيذ   ات  تشريعا بآلي   فاقية  الات  هذه  ل  تمث   
 يها، وأصبح للفرد  ف الأطراف   ول  الد   لمعظم   اخلي   الد   القانوني    ظام  في الن   فاقية  هذه الات   ، وقد دخلت  الإنسان  

تي ال   الملتزمة   ة  الوطني   يادة  بالس   ول  الد   ك  تتمس   فلم ،ة  الوطني   لطات  الس   أمام   عليها مباشرةً  الاستناد   حق   ي   الأورب  
 الإلزاميَّ  لقضائيَّ ا الاختصاص   الأعضاء   ول  وقبلت الد   ،ة  العالمي   ولية  الد   للهيئات   الحكومات   خضوع   ترفض  

                                                        

ماي  46 يفجنمن تعصب ب بذلك يتصلالعنصري وكره الأجانب وما  ييزوالتم العنصريةلمكافحة و  ييزالمؤتمر العالمي للتمينظر:  1
 العنصريةمكافحة للمؤتمر الأوروبي ل الختامية، الوثائق والإقليمية الدولية على الأصعدة التحضيرية والاجتماعات الأنشطة تقارير، 4006

 .02ص ،A/COMF . 189 /PC .2/6) 2000 ،4000أكتوبر63إلى  66بفرنسا من 
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 مات  والمنظَّ  الأفراد   ىي شكاو  في تلق   ية  الأورب   جنة  الل   اختصاص   كما قبلت    ية  الأورب   الإنسان   حقوق   لمحكمة  
 .1فاقية  الات   انتهاك   ها في حالة  ضدَّ  ة  الحكومي   غير  

 ةً ومتناظر  أحكاما شبيهةً  نت  تضم   هذه الأخيرة   ،ةً ماد   66من  الإنسان   لحقوق   ية  الأوروب   الات فاقية   ن  تتكو  
 فاقية  من الات   09ة الماد   ت  نص   فقد   ،الإنسان   لحقوق   العالمي    من الإعلان   18ة في الماد   بتلك ال تي وردت  

 :2على ما يلي
أو  ين  الد   تغيير   ة  يحر   يشمل   هذا الحق   ،والعقيدة   مير  والض   فكير  الت   ية  في حر   الحق   إنسان   لكل    -1
أو  على انفراد   سواء   ،عاية  والر   والممارسة   عليم  والت   عائر  الش   بإقامة   أو العقيدة   ين  الد   إعلان   ية  ، وحر  العقيدة  

 . خاص    أو في نطاق   ة  علني   مع آخرين، بصفة   بالاجتماع  
 ي تكون  والت   ،انون  في الق دة  المحدَّ  ه فقط للقيود  ه أو عقيدت  ديانت   في إعلان   الإنسان   ية  حر   تخضع   -2
 أو لحماية   ،والآداب   ة  ح  والص   العام    ظام  الن   وحماية   الجمهور   أمن   لصالح   ،طي   ديمقرا في مجتمع   ضروريةً 
 م.هيات  الآخرين وحر   حقوق  

 لحقوق   العالمي   الإعلان   ال ذي جاء به العام    ياق  عن الس   لم تخرج  ها أن   ،ة  هذه الماد   من خلال   اجلي   يتبين  
 ة  الماد   الأولى من نص    فالفقرة   ،منهما08 ة  في الماد   ياسية  والس   ة  المدني   للحقوق   ولي  الد   والعهد   الإنسان  

 الاعتقاد   في مجال   للفرد   اتية  الذ   ة  يحمي الخصوصي   ،المعتقد   ية  حر  في  العامَّ  هذا الحقَّ  أن  على  د  تؤك   09
 .د  يقيلت  ا وأ لحد   ل محاولة   أمام أي    يني   الد   والإيمان   خصي   الش  

ها في ن  إ ، إلا  و المعتقد  أ ين  الد   ية  حر   د  يعلى تقي ن لم تنصَّ إو  الإنسان   لحقوق   ية  الأوروب   فاقية  الات   لكنَّ  
 وهذا الأمر   ،ت  والاستثناءا من القيود   لمجموعة   ين  الد   إعلان   ية  حر   أخضعت   ة  الماد   من ذات   انية  ها الث  فقرت  

 .القانون   حدود  و  في إطار   يات  الحر   لجميع   ةً قيودا عام   وضعت   فاقيات  والات  المعاهدات    لأن  أغلب   طبيعي  
 ا في العصور  وما ساد أوروب   تاريخية   خلفيات   بسبب   أن ها جاءت   ،أيضا نستنتج   ة  هذه الماد   بتحليل  

وما  ،هاشت ى مجالات  ب للأفراد   ة  العام   هم في الحياة  ل  وتدخ   الكنيسة   رجال   وفساد   طائفي ة   من معاناة   ،الوسطى
 تي أصبحت  ال   ة  لعلماني  ا س  لتكر    ية  الأوروب   فاقية  من الات   09 ة  الماد   جاءت  . فوقهر   من استبداد   مي ز تلك الحقبة  

                                                        

 ،مرجع سابق ،يفنبذلك من تعصب بج يتصلالعنصري وكره الأجانب وما  ييزولمكافحة العنصرية والتم ييزالمؤتمر العالمي للتمينظر:  1
 .06ص
 م.6420نوفمبر  2في  ،اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانمن  04ينظر: المادة  2
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 كانت  سواء    والحواجز   القيود كل   من   ي   الأوروب   المجتمع   تحر ر  ى إلى أد   . وهذا الأمر  افي أوروب   الآن سائدةً 
 نظيمي   الت   طبيقي   الت   انب  إلى الج ظري   من الن   ة  العلماني   فكرة   على نقل   فاق  ذلك، والات   ، أو غير  ةً ، أو أخلاقي  ةً ديني  

 .1فاقية  هذه الات   أحكام   يخالف   شخص   على كل    المفروض   بالجزاء   المرتبط  
 الإنسانِ  لحقوقِ  الأمريكيةِ  فاقيةِ في الاتّ  المعتقدِ  يةُ ثانيا: حرّ 
 ول  الد   مة  منظَّ  تأسيس   ر  ، قر  م1948في بوغوتا عام  تم  ذي ال   ة  الأمريكي   ول  للد   اسع  الت   المؤتمر   عقد   بعد  
 ول  الد   مة  منظَّ  لت  ها عمه. وبعد تأسيس  وواجبات   الإنسان   لحقوق   الأمريكيَّ  الإعلان  أيضا  مد  ت  اع  و ، ة  الأمريكي  
 استجابةً للحاجة   ، وذلكل  مفصَّ  نحو   على ة  الأساسي   يات  والحر   الحقوق   تتناول   معاهدة   على إعداد   ة  الأمريكي  

 بصدور   لك الجهود  ت لت  تكلَّ  . وبالفعل  قة  الد   ها على وجه  ها وقيود  ونطاق   تلك الحقوق   مضمون   إلى تعريف  
 ه،وواجبات   لإنسان  ا لحقوق   ة  الأمريكي   فاقية  الات  ها ، وال تي كان من أبرز  الإنسان   حقوق   لحماية   ات  الآلي   عديد  

ه اجبات  وو  الإنسان   لحقوق   الأمريكي    من الإعلان   كل    مضمون   سم  ويت  ، ةً ماد   82و مة  من مقد   فاقية  الات   ف  تتأل  
 العام   ي نفس  ف حدة  المت   للأمم   ة  العام   ة  الجمعي   ل  ب  من ق   د  تم  ذي اع  ال   الإنسان   لحقوق   العالمي    والإعلان  

 .2شابه  بالت  
 ة  والاقتصادي   ياسية  والس   ة  المدني   من الحقوق   ه بالعديد  وواجبات   الإنسان   لحقوق   الأمريكي   الإعلان   يعترف  
في  فولة  والط   الأمومة   ة  في حماي : الحق  والاجتماعية   الاقتصادية   تلك الحقوق   ، ومن بين  ة  قافي  والث   ة  والاجتماعي  

جاء في  عليم  في الت   والحق   ،11 ة  الماد  ه تناولت  ه وسلامت   المرء   ة  على صح   في الحفاظ   ، والحق  07 ة  اد  الم
 ة  اد  المفي  الفراغ   ووقت   احة  في الر   ، والحق  13 ة  الماد  في  قافية  لث  ت  ااالمنتجب في الانتفاع   ،والحق  12 ة  الماد  
153. 

، ياسية  والس   لمدنية  ا من الحقوق   واسعة   ه بمجموعة  وواجبات   الإنسان   لحقوق   ة  الأمريكي   فاقية  الات   قر  ما ت  ك
 على الأطراف   ول  الد   الخاضعين لولاية   للأفراد   قافية  والث   والاجتماعية   الاقتصادية   الحقوق   لا تتناول   كانت    وإن

                                                        

 .14م، ص6444،مصر ،06ط وائل علام أحمد، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، الإسكندرية، 1

 ،بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية والإقليمية، دار الشروق، القاهرة محمد شريف 2
 وما بعدها. 641، صم4003د.ط، 

 هخوسي نسان المنعقد في ساناعتمدت في مؤتمر المنظمة الخاص بحقوق الإ ،الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباتهينظر:  3
 م.6468يوليه/تموز  68، ودخلت حيز النفاذ في م6414نوفمبر/تشرين الثاني 44بكوستاريكا، 
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 والاجتماعية   دية  الاقتصا بالحقوق   ة  الخاص   إلى الأحكام   تشير   واسعةً  صياغةً  ن  ها تتضم  ن  إ ؛ إلا  مباشر   نحو  
 . 1الأمريكية   ول  الد   مة  منظ   في ميثاق   الواردة   قافية  والث  

، للإنسان   الأساسية   الحقوق   ، شملت  ةً ماد   82و مةً مقد    ؛الإنسان   لحقوق   الأمريكية   فاقية  الات  ن تتضم  
 ،الإنسان   لحقوق   الأمريكي   الإعلان   ةً وخاص   ة  والإقليمي   ولية  الد   والمواثيق   من الإعلانات   في الأصل   ة  دَّ المستم  

وليس على  ،ه إنساناكون    د  لمجر   له ت  تثب   ة  ه الأساسي  يات  وحر   الإنسان   حقوق   أن   فاقية  الات   مة  مقد   وأوضحت  
 .2ان  الإنس لحقوق   دولية   حماية   إلى تنظيم   ذي يدعوال   ، الأمر  نة  معي   ه مواطنا في دولة  كون    أساس  

 ت  نص   منها حيث   12 ة  في الماد   ة  عام   بصفة   ينية  الد   ية  والحر   المعتقد   ية  حر   الأمريكية   فاقية  الات   ت  ن  ضم  
 :3على

ه على دين   افظة  في المح المرء   ية  حر   يشمل   . وهذا الحق  ين  والد   مير  الض   ية  في حر   الحق   إنسان   لكل   -1
ه أو مع بمفرد   سواء   هماه ونشر  ه أو معتقدات  بدين   في المجاهرة   المرء   ية  هما، وكذلك حر  ه أو تغيير  أو معتقدات  

 . لانيةً عاً و الآخرين سر  
 هما.ه أو تغيير  تقدات  ه أو مععلى دين   ه في المحافظة  يت  حر   عيق  ت   قد   لقيود   أحد   ض  يتعر   أن   لا يجوز   -2
 ضروريةً  ي تكون  توال   ها القانون  تي يرسم  ال    للقيود  إلا   أو المعتقدات   ين  الد   إظهار   ية  حر   لا تخضع   -3
 هم.يات  و حر  الآخرين أ أو حقوق   ة  العام   أو الأخلاق   ة  العام   ة  ح  أو الص   العام    ظام  أو الن   ة  العام   لامة  الس   لحماية  
اضعين هم أو القاصرين الخروا لأولاد  يوف    في أن   ق  ، الحالحال   ما يكون   حسب أو الأوصياء   للآباء   -4
 .ة  هم الخاص  وفقاً لقناعات   وأخلاقيةً  دينيةً  هم تربيةً لوصايت  

 عا في مجال  فصيلا وتوس  ت الإقليمية   فاقيات  الات   بأن ها من أكثر   الإنسان   لحقوق   الأمريكية   فاقية  الات   تمي زت  
 ،عبير  والت   أي  والر   الفكر   ية  ر  بح ق  في ما يتعل   كثيرة    تفاصيل   ها بذكر  عن سابقت   زت  كما تمي    ،يات  والحر   الحقوق  

 12 ة  الماد   بموجب   ين  والد   الوجدان   ية  بين حر   ه في الاشتراك  نلاحظ   مي  ز  وهذا الت   ،هاوممارست   ينية  الد   ية  والحر  
 المدنية   للحقوق   ولي   الد   من العهد   18 ة  الماد   مع نص    ه الموجود  نفس   وهو الت قاطع   ،فاقية  الات   من نص   

                                                        

 .646ص  ،مرجع سابق ،محمد شريف بسيوني 1
 ،الثالث لحقوق الإنسان، العدد يمنيةال المجلة ،العام نظامهالحقوق الإنسان دراسة في  الأمريكية، المحكمة  يدانيالم ينمأمحمد  2

 .66، صم4001
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 لا ترتبط   بحيث   ،فكر  ال ية  حر   في مجال   فاقية  في هذه الات   تختلف   الأمريكية   الد ول   نظرة   لكنَّ  ،ياسية  والس  
 كما يشمل    ،13 ة  في الماد   سة  المكرَّ  عبير  الت   ية  في حر   بالحق    مباشرةً  صل  ها تت  ولكن   ،ين  والد   الوجدان   ية  بحر  

 ية  حر   وهي ،أو المعتقد   ين  الد   أو تغيير   اعتناق   ية  أيضا على حر   12 ة  الماد   بموجب   ين  الد   ية  في حر    الحقَّ 
ه في يت  حر   عيق  قد ت   لقيود   أحد   ض  يتعر   أن   لا يجوز  : "أن ه على إذ تنص   ة  من هذه الماد   02 ها الفقرة  ز  تعز   

من  18 ة  الماد   في نص    ه المستخدم  نفس   وهو المصطلح   ،1"هماه أو تغيير  ه أو معتقدات  على دين   المحافظة  
ه على أو إرغام   هه أو معتقدات  دين   أو تغيير   ه من اعتناق  من منع   الفرد   إلى حماية   إذ يهدف   ،ولي   الد   العهد  

 هم. يارات  هم واختقناعات   فق  أن تبقى دائما وأبدا و   هم يجب  ومعتقدات   الأشخاص   ذلك؛ بمعنى أن  دين  
وليست  ،تاريخية   ة  ن خلفي  م ها نابع  ها وإقرار  تشريع   أن  أساس   فاقيات  هذه الات   كل     ع  عند تتب   بوضوح   يظهر  

 ،المعتقد   ية  ها حر  لى رأس  وع يات  هذه الحر   فكل   ،هوفطرت   الفرد   لتركيبة   يعود   وأصيل   ر  متجذ   من مصدر   نابعةً 
وعلى  ،في الماضي عت  وق وتضييق   واضطهاد   مؤلمة   أحداث   هو نتاج   الحديثة   ة  القانوني   صوص  ها في الن  تكريس  

 من أكبر   وإن كانت   ة  يلأن  الحر   ،للإنسان   ليمة  الس   أحيانا مع الفطرة   تتعارض   ينية  الد   ية  الحر   تجد   هذا الأساس  
 وعدم   المجتمع   ك  فك  سبباً في ت قد تصبح   ،نة  معي   وضوابط   بمجال   د  يَّ ق  لم ت    ن ها إن  إإلا   ،في الحياة   عم  الن   

 .      الواحد   المجتمع   بين أبناء   وفتنة   قلق   ومصدر   ،هاستقرار  
 عوبِ والشّ  حرّيةُ المعتقدِ في الميثاقِ الإفريقيِّ لحقوقِ الإنسانِ ثالثا: 

 بمناسبة   ،في نيروبي )كينيا( م1981 جوان 27في  عوب  والش   الإنسان   لحقوق   فريقي  الإ الميثاق  صيغ 
 أن   ، بعد  م1986أكتوبر  21في  نفيذ  الت   ز  حي    الميثاق   دخل  ، و ة  فريقي  الإ الوحدة   مة  لمنظ   عشر   امنة  الث   ورة  الد  

أساسا على  يعتمد  و ، ةً ماد   68و من ديباجة   الميثاق   ن  يتكو  و . فريقية  الإ ول  من الد   دولةً  25عليه  ت  صادق  
فيه  خذت  كما ات    ،الإنسان   لحقوق   العالمي    والإعلان   حدة  المت   الأمم   وميثاق   ة  فريقي  الإ الوحدة   مة  منظ   ميثاق  

 .ول  تلك الد   تي تهم  ال   القرارات  من  مجموعة  
ف ي  جديد   لعهد   بدايةً  ،م1981في عام  عوب  والش   الإنسان   لحقوق   فريقي   الإ الميثاق   اعتماد   ل  شك  

 بلداً. 53اليوم   ه إلىسريان   بدء   منذ   فيها الأطراف   ول  الد   وقد بلغ عدد   ،فريقياإفي  الإنسان   حقوق   ميدان  
 ،الإنس ان   لحق وق   لمي   العا الإعلان  من  بعيد   إلى حد    ه الحقوقية  مبادئ   يستلهم   فريقيَّ الإ الميثاق   أن   رغم  
 عالي ة   بدرجة   سم  ه يت  ن  إ إلا   ،الإقليمية   الإنسان   حقوق   ات  يفاقوات   ،الإنسان   بحقوق   ن  ي  الخاص   ن  وليي  الد   ن  والعهدي  

                                                        

 .المرجع نفسه ،64المادةمن  04الفقرة  1
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 قائمة   على ميثاق  يحتوي ال. و "حق   ال" لعبارة   فريقي   الإ المفهوم   إلى-خاص    بوجه  - اجعة  الر   ة  من الخصوصي  
 .1ها الأفراد  ل  تي يتحم  ال   ر يات  م ن الح عريضةً  ي مجموعةً ط   غ  ت    من الحقوق   طويلة  
تي ال   يات  والحر   لحقوق  ا احترام   وكفالة   تعزيز   عليها واجب   الأطراف   ول  الد   على أن   الإفريقي   صَّ الميثاق  ن
 والحقوق   يات  الحر   ه ذه م  تفه على أن   هر  والس   شر  والن   ربية  والت   عليم  الت   وذلك من خلال   ،ها هذا الميثاق  ن  يتضم  

 ضمان   اجب  و  الأطراف   ول  الد    ل  إلى ذلك تتحم   بالإضافة   ،والواجبات   ها من الالتزامات  ا يقابل  فضلا عم  
 وحماية   بها تعزيز   ط  المنو  الملائمة    ة  الوطني   س ات  المؤس   وتحسين   بإنشاء   ماح  بالس   د  وتتعه   المحاكم   استقلال  

 وإقامة   والإعلام   عليم  الت   مان على ضرورة  ك  هذان الح   د  يشد    وهك ذا. ها الميثاق  ن  تي يتضم  ال   يات  والحر   حقوق  ال
 .2الإنسان   لحقوق   الة  الفع   الحماي ة   كفال ة  بغية    مستقل    على نحو   العدل  

ص على وحر   ،مة  المنظ   هات  تي أقر  ال   الإنسان   بحقوق   ة  الخاص   المواثيق   ة  بكاف   ك  مس  على الت   الميثاق   د  أك  
  إزالة   على ضرورة   نصَّ  قد  و  .ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   العقيدة   ية  في حر   ة  الإفريقي   عوب  الش   على حق    أكيد  الت  

 .ياسي   الس   أي  ، أو الر  ين  ، أو الد  غة  ، أو الل  ، أو العرق  الجنس   على أساس   ما تلك القائمة  سي   فرقة  الت   أشكال   ة  كاف  
 أحد   عريض  ت ولا يجوز   مكفولة   ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   العقيدة   ية  "حر   منه على أن   08 ة  الماد   ت  وقد نص  

 .3"العام    ظام  والن   القانون   مراعاة  مع  يات  هذه الحر   ممارسة   د  تقي    لإجراءات  
 فاقيات  والات   دات  في المعاه المعتقد   ية  حر   ت  س  رَّ ال تي ك   بالمواد    مقارنةً ا جد   ةً ر  ص  مخت   ة  هذه الماد   جاءت  

 أن ، ولا يجوز  ها مكفولة  ت  ممارس ة  وكيفي   العقيدة   ية  حر   على أن   فاقتصرت   ،ة  أو الإقليمي   ة  العالمي   سواء   ،ابقة  الس  
 .العام    ظام  الن  و  القانون   بمراعاة  ه ، وهذا كل  هذا الحق    ممارسة   ها تقييد  شأن   ن  م   لإجراءات   فرد   أي   ض  يتعر  

 أي    في اعتناق   ية  لحر  ا إطلاقا إلى مسألة   شر  أن ها لم ت   ،خصوصا ة  في هذه الماد   عليه   نبيه  ومم ا ينبغي الت  
 صف  لم يت   ن  الميثاق  أ ه. وهذا يعنيوقناعت   خص  الش   لاختيارات  فقا و  ين  الد   في تغيير   ية  والحر   أو معتقد   دين  

 وذلك حسب رؤية   ،معها امل  للتع   اخلية  الد   للقوانين   الاجتهاد   ية  ى حر  ط  ع  بل أ   ،في هذه المسألة   بالجمود  
 ة  الجزائري   ولة  ه الد  ت  ما اعتمد ا من خلال  لنا جلي   ضح  يت   ،بعه الميثاق  ال ذي ات   . وهذا المنحنى  دولة   كل     ه  وتوج  

                                                        

1 Keba Mbaye، Les droits de l'homme en Afrique، Paris، Editions A، Pedone/Commission 

Internationale de Juristes، 1992، p161. 

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية  ،فريقي لحقوق الإنسان والشعوبالميثاق الإمن  41و 42ينظر: المادة  2
 م.6481أكتوبر  46دخل حيز التنفيذ في  ،م6486في نيروبي )كينيا( يونيو  68رقم 
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 ،م1996 لسنة   الجزائري    ستور  من الد   36 ة  في الماد   المعتقد   ية  حر   ت  أقر   حيث   ،ة  ها الوطني  في تشريعات  
تي وال   ،العبادة   وأماكن   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ذكر   . وهذا دون  1"المعتق د   حر ي ة   بح رمة   س  لا مساها:" بقول  
 .2ة  الخاص   اخلية  الد   هاقوانين   ها ضمن  ت  ل  ها وكف  مت  نظ  

من  كثير    ر  تأخ   سبب  ب ،على المستوى الإفريقي    يات  والحر   بالحقوق   خاص    ميثاق   صدور   ر  من تأخ   غم  بالر  
ي مستوى وتدن   ،في إفريقيا عموما سائدةً  ال تي كانت   وكذا الأوضاع   ،هايت  ها وحر  استقلال   ل  في ني   البلدان  

 تحقيق   ي سبيل  ف كبيرةً   خطوةً  ت  ط  ها خ  ن  إ؛ إلا  زاعات  والن   الحروب   اء  من جر   ول  الد  ه تلك وما عانت   ،المعيشة  
 كفيلةً   تكون   ،ت  فاقيالهذه الات   ات  آلي   في وضع   كما نجحت    ،الإنسان   بها حقوق   تكفل   تعاقدية   ضمانات  

 .الواقع   على أرض   الإنسان   حقوق   مبادئ   وتنفيذ   بمتابعة  
 المستوى العربيِّ  على ةِ الإقليميّ  فاقياتِ في الاتّ  المعتقدِ  يةُ : حرّ انيالثّ  عُ الفرْ 

 قواعد   وتكريس   ي إقرار  ف العالم   دول   ة  عليه بقي   ه ال ذي سارت  نفس   أيضا على المنهج   ة  العربي   ول  الد   سارت  
تماشيا مع  ،ة  الإسلامي  و  ة  العربي   ول  الد   تجمع   ومواثيق   فاقيات  ات   وذلك ضمن   ،الإنسان   لحقوق   ولي   الد   القانون  
 إلى ظهور   . بالإضافة  ني  ولي   ن الد  والعهدي   ،الإنسان   لحقوق   العالمي    في الإعلان   حدة  المت   الأمم   ه هيئة  ت  ما أقر  

 ها وجود  ر  مبر    ،اقيات  فهذه الات   مثل  على  عة  الموق    ول  الد   أن   باعتبار   وذلك ،الإنسان   حقوق  ل ة  قليمي  إ تحالفات  
أم ا ، الإنسان   لحقوق   ية  الأوروب   فاقية  ت  على الا ينطبق   الأمر   هذاو  ،ة  ساسي  أ وتقاليد   مشترك   وتراث   ة  فكري   وحدة  

ا ، أم  هاأمريكا وشعوب   ة  قار  ل نماء  لإا بهدف   ق  ها متعل   وجود   فسبب   الإنسان   لحقوق   كية  ريالأم فاقية  ت  للا سبة  بالن  
 تدرك   ذ  "إ :هابقول   وب  عوالش   الإنسان   لحقوق   فريقي   الإ الميثاق   ذلك في ديباجة   رت  بر   فقد   فريقية  الإ ول  الد  

 مفهوم   ها حول  بها أفكار   سم  ت  منها وت تنبع   تي ينبغي أن  ال   ة  فريقي  الإ الحضارة   وقيم   اريخية  نا الت  تقاليد   فضائل  
 .3"عوب  والش   الإنسان   حقوق  

                                                        

 .4008، المعدل سنة 6441ائري لسنة من الدستور الجز  31المادة  1
بن جيلالي سعاد، حرية المعتقد في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر،   2

 .636ص ،م4061/4062
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 يمان  إإلى  ها يعود  بب  س ن  أ الإنسان   لحقوق   ة  قليمي  إ فاقيات  ات   لقيام   الموجبة   الأسباب   من مراجعة   ن  يتبي  
وهو على  ،الأخرى ة  ليمي  قلإا لات  كت  ها من الت  عن غير   ز  تتمي    يديولوجية  أو  وتقاليد   بمفاهيم   ة  قليمي  لإا ول  الد  

 .لات  كت  هذه الت   ذي دعا إلى قيام  ال   بب  الس   ذات   الأغلب  
 ج  ها من وشائ  دول   ن  بي ما ن  أ ةً وخاص   ،حاد  والات   ل  كت  إلى الت   ة  العربي   ول  الد   تبادر   ن  أ وكان من الطبيعي   

عن  علان  والإ ة  العربي   ول  الد   جامعة   ذي استدعى قيام  ال   وهو الأمر   ،آخر   ل  تكت   ن أي   م   وأعمق   ى أكبر  القرب  
 ها.ميثاق  

بين  حاد  أو الات   دة  من الوح إلى نوع   عوات  والد   ة  العربي   القومية   حركة   ونمو    العربية   ول  الد   جامعة   قيام  ومع 
 العربي    الإنسان   حقوق  ل وذلك كضمان   ،الإنسان   لحقوق   عربي    بميثاق   للمطالبة   عربي   ار  نما تي   ة  العربي   ول  الد  

أو  ،الأفراد   قوق  وح ية  يحمي حر   دائم   دستور   اليس لديه ة  العربي   ول  الد   بعض   وأن   ةً خاص   ،اضطهاد   ي   أمن 
 ل تي تحمي وتضمن  ا فاقيات  من الات   بمجموعة   هذه الجهود   لت  وقد تكل   .لا يفي بالحاجة   ت  مؤقَّ  دستور   الديه

 لحقوق   العربي   لميثاق  ا؛ للوجود   ال تي ظهرت   فاقيات  هذه الات   ومن بين   ،للأفراد   ة  الأساسي   يات  والحر   الحقوق  
ها تناول   ة  كيفي    رزامب ه في هذا الفرع  تناول  وهو ما سأ ،في الإسلام   الإنسان   حقوق   حول   القاهرة   إعلان  و  ،الإنسان  

 .ية  هذه الحر   لحماية   سة  المكرَّ  والقواعد   س  والأس   ،المعتقد   ية  لحر  
 في الإسلامِ  الإنسانِ  حقوقِ ل العالميِّ  في البيانِ  المعتقدِ  يةُ حرّ لا: أوّ 

 نة  متضم    للعالم   لي  و الد   الإسلامي   ها المجلس  علن  ي  ال تي  الإسلامية   هذه الوثيقة   ه أن  جاء في ديباجت  مما 
صادرا  اً ر ، أو قراأو حاكم   من ملك   ليست منحةً  في الإسلام   الإنسان   حقوق   إن   .في الإسلام   الإنسان   حقوق  

ولا  سخ  لا الن  و  الحذف   ، لا تقبل  ها الإلهي   مصدر   بحكم   لزمة  م   ما هي حقوق  ، وإن  دولية   مة  أو منظ   عن سلطة  
 ثمرة   هي ي الإسلام  ف الإنسان   حقوق   ووثيقة   عنها. نازل  الت   عليها، ولا يجوز   بالاعتداء   سمح  ، ولا ي  عطيل  الت  
 ، وقادة  الإسلامي    ري العالم  مفك    ، من كبار  صالحة   عليه نخبة   له وتعاون   ر  ف   ، تواأمين   مخلص   لجهد   بة  طي  

 والمكان   مان  لز  ا ه من اعتبارات  ، بما يلابس  اهن  الر   الواقع   ارتفعوا بها فوق   فيه، وقد   ة  الإسلامي    الحركات  
 وشامل   صحيح   عن تمثيل   معب  رةً -منه وتوفيق   الله   بحمد  - ، فجاءت  أو شعب   ببيئة   ة  الخاص   والأشخاص  

ه رسول   ة  تعالى وسن   الله   من كتاب   ةً دَّ ، مستم  الإنسان   لحقوق  
1. 

                                                        

من ذي القعدة  46بتاريخ  ،اعتمد من قبل المجلس الإسلامي بباريس ،البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلامينظر: ديباجة 1 
 م.6486أيلول/سبتمبر  64ه ، الموافق 6206
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 : 1على أن   من البيان   12 ة  الماد   ت  نصَّ 
دام ما من أحد   أو مصادرة   ل  تدخ   ه، دون  ه ومعتقد  عن فكر   ر  ، ويعب   ، ويعتقد  ر  يفك    أن   شخص   لكل    -1

 أو تخذيل   للفاحشة   ج  ما فيه تروي ، ولا نشر  الباطل   إذاعة   ، ولا يجوز  ريعة  ها الش  تي أقرت  ال   ة  العام   الحدود   يلتزم  
 .ة  للأم  

 .كذلك، بل هو واجب   فحسب   حق    د  مجر   ليس   ،بحثا عن الحق    الحر   فكير  الت   -2
 مواجهة   ب  تهي  ِ   ه، دونيقاوم   ه له، وأن  ، وإنكار  لم  ه للظ  رفض   ن  عل  ي   ه: أن  ومن واجب   فرد   كل     ن حق   م   -3
 .طاغ   ، أو نظام  جائر  ، أو حاكم   فة  متعس   سلطة  
 المجتمع   من  على أ ه خطر  في نشر    ما يكون  ، إلا  حيحة  الص   والحقائق   المعلومات   على نشر   لا حظر   -3

 .ولة  والد  
 معتقدات   من ر  خ  يس   أن   لأحد   ، فلا يجوز  المسلم   ق  ل  من خ   ين  المخالفين في الد   مشاعر   احترام   -4

 .عليه المجتمع   يستعدي   ، ولا أن  هغير  
 .2"ها لمعتقد  وفق العبادة   ية  ، وحر  الاعتقاد   ية  حر   شخص   لكل   على أن : " من البيان   13 ة  الماد   ت  كما نص  

: لجماعة  ا حياة   في-غير همنفردا ومع - يشارك   أن  في  الحق   فرد   لكل   منه على: " 14ونص ت  الماد ة  
 لممارسة   ا هو ضروري  م من الوسائل   ، ويصطنع  سات  من المؤس   نشئ  ي   ا، وأن  ا، وسياسي  ا، وثقافي  ا، واجتماعي  ديني  

 .3"هذا الحق   
 الإنسانِ  لحقوقِ  العربيِّ  في الميثاقِ  المعتقدِ  يةُ ثانيا: حرّ 

 ة  الإقليمي   فاقيات  لات  ا على غرار   ،بها خاص   الإنسان   لحقوق   عربي   ميثاق   لها يكون   أن   ة  العربي   ول  الد   أرادت  
 من الخبراء   لجنة   من طرف  م 1971 عام   الإنسان   لحقوق   عربي    إعلان   مشروع   ل  أو   صدار  إ تم   حيث   ،الأخرى

 الجامعة   ت  د  عه  وعليه  ،م1948 لسنة   الإنسان   لحقوق   العالميَّ  يحاكي الإعلان   الجامعة   أنشأها مجلس  
. هذا الميثاق   ول  ح واسع   نقاش   ر  وهنا دا ،العربي    الإنسان   لحقوق   ميثاق   مشروع   بوضع   جنة  الل   إلى العربية  

 ،البشري    الفكر   صة  خلا ل  يمث    هباعتبار   ؟الإنسان   لحقوق   العالمي    في الإعلان   لما ورد   تأكيد   د  هل هو مجر  ف
                                                        

 المرجع نفسه. ،64المادة 1 
 .مرجع سابق ،63المادة  ،عن حقوق الإنسان في الإسلامالبيان العالمي ينظر: ديباجة  2

 المرجع نفسه. ،62المادة  3
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 ل  ويمث    ،المظهر   يَّ عرب يكون   أن   يجب   المطلوب   المشروع   أم أن   ،هوحضارات   العالم   وتراثاً مشتركاً لشعوب  
 1؟الخالص   العربيَّ  الفكر   ويعكس   الإنسان   لحقوق   العربيَّ  المفهوم  

 ة  العربي   جنة  الل   لت  توص   إلى أن   ،الجامعة   دول   أغلب   من طرف   فض  والر   ظ  حف  بالت   قوبلت   المحاولة   ولكنَّ 
 جديد   مشروع   إلى اعتماد   ،م1982تشرين الثاني 11-1 بين المنعقدة   انية  ها الث  انعقاد   في دورة   ائمة  الد  

 ن مجلس  تمك   ،المقترح   على المشروع   تعديلات   ة  عد   جراء  إ بعد   الإنسان   لحقوق   العربيَّ  ه الميثاق  أسمت  
 بتاريخ   الص ادر   5437ِ   القرار بموجب   ،ئة  االم بعد   انية  الث   ورة  في الد   الميثاق   قرار  إمن  الجامعة  

 .2م1994سبتمبر15
 صدار  إ ى يتمَّ حت   ث  فحواه التري   الأعضاء   ول  الد   به بعض   مت  تقد   إلى طلب   ة  هذه المد   طول   سبب   ويعود  

. 3م1990 نة  س ه بالقاهرة  إعلان   ذي تم  وال   ة  الإسلامي   ول  الد   ندوة   من طرف   في الإسلام   الإنسان   حقوق   إعلان  
 .عليه هامصادقت   ، مع عدم  هي العراق  ، و واحدة   عليه سوى دولة   ع  وق   ت   لم   ،م1994سبتمبر 15 مشروع   ن  إ إلا  

 لكي يصبح   الميثاق   بتحديث   ،2003 في سنة   ة  ها الاستثنائي  دورت   خلال   ائمة  الد   ة  العربي   جنة  الل   لذا قامت  
من ِ   مقنعةً أكثرتكن  مل ،م2003 من سنة   سخة  ن  هذه ال أن   اهر  والظ   ،ربية  عال ول  إقناعا للد  و  ةً م  ملاء   أكثر  

 .4م1994 ميثاق  
 ول  الد   عديد  ل   ب  ق   ن  م   ر  ر   قد ب    ،م1994 على مشروع   المصادقة   رفض   أن   الاعتبار   نا بعين  إذا أخذ   وذلك  

 ،ودان  ، الس  اليمن   ،، الكويت  عودية  ، الس  ان  م  ع   ، البحرين، سلطنة  حدة  المت   ة  العربي   الإمارات   مثل   ة  العربي  
 ،م1990 القاهرة   وإعلان   ،م1983 دكار   ون إعلان  هم يتبن  فإن   ومن ثم   ،الإسلامية   ريعة  بالش   الوثيق   هملارتباط  

 .5في الإس لام   الإنسان   حقوق   حول  

                                                        

دراسات ووثائق حقوق الإنسان، سلسلة إصدارات جامعة الجنان، دار المنى  ،محمد أمين الميداني، الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1
 .36ص، م4064طرابلس، لبنان،  للطباعة والنشر،

 6،طعمان الأردن ،القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، دار الثقافة محمد خليل الموسى، محمد يوسف علوان، 2
 .442 ،ص6ج ،م4008،

3 Nabil Maamari، les droits de l’homme dans le cadre regional arabe، 
inhttp://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/drtsfond/maamari. pdf، p 03. 

4 Ibid،p 08. 

5 Ibid،p 07. 
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 الميثاق   إقرار   م  ت العربية   ول  الد   جامعة   لجان   ، وعبر  العرب   خبراء  من  مع عدد   مستفيضة   مناقشات   بعد  
ماي  23في خ  المؤر   270رقم  هاقرار  في  ،بتونس   المنعقدة   16    ال العربية   ة  في القم   الإنسان   لحقوق   العربي   

: وهي دول   7عليه  صادقت   بعد أن   ،م2008في آذار/مارس  نفيذ  الت   ز  حي    هذا الميثاق   ، وقد دخل  2004
 الميثاق   بنود   ميع  ج على المصادقة   ت  وتم   ،الإمارات   ، ليبيا، ودولة  ، البحرين، سوريا، فلسطين  الأردن، لبنان  

 .1م2006فيفري  11في  ة  الجزائري   ولة  الد   من طرف   الإنسان   لحقوق   العربي   
 ل  الأو   ي منها الجيل  وال ت ،يات  والحر   للحقوق   لاثة  الث   على الأجيال   الإنسان   لحقوق   العربي   الميثاق   نص  

ا مً تقد   أكثر   م2004 لعام   ة  الجديد ه  في صيغت   العربي   الميثاق   عد  وي   .ياسية  والس   ة  المدني   بالحقوق   ق  المتعل   
جانفي  30 يوم   ها صدر  ل عليه في بيان   ظت  تحف   الإنسان   لحقوق   امية  الس   ضية  المفو   ن  إ ، إلا  ه الفارطة  ت  بصيغ

 دةً ه مؤك   ديباجت   وجاءت   ،ةً ماد   53على  ويحتوي هذا الميثاق   ،هيونية  بالص   ة  الخاص   الإشارة   بسبب   ،م2008
 أشارت  ، كما ات  الحضار  ، وموطن  يانات  الد   ه مهد  باعتبار   العربي    الوطن   في الإنسان   حقوق   على خصوصية  

لان انتهاكا تشك    ي ن  تالل   هيونية  والص   ة  العنصري   وأدانت   المجتمع   أصالة   معيار   الإنسان   حقوق   احترام   إلى أن  
ن والعهدي   ،الإنسان   لحقوق   العالمي    والإعلان   حدة  المت   الأمم   ميثاق  ة   أهمي   ، كما أبرزت  الإنسان   لحقوق  

 .2في الإسلام   الإنسان   حقوق   حول   القاهرة   علان  إ، و الإنسان   ن لحقوق  وليي  الد  
ذي يحوي نه وال  اني مالث   الجزء   ص  ص   خ   حيث   ،أجزاء   ه إلى أربعة  تقسيم   ن  مك  ي   الميثاق   مواد    بدراسة  

 زمة  اللا   دابير  الت   جميع   خاذ  بات   ة  العربي   ول  الد   ت  د  وتعهَّ  ،هبموجب   ة  المحمي   للحقوق   ،44إلى  02من  الموادَّ 
 ،ة  الأساسي   يات  الحر  و  الحقوق   بضمان   زام  ت  الال   هر  ا  ظ  م   ن  م  ك  وي   .يات  والحر   الحقوق   حماية   من أجل   رورية  والض  

 ة  جاء في الماد   حيث   ،عليها الميثاق   تي نص  ال   الأساسية   من الحقوق   باعتبارها لمعتقد  ا ية  ها حر  تي من بين  وال  
 : 3منه 03

 بالحقوق   ع  مت  الت   ا حقَّ هلولايت   خاضع   شخص   لكل    تكفل   بأن   في هذا الميثاق   طرف   دولة   كل    د  تتعه   -1
أو  غة  ، أو الل  أو الجنس   ون  أو الل   العرق   بسبب   تمييز   ، دون  عليها في هذا الميثاق   المنصوص   يات  والحر  

                                                        

 ،م4002مايو/أيار  43في  اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس ،الميثاق العربي لحقوق الإنسانينظر: 1 
 م.4001/  04/  62المؤرخة في  ،08الرسمية رقم  الجريدةو 
 ،نسانقراءة في الميثاق العربي لحقوق الإ عبد القادر أنيس،ينظر:  2

http://www.ahewar.org/debat/showart.asp?aid=19996،  :د.08.60على الساعة  ،03/06/4064تاريخ التصفح 

 مرجع سابق. ،الميثاق العربي لحقوق الإنسانمن  03المادة ينظر:  3
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 ، أو الإعاقة  د  ، أو الميلاروة  ، أو الث  ، أو الاجتماعي   الوطني    الأصل  ، أو ، أو الفكر  أي  الر  ، أو يني   الد   المعتقد  
 العقلي ة .أو  ة  البدني  

 ة  بكاف   ع  مت  في الت   ة  الفعلي   المساواة   لتأمين   زمة  اللا   دابير  التَّ  في هذا الميثاق   الأطراف   الدول   خذ  تت   -2
 بأي    مييز  لت  ا أشكال   من جميع   الحماية   ، بما يكفل  عليها في هذا الميثاق   المنصوص   يات  والحر   الحقوق  

 .ابقة  الس   في الفقرة   ة  ن  المبي َّ  من الأسباب   سبب  
 ع  مت  من الت   يات  المنتمين للأقل   الأشخاص   حرمان   "لا يجوز   :جاء فيهاف من الميثاق   25 ة  ا الماد  أم  
 .1"حقوق  بهذه ال ع  مت  الت   القانون   م  ها، وينظ   دين   تعاليم   ها وممارسة  لغت   ستخدام  ا وأ ها،بثقافت  

 للحقوق   ولي   الد   من العهد   27 ة  عن محتوى الماد   كثيراً   لا يختلف   ة  محتوى هذه الماد   أن   يبدو بوضوح  
 هفي إقرار   ة  لعالمي  ا الإعلانات   قد ساير   الإنسان   لحقوق   العربي   بذلك الميثاق   ويكون   ،ياسية  والس   ة  المدني  
 .قانون  وفقا لل الت عب دية  ها وطقوس   ينية  ها الد  شعائر   ممارسة   ية  بحر   ع  مت  الت   حقَّ  يات  للأقل  

 :2هعلى أن   من الميثاق   30 ة  الماد   ت  كما نص  
 ينص   بما ليها إلا  ع قيود   ة  أي   فرض   ، ولا يجوز  ين  والد   والعقيدة   الفكر   ية  في حر   الحق   شخص   لكل    -1
 . افذ  الن   شريع  عليه الت  
 ه أو معبمفرد   ة  ينيه الد  شعائر   ه أو ممارسة  ه أو معتقد  دين   في إظهار   الإنسان   ية  حر   إخضاع   لا يجوز   -2

 وحقوق   يات  الحر   حترم  ي متسامح   في مجتمع   ضروريةً  تي تكون  وال   ،عليها القانون   تي ينص  ال    للقيود  ه إلا  غير  
 الآخرين قوق  ح ، أو لحماية  ة  العام   أو الآداب   ة  العام   ة  ح  أو الص   العام    ظام  أو الن   ة  العام   لامة  الس   لحماية   الإنسان  

 .هم الأساسية  يات  وحر  
 .اا وخلقي  هم ديني  أولاد   تربية   تأمين   ية  حر   أو الأوصياء   للآباء   -3

، ينية  الد   هشعائر   ممارسة   في الفرد   ية  حر   كفل   الإنسان   لحقوق   العربيَّ  أن  الميثاق   نجد   ة  هذه الماد   بتحليل  
 ،اسية  يوالس   ة  المدني   للحقوق   ولي   الد   من العهد   18 ة  الماد   من صياغة   اجد   قريبةً  ة  هذه الماد   صياغة   وقد جاءت  

                                                        

 مرجع سابق. ،الميثاق العربي لحقوق الإنسانمن  42ينظر: المادة  1
 المرجع نفسه. ،30ينظر: المادة  2
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 ول  للد   اخلية  الد   قوانين  ال لاجتهاد   الأمر   وترك   ،ين  الد   تغيير   أيضا مسألة   د  ور  ولم ي   ،ه عنهافي نص    فلم يخرج  
 . الأطراف  

 في الإسلامِ  الإنسانِ  حقوقِ ل القاهرةِ  إعلانِ في  المعتقدِ  يةُ حرّ  ثالثا:
 وتضيف   ،هفهم   ي تعزيز  ف م  ه  س  ، ت  الإنسان   لحقوق   العالمي    لإعلان  ل لةً م   ك  م   وثيقةً  ،القاهرة   إعلان   ر  عت  ب   ي  

 . والإسلام   الإنسان   حقوق   حول   ائر  الد   للحوار  دًا جديدًا ع  ب   
، الإنسان   وق  حق اياوعيًا بقض أكثر   أصبحت   ة  الإسلامي   لبلدان  أن  ا هذا الإعلان   في صدور   ر  ث َّ ا أ  ومم  

 في كل    خذ  يت   يث  ح ،الإنسان   بحقوق   قة  المتعل    في المسائل   الأعضاء   ول  توجيهًا للد   هذا الإعلان   ل  يشك   ل
عليها  يرتكز   قاعدةً  ة  الإسلامي   الفلسفة   والعشرين ة  ه الخمسمن مواد    ة  ماد   ه وفي كل   ديباجت   من فقرات   فقرة  

 ور  لد  على ا هفي ديباجت   د  جاء ليؤك    . حيث  هتي يستقي منها أحكام  ال   من المصادر   ها كمصدر  ويعتمد  
 ت  ط  ب  ر   ،نةً متواز   ةً عالمي   ضارةً ح ة  البشري   ت  ث  ر  و  أ   ة  أم   خير   تي جعلها الله  ال   ،ة  الإسلامي   ة  للأم   اريخي   والت   الحضاري   

بين  الحائرة   ة  البشري   اية  لهد اليوم   ة  به هذه الأم   تقوم   ى أن  ج  ر  ، وما ي   والإيمان   العلم   بين   وجمعت   ،نيا بالآخرة  الد  
 في الجهود   ومساهمة   .المزمنة   ية  الماد   الحضارة   لمشكلات   الحلول   وتقديم   المتناقضة   والمذاهب   يارات  الت  

 تأكيد   ىإل تهدف  و  والاضطهاد   الاستغلال   ه من  حمايت   ىإل تي تهدف  ال   الإنسان   بحقوق   قة  المتعل   ة  البشري  
 .1الإسلامية   يعة  ر  مع الش   ق  ف  التي تت   الكريمة   ه في الحياة  ه وحقوق  يت  حر  

 بوة  والن   له  ل ة  العبودي   هم  بين   جمعت   ،واحدة   جميعا أسرة   البشر  على أن : " من الإعلان   01 ة  الماد   نص ت  
هم بين   تمييز   دون   ،ة  والمسؤولي   كليف  الت   وفي أصل   ،ة  الإنساني   الكرامة   متساوون في أصل   اس  الن   وجميع   ،لآدم  

 ،الاجتماعي    لوضع  أو ا ياسي   الس   أو الانتماء   ،يني  الد   أو المعتقد   أو الجنس   غة  أو الل   ون  أو الل   رق  الع   بسبب  
 تكامل   ق  طري ىعل هذه الكرامة   لنمو    مان  هي الض   حيحة  الص   العقيدة   وأن   ،ذلك من الاعتبارات   أو غير  
 .2"الإنسان  
 الد ولي   عهد  وال ،الإنسان   لحقوق   العالمي    الإعلان   عليه مواد   ت  لما نص   مسايرةً  ة  هذه المادَّ  جاءت   وقد  
 .ين  أو الد   غة  أو الل   ون  أو الل   العرق   بسبب   الت مييز   على عدم   ت  فنص   ،ياسية  والس   ة  المدني   للحقوق  

                                                        

 إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، تم   ،علان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلامينظر: ديباجة إ1
 م.6440أغسطس  02في القاهرة

 مرجع سابق. ،من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 06المادة  2
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من  ون  ل أي    ممارسة   ، ولا يجوز  الفطرة   هو دين   الإسلام  : "أن   ت علىفنص   من الإعلان   10 ة  أم ا الماد  
 .1"لإلحاد  ا ىأو إل آخر   دين   ىإل ه  دين   تغيير   ىعل ه  أو جهل   ه  فقر   أو استغلال   الإنسان   ىعل الإكراه  
أو  فكر   لى اعتناق  ع شخص   أي    أو إجبار   إكراه   فلا يجوز   المعتقد   ية  بحر   ق  تتعل   ة  هذه الماد   أن   ضح  يت  

 من الخروج   الإسلامية   يعة  ر الش   موقف  ب الاعتبار   بعين   مع الأخذ   ،ه الحر   واختيار   ه  إرادت   دون   معي ن   أو معتقد   دين  
وهذا هو ، مرتد   ال كان في حكم    لا  إ، و ه الإسلاميَّ معتقد   يترك   أن   للمسلم   جيز  ت  لا تي ال  و  ،من الإسلام  
ه كذلك نلاحظ   ، وماالأخرى الإنسان   حقوق   فاقيات  ات   وقواعد   ،ة  الإسلامي   القواعد   بين   الجوهري   الاختلاف  
 الإكراه   ارسة  مم فقط   ها تمنع  منها أن   م  ه  ف  ه قد ي   ، ذلك أن  غامضةً  ها جاءت  ، أن  ة  الماد   هذه صياغة   من خلال  

 ير  يعلى تغ الإنسان   حمل   ع  ن  م  لت   عادت   ثم   الفطرة   دين   الإسلام   على أن   ت  نص   حيث  ، هدين   ر  يلتغي على المسلم  
 ية  الحر   فرد   لكل    على أن : تنصَّ  مثل أن   ،واضحة   بصورة   ة  هذه الماد   تأتي   ى أن  ل  و  . والأ  ه بمعنى الإسلام  دين  

 .  2إكراه   بدون   والعبادة   في المعتقد  
 
 
 
 
 
 

 اني:الثّ  المبحثُ 
 اخليةِ الدّ  ةِ القانونيّ  صوصِ في النّ  المعتقدِ  يةُ حرّ 

 ة  القانوني   صوص  الن  و  شريعات  الت   ن   س  ب وذلك ،الدولية فاقيات  الات   مسايرة  سارعت  الد ول  والحكومات  إلى 
 ل  كف  على الت   وعملت   ،ل  و الأسمى للد   ر القانون  ب  ت   عتي ت  وال   ،هادساتير   ها ضمن  وإقرار   المعتقد   ية  بحر   ة  الخاص  

                                                        

 المرجع نفسه. ،60المادة  1
 .420ص ،مرجع سابق ،وائل علام أحمد، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 2
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 قوس  والط   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   كيفية    د  حد   وت   تضمن   ،ة  داخلي   ة  خاص   قوانين   وذلك بتشريع   ،ية  بهذه الحر  
 ها.  بحمايت   ل  وتتكف   والعبادات  

 هباعتبار   بالغةً  يةً ه أهم  أعطت  و  ،المعتقد   ية  حر   مبدأ  ل كبيرةً   عنايةً  اخلية  الد   شريعات  والت   صوص  الن   ت  ل  و  أ  حيث 
 ماوهو  ،اهم  تنظ   و  المعتقد   ية  حر   ممارسة   تضمن   وقوانين   نصوص   من خلال   ،ة  الأساسي   يات  والحر   من الحقوق  

 ية  حر   توثيق   ثم   ،(ل  أو   )مطلب   والغربية   العربية   د ساتير  ال وبعض   الجزائرية   د ساتير  ال ه في إطار  تناول  أ ف  سو  
 (.ثان   )مطلب   الجزائرية   والقوانين   شريعات  في الت   المعتقد  
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 :لُ الأوّ  المطلبُ 
ٍِ  الجزائريةِ  في الدّساتيرِ  المعتقدِ  يةُ حرّ   الأخرى الدّساتيرِ  وبع

 المعتقد   ية  وحر   ،ة  ام  ع بصفة   الأساسية   يات  الحر   ممارسة   لضمان   قانونية   أسس   بوضع   الجزائري  قام المشر  ع  
ويحميها ها س  ر   ك  ي  ه لأن   ،ة  العام   يات  الحر  و  للحقوق   ل  الأو   الكافل  هو  الوضعيَّ  نَّ القانون  وبما أ، ة  خاص   بصفة  

 نظام   وضع   ب  تتطل   قد  المعت ية  حر   إقرار   . ولأن  عملية  عليها الواردة   القانونية   القيود   د  حد   ذي ي  ها، وهو ال  ويضمن  
 .القوانين   وسمو    القانونية   لقواعد  ا ج  در  ت   لمبدأ   يخضع  و  ،ولة  للد   القانوني    الهرمي    مع البناء   يتوافق   ،متكامل   قانوني   

من  شريع  ها للت  ا وتفصيل  هتنظيم   حيل  ي  ه لكن   ،هاضمان  و  ية  حر   لأي    العامَّ  مبدأ  ال الجزائري   ستور  الد   س  يكر   
 ب  يتطل   . وهذا الأمر  ولة  لد  ا داخل   ية  الحر    لهذه نظيمي   والت   شريعي   الت   الإطار   ببيان   سنقوم  ، لذا ومراسيم   قوانين  

( ل  الأو   )الفرع   ص  خص   وسأ ،ح  ر والش   نظيم  بالت   المعتقد   ية  حر   تناولت   تيال   القانونية   صوص  الن   ل   ج      لتحليلاً ا من  
 والمراسيم   شريعات  في الت   المعتقد   ية  حر  ل القانونية   ثم  المعالجة   ،المعتقد   ية  لحر   الجزائرية   ستورية  الد   للمعالجة  

 (.ثان   )فرع   الجزائرية   وائح  والل  
 الجزائريةِ  ساتيرِ في الدّ  المعتقدِ  يةُ : حرّ لُ الأوّ  عُ الفرْ 

 ة  غي  وذلك ب   ،هايس  لتكر  العامَّ  ووضع الإطار  ، المعتقد   ية  حر   مبدأ   الاستقلال   منذ   الجزائري   ع  ر   المش   أقرَّ 
 المتعاقبة   ساتير  الد   كل   عليها في   النص    خلال   ، وذلك منهواستقرار   المجتمع   ووحدة   العام    ظام  على الن   الحفاظ  

 هذه الجزئية   ستهل  م. وأ2016في  تعديل   ر  خ  آ إلى غاية   ،م1963 دستور   ن  م   ، بدايةً ها الجزائر  شهدت  تي ال  
 المعتقد . ية  م لحر  1963 لدستور   القانونية   بالمعالجة  

 م1993 لسنةِ  الجزائريِّ  ستوًِ في الدّ  المعتقدِ  يةُ لا: حرّ أوّ 
 ،عموما يات  وحر   حقوق   بها من ق  وما يتعل   ينية  الد   الأوضاع   وهذا لمعرفة   ،سريعة   تاريخية   لنا من نظرة   بدَّ  لا

ما  عادةً  الأساسية   ات  يوالحر   ا، لأن  الحقوق  جد   مهم   وهذا أمر   ،ساتير  والد   ها في القوانين  تدوين   وال تي سبقت  
بها  مر ت   عصيبة   وفترات   مؤلمة   حداث  لأ أو نتيجةً  ،لأنماط وتقاليد مجتمعية وثمرةً  نتيجةً  في الغالب   تكون  

 . أو المجتمع   ولة  تلك الد  
ه وما شهدت   دمارية  الاست إلى الحقبة   جوع  وبالر   ،الاحتلال   ى أنواع  س  وأق   أفظع   الجزائري   المجتمع   د  ه  ش  
على  ة  الفرنسي   لة  الحم مدى صليبية  و  ،والهوية   ين  الد   لطمس   ومحاولات   ،واستخراب   ها من تدمير  ر خلال  الجزائ  

 -هماعتقاد   حسب  –ريقيا إف أن   باعتبار   الجزائر  في  ة  المسيحي   نشر   على البائسة   رة  ها المتكر   ومحاولات  ، الجزائر  
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 ن منذ  و السياسي به حلم  الما ذي طال   ي هذا المشروع  ن   ب   لت    رعية  الش   فرنسا الوريثة   ر  ب   عت   ، وت  المسيحية   من الأملاك  
 الاحتلال   بداية   منذ   الجزائر   في ينية  الد   المرافق   ضت  تعر   ،الجزائر   على ليبي   الص   لهذا المشروع  ، وتجسيدا القديم  

 مهم    ها كعامل  دور  ها، و على فاعليت   القضاء   وذلك بهدف  ، وعسكرية   إدارية   إلى مصالح   حويل  أو الت   إلى الهدم  
 خ  وأر   ،لمؤلمة  ا عاشوا تلك الحقبة   ن  مم   هود  الش   في شهادة   ق  موثَّ  وهذا الأمر  ، الجزائري    المجتمع   تماسك   في

 .1همخون في كتب  ه المؤر   ل
 معالم   طمس   ي سبيل  ف هائلة   وإمكانيات   جهود   ه منوما بذلت   ،ة  الفرنسي   ة  الاستدماري   رسانة  والت   ة  القو   رغم  

 مقاومة   استطاع   الجزائريَّ  المجتمع   إن   إلا   ،ينالجزائري   من قلوب   الإسلامية   م  ي  الق   ومحو   ،الجزائرية   الهوية  
زوايا من  سات  المؤس   نشاط   بواسطة   ه الإسلامية  على خصوصيات   المحافظة   خلال   ن  م   ،الاستعمارية   السياسة  
 ،العسكرية   للمقاومة   م  له   م  وال عين   م  ال فكانت   ،أمان   درعا حقيقيا وصمام   لت  شكَّ  ة  قرآني   ومدارس   ومساجد  
 ،تنصيري    نشاط   ه لكل   ض  رف الجزائري   المجتمع   أثبت  و  ،والاندماج   نصير  التَّ و  ة  س  ن  ر  من الف  فرنسا  خطط   وفشلت  

 .2العظيمة   هم  ي  بق   هك  وتمس  فيه  الإسلامي    ين  الد   ر  على تجذ   دليل   وهو
، ة  المستقبلي   الجزائرية   ولة  الد   وشكل   معالم   ست  ولى ال تي أس  الأ   ة  الجزائري   ، الوثيقة  نوفمبر   ل  أو   لهذا جاء بيان  

من  ح  المسلَّ  إلى الكفاح   جوء  الل   حرير  الت   جبهة   عزم   علن  ي  ، الجزائريَّ  عب  الش  ، مخاطبا حرير  الت   جبهة   من طرف  
 ئ  المباد في إطار   يادة  س ذات   واجتماعية   ديمقراطية   دولة   إقامة   بهدف   ،الوطني    على الاستقلال   الحصول   أجل  

 .3الإسلامية   ادئ  المب ...في نطاق  يني   أو د عرقي    تمييز   دون   الأساسية   يات  الحر   جميع   واحترام   ،الإسلامية  
بالمعنى  سلامية  ومبادئ إ على أسس   ستقوم   ة  ولة المستقل  الد   أن   ،"الإسلامية   المبادئ  " من عبارة   م  ه  ف  وي   

 .مع الإسلام   تتعارض   ألاَّ  شريطة   ةً مضمون ستكون   الأساسية   يات  ه، والحر  كر  ذ   ابق  الس  
 نا بأن  إذا علم   ةً خاص   ،ة  الأهمي   في غاية   أمر   والحالية   ابقة  الس   ساتير  والد   القانونية   صوص  إلى الن   الرجوع   إنَّ 

 ،م1963 ي دستور  عليها ف المنصوص   ة  العام   المبادئ   نفس   ه بتكريس  قد اكتفى في عموم   الحاليَّ  ستور  الد  
 .أساسية   ونصوص   . وتجسيدا لما سبقه من مواثيق  والمعتقد   ينية  الد   ية  بالحر   قة  والمتعل   

                                                        

الشؤون الدينية،  ، وزارة3بوعبدلي المهدي، الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحي، مجلة الأصالة، العدد  1
 .302، صم6464الجزائر 

 ،م404004سية في الجزائر، مذكرة ماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر حميد قريتلي، البعد الديني في السياسة الفرن 2
 .44، صم4060

 .6-1، صم6461، جانفي الجزائرالإعلام والثقافة،  وزارة وثائقية،ملفات  3
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 ،م1963 سنة   لدستور   ينسالمؤس   ين و مئقاال وذهنية  في فكر    ابقة  الس   اريخية  الت   ئع  والوقا الأحداث   أث رت  
 12 ة  ه من الماد  ل ص  ص  وقد خ   ،"الأساسية   "بالحقوق   الخاص    في الفصل   ة  العام   يات  الحر   موضوع   س  فكرَّ 
 .المعتقد   ية  على حر   في هذا الفصل   ه لم ينصَّ ن  إ ، إلا  22الماد ة   إلى

على  ذي نصَّ ال   ،في الجزائر   الوحيد   ستور  الد  ن ه كان إإلا   ،ه عليها في هذا الفصل  نص    من عدم   غم  وبالر  
 غة  والل   الاسلام   ن  "إ هفي ديباجت   جاء   ، حيث  ومباشرة   واضحة   وبصورة   دقيقة   قانونية   بصياغة   المعتقد   ية  حر  

 لتجريد   الاستعماري   ام  ظتي قام بها الن  ال   المحاولة   ضدَّ  مود  في الص   الةً فع   ةً منهما قو   كل    قد كانا ولا يزال   العربية  
ها لها، وأن   سمية  الر   ة  القومي   غة  لل  هي ا العربية   غة  الل   بأن   أكيد  الت   على الجزائر   ن  هم. فيتعيَّ ت  ين من شخصي  الجزائري  
 فرد   لكل    الأديان   مارسة  م ية  حر   ن  م  ض  ت   ة  الجمهوري   أنَّ  د  ي  ، ب   م  سلاالإ من دين   الأساسية   وحية  ها الر  طاقت   تستمد  
 .1"هه ومعتقدات  آرائ   واحترام  

ها باعتبار   ،يسية  ئالر   والمهام    المبادئ   في فصل   المعتقد   ية  ى حر  عل نصَّ ه م نجد  1963 إلى دستور   بالعودة  
 هو دين   "الإسلام   :على أن   04 ة  الماد   ت  نص   إذ   ؛11و04ن تي  في الماد   جت  ر  د  أ   ، وقد  ةً وعام   ةً هام   يةً حر  
 ة  هذه الماد   .2"ينية  ه الد  ر  لشعائ   ة  الحر   والممارسة   هومعتقدات   هآرائ   احترام   فرد   لكل    الجمهورية   ن  م  ض  وت   ،ولة  الد  
 سة  المقدَّ  ة  العام   يات  ر  من الح ة  عام   بصفة   ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   والمعتقد   والفكر   أي  الر   ية  حر  على  ت  نص  
 . 3ولة  الد   ين  د بالإسلام   لها مسبوقةً  الجمهورية   في ضمان   ووردت   ،يبرالي   الل   ياسي   الس   فكير  الت   في

على  واضح   ا دليل  وهذ ،ينية  الد   يات  بدلا من الحر   الجزائري    ستور  في الد   "المعتقد  " مصطلح   اعتماد   تم  
 اكانو   فيها سواء   الأفراد   بين   تمييز   ه لا يوجد  أن   أي ،ن  دي  التَّ  بدل   الاعتقاد   ى فكر  تتبنَّ ها ت  وتشريعا الجزائر   أن  

 .فيه د  شد  الت   أو يني   الد   مييز  بالت   تعتد   ولا ،فيها المواطنين سواسية   مؤمنين، فكل   مؤمنين أو غير  
 حقوق  ل العالمي    الإعلان   إلى مبادئ   الانضمام   على هاعلى موافقت   ستور  من هذا الد   11 ة  الماد   ت  ونص  
 مة  منظَّ  ل   لى كإ وتنضم   نسان  الإ لحقوق   العالمي    علان  على الإ الجمهورية   توافق  " ،م1948 لسنة   الإنسان  

 د  تؤك    ة  . هذه الماد  4"ولي   الد   عاون  الت   وذلك اقتناعا منها بضرورة   الجزائري    عب  الش   لمطامح   تستجيب   دولية  

                                                        

 .6413ديباجة الدستور الجزائري لسنة ينظر:  1

المؤرخ في  ،13/301الصادر بوجب مرسوم رقم ،م6413الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية من  02المادة ينظر:  2
 م.60/04/6413المؤرخة في  ،12جريدة رسمية عدد  ،م40/08/6413
 .66ص ،مرجع سابقبن جيلالي سعاد،  3
 مرجع سابق. ،م6413دستور الجزائري لسنة المن  66المادة ينظر:  4
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 المفهوم   عد  ب  است    قد ،ستور  هذا الد   واضع   أن   ج  ستنت  ، وما ي  ة  العام   يات  للحر   رالي   يبالل   م  على المفهو  من جهة  
 .1ة  العام   يات  للحر   ة  الإسلامي ظرة  والن  

 يباجة  د الد  بع الأساسية   والأهداف   بالمبادئ   ق  المتعل    في الفصل   ،م1963 في دستور   ة  هذه الماد   جاءت  
 والد ليل   ،المعتقد   ية  حر  ل الجزائري   ستور  الد  لاها و  تي أ  الكبرى ال   ية  والأهم   البالغة   عناية  إلى ال يشير  وهذا  ،مباشرةً 

 الجمهورية   عليه وم  تق أساسي    إلى مبدأ   ية  حر   د  مجرَّ  ن  ا م  ه  ع  ، فرف   يات  على باقي الحر  على ذلك أن ه مي زها 
 ،بات  والث   الجمود   زة  ها ميسب  أك  ، الجزائرية   ولة  للد   الأساسية  المبادئ    ضمن  ها ورود   إلى أن   . بالإضافة  الجزائرية  
ها ر  يفي تغي فكير  الت   حت ى ولم تحاول   ،ية  بهذه الحر   فيما بعد   تي جاءت  ال   ساتير  الد   كل     ك  تمس  ى إلى مم ا أد  

 .2هاأو تعديل  
 سات  المؤس   بناء   واكتمال   نفيذ  الت   ز  حي    م1963 دستور   دخول   ، بعد  ظروفا خطيرةً  البلاد   واجهت  

  إلى إعمال   ورية  الجمه ا لرئيس  دافعا قوي   ل  ذي شكَّ ال   ا، الأمر  ا وخارجي  ها داخلي  سيادت   دت  دَّ ه   ،ستورية  الد  
ا ، مم  استثنائية   ير  تداب خاذ  ه من ات  ن  ك   م  ه، وت  بمقتضاها سلطات   ع  س  تي تتَّ ، وال  19633 من دستور   59 ة  الماد  

 19 في وري   الث   صحيح  ت  ال إلى غاية   الاستثنائية   روف  في الظ   الجمهورية   رئيس   صلاحيات   ساع  ات   ى إلى زيادة  أد  
 خاذ  هم في ات  مشاركت   ن  م   الوزراء   د  ع  ب   ه أ  ن  إ ، حيث  ولة  الد   رئيس   في يد   ة  ق  المطل   لطة  الس   كانت  ف ،م1965جوان 

 حزب   وضدَّ  معارضةً  هضدَّ  تكون   ى لاا حت  يا أو جزئي  ها كل  بمنع   ،ة  العام   يات  الحر   مجال  ب قة  المتعل    القرارات  
 ذلك العمل   على إثر   ق  ليعل   ،البلاد   واستقلال   على أمن   للحفاظ   ها ضروريةً ر  تي اعتب   وال   ،الوطني    حرير  الت   جبهة  
 .4أسابيع   لاثة  ه سوى ثعلى إصدار   ض  ي م  لم دستور    ، في ظل   العادية   الحكم   فترة   لتنتهي   ،ستور  بالد  
 م1969 ي لسنةِ الجزائرِّ  ستوًِ في الدّ  المعتقدِ  يةُ : حرّ ثانيا

 جماعة   حاولت  ، ي  ثور ال صحيح  الت   عليه آنذاك ق  طل  أو ما أ   ،ة  بن بل   ئيس  على الر   العسكري    بعد الانقلاب  
 اسياسي اهوج  ت يحمل   ل  ؛ الأو  ني  نص   ، فأصدرت  دستوري   طابع   ذي سياسي    نظام   تأسيس   ،م1965جوان  19

                                                        

 .26ص ،م6440 ،الجزائرظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، شعير، النظام السياسي الجزائري، النالسعيد بو  1
 .24ص المرجع نفسه، 2
 مرجع سابق. ،م6413دستور الجزائري لسنة المن  24المادة ينظر:  3
 .26ص ،مرجع سابق ،شعيرالسعيد بو  4
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 07في  اأمر  الث ورة   قيادة   مجلس   إصدار   بعد   ،م1976 جاء دستور   ،الوطني    الميثاق   لا فيممثَّ  اإيديولوجي
 .1لطة  الس   ممارسة   آليات   تحديد   لإعادة   م1965جويلية 
ذلك على  عكس  ، وانالواحد   الحزب   ونظام   الاشتراكيَّ  ه  وج  الت   الجزائر   اختارت   يات  حد  هذه الت   كل     أمام  

تي ال   والمفاهيم   مع الاستعمار   سياسيةً  قطيعةً  د  ع  ي    الاشتراكي   ، فالخيار  ولة  في الد   الحياة   مجالات   جميع  
 ، واعتماد  خيار  على هذا ال عت  شج   الباردة   لاسيما الحرب   ولية  الد   روف  الظ   ، كما أن  الغربية   ول  ها الد  تعتمد  
 الاستقرار   تحقيق  ، و الأمور   في زمام   م  حك  للت   ،الوطني    حرير  الت   جبهة   لا في حزب  ممثَّ  الواحد   الحزب   نظام  
 .2باشرةً م الاستقلال   بعد   ي إلى حرب  تؤد    تي كادت  ال   لطة  الس   من أجل   ياسية  الس   راعات  الص   ة  مخاف

 الفكر  هو  يات  حر  وال ه للحقوق  في تقرير   ع  ر   ش  مبه ال ذ  خ  ذي أ  ال   الفكر   ها جعلت  وغير   هذه الخيارات  
 ة  كي  ل  كالم    ،ك المفهوم  من ذل الحقوق   بعض   خرج  أ   استثنائية   بصفة  ه رب ما نجد   ،لكن  ، ة  عام   بصفة   الاشتراكيَّ 

 .3ينية  الد   ية  حر  الو  والعمل  
 يات  الحر  " ن  عنوا تحت   ابع  الر   لها فصلا كاملا وهو الفصل   ص  صَّ خ   فقد   يات  والحر   ا عن الحقوق  أم  

هذه   أن  إلا   .73 ة  الماد   إلى 39 ة  الماد  من  بدايةً  ةً ماد   35 ضم   ،"والمواطن   الإنسان   وحقوق   الأساسية  
 دئ  المبا ضمن   ل  الأو   ن الباب  م   ل  الأو   في الفصل   نتي  الواقع 02و 01 بالماد تي ن مسبوقةً  جاءت   الموادَّ 

م ا أ ،"اشتراكية   ها دولة  وأن   ولة  الد   مبدأ وحدة  على: " 01 ة  الماد   إذ تنص   ،الجزائري    المجتمع   لتنظيم   الأساسية  
 .4"ولة  الد   دين   الإسلام   أن  على: " ت  فنص   02 ة  الماد  

 ابع  الر   الفصل   في الواقعة   53 ة  الماد  في وذلك  ،المعتقد   ية  ه حر  في نصوص   أقرَّ  ،م1976 رغم أن  دستور  
تي  ال   ينية  الد   ية  لحر  ا في حق    تراجع   نقطة   ل  شك   ي  ن ه إإلا   ،"أي  الر   ية  ولا بحر   المعتقد   ية  بحر   لا مساس  منه: "
 ستور  الد   في الوارد   صَّ الن   ن  إ ، حيث  وضوحا شموليةً  أكثر   وبصياغة   ،م1963 في دستور   ة  بدق   مصونةً  كانت  

                                                        

 ،بحث إخباريمحرك  ،موقع جزايربرس ،الجزائر تتجه نحو الإصلاحات ،محمد بوسلان1
tps://www.djazairess.com/elmassa.  :د.66:62، على الساعة: 02/08/4064تاريخ التصفح 

 م4064 ،زائرالج سهيلة قمودي، الحقوق والحريات الأساسية عبر الدساتير الجزائرية، محاضرات ألقيت على طلبت الحقوق، جامعة 2
 .60، ص

 .66ص ،المرجع نفسه3

/  02/  44المؤرخ في  ،46/  61الصادر بموجب الأمر الرئاسي رقم  ،م6461الدستور الجزائري ن م 04و 06ينظر: المواد 4
 م.6446/  66/  42 منشورة في، 42عدد  الجريدة الرسمية ،م6461
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 مهم   ق  وهذا الش  ، ينية  الد   عائر  الش   في ممارسة   ل  المتمث    الخارجي    الاعتقادي   ها ي  بشق   ينية  الد   ية  الحر   كفل    ابق  الس  
 . 1الواقع   على أرض   ية  لهذه الحر   الفعلي    طبيق  والت   كريس  بالت   ق  لأن ه متعل    ،اجد  

 مان  الض   صطلح  م ة  في هذه الماد   ن  لم ي ضم    ،ستوريَّ الد   ع  أن  المشر    أيضا نجد   ابقة  الس   53ة لماد  ا بتحليل  
 ،المعتقد   ية  حر   أقرَّ  حقيقةً  أن  المشر  ع   هم  ف  ومن هنا ن    ،فقط   ""لا مساس   على لفظ   اقتصر  بل  ،أو الحماية  

ه سابقا في ال تي كانت علي ع  الموسَّ  كل  ها بالش  ها وحمايت  من ضمان   لكن ه حدَّ  ،""لا مساس   الجزم   وبصيغة  
 م.1963 دستور  

ا فيه تي لا يحق  ال   من الأمور   ولة  الد   دين  " أن  منه على: 195 ة  الماد  في  م1976 دستور   نصَّ كما 
 .2..."الاشتراكي    ، والخيار  للحكم   الجمهورية   فة  الص   بجانب   عديل  الت  

على  ليل  والد   ،نية  يالد   ؤون  الش   اهتماما كبيرا في مجال   ،هواري بومدين احل  الر   ئيس  الر   حكم   فترة   شهدت  
، ال تي أنشأها لاشتراكية  افي القرى  مبنىً  ل  كأو    جد  االمس إقامة  فبدأ ب ،ينية  الد   والهيئات   ه بالمرافق  ذلك عنايت  

 ات  شخصي   بحضور   ة  نوي  الس   ة  والإسلامي   ة  الفكري   الملتقيات   وانطلاق  ، والعروبة   الإسلام   إلى عوى للعودة  والد  
ه الوطن   من داخل   رينومفك    كبار    وعلماء   ة  إسلامي   القضايا  مناقشة  و  الإسلامي    على الفكر   ف  عر  للت   ،وخارج 
 . 3والمسلمين الإسلام   تي تهم  ال   والأمور  

 ة  ى ولو لم يكن هناك إضافحت   ،المعتقد   ية  أيضا بحر   أقرَّ  ،م1976سنة  دستور   أنَّ  ا سبق  مم   والخلاصة  
 الإنسان   لحقوق   يرةً كب  م حمايةً وقد   ،يات  والحر   الحقوق   في مجال   ع أكثر  توس   ه في الحقيقة  لكن   ،أو تحسين  

 .م1963 ذي سبقه لسنة  ال   ستور  بالد   مقارنةً  ،فقط نصيص  ولو على مستوى الت  
 م1999 سنةِ  في دستوًِ  المعتقدِ  يةُ ثالثا: حرّ 
 ة  لجزائري  ا ولة  الد   لا بارزا في تاريخ  وتحو   ،ام منعطفا حقيقيا ومهم  1989 لسنة   الجزائري   ستور  ل الد  شك  
 ت  ه أيضا تخل  وبموجب   ،الجزائر   تلبسه   ال تي كانت   الاشتراكية   ثوب   ه نزع  ات  م  س   أهم    إذ كان من بين   ،الحديثة  

                                                        

حة مقدمة أطرو  ،ةوالضغوطات الخارجي دراسة تحليلية قانونية على ضوء التطورات الداخلية حرية المعتقد في الجزائر ،بولطيف سليمة 1
 ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،06جامعة باتنة  ،تخصص قانون عام ،لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق

 م.4066/4068

 مرجع سابق. ،م6461من الدستور الجزائري  642المادة ينظر:  2
 .62ص  ،مرجع سابق ،بن جيلالي سعاد 3
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 في محاولة   البلاد   ودخلت   ،ة  والمركزي   المجموع   س  يقد   اشتراكي    على أساس   يقوم   قديم   وفكر   عن نهج   الجزائر  
 .والفرد   المجموع   بين   وفيق  الت   ه علىأساس   ال ذي يقوم   الجديد   العالمي    ظام  الن   لمسايرة  
احتوى  ذيال   ،قانون   ر  إلى دستو  ،لاحيات  الص   ه كل  بيد   ن  ه م  يضع   برنامج   من دستور   الجزائر   دستور   ل  تحو  

 لبي  الس   ا المظهر  ها، أم  لصاحب   يادة  الس   في استرجاع   ل  ، يتمث  يجابي  الإ ، المظهر  ة  العام   يات  ن للحر  على مظهري  
 فيها انعدم   حالات  ها ر  على إثعاش المواطنون  ،كثيرة    لاعتداءات   يات  الحر   ض  وتعر   ستور  الد   في جمود   ل  فيتمث  
 .1وارئ  الط   حالة   إلى إعلان   تلجأ   لطة  ا جعل الس  مم   همهم وأملاك  على حيات   الأمن  

 ئاسية  ها الر  سات  بمؤس   ولة  الد   ن  ولم تتمك   ،رة  المتكر   الأزمات   بسبب   ،م كثيرا1989 سنة   دستور   م  لم يد  
 ةً خاص  ، ليها البلاد  إ تي وصلت  ال   والخطيرة   المتدهورة   الحالة   لإيقاف   حلول   من إيجاد   والبرلمانية   والحكومية  

 حزب  ب لينين ممثَّ الإسلامي   فوز   أفرزت  تي وال   ،م1991 لسنة   شريعية  الت   الانتخابات   نتائج   تي أعقبت  تلك ال  
 ووقع   ،القديم   ظام  الن   اه  تج عب  الش   من   القاسية   ربة  الض   كانت بمثابة    تائج  هذه الن   ،للإنقاذ   الإسلامية   الجبهة  
 .2الحاكمة   لطة  قوى الس   في توازن   خلل   هاعلى إثر  
 لنظام   يه  وتبن    ،الحزبية   دية  عد  ه للت  بتكريس   ق  تعل   فيما ةً خاص   كثيرةً   م مزايا وتحسينات  1989 رف دستور  ع  

 ، تحت  الأو ل   اب  من الب ابع  الر   الفصل   ضمن   ستور  في هذا الد   الإنسان   عن حقوق   الحديث   وقد ورد   ،قابة  الرَّ 
. تلك كامل    لها فصل   ص  خ ص    حيث   ،56إلى  28من  ه المواد  نت  وال ذي تضم   ،"يات  والحر   "الحقوق   عنوان  
 .  3سيير  والت   البناء   ي عملية  ف ال  فع   ه كيانا له دور  ه وجعل  وحمايت   الفرد   حقوق   احترام   حول   ها تدور  كل    كانت    المواد  

، ال تي منه 35 ة  ، وذلك في الماد  المعتقد   ية  لحر  ها نفس   ابقة  الس   ياغة  م على الص  1989 دستور   حافظ  
 أي    اعتناق   حقَّ  فرد   ي لكل   ط  ع  تي ت   وال   ،"الر أي   ية  حر   وحرمة   المعتقد   ية  حر   بحرمة   ه "لا مساس  أن   على نص ت  

 اعتناق  على  نسان  إ أيَّ  ر  جب  أن ت   ة  عام   سلطة   لأي   مكن  فلا ي   ،على الإطلاق   دين   ي أي   تبن    أو عدم   شاء   دين  
 .4خارجي    رقيب   لأي    الخاضعة   غير   اخلية  الد   الإنسان   لإرادة   متروك   ، فالأمر  أو عقيدة   دين  

                                                        

عربي بن جامعة ال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مجلة معارف ،قراءة في حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية ،مليكة خشمون 1
 .42ص ،4064ديسمبر  ،63العدد  ،السنة السابعة ،مهيدي أم البواقي

 .61ص  ،مرجع سابق ،بن جيلالي سعاد 2

 .42ص  ،مرجع سابق ،مليكة خشمون 3

 .42ص  ،المرجع نفسه 4
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 ون  الص   حرمة" يفيد  " ، فلفظ  مساس   " لأي   المعتقد   ية  حر   "حرمة   ض  تتعر   أن   الجزائري   ع  المشر    نفى وقد  
 .م1976 تي اكتفى بها دستور  " ال  "لا مساس   عبارة  على  أكيد  لت  ل اه  ، وقد أورد  المساس   وعدم  

ه معتقد   م  لم ي ترج   إن   ص  خالش   معتقد   حقيقة   معرفة   فلا تستطيع   ،اهرة  ظ  ال غير   من الأمور   المعتقد   باعتبار  
بكل  من حماية   تقد  المع ية  ه حر  ، لا تفي بما تتطل ب  قاصرةً  ستور  من الد   ولهذا تبقى هذه الماد ة   ،إلى أفعال  

 هذه المسألة   رب ما ربط   ،م1989 سنة   في دستور   الجزائريَّ  . لكن  المشرع   ها وما تحويه من مفهوم  جوانب  
إلى  ضف  أ، وية  ماالس   الأديان   ممارسة  في  ية  من حر   على الأرض   وما هو موجود   ،في الجزائر   ش  ال م عي بالواقع  

 تكون   ى لاحت   قة  ابالس   ة  في الماد   "ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  "حر   عبارة   إدراج   عدم   تعم د   ع  المشر  ذلك أن  
، وما ولة  لد  ا ذي هو دين  ال   الإسلام   أخرى غير   أديان   ن إلىو اعن أو الد  و ديني  اللا   بها ، يتمس ك  ةً وحج   ذريعةً 

أصلا على  البلاد   ة  ، ووضعي  المرحلة   في هذه للبلد   جديدة   وقلائل   واضطرابات   فتن   منهذا الأمر   عن  قد ينجم  
 . 1والأزمات   من المشاكل   بمزيد   ولا تسمح   ساخن   صفيح  

 المعتقد   ية  حر   ماية  ح ن بضرورة  الذين يرو   الأشخاص   عن رؤية   ستوري   الد   س  أو المؤس   المشر  ع   رؤية   تختلف  
 أفراد   من   دى الكثير  ل مقبول   ومجال   نطاق  من  المعتقد   ية  ما لحر   فبقدر   ،عليها شديد  أو الت   ضييق  الت   وعدم  

فقط،  ليس ممارسةً  ،تقييد   ها دون  على إطلاق   العبادة   ية  حر   ترك   ر  تصو   ما يصعب   ، بقدر  الجزائري    عب  الش  
 .2المتاحة   والإمكانات   الوسائل   بمختلف   ونشرا ومراجعةً ما تعليما ن  إو 

 ولة  الد   ة  تأكيداً لإسلامي   ل  ، هذا ما يمث   ولة  الد   دين   الإسلام   ر  ه اعتب   أن   ،م1989سنة  لدستور   ل  ي سجَّ ومما 
بما و  ،طبعا ة  قانوني   قيود  و  ه ضوابط  م  تحك   ، لكن  فسيح   مجال   المعتقد   ية  لحر   يكون   أن   بيعي   ط  ومن ال ،الجزائرية  
منها في  ادة  الاستف يمكن   ،واسعة   راء  وآ ناجعة   ها من حلول  مذاهب   باختلاف   الإسلامية   ريعة  الش   به جاءت  
، وهو ما الأديان   ختلف  م بين   لمي   الس   عايش  والت   سامح  والت   من العدل   على أسس   الجزائرية   ولة  الد   بناء   عملية  
 لتفكيك   والغرب   رق  في الش   ،مكان   من كل    ذي تتعالى فيه الأصوات  ال   إليه في هذا الوقت   ولة  الد   تحتاج  
 .ينية  الد   يات  الأقل   حماية   ة  بحج   ول  الد   بعض   وتدمير  

                                                        

 .61ص  ،مرجع سابق ،ن جيلالي سعادب 1

 .42ص  ،مرجع سابق ،مليكة خشمون 2
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 م1999 سنةِ  في دستوًِ  المعتقدِ  يةُ : حرّ اًبعا
 واعتبار   للأمن   من انعدام   ها البلاد  ال تي عرفت   من الأزمة   للخروج   زمة  اللا   ياسية  الس   حضيرات  الت   بدأت  

 ه من مداهمات  وما عرفت   في الجزائر   الإنسان   لحقوق   ارخة  الص   والانتهاكات   ،شرعية   غير   ولة  الد   سات  مؤسَّ 
ال تي لا  موية  الد   ة  ابي  الإره وتلك المجازر   ،من الأبرياء   ها كثير  ت  راح ضحي َّ  ،سبب   أو بغير   بسبب   قالات  واعت

 امة  في دو   الجزائر   ودخول   ،ل  زَّ الع   من الأبرياء   ت  ك  ف  ال تي س   الكثيرة   ماء  والد    ،هانسيان   الجزائري    عب  للش   يمكن  
 ها.ها منذ استقلال  لم تشهد   عنف  

 للخروج   ة  وافقيَّ ت وم خارج   حلول   بوجود   عجيل  اقتضى الت   ،ومؤسفة   مؤلمة   من أحداث   ه الجزائر  ما شهدت  
وهذا  ،ديد  ج دستور   إلا  بصدور   وهذا لم يكن ليحدث   ،سات  المؤس   ودستورية   مشروعية   وإعادة   ،من الأزمة  
 .  لجوانب  ا ا من كل   جد   د  معقَّ  ووضع   عسيرة  نوفمبر في ظروف   28م في 1996سنة  دستور   فصدر   ،ما حدث

 ضمن   ف  فهو يصنَّ  ،العام    ه  وج  الت   م من ناحية  1989 ال ذي سبقه لسنة   ستور  م مع الد  1996 دستور   فق  يت  
 يمقراطية  الد   وإرساء   الحزبية   دية  عد  على تبن ي الت   د  م  ت  كما أن ه اع    ،البرامج   دساتير   من وليس   ة  القانوني   ساتير  الد  

 "الحقوق   نوان  ع تحت   ل  الأو   من الباب   ابع  الر   في الفصل   هذه الحقوق   س  وقد كر   ،الإنسان   حقوق   وكفالة  
 . 1لها فصلا كاملا ص  صَّ وخ   ،59إلى  29من  في المواد    هذه الحقوق   د  ور  وأ   ،"يات  والحر  

 ية  على حر   كما نصَّ   ،"ولة  الد   دين   "الإسلام   على أن   02ه ت  أخرى في ماد   ةً مر   د  ليؤك    ستور  الد  جاء هذا 
 ية  حر   ، وحرمة  المعتقد   ية  حر   بحرمة   ه "لا مساس  على أن   تي تنص  وال   36 ة  الماد   سها من خلال  كر  و  المعتقد  

 .2"أي  الر  
الأخرى،  ير  ساتبالد   "حرمة" مقارنةً  مصطلح  ل ستوري   الد   ع  المشر    هو إضافة   ة  في هذه الماد   الملاحظ  

 حقوق   في مجال   غة  بال ية  أهم   ا منلما له ،الإنسان   لكرامة   أكبر   قيمة   اء  فضهو إ يادة  في هذه الز   بب  رب ما الس  و 
لما هو  ماشيات ،المعتقد   ية  حر   على حرمة   نصيص  الت  جاء هذا  أخرى ، ومن جهة  الأساسية   يات  والحر   الإنسان  
 لأصحاب   ينية  الد   ائر  عش  ال ممارسة   ية  وحر   ،الآخر   وقبول   عايش  والت   سامح  الت   فكر  من  الجزائري   عب  عليه الش  

                                                        

 .42ص  ،مرجع سابق ،مليكة خشمون 1
، م6441/ 64/ 06 في المؤرخ 238/  41 رقم رئاسي مرسوم بموجبالصادر  6441الدستور الجزائري من  31المادة ينظر:  2

 م.6441/ 60/ 61، تاريخ نشرها  16بإصدار نص مشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية عدد الخاص 



 في نصوصِ القوانين الوضعيّة المعتقدِ الفصلُ الثاّلث                                          حرّيةُ 

 
197 

 ة  وللأغلبي   ولة  لد  ل كدين    الإسلام   ىه تبنَّ ، كما أن  العام    ظام  على الن   المحافظة   في حدود   ،ماوية  الس   يانات  الد  
 .1الجزائري    عب  للش   احقة  الس  

 وهذا يعني ،ة  المذهبي   بفكرة   هاسمح من خلال   الجزائريَّ  ع  أن  المشر    ندرك   ،ابقة  الس   36 ة  الماد   بتحليل  
 ها المذهب  ت  م، وفي مقد   الجزائري    عب  لدى الش   المعروفة   الإسلامية   من المذاهب   مذهب   ي أي   تبن   ية  حر  
 سواء   ديني    غير   د  بمعتق الأخذ   عدم   ة  تنفي الماد   ، ولاالمشهورة   المذاهب   ة  وبقي   باضي  لإا والمذهب   ،لكي  االم

 .ة  العام   والآداب   العام    ظام  الن   في إطار   يتمَّ  أن   هذا يجب   كل    ،لكن، اأو أخلاقي افلسفيكان 
 لهوية  ل الأساسية   نات  المكو    أن   ابعة  الر   في الفقرة   م،1996 لسنة   ستوري   الد   عديل  الت   وثيقة   ورد في ديباجة  

ماضي في  ى الميادين  في شتَّ  ها اليوم  نضال   جذور   وتمتد   ،والأمازيغية   والعروبة   هي الإسلام   الوطنية   قافية  الث  
 واجب  ب ستورية  الد   سات  المؤس   تلتزم   وأن   ،3ولة  لد  ل سمي  الر   ين  د  الهو  الإسلام   ه بأنَّ إقرار  مع  .2المجيد   أمَّت ها
 اغب  في الر   الإسلام   على شرط   ،م1996 دستور   .كما نص  4الإسلامي    للخلق   منافية   فات  بتصر   الإتيان   عدم  

 رئيس   ى واجبات  ول  أ   إنَّ  ، حيث  ستورية  الد   اليمين   نص   إلى  بالإضافة   .5الجمهورية   رئاسة   لمنصب   ح  رش  للت  
 ين  الد   احترام   توري   سالد   اليمين   في نص    رة  المقرَّ  للواجبات   تدريجي    تي جاء بها على أساس  وال   الجمهورية  
 .6الإسلامي   

 ين  للد   ستوري  الد   س  ال تي جعلها المؤس    امية  الس   ة  ب  والمرت    البالغة   ية  الأهم   ،تلك المواد    من خلال   ن  يتبي  
 ومن خلال   لة  و لأن  الد   . وهذا منطقي  المعتقد   ية  أو حر   ينية  الد   ية  الحر   على حساب  ولو كانت   الإسلامي   

 ها.ها واستقرار  وكيان   ة  الأم   على وحدة   الحفاظ   ها واجب  على عاتق   ها يقع  تشريعات  
 ق  قد ضي   ،م1996 نة  سأن  دستور   ن نا نستنتج  إلا أ ،عليها أكيد  والت   المعتقد   ية  على حر    نصيص  رغم الت  

 ة  الماد   ه من قراءة  وهذا ما نفهم   ،م1963 سنة   دستور  مع  بالمقارنة   ةً خاص   ية المعتقد  حر   ن مجال  وحد  م  
 احترام   فرد   لكل    الجمهورية   وتضمن   ولة  الد   هو دين   الإسلام  على أن : " ت  وال تي نص   ،م1963 من دستور   04

                                                        

 . 462ص  ،4060/  4004، الجزائر، جامعة العام القانون يف دكتوراه، أطروحة القانونودولة  الحريات، حماية دجالصالح  1
 مرجع سابق. ،م6441الدستور الجزائري لسنة ينظر:  2
 المرجع نفسه.  ،04 ينظر: المادة3 
 المرجع نفسه. ،03فقرة  04ينظر: المادة  4
 .، مرجع سابقم6441الدستور الجزائري لسنة  ،04فقرة  63ينظر: المادة  5
 المرجع نفسه. ،61ينظر: المادة  6
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حر ية  إلى  ر  ش  م لم ت  1996 من دستور   36 ة  أم ا الماد   ،1"ينية  ه الد  لشعائر   ة  الحر   ه والممارسة  ت  ه ومعتقدائ  آرا
 .2ينية  الد   عائر  الش   ممارسة  

 رقم   تحت   م1996 تور  دس ال ذي مس   الجزئي    عديل  الت   في المعتقد   ية  لحر   سبة  بالن   تعديل   أي   ث  لم يحد  
هذه  فبقيت  ، م2008 سنة   نوفمبر   15ل      الموافق   ه1429عام  ذي القعدة   17في  خ  المؤرَّ  08-19

 على أن ه ت  نص   حيث   36 ة  في الماد   ابع  الر   فصل  الفي  يات  والحر   الحقوق   مجال   كما هي عليه ضمن  الحر ية   
 ".أي  الر   ةيوحر  المعتقد  حر ية   بحرمة   "لا مساس  

 رات  يتغي ة  بعد   ،م2016مارس  06في  خ  المؤر   01-16رقم  القانون  ب الأخير   ستوري  الد   عديل  جاء الت  
 ،42 ة  إلى الماد   36 ة  الماد   من   المعتقد   ية  على حر   ال تي تنص   ة  الماد   ها تعديل  وأبرز   ،عديدة   في مجالات  

 مضمونة   العبادة   ممارسة   ة  يحر   ،الر أي   ة  حر ي   ، وح رمة  المعتق د   حر ي ة   بح رمة   لا مساس  الي: "كالت    وال تي أصبحت  
 صيغة   إضافة  قام ب الجزائريَّ  ع  أن  المشر  ، الأخير   عديل  الت   اهذ من خلال   لنا ن  يتبي  .3"لقانون   احترام   ظل    في

 اهرة  الظ   الأعمال   عن جميع   هي عبارة   الإسلامي    هامفهوم   في " والعبادة  العبادة   في "ممارسة   لة  والمتمث   جديدة  
 ينية  الد   عائر  الش   مجموعة   هي كل  بهذا الش   ن  العبادة  إ القول   وعليه نستطيع   ،هاويقبل   له  ها التي يحب  ال   والباطنة  

 الجزائريَّ  ع  لمشر  اأن   وهنا نستنتج  ، هلكي يعتنق   خص  الش  ذي اختاره ال   ين  الد   بها ال تي أمر   أو الممارسات  
م وال تي 1963 من دستور   04 ة  الماد   ن  م  تي كانت ض  ال  و  ،ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  حر   بالعبادة   د  ص  ق  

أم ا  ،"القانون   احترام   "في ظل    بعبارة   دةً مقي   الأخير   عديل  في هذا الت   إلى أن ها وردت   ناها سابقا. بالإضافة  أورد  
 .4واسع   نطاق   وضمن   ةً ق  ل  ط  م   فقد جاءت   ،م1963 من دستور   04 ة  الماد  
 نة  س مع دستور   بعيد   ه متماشيا إلى حد   م كان في مجمل  1996 سنة   أن  دستور  إلى  في الأخير   خلص  أ

 ممارسة   عبارة   كزيادة    ،لهاال تي أضافها أو عد   قاط  الن   بعض   باستثناء   ،الإنسان   حقوق   في مسألة   ،م1989

                                                        

 مرجع سابق. ،م6413الدستور الجزائري لسنة  02ينظر: المادة 1 
، م4003جزائر، ال كمال شطاب، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  2

 .40ص

 62الجريدة الرسمية رقم  م.4061مارس  01المؤرخ في  06-61من الدستور الجزائري المعدل بالقانون رقم  24المادة ينظر:  3
 م.4061 مارس 06المؤرخة في 

 .64ص  ،مرجع سابق ،بن جيلالي سعاد 4
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ال تي  والأحداث   وف  ر الظ   لتشابه   نتيجةً  ما يكون  بينهما رب   والمسايرة   شابه  منه. وهذا الت   42 ة  في الماد   العبادة  
 .الواحد   الحزب   اسة  سي ل  د  ب   يمقراطي   الد   هج  الن   ن نفس  ستوري  ي الد  إلى تبن    ما. زيادةً ه  إلى تشريع   ت  أد  

 ذي كان دقيقا وواضحا في مسألة  ال   ،م1963 سنة   دستور   باستثناء   ة  الجزائري   تير  ساالد   أن   إلى بالإضافة  
. المعتقد  ية   حر   ي مسألة  ف دقيقة   غير   وعبارات   ها جاءت بصيغ  نجد   المتعاقبة   ساتير  ا باقي الد  أم   ،المعتقد   ية  حر  

 هذه المواقف  ا. هنات  مكو   بكل    ينية  الد   ية  ها تحمي الحر  ن  أأم  ،فقط المعتقد   ية  حر   ضمان  هل ي قصد بها 
 ولة  الد   ة  مصادق ليل  د  وال ،أحيانا ةً متناقض كون  تما بل رب   ،الغموض   ا بعض  هيكتنف   في الحقيقة   ستورية  الد  

 يضمن   ذا الأخير  ه أن   مع العلم   ،ظات  تحف   من دون   ة  المدني   بالحقوق   الخاص    ي   ولالد   على العهد   الجزائرية  
 ية  وحر   ،لآخر   ن دين  م والانتقال   ين  أو تغيير الد   دين   أي   إلى الانتماء   ية  ها كحر  محتويات   بكل    المعتقد   ية  حر  

 بيعة  ه يتنافى والط  ن  ها لأه في دساتير  رَّ ق  أن ت   للجزائر   ذي لا يمكن  ال   . وهذا الأمر  للغير   ين  الد   وتعليم   نشر  
 .ة  دق   ومزيد   ضبط   عادة  إإلى  يحتاج   وهذا الموقف   .والمجتمع   ولة  للد   الإسلامية  

في  لى اختلاف  ع ،ادستوري   المعتقد   ية  حر   قد كفل   الجزائريَّ  الدستوريَّ  س  أن  المؤس   إلى أيضا  خلص  أ
 أو وضع   رأى تضييق   إن   ع  على المشر    وم  الل   إلقاء   وهنا لا نستطيع   ،ضييق  أو الت   وسع  بالت   ،أو المعالجة   كريس  الت  
 مانينيات  الث   نهاية   نذ  م ها الجزائر  ال تي عاشت   لأن  الأحداث   ،القانون   حدود   ضمن   ق  ضي   في نطاق   المعتقد   ية  حر  

في لوقوع   ا خشية   ،والحذر   الاحتياطات   جميع   يأخذ   أن   ع  على المشر    تفرض   ،وداء  الس   العشرية   وخلال  
ذين لا ال   من طرف   ية  هذه الحر   استغلال   سوء   بسبب   ،عنها نحن في غنىً  جديدة   واضطرابات   انزلاقات  

 .لهذا البلد   والاستقرار   يريدون الخير  
ٍِ  في المعتقدِ  يةُ اني: حرّ الثّ  الفرعُ   ةِ والأجنبيّ  ةِ العربيّ  شريعاتِ التّ  بع

 ائد  الس   الحكم   وعية  ن ، على اختلاف  منها أو الأجنبية   العربية   اخلية  الد   الوطنية   شريعات  الت   جل   كفلت  
في  حاول  أوس ،نظيمية  الت   هاها وقوانين  في دساتير   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  وحر   المعتقد   ية  حر  كفلت   ،فيها

 ،ول  هذه الد   ها من طرف  اول  تن ، وكيفية  المعتقد   ية  بحر   قة  المتعل   ة  الخاص   شريعات  الت   بعض   ورد  أ   أن   هذا الفرع  
 .الأجنبية   شريعات  الت   إلى بعض   ق  تطر  أثم   ،العربية   ول  من الد   أمثلة   بذكر   بدأ  وسأ

ٍِ  المعتقدِ  يةُ لا: حرّ أوّ     العربيةِ  شريعاتِ التّ  في بع
 ما هو معمول   رار  غها، على في دساتير   يات  والحر   الحقوق   مبدأ   في تكريس   العربية   ول  الد   معظم   سارت  
 ولة  في الد   أعلى وثيقة   هو ستور  ولأن  الد   ،المعتقد   ية  ها حر  وعلى رأس   ،ولية  الد   والمعاهدات   فاقيات  به في الات  
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 وضمان   تقد  المع ية  حر   إلى إقرار   العربية   ول  الد   سارعت   ،الأخرى اخلية  الد   صوص  الن   ويسمو على جميع  
 بذكر   لا يسمح   ام  ولأن  المق ،العربية   ول  الد   بعض   ما جاء في دساتير   إيراد   وسنحاول   ،هاها في دساتير  حمايت  
 . فقط للاستدلال   نماذج  مختارة   كتفي بذكر  أسف ،العربية   ول  الد   جميع  
يًةِ  في تشريعاتِ  المعتقدِ  يةُ حرّ  -1  :العربيةِ  مصرَ  جمهو

 دستور   نصَّ  حيث   ،ينية  لد  ا ية  والحر   المعتقد   ية  حر   العربية   مصر   جمهورية   يف المتعاقبة   ساتير  د  ال كفلت  
 الأديان   بشعائر   م  القيا ية  حر   ولة  الد   "تحمي   ن  أعلى أيضا  ونصَّ  ."ة  ق  ل  ط  م   الاعتقاد   ية  حر  م على أن : "1923
. 1"الآداب   ولا ينافي   عام   ال ظام  ذلك بالن   لَّ خ   ي  لا  أعلى  ة  المصري   يار  في الد   ة  يَّ ع  ر   م  ال وطبقاً للعادات   والعقائد  

في تلك  ه مصر  وما شهدت   ،م1952 سنة   الأحرار   باط  الض   على يد   في مصر   الملكي    ظام  الن   سقوط   وبعد  
  لينصَّ  ،م1956 نة  س . جاء دستور  إلى الجمهورية   ة  ي  ك  ل  من ال م   للانتقال   ة  جذري   رات  ي  وتغ من أحداث   ة  الفتر  

 الأديان   بشعائر   القيام   ة  يحر   ولة  ي الد  حم  وت   ة  ق  ل  ط  م   الاعتقاد   ية  "حر   ه:بقول   ،المعتقد   ية  حر   كذلك على احترام  
 دستور   . ونصَّ 2"لآداب  ا أو ينافي   العام    ظام  ذلك بالن   لَّ خ   ي  لا  أعلى  في مصر   ة  المرعي   طبقاً للعادات   والعقائد  
 عائر  الش   ممارسة   ية  وحر   العقيدة   ية  حر   ولة  الد   ل  "تكف  ه: بقول   المعتقد   ية  حر   احترام   م أيضا بوجوب  1971

 . 3"ينية  الد  
 المصرية   ولة  الد   ودور   ،هاوكفالت   المعتقد   ية  على حر   ،مصر   دساتير   في مختلف   القانونية   ت شريعات  ال ت  نص  

 خلَّ ي   ن لا  أعلى  ،المصرية   ار  يفي الد   ة  المرعي   طبقاً للعادات   والعقائدية   ينية  الد   عائر  بالش   القيام   ية  حر   في حماية  
 بين   أمر   هي يدة  العق لأن   ،أمام القانون   جميعا سواسية   ينالمصري   ن  أ. و الآداب   ولا ينافي   العام    ظام  ذلك بالن  

 "الإسلام   ن  بأ ص   لن  من ا لا يمنع  هذا  . لكنَّ الحال   بطبيعة   ولة  الد   ل  ب  عليها من ق   ه ولا سلطان  وخالق   خص  الش  
لأن   ،مة  لمتقد   ا في الأحكام   ة  ر  المقرَّ  العقائد   ية  على حر   الحجر   ة  بهذه الماد   إذ ليس المقصود   ،"ولة  الد   دين  
 بالاعتقاد   والمقصود   ،يانات  فيما يراه من الد   في الاعتقاد   الفرد   ية  لا يعني سوى حر   العقيدة   ية  حر   إطلاق   مبدأ  

                                                        

 . 6443من الدستور المصري لسنة  63و 64المواد ينظر: 1 
 .6421من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  23المادة ينظر:  2
 المرجع نفسه ،26المادة ينظر:  3
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ما   في حدود  إلا   ي   خارج عنها بمظهر   عبير  الت   تي لا يجوز  ال   خص  الش   في نفس   الكامنة   ية  أو الن   هنا الإرادة  
 .1ة  الإسلاميَّ  ريعة  ش  ال ومنها أحكام   ظام  عليها هذا الن    تي يقوم  ال   والقواعد   ولة  للد   الأساسي   ظام  به الن   سمح  ي  

يًةِ  في تشريعاتِ  المعتقدِ  يةُ حرّ  -2  :العراقِ  جمهو
ينهم ب مييز  الت   ولا يجوز   أمام القانون   ن سواسية  ي"المواطن على أن : م1958 لسنة   العراقي   ستور  د  ال نصَّ 

 "، وأقرَّ بقانون   م  ظَّ ن  وت    مصونة   عبير  والت   الاعتقاد   ية  حر  كذلك على: "  "، ونصَّ أو العقيدة   ين  أو الد   العرق   بسبب  
مع  ولا متنافيةً  العام    ام  ظبالن    ةً لَّ خ  م    تكون  لا  أعلى  ينية  الد   عائر  الش   احترام   ويجب   مصونة   الأديان   ية  حر  " ن  بأ

 والواجبات   في الحقوق   المساواة   د مبدأ  ذي أك  ال   م،1964 سنة   أفريل 29 صدر دستور   . ثم  2"ة  العام   الآداب  
 ية  حر   ولة  ي الد  تحم  و  مصونة   الأديان   ية  حر   ن  أعلى  ونصَّ  ،ين  أو الد   العقيدة   بينهم بسبب   بلا تمييز   ة  العام  
 .3الآداب   أو ينافي   العام    ظام  ذلك بالن   لَّ خ   ي  لا  أها على بشعائر   القيام  
 فنصَّ  ،هتي سبقت  ال   ساتير  في الد   المذكورة   على المبادئ   د  ذي أك  ال   م1968 وصدر بعد ذلك دستور   
"، ين  أو الد   العقيدة   بسبب   ولا تمييز   أمام القانون   ة  العام   والواجبات   ن متساوون في الحقوق  يالعراقي  : "أن   على

 العام    ظام  ذلك بالن   لَّ خ   ي  لا  أعلى ها بشعائر   وتحمي القيام   الأديان   ية  حر   تصون   ولة  الد  " ن  كذلك على أ  ونصَّ 
 .4" الآداب   ي  أو يناف

 ون  د بين المواطنين أمام القانون   المساواة   مبدأ   ية  ه أهم  د بدور  ذي أك  ال   م،1970 صدر بعد ذلك دستور  
على  مكفولة   ينية  الد   ائر  عالش   وممارسة   والمعتقدات   الأديان   ية  حر   ن  أو  ،ين  أو الد   العقيدة   هم بسبب  بين   تفريق  

 . 5العام    ظام  والن   ى مع الآداب  يتناف   وألا   والقوانين   ستور  الد   ذلك مع أحكام   يتعارض   ألا  

                                                        

 ،م4061 ،6ط ،القاهرة ،ركز القومي للإصدارات القوميةالم ،مبدأ المسواة ودوره في تولي الوظيفة العامة ،عبد القادر محمد القيسي 1
 .363ص

 م.6428من الدستور العراقي لسنة  64و 60و 04ينظر المواد  2

 م.6412من الدستور العراقي لسنة  48و 64ينظر المواد  3

 .م6418من الدستور العراقي لسنة  30و46ينظر المواد  4
 م.6460من الدستور العراقي لسنة  64المادة ينظر  5
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  ،ريع  شللت   أساسي   وهو مصدر   هو الإسلام   ولة  الد   د على أن  دين  ال ذي أك   ،م2005 سنة   ثم  جاء دستور  
في  والحقَّ  ،أو دين   مذهب   كل     لأتباع   كاملةً   وأعطى حمايةً  العقيدة   ية  حر   وكفل   ،المساواة   كما أقر  مبدأ  

 .  1ينية  الد   عائر  الش   ممارسة  
بين  المساواة   مبدأ   ية  هم  أ د  تؤك    كانت    ،في العراق   تي صدرت  ال   ستورية  الد   الوثائق   معظم   ن  أن هذا م   ضح  يت  

 ولة  الد   ن  أو  ،قيدة  أو الع ين  منها الد   اعتبارات   ة  إلى عد   هم بعد الإشارة  بين   ولا تمييز   ،المواطنين أمام القانون  
 وألا   ،والقانون   ستور  د  ال لأحكام  ها مخالفت   عدم   بشرط   ، ولكن  ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  للمواطنين حر   تكفل  

 ن  أو  ،ع  المتنو    ماعي   ه الاجته ونسيج  في كيان   العراقي    عب  الش   وحدة   د  ولا تهد    ،والآداب   العامَّ  ظام  الن   تخالف  
 والأكيدة   الة  الفع   انة  مي الض  ط  ع  ت    ستور  الد   بها في صلب   ع  مت  والت   ية  هذه الحر  ممارسة    إلى كيفية   الإشارة  

 . 2يات  والحر   هذه الحقوق   صحاب  لأ
 :المملكة المغربيةِ  في تشريعاتِ  المعتقدِ  يةُ حرّ  -3

على ، و يات  ضامنا للحر   يكون   أن  إلى  ع  يتطل  دستورا جديدا  ،م2011 سنة   ية  المغرب المملكة   ت  اعتمد
 على القوانين   ولية  الد   والعهود   فاقيات  الات   بسمو    قر  وي   يعترف   ، إذ  عائر  الش   وإقامة   ينية  الد   العقيدة   ية  حر   الخصوص  

 الوطنية   الهوية   احترام  لى ه، يدعو إنفس   ستور  هذا الد   لكن   .الإنسان   بحقوق   ق  فيما يتعل   ةً خاص  ، للبلاد   اخلية  الد  
 ،م2011 لسنة   المغربي   ستور  من الد   الث  الث   الفصل   نصَّ ف ،ولة  دينا للد   الإسلام   د  ، كما يعتم  للمغاربة   ابتة  الث  

 جملةً  يطرح   لفصل  ، هذا اينية  ه الد  شؤون   ممارسة   ية  حر   واحد   لكل    تضمن   ولة  ، والد  ولة  الد   دين   الإسلام   على أن  
 إلى حد    المتباينة   ت  أويلاوالت   فسيرات  من الت   جملة   إلى بلورة   تيجة  ي بالن  تؤد   والإشكاليات   ساؤلات  من الت  

 ين  هو الد   سلام  الإ أن   المقصود   هل   :تساؤل   يطرح   ولة  للد   كدين    بالإسلام   الاعتراف   ، لأن  أحيانا عارض  الت  
 كما هو معترف    ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  حر   ذلك، فما هو مضمون   غير   به؟ وإذا كان الأمر   المسموح   الوحيد  

 .3؟ية  هذه الحر   به دستوريا وما حدود  
 د  يؤك    ،ولة  الد   دين   سلام  الإ على أن   ذي ينص  ال   الث  الث   الفصل  وما جاء في ، ينية  الد   إلى الهوية   سبة  ا بالن  م  أ

 ق  ، ولا يتعل  العربية   اتير  سالد   في جميع   به معمول   ، وهو أمر  ولة  للد   ينية  الد   الهوية   بتوضيح   ق  يتعل   الأمر   أن  
                                                        

 .م4002من الدستور العراقي لسنة   23و 24و  04المواد ينظر  1

 .366ص ،مرجع سابق ،عبد القادر محمد القيسي 2
 المعلن عن 862 - 4066، الصادر عن قرار المجلس الدستوري رقم م4066نظر: الفصل الثالث من دستور المملكة المغربية ي3 

 .اء في شأن مشروع الدستور الجديدنتائج الاستفت
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 ولة  الد   أن  " لعبارة   هعلى ذلك إضافت   ليل  والد  والمواطنين،  ولة  الد   دين   الإسلام  إن   لم يقل   ص  بالمواطنين، فالن  
 عند الهوية   محصور   ستوري  الد   ص  . فالن  هنفس   في الفصل   "ينية  ه الد  شؤون   ممارسة   ية  حر   واحد   لكل    تضمن  

من  الأعظم   واد  الس   ه أن  س  نف دا في الآن  ور  ، م  للمواطنين المغاربة   ينية  الد   اها إلى الهوية  ولا يتعد   ولة  للد   ينية  الد  
 أكبر   بصورة   ضح  ت  ي ، حيث  الإسلام   يعتقدون غير   ن  م   ن  ي  د  ت   ية  حر   تضمن   يباجة  الد   مسلمون، لكن   المغاربة  

 .1ة  الأم   عن إرادة   في أسمى تعبير   ر  ك  ا ذ  هما مم  أو غير   ين  أو الد   الجنس   بسبب   مييز  الت   منع  
  ،ن  مبدأي   إلى تحقيق   يهدف   ،ولة  للد   كدين    الإسلام   ترة  س  على د   الحرص   فإن   ومن ثم  
 .ليست علمانيةً  المغربية   ولة  الد   أن   إثبات   :الأوّلُ 

 المسموح   الوحيد   ين  ، وليس هو الد  الإسلام   يه ولة  للد   ية  ينالد   المرجعية   على أن   أكيد  الت   هو :انيوالثّ 
ولا  ماوية  الس   ديان  بباقي الأ يعترف   الإسلام   ن  إلها، ف رسمي    كدين    بالإسلام   تعترف   ولة  الد   به، فإذا كانت  

 .2هانكر  ي  
 وهو هام    لسبب   ،"ة  ينيه الد  شؤون   ممارسة   ية  حر   واحد   لكل    تضمن   ولة  الد  " عبارة   مغربي  المشر  ع  ال أضاف  

 ص   الن   من خلال   ينية  ها الد  يات  حر   إلى ضمان   ع  ، وهو ما دفع المشر   المغربي    راب  الت   فوق   دينية   يات  أقل   وجود  
 تحميل   خلال   ، وذلك منالمغربي    ظام  للن   والعقائدي    يني   الد   الاستقرار   دعائم   إرساء   ، من أجل  ستوري   الد  
 .3للمواطنين الفردية   ينية  الد  ن  ؤو الش   ممارسة   ضمان   مسؤولية   ولة  الد   

 دولة   في إطار   لق  مط بشكل   فهم  ت   أن   لا يمكن   اهأن   ، غير  المعتقد   ية  حر   في إطار   العبادة   ية  حر   تدخل  
 ستور  الد   ناه أن  ليس مع ينية  الد   ؤون  الش   ممارسة   ية  حر   ضمان   مسألة   أي أن   ؛سميَّ ها الر  دين   الإسلام   ر  تعتب  

"، الكتاب   فقط "بأهل   ق  يتعل   الأمر   ، بل إن  وهلة   ل  كما يبدو لأو    امل  والش   ها العام   بمفهوم   العبادة   ية  حر   يضمن  
 ، أي أن  ينية  هم الد  شؤون   في ممارسة   ستورية  الد   هم المشمولون فقط بهذه الحماية   ،ينوالمسيحي   اليهود   نعني

                                                        

 ،موقع ملف الصباح ،30/66/4062في  ،الدستور لا يجرم حرية المعتقد ،الحسين الراجحي 1
https://assabah.ma/104188.html،  :د.60.30الساعة  ،40/06/4064تاريخ التصفح 

 ،http://www.cojss.com.majalah-new-maم، حرية المعتقد بالمغرب مقاربة قانونية، موقع مجلة الفقه والقانون، لبوغا سعبا 2
 د.66.30الساعة  ،40/06/4064تاريخ التصفح: 

 .، مرجع سابقملبوغا سعبا 3 

https://assabah.ma/104188.html
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 ين  بها الد   ي يعترف  تال   العقائد   ممارسة   ية  فقط حر   تضمن   هذه الأخيرة   ، يعني أن  ولة  الد   دين   الإسلام   اعتبار  
 .1بها أيضا موح  مس بها وغير   معترف   فهي غير  ، والمذهبية   ينية  الد   ا ما سواها من المعتقدات  أم   ،الإسلامي  

وما  ،المغربي    ستوري   الد   س  لمؤس   ا ها من ق بل  تناول   وكيفية   ية المعتقد  بحر   ق  يتعل   فيمامم ا رأيناه سابقا  ن  يتبي  
 ؛ليها دستورياع معانيها كما هو منصوص   في أوسع   المعتقد   ية  حر   ، أن  ستور  من الد   الث  الث   لفصل  ورد في ا

 .لكة  مللم الرسمي   ين  د  هو ال الإسلام   كون    احترام   في إطار   أن تظلَّ يجب   
يًةِ  في تشريعاتِ  المعتقدِ  يةُ حرّ  -4  :ونسيةِ التّ  الجمهو

م ول، تعديلات   ة  بعد   وقد مر   ،م1959 كان سنة  ل  الأو   ،ها دستوريناستقلال   منذ   ية  ونست  ال ولة  الد   شهدت  
 وأقرَّ ، ة  العام   الأحكام  ب ق  المتعل    في الباب   مة  المقد    ها ضمن  ، بل أدرج  الإنسان   أو بابا لحقوق   فصلا ص  يخص   

 الأساسية   يات  الحر  و  من الحقوق   عديدةً  قائمةً  ن  تضم   حيث   ،ة  عام   لية  أو   كمبادئ    الأساسية   يات  والحر   الحقوق  
 .2هاممارست   تنظيم   للقانون   يترك   ستور  الد  ولو كان  ،ستورية  ها الد  ما يعطيها قيمت  

 الإسلاميَّ  لد ين  ا على أن   ة  العام   الأحكام   ن  المتضم    ل  الأو   من الباب   ل  ه الأو  في فصل   ستور  هذا الد   نصَّ 
 ستور  هذا الد   في ظل    د  المعتق ية  حر   إقرار  عائقا على  هذا ل  لم يشك    ولكن   ،ونسية  الت   ولة  لد  ل سمي  الر   ين  الد  هو 
: أن   على 03 ة  فقر الفي  05 الفصل   ينص   حيث   واضح   دستوري   وهي حق   ة  س  ومكرَّ  مكفولة   المعتقد   ية  فحر  

 بالأمن   ما لم تخلَّ  ينية  الد   ر  عائبالش   القيام   ية  وتحمي حر   المعتقد   ية  وحر   الفرد   حرمة   تضمن   ونسية  الت   الجمهورية  "
 . 3"العام   

 ستور  هذا الد   أقرَّ  ، وقد  المعتقد   ية  حر   س  تكر    صريحةً  صيغةً  03 في الفقرة   الواردة   ياغة  هذه الص   ر  ب   ت   ع  ت   
 ية  ر  ح تي تضمن  ال   يات  الحر   بعض   س  فهو يكر    ،8الفصل  من أخرى  في موادَّ  ضمني    بشكل   المعتقد   ية  أيضا حر  
 .الجمعيات   وتأسيس   والاجتماع   شر  والن   حافة  والص   والفكر   عبير  الت   ية  منها حر   ،المعتقد  
 ص  لم يخص    ت  مؤقَّ  دستوري    تنظيم   ذلك بموجب  و  ،م2011في مارس   ستور  بهذا الد   العمل   تعليق   تم  

 ةً مد   م  لكن ه لم يد   ،4م2011مارس 23 في مرسوم   لوالمتمث    ،الأساسية   يات  والحر   عن الحقوق   الحديث  
                                                        

 المرجع نفسه. 1

 .24ص ،م4001 ،04ط ،الجزائر دار هومة،حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي،  ،نورة يحياوي 2
 م.6424 جانفي 01صدر في  ،الدستور التونسي من 02ينظر: الفصل  3

 ،40 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، ر ر ج ت، عدد م،4066مارس  43المؤرخ في  م4066لسنة  62مرسوم عدد  4
 .316ص ،م4066مارس  42
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 دستوري   هو قانون  و ، 1ت  المؤقَّ  تونس   أو دستور   العمومية   لطة  للس   ت  المؤقَّ  نظيم  الت   قانون   جاء  ى حت   طويلةً 
 ، وتم  م2011 ديسمبر   10في  ونسي   الت   أسيسي   الت   الوطني   المجلس    ل  ب  عليه من ق   المصادقة   ت  تم   تأسيسي  

 .2م2011ديسمبر   23في  ونسية  الت   للجمهورية   ة  سميالر   الجريدة  ه في نشر  
 لات  من تحو   ه البلاد  وما عرفت   ،الياسمين   ثورة  بعليها  ح  ل  ط  التي اص  ، و ها تونس  ال تي شهدت   بعد الأحداث  

لنا أن   ضح  يت   ،م1959 سنة   مع دستور   بالمقارنة  و  ،م2014 سنة   جاء دستور   ،اذكر ه ليس هذا مقام   جذرية  
 ث  حي ،هعن سابق   اتمام ف  مختل  ، فهو فقط   اجزئي   تعديلا يا وليسجديدا كل   دستورا ر  ب   ت   ع  ي    2014 دستور  
 .يات  والحر   ا بالحقوق  كاملا خاص   باباً  الجديد   ستور  ن الد  تضم  

ذلك  على ونصَّ  ،ابتاا دستوريا ثمنها حق   ، وجعلالمعتقد   ية  ه لحر  تكريس   الجديد   ونسي  الت   ستور  أبقى الد  
 ، كافلة  ين  للد   راعية   ولة  الد  ه: "بقول   صريحة   بصيغة  منه  06 الفصل   في المعتقد   ية  حر   فأقر   ،ة  صريح بصيغة  

 وظيف  ن الت  ع العبادة   ور  ود   المساجد   لحياد   ضامنة   ،ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   مير  والض   المعتقد   ية  لحر  
 .3"الحزبي   
 ها أبقت  لكن   ،رت  تغي  قد   05 في الفصل   الواردة   ص   الن   صيغة   أن   نجد   ،القديم   تونس   إلى دستور   جوع  بالر  

وذلك  المعتقد   ة  يحر   وتكريس   من ضمان   ع  قد وسَّ  ستور  هذا الد   أن   ظ  ، ومن الملاح  المعتقد   ية  حر   على ضمان  
 بها. أخرى تتكامل   يات  ها بحر  تي تربط  ال   لة  إلى الص    ر  ظ  بالنَّ 

ٍِ  المعتقدِ  يةُ : حرّ ثانيا  ةِ الأجنبيّ  شريعاتِ التّ  في بع
وذلك  ،الإسلامية   العربية   شريعات  على الت   المعتقد   ية  حر   ها لمسألة  في تناول   الأجنبية   شريعات  الت   تختلف  

 المعتقد   رية  ها لح  يس  في تكر  تستند   العربية   ول  فالد   ،طرف   منها كل   ال تي يأخذ   والمناهل   المشارب   لاختلاف  
 الإسلامية   ريعة  ه الش  دت  ال ذي حد   العام    نظيم  عن الت   تخرج   ، وألا  الإسلامي    ين  الد   لتعاليم   ية  هذه الحر   احترام  إلى 
 تاريخية   وأحداث   عموما على أمور   يات  ها للحر  في تكريس   في العادة   فتستند   الأجنبية   شريعات  أم ا الت   ،لها

                                                        

دد ع جريدة رسميةيتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية،  ،م4066ديسمبر  61المؤرخ في م 4066لسنة  1عدد  ،قانون تأسيسي 1
 .3666ص ،م4066ديسمبر  43و 40 ،46

 ،م46/06/4064 تاريخ التصفح ،https://ar.wikipedia.org/wiki ،الموسوعة الحرة: قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية 2
 .66:04على الساعة 

 46وتم ختمه في  ،4062يناير  41صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي التونسي في  ،من الدستور التونسي 01لفصل ينظر: ا 3
 م.4062يناير 
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 ،منها بعض   ساتير  دفي  ما ورد   معرفة   حاول  وهنا سأ ،هاحمايت   ها بضمان  تكرار   عدم   ةً ل  محاو   ،وقعت   أليمة  
 .المستطاع   قدر   الإيجاز   متوخ يا
يًةِ  في تشريعاتِ  المعتقدِ  يةُ حرّ  -1  :الفرنسيةِ  الجمهو
 الجمهورية   ي دستور  ولى فالأ   ة  ها للمر  إدراج   وقد تم   ،الفرنسية   للجمهورية   دستوريةً  ةً م  س   العلمانية   د  ع  ت   

 مهورية  الج تأسيس   ان  عاماً إب   عشر   اثني ي   أخرى بعد مض ةً ها مر  تأكيد   وتم   ،م1946 أكتوبر  في  ابعة  الر  
فرنسا  د  ع  : "ت   أنه على ،م1958 أكتوبر   4في  ذي صدر  ال   الحالي    ستور  من الد   02 ة  الماد   وتنص   ،الخامسة  
 القانون   لمواطنين أمام  ا جميع   مساواة   د  وهي تؤك    واجتماعيةً  وديمقراطيةً  وعلمانيةً  جزئة  للت   قابلة   غير   جمهوريةً 

 مة  إلى مقد    ، هذا بالإضافة  1"المعتقدات   جميع   ها تحترم  ن  أكما   ين  أو الد   أو العرق   في الأصل   تمييز   أي    بدون  
 حقوق   إعلان   ماشيا معت ،الوطنية   يادة  الس   ومبادئ   الإنسان   بحقوق   ك  مس  الت   رسمياً عن   ن  تي تعل  ال   ستور  الد  

 أحد   محاسبة   : "لا يجب  أن ه على ت  نص   ذ  إ ،منه 10 ة  في الماد   م1789 في عام   ادر  الص   والمواطن   الإنسان  
 الاستناد   ". ويتم  ده القانون  ي حد  ذال   العام    ظام  عنها بالن   عبير  الت   لَّ خ   ي  لا  أ منها، شريطة   ينية  ى الد  ه حت  آرائ   بسبب  

 والآراء   الأفكار   اول  تد ية  "حر   أن   د  تي تؤك   ال   ة  بالعلماني   ق  فيما يتعل   هنفس   من الإعلان   11 ة  أحيانا إلى الماد  
 ا العلاقات  عليه بناءً  س  تي تتأس  ال   م  ي  ان الحاملان للق  ص  هذان الن   د  ويحد    ،2"الإنسان   حقوق   أثمن   هي أحد  

 . في فرنسا معنى العلمانية   الاجتماعية  
 في حياد   ولة  للد   جاه  ات  ك  العلمانية   ومبدأ   ،للمواطنين كحق     ستورية  الد   صوص  الن   فرنسا تداخلاً ما بين   تشهد  

 ينية  الد   الأفكار   في اعتناق   للمواطنينوكفلها  الفرنسي   ستور  عليها الد   تي نص  ال   العقيدة   ية  فحر   ،ة  العام   المرافق  
الشخص   نفس   حبيسة   هأفكار   تظلَّ  ن  أ ، أي  الخارجي    ه  على سلوك   ه ولا يظهر  ه لنفس  اعتقاد   يكون   ن  أب مشروطةً 

 واعتناق   ينية  الد   يدة  العق ية  ه بحر  اعتراف   رغم   ،الفرنسيَّ  ع  المشر    يراود  ذي ال   ك   الش   على وهذا يدل   ه .وصدر  
 ر  لا يتأث    لكي   ،به ةً اص  خ له قواعد   فرد  أ حيث   عليم  الت   بمرفق   الأمر   ق  خصوصاً عندما يتعل   ،ينية  الد   الأفكار  

 . 3أخرى دون   نة  معيَّ  أو عقيدة   بفكر   ب  لا  الط  

                                                        

 .م6428من دستور جمهورية فرنسا لسنة  4المادة ينظر:  1

 آب/أغسطس 41وطنية في أصدرته الجمعية التأسيسية ال ،الفرنسيإعلان حقوق الإنسان والمواطن من  66و 60ينظر: المادة 2 
 م.6684

  ،قانونأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ال ،-دراسة مقارنة-تولي الوظائف العامة في المساواة ودورها ،مصطفى سالم مصطفى النجفي 3
 .606ص  ،4003/4002 ،العراق ،جامعة الموصل ،كلية القانون



 في نصوصِ القوانين الوضعيّة المعتقدِ الفصلُ الثاّلث                                          حرّيةُ 

 
207 

 :  الأمريكيةِ  حدةِ المتّ  الولاياتِ  تشريعاتِ في  المعتقدِ  يةُ حرّ -2
 على أي     تحتوي الوثيقة  " ولاعب  "نحن الش   بعبارة   تبدأ   ةً علماني   وثيقةً  حدة  المت   الولايات   دستور   ر  ب   عت   ي  
 مغاير   على نحو   ت  م  د  خ  است   ستور  في الد   ين  د  ال إلى كلمة   الإشارة   ، بل إن  ة  أو المسيحي   ب   الر   لكلمة   ذكر  

 يع  أن  واض  إلى نا ه الإشارة   هم، تجدر  عقائد   بين المواطنين على أساس   مييز  الت   على عدم   أكيد  للت   وهذا ،تماما
 الحروب  من  لى قرون  إ قادت   اب  رو و في أ ينية  الد   الخلافات   كون    كانوا واعين لحقيقة    ستوري   الد   عديل  الت   نص   

على  قيود   لفرض   الوقت   ذلك في الأمريكية   الولايات   ها بعض  بعت  تي ات  ال   ياسات  ، كما عارضوا أيضا الس  العنيفة  
 بشكل   يزدهر   أن   يني   الد   د  ق  للمعت مكن  ، كما ي  عليها الولاية   ها أو توافق  ر  ق  ت   كنائس    لصالح   نة  معيَّ  دينية   طوائف  
 هذا المبدأ   ل  ويشك   ، نية  يالد   سات  المؤس   ها لا تدعم  ، ولكن  ينية  الد   ية  الحر   تحمي فيها الحكومة   في بيئة   أفضل  
 .1ين  بالد   ق  المتعل    ل  الأو   عديل  الت   بنود   أساس  

 الأمريكية   حدة  المت   الولايات   شعوب   م "نحن  1787سبتمبر  17في  خ  المؤرَّ  ستور  الد   في افتتاحية   نجد  
 ، ونزيد  ك  المشتر   فاع  د  لل ، ونذود  اخليَّ الد   الاستقرار   ونضمن   العدالة   يم  ق  ن   كمالا، ولكي  اتحادا أكثر    ف  نؤل    لكي  

 تعديل   ل  أو   في 01 ة  الماد   ت  نص  ، و 2"القادمة   نا وللأجيال  لأنفس   ية  الحر   نعمة   ونضمن   ة  العام   فاهية  من الر  
 ية  حر   و يمنع  أ من الأديان   دين   بإقامة   خاص    قانون   أيَّ  الكونغرس   ر  د  ص  لا ي  : "أن   على ستور  على الد   ل  خ  د  أ  

 الحكومة   اً، وفي مطالبة  سلمي في الاجتماع   اس  الن   حق    ن  ، أو م  حافة  أو الص   عبير  الت   ية  من حر   دَّ ح  ه، أو ي  ممارست  
 .3"هم من الإجحاف  بإنصاف  

 أحرار   هم أناس   كية  الأمري حدة  المت   الولايات   دستور  سوا ذين أس  ال  أن   ،ستورية  الد   هذه المواد    ن  م  نستنتج   
 ترك   روا عدم  قر   ق  هذا المنطل   ن  وم   ،الوسطى ا العصور  أورب   وقساوسة   لملوك   الفكري    غيان  وا من الط  فر   ،فكريا

 ية  بابا للحر   الأوائل   عونالمشر    فتح   لقد   .والاستبداد   غيان  الط   ينحرفوا نحو   لكي   القادمة   لأجيال  ا أمام   المجال  
 ستور  في الد   ل  الأوَّ  البند  أن   ، إذ  من الأشكال   شكل   بأي    هأو انتقاص   ه  دَّ س   مه  ن بعد  م  عون المشر    لن يستطيع  

كما   ن بالعبادة  المواطني ويحمي حقَّ  ،عات  جم  الت   وتنظيم   شر  والن   الكلام   ية  حر   إلى الأبد   يضمن   الأمريكي   

                                                        

 .60ص ،مرجع سابق بلحاج مونير، 1
 م.6684الصادر عام  ،دستور الولايات المتحدة الأمريكية ديباجةينظر  2
 م.6444لغاية عام  شاملا تعديلاته 6684الصادر عام  ،الولايات المتحدة الأمريكيةمن التعديل الأول لدستور  06ينظر المادة  3
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اطنين في المو  حقَّ  وكذلك يضمن   ،آخرين أديان   باع  هم على ات  إجبار   هم بعدم  لهم حقَّ  ون ويضمن  ؤ يشا
 .1هاوتغيير   الحكومة   على سياسات   الاعتراض  

 حدة  المت   الولايات   يجعل   ،سنةً  80 ن  م   لأكثر   الأمريكية   ه المحاكم  قت  ما طب   وبحسب   ل  الأو   البند   إن  
أو  أو الولائية   حادية  الات   هامستويات   ة  على كاف   الحكومة  ها ع  ن   م   حيث   ن  م   العالم   بلاد   بين   ن  م   فريدةً  الأمريكية  

يجتمعون  ن  ع م  هم ومهم وعبادات  سون اهتمامات  كيف يمار    حيث   ن  م   اس  ها على الن  رغبات   إملاء   ن  م   ،البلدية  
 .2وماذا يطالبون المسؤولين

أن   يجد   الأمريكي    أن  للش     ع  المتتب    ن  إلا أ، الأفراد   لحق  وق   من حماية   الأمريكي   ستور  ه الد  ن  تضم   ما رغم  
 الولاي  ات   و عن  دما تواج   ه  أ زمات  لأا ت  اوق  أخصوص ا في  ،ت  اي ه ذه الحر   بن ود   ل بعض   اخ رق أو هن اك تعطي لا

 م عقب  2011أكتوبر  26 في ر  دي ص ذ  ال   الإرهاب   مكافح  ة   ق  انون   ر  ب   عت   ذ ي  ، إم ا خطرا مريكي  ة  الأ ح  دة  المت  
 الأمريكي   ونغرس  ها الكأصدر   تيال   الق وانين   خط ر  أو  هم   أ ن م    ،هنف س   م  ن العام   من سبتمبر   الحادي عشر   أحداث  
 توس  يع   ن  ه ذا القانو  ب   بموج تم   ، إذ  مريكي  ة  الأ ح دة  المت   في الولاي  ات   المدني    ة   والحقوق   يات  الحر   د  هد   وال تي ت  

 ه م   ،الق انون   ذاه م ن ساس  ي  لأا ف  المس  تهد  الأخرى، و  لطات  الس   على حساب   نفيذي ة  الت   لطة  الس    ص  لاحيات  
 ،ى ذل كتع دَّ ي الق انون   هذا ن  أ نجد   الأمر   في حقيقة   ولكن  ، مريكية  لأا تهك ون الق وانين  ذين ين  ال   جان ب  لأا

 تق  دير   ف  ق  و  ين أيضاالأمريكي  ن يوالمواطن    ح دة  المت   الولاي  ات   داخ ل   دائم  ةً  قام  ةً إن يالمقيم  يض  ا أ ليشمل  
 .3الأمنية   الأجهزة  

 بلد   في أي    ه لا يوجد  ن  إ إلا   ،م2001 سبتمبر   أحداث   في أمريكا بعد   ال تي أ علنت   وارئ  الط   قوانين   ورغم  
، الأمريكية   حدة  المت   له في الولايات   ر  تي تتوف   ال   رجة  بالد   والمواطن   للفرد   نة  و صم   يات  وحر   حقوق   في العالم  

 في مجال   ة  أسبقي  يها لد ،هاها وأعراق  ت  اها وديانهات  توج   على اختلاف   العالم   من بلدان   اً كثير   من أن   غم  على الر  
 والعبادة   الكلام   ية  حر  ل حدة  المت   الولايات  ه ر  ال ذي توف    والواسع   الكبير   إلى المجال   بالإضافة   ،الإنسان   حقوق  

 .ينية  الد   والممارسة   ع  جم  والت  

                                                        

 تاريخ ،http://www.mideastweb.org/rights.htm ،م6646وثيقة الحقوق الأمريكية لسنة  ،موقع بوابة الشرق الأوسط 1
 د.60.20على الساعة  ،م44/06/4064التصفح 

 .المرجع نفسه 2
أراء ومواقف  -ندوة العدوان الأمريكي على العراق ،بنية الإدارة الأمريكية وانعكاساتها على السلوك السياسي الأمريكي ،رياض عزيز هادي3 
 . 24ص  ،م4003أذار/مارس  ،العراق ،كلية العلوم السياسية بغداد  ،-

http://www.mideastweb.org/rights.htm
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 :انيالثّ  المطلبُ 
 الجزائريةِ  ةِ القانونيّ  شريعاتِ التّ في  المعتقدِ  يةُ حرّ 

 ولة  لد  ا أخرى لحماية   ومن جهة   ،من جهة   المعتقد   ية  حر   لحماية   صوص  والن   شريعات  هذه الت   جاءت  
ها م  تنظ    بنصوص   ة  يهذه الحر   ضبط   عدم   بسبب   ال تي قد تحدث   ،والقلاقل   والفتن   ب  سي  من الت   والمجتمع  

 بالإغراء   الممارسات   وزيادة   ،بشير  والت   نصير  الت   تنامي ظاهرة  إلى ذلك  ضف  أ ،هافي ممارست   فرد   كل     حقَّ  ن  وتبي   
 ية  الحر   ت  م  د  خ  ت  س  ا أخرى، كما معتقدات   واعتناق   الإسلامي    ين  الد   لترك   ،أخرى تارةً غط  والض   هديد  والت   تارةً 
 ال تي دعت   من الأسباب   ة  هذه جمل ،الجزائرية   ولة  الد   في إقليم   ع  لتتوس   غطاءً  ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   ينية  الد  

 ها نجد  ، وال تي على رأس  ية  هذه الحر   لتنظيم   القانونية   من القواعد   مجموعة   بإصدار   عجيل  للت   الجزائريَّ  ع  المشر   
 م.2006 سنة   الجمهورية   رئيس  ال ذي أصدره  ،06/03 الأمر  
 في الجزائرِ  المعتقدِ  يةِ لحرّ  50/53 الأمرِ  : حمايةُ لُ الأوّ  الفرعُ 

ت   ، أقر  ولية  الد   اهبالتزامات   للوفاء   جاهدةً  وتسعى ،ولي   الد   عضوا في المجتمع   الجزائر   انطلاقا من كون  
 وضعت   ، وقد  ابق  الس   لفرع  نا في اكما رأي    ها المتعاقبة  دساتير   في جميع   ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   المعتقد   ية  حر  ِ  

 احترام   ي إطار  ف ولكن   ،بهذا الحق    ع  مت  المسلمين من الت   غير   تمكين   بغية   قانونيةً  ذلك آليات   من أجل  
 .ة  العام   والآداب   ظام  والن   الجزائري    المجتمع   خصوصية  

  69/63أولا: التكييف القانوني للأمرِ 
 وتنظيمات   قوانين   عرف  ها لم تن  إ إلا   ،هافي دساتير   المعتقد   ية  حر   ضمنت   الجزائرية   ولة  الد   من أنَّ  غم  على الر  

 د  ذي يحد   م، ال  2006فيفري  28في  03/06 الأمر   صدر   م، حيث  2006  سنة  إلا   ية  بهذه الحر   ةً خاص  
من  ه الجزائر  ا عاشت  م بسبب   ر  أخ  ما كان هذا الت  ورب   ،المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   وقواعد   شروط  

 تسمح   ومراسيم   نصوص   بإقرار   المغامرة   فلم يكن في الإمكان   ،وداء  الس   العشرية   في فترة   واضطرابات   فتن  
 .ينية  الد   عائر  الش   بممارسة  
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 في العهد   الواردة   الالتزامات   مراعاة   من أجل   الض وابط   فيه كل   ت  ع  ض  و  و  ،فصول   أربعة   هذا القانون   ن  تضم  
 وكيفية   المعتقد   ية  بحر   ق  المتعل    القانونيَّ  الفراغ   دَّ كما جاء ليس    ،ياسية  والس   المدنية   بالحقوق   الخاص    ولي   الد  

 .ها من الانتهاك  ها وحمايت  مزاولت  
ها حمايت   تكفل   ضمانات   ر  بتوفي ما هو مرتبط   عليها دستوريا بقدر   ص   الن   د  بمجرَّ  امرتبط ية  الحر   أمر   لم يعد  

 أساليب   ة  تي هي قضي  ها وال  مايت  وبين ح ية  الحر   على ص   بين الن   فريق  الت   ن  ، ويتعي  ها إلى حقيقة  على تحويل   وتعمل  
 شريعية  لت  ا الأوامر   هنا في مجموعة   لة  والمتمث   ،الإداري    بط  الض   أعمال   هاز  ر  ب  ت    الأخيرة  وهذه  ،وإجراءات  

 .1العام    ظام  على الن   المحافظة  إلى  تي تهدف  ال   نظيمية  والت  
 سلطة  ك  الجمهورية   من رئيس   تي تصدر  ال   الإداري    بط  الض   أعمال   قبيل   ن  م   03/06 رقم   الأمر   ر  ب   ت   ع  ي   
 لتنظيم   جاءت   شريعية  ت أعمال   عن   عبارة   تي هي في الحقيقة  وال   ،أوامر   في صيغة   شريع  الت   في مجال   ة  أصلي  

 لضمان   زمة  اللا   انونية  الق وابط  والض   روط  من الش   مجموعة   المسلمين، وذلك بوضع   لغير   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة  
 ستورية  الد   ية  هذه الحر   ن  م   لينتقص   ، ولم يأت  ينية  م الد  ه  يت  هم لحر  ممارست   ، إثر  العام    ظام  هم عن الن  خروج   عدم  
 ية  للحر   خطير   ك  تهافيه ان هذا الأمر   أنَّ  تزعم   ودولية   داخلية   أصوات   وجود   رغم   ،هاويحمي   هام  ما جاء لينظ    بقدر  

 .2ينية  الد  
وهي مدى  ،ية  في الأهم   غاية   سألة  إلى م ق  تطر  لا أن أأو   يجب   ،03/06 في الأمر   خوض  أ أن   قبل  و 

هم ون أنفس  يسم   ن  مم   سيم  قوالت   الفتنة   ، ودعاة  في هذه المسألة   غط  اللَّ  كثر    لأن ه في الحقيقة   ،هذا الأمر   دستورية  
 صبغة   ذات   حت ى تكون   أو الأوامر   ، ولأن  القانون  هذا الأمر   دستورية   يد عون عدم   ،الإنسان   حقوق   حماة  

ه باعتبار   ،قنين  والت   شريع  في الت   ولها الحق   دستوريا ة  مختص   سلطة   ن  م   صادرا كون  ي أن   ؛ يجب  دستورية   تشريعية  
 . على حدة   سلطة   كل     اختصاص   قانونا بتحديد   ل  المخوَّ 

 يات  والحر   الإنسان   حقوق   في ميدان   البرلمان   ل  تدخ   جواز   على الحالي    ستور  من الد   140 ة  الماد   ت  نص  
 ي لرئيس  ط  ع  منه ت    142 ة  الماد   ن  إ ، إلا  البرلمان   اختصاص   ه من صميم  واعتبرت   ها، بل  بتنظيم   والقيام   ة  العام  

 شريع  له الت   يجوز   ن ثمَّ ه، ومبعين   لميدان   تحديد   ودون   الميادين   في كل    بأوامر   شريع  في الت   الحقَّ  الجمهورية  
 من سلطة   ه صدر  ن  إ ، حيث  06/03 للأمر   سبة  فعلا بالن   وهذا ما حدث   ،يات  الحر   تنظيم   في مسألة   بأوامر  

                                                        

، معة الجزائرجا، في الحقوق ماجستيرال لنيل شهادة سكينة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة، رسالة 1
 .684ص ،م6440

 .  446ص ،مرجع سابق ،بولطيف سليمة2 
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 لم يستند   بأوامر   شريع  هنا بالت   الجمهورية   رئيس   ، واختصاص  الجمهورية   في رئيس   لة  والمتمث   ،دستوريا ة  مختص  
 مع البرلمان   ريعيَّ شالت   الاختصاص   أصلا تتشارك   ة  مختص   منه كسلطة   ما صدر  ن  إو  من البرلمان   إلى تفويض  

 والبرلمان   لجمهورية  ا رئيس   دستوريا بين   موزع   شريعيَّ الت   الاختصاص   أي أن   ،رات  و الد   بين   وام  الد   على وجه  
 .1توزيعا زمنيا

 أن   جوز  ي لا مطلقة   ية  هي حر   المعتقد   ية  حر   على أن   الحالي    ستور  من الد   42 ة  الماد   من نص    غم  بالر  
 العبادة   ممارسة   ية  حر   إلى اعتبار   اني ذهبت  ها الث  ن ها في شق   إإلا   ،قييد  ولا بالت   نظيم  لا بالت   شريع  فيها الت   ل  يتدخ  

 .2هاتنظيم  ها و د  تحدي ى القانون  ، ويتول  تشريعي    إطار   ضمن  ها تقييد   يجوز  ال تي  يات  من الحر   ينية  الد  
 لة  مخوَّ  دستورية   عن جهة   صادر   دستوري   تشريع   06/03 أن  الأمر   كَّ الش   بما لا يدع   ستخلص  أوعليه 
 .نظيم  والت   شريع  قانونا بالت  

 لحرّيةِ المعتقدِ في الجزائرِ  69/63ثانيا: المعالجة القانونية للأمرِ 
عن  لف  ه لا يختنجد   ،المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  الش   لممارسة   م  المنظ    06/03 إلى القانون   بالعودة  

للمسلمين.  ي المساجد  ف والخطابة   العبادة   ها مسائل  بدور   م  لتنظ    وال تي جاءت   ،الأخرى القانونية   صوص  باقي الن  
 قانون   يل  مم ا أد ى إلى تعد ،رة  ومتكر    مقصودة   لتجاوزات  -سابقانا كما ذكر  - جاء أصلا نتيجةً  انون  وهذا الق

 .المخالفين لتلك القوانين   في حق    والغرامة   الحبس   عقوبة   وإقرار   العقوبات  
ما  حسب   المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   تنظيم   ،هو في الأصل   06/03 من الأمر   إن  الهدف  

 بها أثناء   د  قي  المسلمين الت   على غير   يجب   روط  من الش   جملة   وضع   منه، وذلك من خلال   01 ة  في الماد   ورد  
 ضييق  الت   يسل روط  هذه الش   من الغاية  و  ،في الأمر   المذكورة   الجزاءات  هم ى لا تطال  هم حت  هم لشعائر  ممارست  

 ع  مت  من الت   هااب  صحلأ وتمكين   ية  هذه الحر  ل هو حماية   العكس  على بل  ،منها ولا الانتقاص   ية  هذه الحر   على
 ينية  الد   ية  الحر   ظيم  في تن الحقَّ  ولة  للد   ، ذلك أن  ولة  ها الد  تضع   وضوابط   شروط  ل خاضع   مشروع   بها في إطار  

 نا سابقا.كما رأي  
 الجزائرية   ولة  إلى أن  الد   بالإشارة   ،المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  الش   لممارسة   م  المنظ    06/03 القانون  بدأ 

 ،المفعول   سارية   نظيمية  الت   والقوانين   ،ستور  الد   أحكام   في إطار   يانة  الد   ية  حر   تضمن   الإسلام   بدين   دين  ال تي ت  
                                                        

 .311م. ص4004،  06طالحلبي الحقوقية، بيروت،  ومنشوراتحاشي يوسف، في النظرية الدستورية، ابن النديم للنشر والتوزيع  1
 .  443ص ،مرجع سابق ،بولطيف سليمة2 
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 ، كما أن  فة  المختل يانات  الد   واحترام   سامح  الت   للآخرين، كما تضمن   الأساسية   يات  والحر   العام    ظام  والن  
 ممارسة   روط  على ش هذا الأمر   كما نص    ،ولة  الد   حماية   تحت   المسلمين تكون   لغير   ات  والجمعي   المجموعات  

 ينية  د  ال عائر  الش   لممارسة   بناية   أي    تخصيص   يخضع  " أن   منه على 05 ة  الماد   تنص   حيث   ،ينية  الد   عائر  الش  
 ة  ص  المخصَّ  الأماكن   داخل   نشاط   أي    ممارسة   منع  كما ت    ،"ينية  الد   عائر  للش   الوطنية   من الل جنة   ق  ب  المس   أي  للر  

 الب نايات   ها، وتخضع  جل  من أ دت  ج  تي و  ال   ها ومع الأغراض  مع طبيعت   يتعارض   بحيث   ،ينية  الد   عائر  الش   لممارسة  
 مارسة  م معنى أن  ها، بمن حمايت   وتستفيد   ولة  الد   من طرف   للإحصاء   ينية  الد   عائر  الش   لممارسة   ة  ص  المخصَّ 
من  المسبق   أي  للر   ة  هذه الأخير  تخضع   لها، بحيث   صة  مخصَّ  بها في أماكن   القيام   يستوجب   ،ما دينية   شعائر  
 ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  ر  ح على احترام   تي تسهر  ال   ،"ينية  الد   عائر  للش   الوطنية   الل جنة  " ة  المختص   الجهة   طرف  

 .1بذلك قة  المتعل    بالانشغالات   ل  كف  والت  
 كمكان   هاها وحصر  حديد  ت يتمَّ  أن   ، أي  ها للعبادة  تخصيص   أن يتمَّ  ،البنايات  في أيضا  ابق  الس   الأمر   اشترط  

 ولة  الد   ل  ب  من ق   خصيص  ت  ال هذا ويتم   .هاد  رو   ل  ب  من ق   العبادة   أخرى غير   فيه أنشطة   س  مار  أن ت   لا يجوز   ،للعبادة  
 للعبادة   هذا البناء   تخصيص   ة  قا في إمكانيب  مس   ارأيبدي تي ت  ال   ينية  الد   عائر  للش   الوطنية   جنة  الل   ل  ب  وتحديدا من ق  

 على إذن   حصول  ال قبل   ينية  هم الد  شعائر   ممارسة  المسلمين  غير   يباشر   أن   ه لا يجوز  ه، بمعنى أن  من عدم  
 الأماكن   غرار  وذلك على  ،عائر  الش   في ممارسة   روع  الش   قبل   أن يأتي   يجب   ن  ذ  ، فالإ  جنة  هذه الل   ل  ب  من ق   ق  مسب  

 على موافقة   حصل  ت أن   ع  فيها المشر    تي اشترط  ل  او  ،المساجد   أي الإسلامي    ين  الد   شعائر   لممارسة   صة  المخص  
 د  عب  الت   يتم   كمساجد    ن  هذه الأماك تخصيص   ى يتمَّ حت   ينية  الد   ؤون  الش   ووزير   اخلية  الد   وزير   ل  ب  من ق   ة  ق  مسب   
 .2فيها

 ،يني   الد   ابع  لط  ا ذات   ات  الجمعي   قا في اعتماد  مسب   ارأي ينية  الد   عائر  للش   الوطنية   جنة  بدي الل  كما ت  
 ، يجب  ينية  الد   عائر  لش  ل ة  الجماعي   الممارسة   تنظيم   أن   بحيث   ،ينية  الد   عائر  الش   لممارسة   الب نايات   وتخصيص  

 القانون   حكام  ها لأها وعمل  ها واعتماد  إنشاؤ   يخضع   ، هذه الأخيرة  دينية   ات  جمعي   من طرف   رً طَّ ؤ  م   يكون   أن  
 .ساري المفعول   شريع  والت   ر  ك  الذ    سابق  

                                                        

، يحدد شروط وقواعد م4001فيفري  48الموافق  ه6246محرم  44مؤرخ في  03-01الأمر من  06و 01و 02ينظر المواد 1 
 42ص  ،م4001مارس  6الصادرة في  64عدد  ،الشعائر الدينية لغير المسلمين، ج ر ج ج ممارسة

تقى الدولي ممارستها حق يكفله الدين والقانون، بحوث المل الشعائر الدينية حرية ،الجزائرتنظيم ممارسة الشعائر الدينية في  ،عمر رزقي 2
 .638ص ،م4066 ،الجزائروالأوقاف، الشؤون الدينية  وزارةت را، منشو  م4060فيفري  66 /60
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 الجزائري   ع  المشر    هأقرَّ  اومهم   فع الا اضمان دينية   ة  جمعي   في إطار   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   شرط   ر  ب   عت   كما ي  
 .م  منظَّ و  ل  ك  ي  ه  م   قانوني    ر  في إطا ينية  هم الد  ت  يعن حر   فاع  نوا من الد  ى يتمك  حت  وهذا  ،الجزائر  المسلمين في  لغير  

 ،هاغير   لذلك دون   صة  خص  الم في الب نايات   عائر  للش   ة  الجماعي   الممارسة   تقتصر   أن  ه نفس   القانون   ط  شتر  وي  
 عن كنائس   هل هي عبارة   المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  الش   لممارسة   ة  الخاص   البنايات   لنا نوعية   ن  ه لم يبي   ن  إ إلا  

 رغبة   صوص  ن  هذه ال ن  م   م  ، وي فه  من الخارج   لمعالم  ا وظاهرة   ةً عام   تكون   أن   كما اشترط    ،لها مخالفة   أم أماكن  
ى لا حت   ماعي   أو الج على المستوى الفردي    عائر  الش   ممارسة   ة  ن  أمك   وتحديد   بظروف   الإحاطة  في  ع  المشر   

 .1كما سم اها القانون    الإحصاء   أو ة  ر  ط  ي  السَّ  أخرى خارج   أمكنة   ل  م  ع  ت   س  ت  
ه عي  اعلى مصر  اب  الب فتح   أن   أثبت   الواقع   لأن   ،الجزائري    ع  المشر    عاديا من طرف   يكون   قد  ء  وهذا الإجرا

 أديان  و  مذاهب   لنشر   ة  خاص   ة  سكني   منازل   استعمال   فقد لوحظ   ،ي إلى خير  لا يؤد    في هذا المجال  
 ة  هم الاجتماعي  ظروف   واستغلال   ،همهم عن دين  وفتنت   باب  الش   غراء  إو  ،نصير  والت   بشير  بالت   تقوم   ،دينية   لمجموعات  
ها لها امتداد   بع  ط  بال وهذه الحركات   ،ذلك من الأديان   أو غير   نصير  الت   هم نحو  وذلك لاستمالت   ،ة  والاقتصادي  
 ة  لجماعي  الممارسة ا   على أن   06-03 من الأمر   7 ة  الماد   ت  نص   وعلى هذا الأساس   ،اخلي  أو الد   الخارجي  

 ها.غير   لذلك دون   صة  المخص   في البنايات   المسلمين تتم   لغير   ينية  الد   عائر  للش  
ما ن  إ، و فقط   لكنائس  ا على واحترام ها ة  الجمهوري   بقوانين   الالتزام   لضرورة   العبادة   أماكن   إخضاع   يقتصر   لا
 لقانون   ل  المعد   ،م2001جوان  26 ى قانون  ض  ت  ، فبمق  المساجد  المسلمين ك عبادة   أماكن  أيضا  يشمل  

 10.000من  وبغرامة   ،سنوات   3إلى  من سنة   بالحبس   ب  يعاق   :جديدة 10رمكر   87 ة  ، الماد  العقوبات  
 تقام   عمومي    مكان   أو في أي    مسجد   ها داخل  تأديت   أو حاول   ى خطبةً أدَّ  ن  م   ل  كدج   100.000 دج إلى
 ها للقيام  ا له من طرف  صأو مرخَّ  لة  المؤهَّ  ة  العمومي   لطة  الس   دا من طرف  نا أو معتم  معيَّ  يكون   أن   دون   لاة  فيه الص  
 ل  كدج   200.000دج إلى 50.000من  وبغرامة   ،سنوات   5إلى  سنوات   3من  بالحبس   ب  ويعاق  ، بذلك

ها من شأن   كون  أو ي للمسجد   بيلة  الن   ة  للمهمَّ  مخالفة   ، على أعمال  فعل   أو بأي    ب  ط  الخ   أقدم بواسطة   ن  م  
 .2إليها في هذا القسم   المشار   بالأفعال   أو الإشادة   المجتمع   بتماسك   المساس  

                                                        

 مرجع سابق. ،03-01الأمر  ،08ينظر: المادة  1
قانون العقوبات،  ذي يتضمن،ال  م6411يونيو سنة  8الموافق  ه6381صفر عام  68المؤرخ في  621-11الأمر رقم الأمر رقم  2

 .62ص 32قم ر ريدة الرسمية جال .م4006يونيو  41المؤرخ في  04-06أضيفت بالأمر رقم هذه المادة المعدل والمتمم 
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 اهبل يتعد   ،طالمسلمين فق على غير   لا يقتصر   ينية  الد   الممارسات   أن  تنظيم   جراءات  الإهذه  ح  توض   
 لاة  الص   ممارسة   تراط  اش ن  إ إلا   ،ه بالإسلام  ت  في غالبي   الجزائري    عب  الش   ديانة   رغم  و  ،المسلمين أيضا ليشمل  

 ق  مسب   يص  على ترخ الحصول   شرط   ، إلى جانب  المساجد   ها خارج  إقامت   ومنع   في المساجد   فقط   ة  الجماعي  
نا لم ا في رأي  سبي  ن دة  المعقَّ  هذه الإجراءات   ،المساجد   داخل   ب  ط  خ   من إلقاء   ن  مك  للت   صريح  الت   د  مجرَّ  وليس  

 د  تند    ،الإنسان   ا لحقوق  هعي حمايت  تي تد  ال   ة  الحقوقي   بالأصوات   ولم نسمع   ،همر  تذم  المسلمين أو  سخط   ر  ت ث  
هم ومطالبت  المسلمين،  غير  ل سبة  بالن   الحال  ما هو ك  ،للمسلمين ينية  الد   عائر  الش   على ممارسة   والاعتداء   ضييق  بالت  

 .1ية  ر  ح هم بكل   طقوس   هم لممارسة  أمام   المجال   وفسح   يات  من الحر   مزيد   بمنح   رة  والمتكر    ة  المستمر  
 ينية  الد   والعبادات   الطقوس   وأن   ،نصير  والت   بشير  الت   بحملات   القيام   في عدم   وصريحة   واضحة   ة  هذه الماد  

 عن ذلك. الخروج   ولا يجوز   ،صة  ها المخصَّ لها أماكن   ،طبعا ة  الجماعي  
 اشتراط  هم في غير  المسلمين و  معاملة   بين   ز  لم يمي    في هذا الأمر   الجزائريَّ  ع  المشر    من هذا أيضا أن   م  ه  ف  ي   

 ما اشترط  ن  إو  ،ات  يوالحر   للحقوق   مخالف   بشيء   ه لم يأت  ا، كما أن  عام   م لكاه وكون   للعبادة   ار  عق   تخصيص  
، المشابهة   ي البنايات  عن باق هتمييز   يسهل   لكي   المعالم   ا وظاهر  ملكا عام   للعبادة   صة  المخصَّ  البناية   تكون   أن  
 .2ة  القرآني   لمدارس  وايا واوالز   المساجد   ه مثل  مثل   ،ه أيضاه وحمايت  لمتابعت   ولة  لدى الد   امعروف أيضا يكون  و 

 ات  الجمعي    من طرف  إلا   س  لا تمار   ،ينية  الد   عائر  للش   ة  الجماعي   الممارسة   على أن   أيضا هذا الأمر   نصَّ 
 ،لذلك صة  لمخص  ا  في الأماكن  إلا   تكون  لا  ة  الجماعي   عائر  الش   ممارسة   ، وأن  يني   الد   ابع  الط   ذات   ة  د  م  المعت  

 لدى وزارة   ة  وطني   ة  لجن على إنشاء   ه  ص   ن  ى لإ ، إضافةً للجمهور   مفتوحة  الو  ا من الخارج  هتحديد   ن  مك  تي ي  وال  
 قة  المتعل    نشغالات  بالا ل  كف  ، والت  ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   على احترام   هر  ها الس  من مهام    ينية  الد   ؤون  الش  

 .3يني   الد   ابع  الط   ذات   ات  الجمعي   اعتماد   حول   ق  المسب   أي  الر   ، وإعطاء  عائر  هذه الش   بممارسة  
 في الأماكن   ت قام   ن  أ بشرط   ،ينية  هم الد  هم وتظاهرات  شعائر   المسلمين ممارسة   لغير   الجزائري   ع  المشر    أجاز  

يتحص لوا  وأن   ،مكانا للعبادة   تكون   أن   وتصلح   أةً مهي   ةً عام   أو بنايات   كنائس    كانت    سواء   ،لذلك المخص صة  

                                                        

 . 434ص ،مرجع سابق ،بولطيف سليمة 1

 .  448ص ،المرجع نفسه 2
 ،مرجع سابق ،م4062 ،6واقع حرية الديانة في الجزائر على ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلة الحقوق والحريات، عدد ،وحياني جيلالي 3

 .620ص
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 الممارسات   يخص   مر  ها. وهذا الألإقامت   ينية  الد   عائر  للش   ة  الوطني   جنة  الل   طرف   ن  بذلك م   ق  مسب   على تصريح  
 فيها ذلك. ط  ر  ت   ش  فلا ي   ينية  الد   قوس  والط   عائر  للش   ة  الفردي   ا الممارسة  أم   ،فقط   ة  الجماعي   ظاهرات  والت  

 
  50-130 نفيذيِّ التّ  في المرسومِ  ينيةِ الدّ  عائرِ الشّ  : تنظيمُ انيالثّ  الفرعُ 

وفي هذه  ،ة  العام   يات  ر  الحو  بالحقوق   ق  ما يتعل   كل     لتنظيم  أحيانا ها وحد   ة  القانوني   ات  شريعلا تكفي الت  
في  ة  الوارد الفراغات   ض  بع وسد    قائص  الن   ك  تدار   من أجل   ،نفيذية  الت   لطة  الس   ل  تدخ   الأمر   م  ز  ل  ت   س  ي   الحالات  

 ةً خاص   ،الواقع   على أرض   انين  القو  على تطبيق   تساعد   نفيذية  ت  ال لطة  على ذلك فالس   زيادةً  ،شريعية  الت   صوص  الن  
 م  نظ   فقد   ،الجزائري    ع  مشر   لل ة  سببالن   حال  الهو و  ،فصيلية  الت   المسائل   كلَّ   م  تنظ    لا شريعية  الت   القوانين   إذا كانت  
 فصيلية  الت   المسائل   بعض   ه ترك  ولكن   ،جراءات  والإ روط  من الش   مجموعة   بوضع   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة  
 تنفيذي   اني هو مرسوم  والث  ، ة  ينيالد   عائر  الش   لممارسة   ة  الوطني   جنة  الل   بتنظيم   ق  يتعل   هو مرسوم   ل  ن، الأو  لمرسومي  

 شروط   د  ال ذي يحد    نفيذي   الت بالمرسوم   سنبدأ  و  ،المسلمين لغير   ينية  الد   ظاهرات  الت   سير   ة  وكيفي   شروط   د  يحد   
 .ينية  الد   ظاهرات  الت   سير   وكيفية  

لهذه  والحسن   د  الجي   الس ير   من أجل   ،م2007في مايو  ادر  الص  07/135نفيذي  الت   المرسوم   جاء  
 ،كر  الذ   ابق  س 06/03 من الأمر   08 ة  الماد   في نص    د  ر  أيضا ما و   ن  وليبي    ،ينية  الد   عات  جم  والت   ظاهرات  الت  

 ينية  الد   ظاهرات  الت   لمرسوم  هذا ا عرَّف   المسلمين، حيث   لغير   ينية  الد   ظاهرة  الت   سير   ات  وكيفي   شروط   بتفصيل  
 . 1"اس  الن   لعموم   ة  مفتوح في بنايات   ديني    طابع   ذات   ات  ه جمعي  م  تنظ    لأشخاص   ت  مؤقَّ  ت جم ع  "ها: بأن  

 لةً ممثَّ  ة  الولائي   لطات  الس   لموافقة   منه 03 ة  في الماد   ينية  الد   ظاهرات  الت   ابق  الس   نفيذي  الت   المرسوم   أخضع  
ها انعقاد   ل  ب  يحا إلى الوالي ق   تصر  ظاهرة  مو هذه الت  م نظ    م  ي قد    بحيث   ،ظاهرة  فيها الت   تي تقام  ال   في والي الولاية  

 صريح  الت   ن  كما يتضم    ،ة  مدني  هم الم بحقوق  ه  ع  ت  م  ت   بشرط   ،ينئيسي  مين الر  المنظ    وعناوين   وألقاب   أسماء   ن  يتضمَّ 
 لبيانات  ذلك من ا وغير   ،هاانعقاد   ة  ومد   وزمان   ومكان   ،ظاهرة  من الت   منها الهدف   ،أخرى معلومات   أيضا عد ة  

 ت  وهذا ما نص   بذلك. اقانوني   ل  ها المخوَّ ل  أو ممث    ة  الجمعي   ا من رئيس  ممضي   صريح  الت   ويكون   ،بها قة  المتعل   
 م     ق  دَّ ي لوالي.ل ق  المسب   ت  ص ريح  ل  ل     ة  ي  ن ي   ال د     ظ اه  رات  ال ت   ت  خ ض ع  : "2ا هبقول   هذا المرسوم   ن  م   03 ة  عليه الماد  

                                                        

 ابق.مرجع س ،03-01الأمر  ،04ينظر: المادة  1
 .المرجع نفسه ،03ينظر: المادة  2



 في نصوصِ القوانين الوضعيّة المعتقدِ الفصلُ الثاّلث                                          حرّيةُ 

 
216 

 ن  يتضم   أن   جب  ي .ظاهرة  الت   لانعقاد   ر  المقرَّ  اريخ  الت   ل  ب  ق    الأقل    ع  لى ام  أي   05 ة  إل ى ال  والي خ   م  س        ص  ريح  ال  ت  
 :ما يأتي صريح  الت  

 03 ثلاثة   ل  ب  من ق    اممضي    ص ريح  الت   وي ك ون   ين ئ يس ي  ال ر  مين المنظ    إقامة   وعناوي ن   وألقاب   أسماء   -
 .ة  المدني  هم عون بحقوق  يتمت  و هم من بين   أشخاص  

 .ظاهرة  من الت   الهدف   -
 .مة  المنظ    ات  الجمعي   أو ة  الجمعي   ومقرَّ  تسمية   -
 .ظاهرة  الت   انعقاد   مكان   -
 .هاانعقاد   ة  ومد   وقيت  والت   اليوم   -
 للمشار كين. المحتمل   العدد   -
 .ينك  المشار   افتراق   ها إلى غاية  بدايت   ا منه س    ي   ر   ح    سن   ن  امل ض رة  المقرَّ  ال   وس ائل   -
 ".قانونا ل  ها المخوَّ ممثل   أو   ة  ج  م ع  ي   كل     رئ  يس   ه ذه ال  ب ي  ان ات    ع  ي وق   و 

أو  ظاهرات  الت   قاد  انع ل  في قبو هذا المرسوم    حسب   قديرية  الت   لطة  للوالي الس   هإلى أن   الإشارة   كما تجدر  
 ،ة  العام   كينة  والس   لأمن  ا حيث   من   اللا زمة   فيه الض مانات   ر  حا عليهم مكانا تتوف   ها مقتر  مكان   أو تغيير   ،هارفض  

مين المنظ    وي  ب  ل  غ   ،هايمنع   له أن   مكن  في   العام    ظام  الن   خطرا على حفظ   ل  تشك    ظاهرة  هذه الت   وإذا رأى الوالي أن  
 من إي  داع   ةً ساع 48لوالي خلال ل كن  معلى أن ه: "ي   ابق  الس   من المرسوم   05 ة  الماد   ت  نص   حيث   بذلك.

 زم ة  اللا     ان  ات  مف ي ه ال ض    ر   مك  ان  ا ت ت  وف   عليهمحا م  ق  ت ر   ظاهرة  الت   مكان   تغيير   مينالمنظ   من  يطلب   أن   صريح  الت  
 كن  ممنه على: "ي   06 ة  الماد   ت  كما نص  .1"ة  العام   ك   ي   ن  ة  وال   س      والأمن      ظ  اف   ة  ال   ن   ح   يث   ن  ه   ا م  س   ي   ر   لح   سن  

 .2"بذلك مينالمنظ    ر  ع  ش  وي   العام    ظام  الن   على حفظ   خطرا ل  ت شك    تظاهرة   كل     لوالي م نع  ل
 
 

                                                        

 مرجع سابق. ،03-01الأمر  ،02ينظر: المادة  1
 المرجع نفسه. ،01ينظر: المادة  2
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 الوطنيةِ  جنةِ اللّ  لمهامِّ  دِ المحدِّ  50/101 نفيذيِّ التّ  في المرسومِ  المعتقدِ  يةِ حرّ  : تنظيمُ الثُ الثّ  الفرعُ 
 المسلمين لغيرِ  ينيةِ الدّ  عائرِ للشّ 

ها عمل   أداء   لمين وكيفية  المس لغير   ينية  الد   عائر  للش   الوطنية   جنة  الل   مهامَّ  ن  تحديداً ليبي    جاء هذا المرسوم  
 من المرسوم   02 دة  والما   ،الذ كر   سابق   06/03 من الأمر   09 ة  عليه الماد   ت  ما نص   وحسب   ،هاوتشكيلات  

 :الية  الت   ى المهامَّ تتول   جنة  هذه الل   فإن   ،07/158 نفيذي   الت  
 بممارسة   قة  لمتعل   ا والانشغالات   ن  ؤو بالش   ل  كف  الت  و  ،ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  حر   احترام  على  هر  الس  

 ق  مسب   رأي   إبداء   ىإل بالإضافة   اليها؛ ى المرفوعة  كاو  والش   لبات  الط   دراسة   ، وذلك من خلال  ينية  الد   عائر  الش  
ومن  .الجزائرية   روتستانتية  الب ة  الجمعي   مثل   ،ينالجزائري  المسلمين  لغير   يني   الد   ابع  الط   ذات   ات  الجمعي   لاعتماد  

 .1ينية  الد   ر  عائالش   ممارسة  ل البنايات   أيضا في تخصيص   مسبق   رأي   تقديم   ،أيضا جنة  هذه الل   مهام   
 ابق  الس   في القانون   الوارد   ق  سب  الم أي  الر   نوعية   ز  تبر   ،تفسيرية   بنصوص   ولم يأت   الجزائري   ع  المشر    ح  لم يوض   

 فة  المكلَّ  نة  جفقط لل   أم استشارة   أم تصريح   عن ترخيص   به؟ هل هو عبارة  د  قص  ماذا ي   03/06 الأمر   أي  
 .فقط أم الوجوب   الاستشارة   هو على سبيل   أي  وهل هذا الر   ،بذلك

 لغير   ات  جمعي  ال لإنشاء   الاعتمادات   منح   وطريقة   عن كيفية   شكالات  إ في الحقيقة   المواد  هذه  تثير  
هم شعائر   لممارسة   نة  عيَّ م بنايات   لتخصيص   ها أيضا تراخيص  منح   وكيفية   ،ابقة  الس   جنة  الل   المسلمين من طرف  

 ينية  الد   من الجمعيات   ق  حق  لت  او  فض  والر   في القبول   تقديرية   سلطة  لها  جنة  هذه الل   أن   وعلى اعتبار   ،فيها ينية  الد  
لم  ة  الجزائري   ين  القوان ن  إ إلا   ،ينية  الد   عائر  الش   لممارسة   المقترحة   العبادة   أماكن   ومدى صلاحيات   ،هاوأعضائ  

 على أرض   به إلى ما هو معمول   أخرى إضافةً  نصوص  إلى  ه وبالعودة  ن  إ . إلا  هذه المسألة   لضبط   معايير   د  تحد   

                                                        

م     اي    و  46 الموافق 6248الأولى ع     ام  ج  م  ادى 60م  ؤر خ في  06 -628ت  ن  ف  ي  ذي رقم الم  رس  وم من ال 04و 06ينظر المواد  1
 66مؤرخة في ،31جريدة رسمية رقم  وكيفي ات عمله ا. المسلمين لغي رالدينية  يح دد ت شكيل ة اللجنة ال وطنية ل لشعائ  ر، م2007س     ن    ة 

 م.4006يونيو  03الموافق ل   ،ه  6248جمادى الأولى عام 
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 راخيص  ه للت  في منح   ة  العام   والآداب   العام    ظام  الن   معيار   على يعتمد   الجزائريَّ  ع  المشر    لنا أن   ن  يتبي   ،الواقع  
 .1والآراء  
 ؤون  الش   وزارة   أن   ار  على اعتبوهذا  ،هل  أو ممث    ينية  الد   ؤون  الش   وزير   هايرأس   جنة  الل   هذه ن  فإ ،هنا للإشارة  و 

على هم لمسلمين وغير  ل ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ومتابعة   على تنظيم   مباشرة  ال هي المسؤولة   والأوقاف   ينية  الد  
 .ة  ينيالد   عائر  الش   ومراقبة   في تنظيم   المسلمين بين المسلمين وغير   فرق  ، فلا سواء   حد   

 : يل  مث   م   ن  م   كل     ة  ي  ضو ع ابقة  الس   جنة  الل   كما تضم  
 .الوطني    فاع  الد   وزير   -
 .ية  ل  المح والجماعات   اخلية  الد   وزير  و  -
 .ة  الخارجي   ؤون  الش   وزير  و -
 .الوطني    للأمن   ة  العام   المديرية   -
 .الوطني    رك  الد   قيادة   -
 . هاوحمايت   الإنسان   حقوق   لترقية   ة  الاستشاري   الوطنية   جنة  الل   -

 تستدعي   أن   هامكن  ي  ها، كما مهام   ها في أداء  يساعد   أن   يمكن   شخص   بكل    الاستعانة  جنة   لل   كما يمكن  
 .2هحضور  في  ضرورةً  ترى ديانة   أي    ل  ممث   

 االمسلمين مرتبط لغير   ينية  لد  ا عائر  للش   ة  الوطني   جنة  الل   دور   ل  ظي ،وما يمليه الواقع   ابقة  الس   تجسيدا للمعايير  
 آلية   بمثابة   عد  ت   ة  الوطني   ة  جنها. فالل  قرارات   خاذ  ها وات  عمل   في ممارسة   ولة  للد   ياسية  الس   جاذبات  والت   حولات  بالت  

، ية  من هذه الحر   والحد    يق  ضيللت   وليست أداةً  ،المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  والش   المعتقد   ية  حر   حماية   من آليات  
 .3الوقت   ها في نفس  وحمايت   هذه الممارسة   في تنظيم   ولة  في الد   الحاكم   الجهاز   على رغبة   وهذا يدل  

                                                        

 .631، صسابق مرجعبلحاج منير،  1
 مرجع سابق. ،06 -628لم  رس  وم الت  ن  ف  ي  ذي رقم من ا 02المادة ينظر  2

كز الجامعي للحقوق والعلوم السياسية، المر  المجلة الجزائريةالقانوني والممارسة العملية،  الاعترافسندل مصطفى، حرية المعتقد بين  3
 .61، ص 4061، ديسمبر 2، العدد الجزائرأحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، 
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في  وقد يبدو ،نة  جها في هذه الل  ها وأشكال  أطياف   بجميع   ة  الأمني   الهيئات   من تواجد   كثير    قد يستغرب  
 ملف    بمتابعة   ة  أمني   سلطات   تكليف   الحكومة   ما تريد  أو رب   ،لا إدارية   أمنية   جنة  هذه الل   مهام   أن   الأمر  أو ل  

 ظام  على الن   الحفاظ   في أن   ل  تتمثَّ  ،بساطة   عن هذا بكل    المسلمين، والإجابة   لغير   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة  
 لة  مفصَّ  ا بتقارير  هبتزويد   جنة  الل   إلى مساعدة   بالإضافة  أصلا،  هذه الجهات   صلاحيات   من العام    والأمن   العام   

 .ات  الجمعي   كات  وتحر   عن أعمال  
دًةُ  الجزائيةُ  والأحكامُ  : العقوباتُ ابعُ الرّ  الفرعُ   المعتقدِ  يةِ حرّ  لحمايةِ  ةِ الجزائريّ  ةِ القانونيّ  صوصِ في النّ  الوا

 حقوق   جال  وذلك في م ،أحيانا والمساومات   غط  والض   شويه  الت   لحملات   عرضةً  ولا تزال   الجزائر   كانت  
وقد . شريعية  ا الت  هها ونصوص  دساتير   في جميع   ية  ها لهذه الحر  إقرار   رغم   ،خصوصا المعتقد   ية  وحر   الإنسان  

 تعليقات  عه من وما تب ،المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   قانون   صدور   منذ   هذه الحملات   ة  دَّ ح   زادت  
 ة  الجزائي   الأحكام   ن خلال  م ،المسلمة   غير   يات  الأقل   حقوق   بانتهاك   ههم  ه وتت  تصف   ،داخلية  ى حت  و  دولية   وردود  
 همممارست   لمين إثر  المس لغير   وتنظيم   من حماية   القانون  هذا  أضافما  الوقت   س  في نف متجاهلين ،فيه الواردة  
 بشير  والت   نصير  ت  ال محاولات   من كل    الجزائري    باب  الش   أخرى حماية   ومن جهة   ،هذا من جهة   ينية  هم الد  لشعائر  

 عليه. س  تي تمار  ال  
، الجزائري    باب  بالش   غرير  الت  و  نصير  الت   ظاهرة   لمواجهة  ها وحد  لا تكفي  اتي   الذ   بط  الض   آلية   بأن   الجزائر   ن  تؤم  

 ك  أن يستدر   الجزائري    ع  ر   لزاما على المشكان   ،تجريما وعقابا نصير  بالت   ق  المتعل    العام    الجنائي    ص   الن   وفي غياب  
بها  تي يقوم  ال   ل  ضليوالت   الإغراء   حملات   في وجه   وهذا للوقوف   ،ة  الخاص   ة  الجزائي   صوص  الن   من خلال   الأمر  

 . ة  المسيحي   هم نحو  نا واستمالت  بشباب   غرير  الت   من أجل   ،نالمبش ر و 
 ل  ب  بها من ق   تزام  الال تي يجب  ال   والواجبات   روط  من الش   مجموعة   تحديد  إلى  بالإضافة   ابق  الس   قام الأمر  

 ذلك من خلال  و  ،ة  العقابي   من الأحكام   مجموعة   وضع  ب، ينية  هم الد  لشعائر   همممارست   عند   المسلمين غير  
 .ينية  الد   عائر  المسلمين للش   غير   ممارسة   أثناء   تحدث   لها قد   عقوبات   وتحديد   من الأفعال   مجموعة   تجريم  

 تطبيق   لى عدم  ع حريض  في الت   ،ةً عقابي   لها جزاءات   ع  ووض   التي جر مها القانون   هذه الأفعال   ل  تتمث  
 على العصيان   نة  عيَّ م فئة   ، أو تحريض  ة  العمومي   لطات  الس   قرارات   تطبيق   على عدم   حريض  ، أو الت  القوانين  

 مناشير   أو توزيع   هعليق  أو ت خطاب   بإلقاء   سواء   حريض  في الت   ة  م  المستخد   الوسيلة   عن   ظر  الن   ، بغض   د  مر  والت  
ها مرتكب   يخضع   ل  الوسائ بمختلف   هذه الأفعال   ، فكل  ة  بصري   ة  سمعي   وسائل   أو بواسطة   العبادة   في أماكن  
 ،دج500.000دج إلى 250.000من  ة  مالي   وغرامة   سجنا، سنوات   03إلى  01من  تتراوح   لعقوبات  
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إلى  اسجن سنوات   03من  ب  فيعاق   ين  الد   رجال   أحد   والجرائم   هذه الأفعال   إذا كان مرتكب   العقوبة   د  وتشدَّ 
 .1دج1.000.000دج إلى 500.000من  ة  مالي   وغرامة   ،سنوات   05

 ات  ماما لعملي  ت افض  الر   الجزائري    ع  المشر    موقف   ن  وتبي    د  لتحد    ابق  الس   من الأمر   11 ة  الماد   جاءت  
تي ال   والوسائل   لأفعال  ا كل     تحديد   ها، عن طريق  من انتشار   والحد   ي لها صد  الت   ومحاولة   ،بشير  والت   نصير  الت  

 وغرامة   ا،سجنسنوات    05إلى سنتين  02من  جن  بالس   ب  فيعاق  ها، عقوبات   ، وتحديد  نصير  في الت   م  تستخد  
لى ع لمسلم   والإغراء   غط  والض   حريض  الت  ب من يقوم   كل    ،دج1.000.000دج إلى 500.000من  ة  مالي  

 مستغلا   ،لخإ. و ..أ عمل   ، أو عروض  الجزائر  من  للخروج   تأشيرات   أو منح   ة  مالي   مبالغ   ه، وتقديم  دين   تغيير  
 كوين  الت   سات  أو مؤس   ة  أو الاقتصادي   ة  أو الاجتماعي   ة  أو الاستشفائي   ة  ربوي  أو الت   ة  عليمي  الت   سات  في ذلك المؤس  

 أو تخزين   إنتاج  ب قوم  من ي كل    ابقة  الس   للعقوبات   ه يتعرض  أن   ،ة  الماد   نفس   ن  أخرى. كما تبي    سة  مؤس   أو أيَّ 
 .2سلم  الم إيمان   أخرى، لزعزعة   وسيلة   ة  أو أي   ة  بصري   ة  سمعي   أو أشرطة   مطبوعة   وثائق   أو توزيع  

ه دفعا إلى دفعت   تيي ال  ه ة  م  المستخد   الوسيلة   ه بل  ه لدين  في تغيير   احر   لم يكن   المسلم   هنا أن   والمقصود  
 ب  لا يعاق   ع  المشر   ه، فدين   ر  يغي    هه، وجعل  إيمان   لزعزعة   وأزمات   من ظروف   به الفرد   يمر  ما  ذلك، واستغلال  

 .3هإرادت   وبمحض   ة  شخصي   كان على قناعة    إن   ين  الد   على تغيير  
 خطورة   الجزائري   ع  المشر    ويستشعر   ك  ر  د  لم ي   إن   صارمةً  وعقوبات   جزاءات   ن  ليتضم   لم يكن   هذا القانون  

 وحماية   المعتقد   ة  يوحر   يات  والحر   الحقوق   مصطلح   باستعمال   ،ة  القوى الغربي   من طرف   التي تحاك   المؤامرة  
  لى هذه المؤامرات  ع ة  والأدل   ،والخارج   اخل  من الد   رين والعملاء  المبش    ل  ب  ها من ق  سموم   بث    من أجل   ،يات  الأقل  

 ن  يتبي   ص   الن   رجمة  ت ن  وم   ،الأمر   خطورة   ن  بي   لأ هذه الفقرة   د  ور  سأ   لكن   ،ها في هذا المقام  سرد   لا يمكن   كثيرة  
 تحاك   مؤامرةً  ينية  لد  ا ؤون  الش   ه وزارة  تعتبر  ، والذي الجزائر  في  الحاصل   بشير  الت   حملات   في ظل   ه لنا: "أن  
ون  مسؤولون الإنجيلي  ال د  ع  ي   ، حيث  الجزائر   لاستهداف  ين والأمريكي   هاينة  ين الص  المسيحي   ها من طرف  خيوط  

. يورو 5000ب      ر  تقدَّ  فأة  بمكا ة  الإنجيلي   ة  المسيحي   ه واعتناق  ي عن دين  خل  بالت   مسلم   إقناع   يستطيع   ن  م   كلَّ 
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 ها ذريعةً جعل   ذلك من أجل  و  ة  ديني   يات  أقل   وإحداث   زرع   ين بمحاولة  ي  نجيلالإ ينية  الد   ؤون  الش   وزير   م  ه  ات َّ  حيث  
 1".في الجزائر   الأجنبي    ل  دخ  للت  

 عن ممارسة   نجم  تي تال   المخالفات   ببعض   ق  أخرى تتعل   عقوبات   ة  أيضا على عد   هذا القانون   وقد نص  
أو  ،ينية  الد   عائر  الش   يم  بتنظ فة  المكلَّ  جنة  من الل   مسبقة   رخصة   أخذ   بدون   عائر  الش   كممارسة    ،ينية  الد   عائر  الش  

وكذا  ،قانونا لة  المؤهَّ  لطات  من الس   أو رخصة   تصريح   بدون   هبات   أو قبول   أو أموال   عات  تبر   بجمع   القيام  
دا أو أو معتم   نامعيَّ  يكون   أن   دون   بنايات   داخل   روس  أو الد   كالخطب    ديني    بعمل   من يقوم   كل    ب  يعاق  
 .2لذلك لة  المؤهَّ  رية  الجزائ لطات  وكذا الس   الوطني    راب  في الت   دة  المعتم   ينية  ه الد  سلطت   صا له من طرف  مرخَّ 

 بحجة   ،والوطني    لي   و الد   ني  عيدعلى الص   كبيرةً  ةً ضج   ابق  الس   في القانون   الواردة   العقوبات  هذه  أثارت  
 الأمر   وفي حقيقة   ،ولي  لد  ا ها القانون  تي كفل  ال   ينية  الد   ية  على الحر   ضييق  والت   والاعتداء   الإنسان   حقوق   انتهاك  
ها في ا وسموَّ ه  عي زعامت   ي تد  تال   ى الغربية  وحت   العربية   من البلدان   لكثير   اخلية  الد   صوص  الن   نا بعض  ع  لو تتب   

 .ة  الجزائري   ة  قانوني  ال صوص  ن  ال عن كثيرا  لا تختلف  ها نا نصوص  لوجد   ،يات  والحر   الحقوق  
ها بها أمن   يتحم   قانونية   منظومة   في إرساء   الحقَّ  ، أن  للجزائر  في هذا المقام   كر  بالذ   الجدير   ن  وم  
المسلمين في  وغير   المسلمين بين   ز  لم تمي    -سابقانا كما أشر  - ة  الجزائري   ولة  الد   أنَّ  كما ،هاها وشعب  واستقرار  
 ن تلك المفروضة  م أشد   على المسلمين هي مفروضةً  هناك عقوبات   إن   بل ،عائر  والش   العبادات   تنظيم   مسألة  
 عائر  الش   م  وينظ    د  الذي يحد    06/02 للقانون   والقارئ  ، ينية  هم الد  هم لشعائر  ممارست   المسلمين عند   غير  على 

المسلمين هي  بغير   الخاص    06/03 عليها في الأمر   المنصوص   العقوبات   أن   يجد   ،للمسلمين ينية  الد  
 وبات  والعق الأفعال   على والذي نصَّ  ،06/02المسلمين  شعائر   بتنظيم   الخاص    ابق  الس   من القانون   مستوحاة  

الذي  الجديد   الوحيد   ص  والن  ، وعدوانية   تحريضية   لأغراض   جد  المسا استغلال   ظاهرة   لمكافحة   ،عليها بة  المترت   

                                                        

1 "Le ministère des affaires religieuses et l'Association des Oulémas voient، quant à eux، un complot 

des "chrétiens sionistes" américains ciblant l'Algérie. Ils affirment que les responsables évangéliques 

promettent 5 000 euros à qui parvient à convertir un musulman. Le ministre des affaires religieuses، 
M. Ghlamallah، accuse les évangéliques de vouloir se constituer en "minorité"، prétexte à une 

ingérence étrangère. Amir Akef « Les inquiétudes de la communauté cortholique d’Algérie» in http:// 

www.lemonde.fr/ afrique/article/2008/02/251015239_3212.html، consulté le 18/07/2019 a 

09h.45mn. 
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 إلى دين   عوة  و الد  أ نصير  والت   بشير  الت   ه لأفعال  م  يجر تهو  ،المسلمين بغير   الخاص    06/03 على الأمر   ل  خ  د  أ  
 .جديد  
 

 :الثِ الثّ  الفصلِ  خلاصةُ 
 فاقيات  في الات   المعتقد   ية  حر   فيه تدوين   وال ذي عالجت   ،الفصل  هذا  إلى نهاية   ت  وصل قد   بهذا أكون  

 ية  على هذه الحر   ت  ص  ال تي ن الموادَّ  ت  وعرض   ،الإنسان   لحقوق   ولي   الد   بالقانون   قة  المتعل   ،ة  العالمي   والإعلانات  
 العالمي   ثم  الإعلان   ،حدة  المت   الأمم   هيئة   من ميثاق   بدايةً  ،هال ذي شهدت   ر  طو  لنا الت   ن  وتبي   ،وما ورد فيها

 ليتمَّ  ،زمة  اللا   ة  أو القو   ة  القانوني   القيمة   لا يملك   ومقترحات   عن توصيات   ال ذي كان عبارةً  ،نسان  الإ لحقوق  
إلى  ت  م  انتقل. ث،ة  ياسي  والس   ة  المدني   ن بالحقوق  ي  ن الخاص  ي  ولي   ن الد  العهدي   من خلال   هذا الأمر   تدارك  

 ،المعتقد   ية  ر  ح وما جاء فيها بخصوص   ،هذه المعاهدات   أهمَّ  ت  واستعرض ،صة  المتخص    ة  العالمي   فاقيات  الات  
 الموادَّ  ت  وذكر  ،فريقي   والإ والأمريكي    ي   الأوروب   عيد  على الص   ة  الإقليمي   علانات  والإ فاقيات  الات   أهمَّ  ت  ثم أورد
 علانات  والإ فاقيات  الات   بأهم    هذا المبحث   ت  وأخيرا أنهي ،فيها المعتقد   ية  حر   ست  وكر   ت  ق  ال تي وث    ة  القانوني  

 ،ة  الجزائري   ة  الوطني   ساتير  لد  في ا المعتقد   ية  حر   بتوثيق   ق  المتعل   الجزء   إلى انتقلت   ثم   .على المستوى العربي   
 المعتقد   ية  حر   لتوثيق   ىعس ،اخليَّ الد   ستوريَّ الد   س  أن  المؤس   ستخلص  أو  ،ة  والأجنبي   ة  العربي   ساتير  الد   وبعض  

 ن  فإ ،المسلمين بالجزائر   ير  لغ العبادة   أماكن   ه لمسألة  تناول   وكيفية   الجزائري    للقانون   سبة  بالن  ا أم   ،هفي نصوص  
 يادة  ز  ه منح  فكان من نتائج   ،مباشر   فيه بشكل   أث  ر   ،م1989 سنة   دستور   صياغة   في إعادة   الجديد   ه  وج  الت  

ذي ال   06/03 مر  الأ فجاء   ،هتي طالت  ال   عديلات  ذلك من الت   وغير   ،دية  عد  الت   قرار  إو  ،والحقوق   يات  من الحر  
 لغير   العبادة   أماكن   تخصيص  و  بناء   الجزائري   القانون   فأجاز   ،ه  لهذا الت وج   كنتيجة    ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   م  ينظ   

 .الإسلام   فقهاء   أغلبية   برأي   فلم يأخذ   ،المسلمين
 الالتزام   بشرط   ،ة  حري هم بكل   هم وعبادات  طقوس   بممارسة   المسلمين القيام   لغير   أجاز   الجزائري   ع  المشر   
 ساير   زائريَّ الج ع  أيضا إلى أن  المشر    ونخلص   ،ية  هذه الحر   لممارسة   ده من شروط  وما حد   القانون   بنصوص  

 ا على الأماكن  هواقتصار   والعبادات   قوس  الط   إظهار   في عدم   ،نا سابقاكما رأي    الإسلام   فقهاء   ة  غالبي   رأي  
  .135-07 نفيذي   الت   والمرسوم   06-03 من الأمر   م  ه  ف  وهذا ما ي    ،كالكنائس    ،لذلك صة  المخصَّ 
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دًة على تطبيق حرية المعتقدالفصل الرابع: الإشكالات   والقيود الوا
على  ة  الوضعي   ة  القانوني   شريعات  أو في الت   الإسلامي    الفقه   في نصوص   سواء   المعتقد   ية  حر   حظيت  

ها على وتأثير   ية  ر  هذه الح ية  لأهم   ذلك يرجع   ومرد   ،فائقة   ضمانات  و  حماية  ب ،اخلي   والد   ولي   الد   ن  عيدي  الص  
 الأخرى والحقوق   ات  يالحر   باقي شأن   هاشأن   ،هالحمايت   زمة  اللا   ات  والآلي   الأساليب   بمختلف   والمجتمع   الفرد  

  د  وتتجد   ت ثار   ي بقيت  توال   القديمة   ة  الفقهي   الإشكالات   بعض   من وجود   هذا لم يمنع   لكنَّ  ،بالإنسان   صيقة  الل  
عائقا  البعض   ي نظر  ف د  ع  ت    أو القيود   وهذه الإشكالات   ،والبحث   قاش  للن   المعتقد   ية  حر   مسألة   ما ط رحت  كل  

بهذه  ر  ق  ، التي ت  الإسلامي    شريع  الت   في نصوص   ابتة  الث   ة  تناقضا للأدل   ل  مث   ت   ومنهم من يرى أن ها ،هاأمام تطبيق  
 مع إقرار   تصادم  وأن ها لا ت ،عائقا أو مانعا لا يرى في هذه القيود   الآخر   والبعض   ،هاها وتكفل  وتضمن   ية  الحر  

 ،الإسلامي    لمجتمع  ل حمايةً  ل  كما تمث     ،هاوتطبيق   ية  لهذه الحر   حمايةً  ل  بل تمث    ،المعتقد   ية  لحر   الإسلام  
 .ه من فوضى المعتقدات  على استقرار   وتحافظ  

 ة  لهذه القضي   ض  عر  الت   حاول  أوعليه س ،من جدل  ها حول   وما يثار   ة  د  الر    قضية   هذه الإشكالات   ومن بين   
على  وضعها المشر  ع   تيال   القانونية   القيود   تناول  أ ثم   ،(ل  أو   )مبحث   والمناقشة   فصيل  من الت   بشيء   ة  المهم  

 (.ثان   )مبحث   اخلي   والد   ولي   مستوى الد  ال
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 :لُ الأوّ  المبحثُ 
دًةُ  الإشكالاتُ   الإسلاميِّ  في الفقهِ  المعتقدِ  يةِ حرّ  على تطبيقِ  الوا

 حد    على- ة  الوطني  و  ولية  الد   ياسات  فالس   ،الإنسان   حقوق   عصر   ه اليوم  ذي نعيش  ال   على العصر   ق  ي طل  
 ولا شكَّ  ،هاكفالت  ها و مسايرت   وذلك من أجل   ،الإنسان   حقوق   طبقا لمفاهيم   وتتبلور   ر  تتطو   أخذت  - واء  الس  
 بحماية   الكفيلة   المنظومة   ل  في تشكي اكبير   اأثر  ،الماضية   في العقود   ة  ها البشري  ال تي عاشت   والحروب   ورات  للث   أن  

 ،ين المسلمينر من المفك    ه  ه وفكر  على نهج   ومن سار   ن  الغرب  إ . إلا  للإنسان   ة  الأساسي   يات  والحر   الحقوق  
وبقي هؤلاء  ،لإنسان  ا حقوق   وكفالة   في حماية   كانت سب اقةً   ة  الإسلامي   ريعة  الش  لم ي س ل  موا أو يقتنعوا بأن  

 ،الإنسان   حقوق  تقمع    شريعة   هه على أن  ر  وتصو    ،هصورت   ه  ال تي تشو    بهات  من الش   بالعديد   الإسلاميَّ  ين  يرمون الد  
ه من أصحاب   ه يمنع  أن  و  ،المعتقد   ية  لحر   الإسلام   كفالة    تلك التي يد عون فيها عدم   ،بهات  الش   أخطر   ن  ومن بي  

 ية  حر   ع تطبيق  م ويتعارض   ،وقيدا إشكاليةً  ل  يمث    وأن  هذا الأمر   ،هم متى شاءوا ذلكهم ومعتقد  ديانت   تغيير  
 ليست   المسألة   لأن   ،عهم فاق  والات   بهذا الأمر   سليم  نا الت  ن  ك  لا يم   في الحقيقة   . لكن  الواقع   على أرض   المعتقد  

ه معالجت   حاول  أوهذا الذي س ،هاها وظروف  ها وأبعاد  ها وتأويلات  بل لها جذور   ،بمكان   هولة  والس   بهذه البساطة  
 شريع  الت   اح  سم من عدم   والحكمة   الأساسي    إلى المقصد   للوصول   ،فصيل  من الت   بشيء   في هذا المبحث  

 .ة  دَّ الر   عليه  ق  ل  ط  وهو ما ي   ،منه يخرج   أن   في الإسلام   الذي دخل   للفرد   الإسلامي   
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 :لُ الأوّ  طلبُ الم
 ا عند الفقهاءِ هوحكمُ  ةِ دَّ الرِّ  مفهومُ 

بر  عند  أسالت  الكثير  من الح تيوال   ،الجنايات   باب   من مسألة   عن المطلب   هذا في الحديث   سيكون  
،  يقول   ومن ،القتل   ب  يستوج   الحدود   من احد   يراها من وبين   ،ة  دَّ الر    وهي ،ومعارض   د  مؤي    بين   فقهاء  القانون 

إلى  بالإضافة   ،الأمر   ل يو وأ   ام  للحك   ة  ل  الموك   عازير  الت   نطاق   في تدخل   هاولكن   ،الر  دَّة   في الحد    وجود   بعدم  
 أم لا.  المعتقد   ية  حر   تطبيق   ها قيدا أو إشكالا أمام  اعتبار  

ها حكم   ، فاختلفوا في ذلك؛ فمنهم من ردَّ الر  دَّة   كم  ح تأصيل   قديما وحديثا إلى محاولة   سعى الفقهاء  
، هنفس   هج  الن   رين الذين ساروا علىمن المتأخ    كثير  ، و مينالمتقد    وجل    ة  هي  الفق كالمذاهب    ،القتل   إلى حد   

 والاستخفاف   ة  فرقللت   عاة  د  م  و  ،ة  لأم  ل ت  يتشت عليه القتل   حد    تطبيق   وعدم   لمرتدَّ اهم في ترك   هم رأوا أن  وذلك لأن  
، ر  عزيهو الت   ة  الر  دَّ  حكم   أصل   رأى أن   ،ثان   قول  . و هوقواعد   الإسلامي    الحكم   نظام   وأصول   ريعة  الش   بأحكام  

 فريق   ولكل    ،تقد  المع ية  وكذلك احتراما لحر   ،ونفسية   اجتماعية   من أضرار   القتل   ه حكم  ث  د  ح  لما ي   وهذا راجع  
 ه. ت  ه وأدل  ج  حج  
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 الرّدَِّةِ  تعريفُ : لُ الأوّ  فرعُ ال
 :لغةا  الرِّدّةُ لا: أوّ 

رد اً  هه يرد  ن وجه  و)رد د (: ردَّه ع :،  ويقال  اه رد  د  أر   يء  الش   ت  ردد   ، تقول  يء  الش   ع  ج  ر  من  غة  في الل   الر  د ة  
ه ه ير د  ك ردَّ قول   (: مصدر  )بالكسر   ة  دَّ . والر   ، ومنه المرتد  جوع  : الر  ه. والارتداد  إذ لم يقبل   يء  عليه الش   د اً، وردَّ ر  وم  

 . 1من الارتداد   : الاسم  ة  دَّ . والر   رد اً ور د ةً 
 عن الإسلام   ة  الر  دَّ ومنه  ،ة  الر  دَّ  والاسم  ه، منكم عن دين   يرتدَّ  ن  : م  . وفي القرآن  ل  عنه: تحو   د  وترد   ارتدَّ  وقد  

 .2هبعد إسلام   ه إذا كفر  عن دين   فلان   عنه، وارتدَّ  جوع  أي الر  
 اصطلاحا الرّدِّةُ ثانيا: 

 منها: نذكر  ، الفقهاء   عند   ة  د  للر   كثيرة    تعريفات   وردت  
 جوع  الر   عن   عبارة   ة  لر  دَّ ا إذ   ،الإيمان   وجود   بعد   سان  على الل   الكفر   كلمة    ها: "إجراء  بأن   ة  الر  دَّ  ة  الحنفي   ف  عر  

 . الإسلام   عن دين   اجع  هو: الر   . والمرتد  3"ع  الشر   في عرف   ةً ى رد  يسمَّ  عن الإيمان   جوع  ، فالر  عن الإيمان  
 . 4"هن  تضم  ي يقتضيه، أو بفعل   ، أو بلفظ  القول   بصريح   المسلم   ها:" كفر  بأن   ة  فها المالكي  وعر  
 .5و اعتقادا"أو عنادا أ استهزاءً  ،أو فعل   كفر    ، أو قول  ة  بني   الإسلام   ها:" قطع  بأن   افعية  فها الش  وعر  

طوعاً،  هذا القطع   يكون   . على أن  6ه"ودوام   الإسلام   استمرار   قطع  ها: "أيضا بأن   في الشَّرع   ة  الر  دَّ  فت  ر  وع   
 إكراه  عليه.  ه من غير  أي باختيار  

                                                        

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، وينظر:  .380ص مادة رد، ،06ج ،مرجع سابق ،أحمد بن فارس القزويني الرازي ينظر:  1
 .263، ص م6468، 2دار العلم للملايين، بيروت، ط

 .663 ،664ص ،مرجع سابقابن منظور،  2
 .632ص ،06ج ،مرجع سابق ،الكاسانيعلاء الدين أبو بكر  3
 ،06ج ،م4002 ،ه6241، 06ط ،القاهرة ،دار الحديث ،: أحمد جادتح ،مختصر العلامة خليل ،خليل بن إسحاق بن موسى 4

 .438ص
دار  ،: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيتح ،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،شمس الدين محمد بن عبد الخالق 5

 .420ص ،04ج ،م6441 ،ه 6266، 06ط ،لبنان ،بيروت  ،الكتب العلمية
 ،ميةدار الكتب العل ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 6

 .633ص ،02ج ،م6442  ،ه 6262 ،06ط ،بيروت
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من كفر ولو مميزا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعا ولو كان هازلا بعد  ": هابأن   الحنابلةفها وعر  
 .1إسلامه "

نِهِ فَـيَمُتْ  مِنْكُمْ عَنْ دِيوَمَنْ يَـرْتَدِدْ  چتعالى:  هفي قول   ة  الر  دَّ ه إلى معنى في تفسير   عاشور   ابن   أشار   وقد  
ًِ هُمْ فِيهَا خَالِ  يَا وَالَْخِرَةِ وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّا نْـ ]البقرة: چ دُونَ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الد 

 -هحصول   ر  د   ق   إن  - الإسلام   عن   جوع  هذا الر   إلى أن   : إشارة  ة  ع  مطاو   ( وهي صيغة  د  د  ت  ر  : )ي   وفي كلمة   [.217
 ف  ، ومن عر  ه عنهعليه رجوع   لا يسهل   الإيمان   حلاوة   ذاق   ن  من المشركين، فإنَّ م    عن محاولة  إلا   لا يكون  

 لا اعتبار   ؛ إذ  رتد  إليه الم ذي يرجع  ال   الد  ين   ه(: لم يذكر  )عن دين   وفي كلمة   .بعناء   عنه إلا   لا يرجع   الحقَّ 
 .2دين  إلى أي     الإسلام   عن   بالارتداد   الحكم   يط  ما ن  إليه، وإن   المرجوع   ين  بالد  

 رك  الش  ولًا، أو بذلك ق الت صريح  ك  أمور   بعد ة   ، وتكون  الإسلام   بعد   هي الكفر   إجمالا ة  الر  دَّ ف ،وعليه
،  بي   الن   أو سب    وجلَّ  ه عزَّ بأن  له ولداً، أو سب    عاء  ، أو الاد  ة  ت  ه المثب   من صفات   صفة   ، ونفي  بالله   والجحود  
 .تعالى الله   لغير   جود  ، أو الس  الكريم   من القرآن   أو شيء   ريف  الش   المصحف   أو إهانة  

 ها وأقسامُ  ةِ دّ للرّ  رعي  الشّ  التّكييفُ : انيثّ ال الفرعُ 
 ،الإسلام   ا عن  مرتد   هتجعل  تي ال   رات  من المكف    ما أورده الفقهاء   ضمن   يدخل   أو قول   بفعل   خص  الش   إتيان  
 ح  ها وصر  ها صاحب  أعلن   تيال   ة  د  الر   يها هفي عقوبت   تي نبحث  ال   ة  د  بالر   والمراد   ،جهرا سر ا وقد يكون   قد يكون  

 ،والمعتقدات   الأفكار   ض  من بع الباطن  في  يكون  ا ما أم   ،هافي عقوبت   الفقهاء   تي يبحث  ال   ة  د  بها، فهذه هي الر  
 لم يحصل   ، ولكن  ة  ري  كف  من أفكار   اس  الن   بعض   عليه قلوب   ، أو ما انعقدت  ين  ها من الد  صاحب   ج  ر  خ  قد ت   تيوال  

 ، وأمر  هذا يحث  في بعنها  ث  تحد  أتي ال   ة  د  الر   في نطاق   ل  خ  د  له، فهذا لا ي   إعلان   وأبذلك  منهم تصريح  
هم، أو هم وأفكار  د  في عقائ اس  الن   امتحان   أو الأفراد   ولة  الد   تعالى، وليس من وظيفة   إلى الله   ها موكول  صاحب  
 . ة  د  الر   ب  وج  منه ما ي    إذا ظهر  ه إلا  معتقدات   عن   للمساءلة   خص  الش   ض  ولا يتعر   ،عنها الكشف   طلب  

ا أم   ،سلم  عاقل  بالغ  مختار  من م ما تكون  ، إن  رعية  ها الش  عليها آثار   تي يترتَّب  ال  و شرعاً  ة  ر  المعتب    ة  الر  دَّ وأم ا 
ن: بشرطي   هادة  الش   ريق  عن ط ة  د  الر   وت  ث  ب ت  ، هادة  أو الش   بالإقرار   ت  ث  ب ت  ها إلى أن   العلماء   ذهب  فقد  ،هاثبوت  
ه فإن   البصري   لحسن   اذلك إلا   ن، ولم يخالف  بشاهدي   على الاكتفاء   الفقهاء   فق  اتَّ  ، حيث  العدد   : شرط  لُ الأوّ 

                                                        

 .381، ص03، جم6443 ،ه 6262، 06، طعالم الكتب، الإرادات منتهى، حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 1
 .334ص ،سابق مرجع ،التحرير والتنوير ،بن عاشورمحمد الطاهر ا 2
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ها في موجبات   ، نظرا للخلاف  المرتد    كفر    وجه   هود  الش   ن  يبي    ، بأن  هادة  الش   : تفصيل  انيثّ وال. أربعة   شهادة   اشترط  
 .1وحفاظا على الأرواح  

 ةِ دّ للرّ  رعي  الشّ  كييفُ لا: التّ أوّ 
 ة  د  الر   ف  يفي تكي دة  الوار  الاختلافات   نذكر   أن   ،ة  د  الر   في أقسام   يء  الش   بعض   ل  نفص    أن   قبل  ، بنا جدير  

هذا  حسب   ه الفقهيَّ بني حكم  ي ، فإن هوعليه ،هار  كما يتصو    نة  معيَّ  في زاوية   ة  الر  دَّ  يضع   فريق   فكل   ،العلماء   بين  
 .صور  الت  

 :لُ الأوّ  جاهُ الاتّ  -1
هل  ،ى عليه  د  ت  مع  ال ة  وإن ما اختلفوا في شخصي   ،عدواني   عمل   ة  د  أن  الر   والعلماء   من الفقهاء   كثير   يرى
 أم هما معا؟ ؟المسلمين أو جماعة   ؟ين  هو الد  

 وبة  ش  م   ف  لمكلَّ ل الحاصلة   المنافع   ن  إ :"جاء في الموافقات ،ين  على الد   عدوان   ة  د  الر   هم أنَّ فيرى بعض  
 ومطلوبة   محفوظة   ة  م  ر  محت    فوس  الن   : إن  ، كما نقول  المنافع   ببعض   محفوفة   المضارَّ  ، كما أن  عادةً  بالمضار   
ى، ل  و  ها أ  إحياؤ   ، كانالمال   ها وإحياء  عليها، أو إتلاف   المال   ها وإتلاف  إحيائ   بين   إذا دار الأمر   ، بحيث  الإحياء  

، ار  الكف   اد  ها، كما جاء في جهإلى إماتت  ى أد   وإن   ،ىل  و  أ   ين  الد   ، كان إحياء  ين  الد   ة  ها إمات  إحياؤ   رض  عا فإن  
ثلا، كان م في المحارب   كثيرة    نفوس   إماتة   واحدة   نفس   وكما إذا عارض إحياء   .ذلك ، وغير  المرتد    وقتل  

 .2"ىل  و  أ   الكثيرة   فوس  الن   إحياء  
المعاصرين  عض  ب وقد نسب   ،رابة  عليهم كالح   ؛ أي خروج  على الجماعة   عدوان   ة  د  أن  الر   آخر   ويرى فريق  

 قة  والمتعل   لمائدة  ا في سورة   الكريمة   وذلك استنادا للآية   ،رابة  الح   على حال   ة  د  الر   عقوبة   لمن ربط   هذا القول  

بًِوُنَ اللَّهَ وًََسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأًَْضِ  چه تعالى: في قول   بالحرابة    فَسَاداا أَنْ يُـقَتـَّلُوا إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَا
ًْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِ  فَوْا مِنَ الْأَ ًْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُـنـْ يَا وَلَ  يأَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَ نْـ هُمْ فِي الد 

 [.33: المائدة] .چ الَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

                                                        

عبد الكريم هجيج طعمة الحديثي، الاستخفاف بشعائر الله، حكمه وأثره، دراسة موضوعية، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان،  1
 .36، صم4006

 .12ص ،04ج ،مرجع سابق ،وافقاتالم ،الشاطبي 2



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
230 

ن ابقي  الس   نه جمعوا بين القولي  أي أن  أصحاب   ،معا والجماعة   على الد ين   عدوان   ة  د  ويرى آخرون أن  الر  
 معاً.

 اني:الثّ  جاهُ الاتّ  -2
 ف  المكلَّ  ن  م   تياري  اخ لأن ها أصلا عمل   ،عدوانا وأن ها ليست   ،نيافي الد   عادي   فعل   ة  د  ه أن  الر  يرى أصحاب  

ه ها قول  . وعلى رأس  ن  يعلى الد   الإكراه   وعدم   المعتقد   ية  لحر   ر  ال تي تقر    الآيات   هم كل  ودليل   ،العمل   في دار  

ينِ  چ تعالى:  .[256]البقرة:  .چلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

 :ةِ دّ الرّ  ثانيا: أقسامُ 
إلى  ها تنقسم  ضوع  مو  جهة   ن  فم   ،ظر  الن   جهة   بحسب   عديدة   وأنواع   إلى أقسام   الفقهاء   عند   ة  د  الر   تنقسم  

 الجنس   ومن حيث   ،ة  ماعي  ج ة  ورد   ة  فردي   ة  إلى رد   ين تنقسم  المرتد   تمالؤ   حيث   ن  وم   ،ندقة  بالز   ة  ورد   بالكفر   ة  رد  
 . ة  ظ  مغلَّ  ة  ورد   ة  د  رَّ ج  م   ة  إلى رد   ها تنقسم  محل   حيث   ن  وم   ،ساء  الن   ة  ورد   جال  الر   ة  إلى رد  

 حاول  أوس ،ة  ظ  المغل   ة  د  والر   ة  د  المجرَّ  ة  د  والر   ،ة  الجماعي   ة  د  والر   ة  الفردي   ة  د  نا هذا هو الر  في بحث   وما يعنينا أكثر  
 . الاختصار   ن  م   ن بشيء  ن الص نفي  لهذي   ض  عر  الت  

 : ةُ الفرديّ  ةُ دّ الرّ  -1
 ،فاق  والات   عاون  و الت  ه مالؤ  والت   ،على الإسلام   المتمالئ   هم غير  المسلمين أو بعض   أحد   بخروج   وهي ال تي تكون  

 .1ة  الفردي   ة  د  الر   به عادةً  المقصود   يكون   ة  د  الر   لفظ   طلاق  إ أن ه عند   والحقيقة  
 : ةُ الجماعيّ  ةُ دّ الرّ  -2

 وفاة   دث بعد  كما ح  ،فاق  وات   وبتعاون   جماعي    ه بشكل  من أهل   جماعة   الإسلام   بها أن تفارق   والمقصود  
ه ل  ع  استدلالا بما ف    ،همعلى محاربت   الفقهاء   فق  ات   وقد   ، يق  د  الص    نا أبي بكر  د  سي   في عهد    بي   الن  

 .2هوأهل   ين  ين للد  ب  ولأن هم صاروا محار   ، يق  د  الص  
 : دةُ رَّ المجَ  ةُ دّ الرّ  -3

                                                        

 .24ص ،م4002، 04طباعة والنشر، بيروت، طمكتبة وهبة لل ،جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة ،يوسف القرضاوي 1
 .22صمرجع سابق،  ،جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة ،يوسف القرضاوي 2
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أو  ،سات  المقدَّ  إهانة   دون   لكن   ،ها عن الإسلام  ها ومرتكب  صاحب   ج  ر  خ  بها تلك ال تي ت   والمقصود  
فيه  ذي يجوز  وهو ال   ،الإطلاق   عند   هو المقصود   ة  د  من الر   وع  وهذا الن   ،عليها ع  م  ج  ال م   ة  الإسلامي   مات  المحرَّ 

 . 1لا حد    كفر    ه قتل  ن  قتل  إ إلا   ،في الجملة   ه القتل  عقوبت   وإن كانت   ،وبة  الت  
 : ظةُ المغلَّ  ةُ دّ الرّ  -4

 ،عليها ع  م  ج  ال م   مات  أو المحرَّ  سات  المقدَّ  مع إهانة   ها عن الإسلام  صاحب   ج  ر  خ  تي ت  بها تلك ال   والمقصود  
 ذلك من الأعمال   وغير   ،الأذى من أشكال   شكل   بأي    ريف  الش   المصحف   وإهانة   ، سول  الر   سب    مثل  

 العقوبة   لى تغليظ  ع الفقهاء   أكثر   أجمع   . وقد  سات  للمقدَّ  إهانةً  ل  مث   والتي ت   ها العلماء  تي ذكر  ال   والأفعال  
 .2الا كفرً  رد ةً ه يكون   وا على أن  قتل  ونص   ،ة  د  هذه الر   ب  لمرتك  

 الفقهاءِ  عندَ  ةِ دّ الرّ  : حكمُ الثُ الثّ  فرعُ ال
 رعية  الش   الن صوص   انت  ك وإذا فيها، م  كل  المجتهدين الت   للفقهاء   إلا   ليس ال تي ،ينية  الد   القضايا من ة  د  الر    

 صوص  الن   فأكثر   ،نيوية  الد   اهعقوبت   تقدير   في اختلفت   ن هاإ إلا   ،والآخرة   نياالد   في هاوأهل   ة  د  الر   ذم    على ةً ع  م  ج  م  
 كان صوص  الن   في لوارد  ا الاختلاف   هذا وعلى ،عقوبةً  القتل   لها ر  دَّ ق   هاوبعض   ،نةً معيَّ  عقوبةً  ة  د  للر   ر  د   ق  ت    لم

 ة  الأدل   مع ة  والقلَّ  ،لمرتد   ا بقتل   الآمرة   القليلة   الأدل ة   مع كانوا ينالأكثر   ن  إ إلا   ،رعية  الش   سبة  الن   في الاختلاف  
 خطاب   يعتمد   وإن ما ،ارع  الش   خطاب   مفهوم   يعتمد   لا نالفريقي   لا  ك  و   ،الآخرة   في ة  د  الر   بذم    اكتفت   ال تي الكثيرة  

  .ك  ر الت   أو القتل   غير   موجب   ولا أنواع   ولا تكييف   ة  د  للر   ف  ي عر   لم ولذلك ه،نفس   ارع  الش  
  ،ة  د  للر   نواع  أ من الفقهاء   ذكره وما ،رعية  الش   ة  الأدل   ضوء   على ة  د  لر  ا يف الفقهاء   أقوال   إجمال   ويمكن  

 :اليكالت  
 الحنفي   مذهبُ لا: الأوّ 

فوضعوا  ،ر  ي  بالس    ةً ق  ح  ل  هم م  ب  ت  فهم يدرسونها في ك   ،بين الحدود   ة  د  ه الر  وأصحاب   أبو حنيفة   الإمام   لم يضع  
ه، فات  إلى تصر   يرجع   هاوبعض  ه، لك  إلى م   ها يرجع  ، وبعض  المرتد    إلى نفس   ها يرجع  بعض   ،أحكاما كثيرةً  لها

 .هد  ل  ها يرجع إلى و  وبعض  
                                                        

سلامية، بحوث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإ ،موقف الإسلام من الردة ،سعد الدين مسعد هلالي 1
 .23ص ،م4060فيفري  42-44مصر، 
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ه صمت  ع ا كان أو عبدا؛ لسقوط  ه إذا كان رجلا، حر  دم   : منها إباحة  ه فأنواع  إلى نفس   ذي يرجع  ا ال  أم  
تُـلُوهُ بَدَّلَ دِينَهُ  مَنْ }:  بي  قال الن   ة  د  بالر    أجمع     الله   رسول   وفاة   بعد   ت  لما ارتد   وكذا العرب   .1{فاَقـْ
لا  ، لكن  م  ل  س  ي   أن   تمال  لاح عليه الإسلام   ض  ر  ع  وي    اب  ت  ت   س  ي   أن   ب  ح  ت  س  ه ي  هم، ومنها أن  على قتل    حابة  الص  

في  طمع   ذلك فإن   في الإمام   ى نظر  ب  أ   ، وإن  فمرحبا وأهلا بالإسلام   م  ل  أس   ه فإن  بلغت   قد   عوة  الد   ؛ لأن  يجب  
  .2هن ساعت  م   ه  ل  ، قت   أجيل  الت   هو ه ولم يسأل  في توبت   لم يطمع   وإن   ام  أي   ثلاثة   ه  ل  ، أجَّ أجيل  ه، أو سأل هو الت  توبت  

: ه ل  ع ن د ك   : " نا عمر  د  عن سي    ي  و  فيه ما ر   والأصل   ، ف  ق ال  ل م ين   أ نَّه  ق د م  ع ل ي ه  ر ج ل  م ن  ج ي ش  ال م س 
م ه  ف  ق ال  س ي  د ن ا ع م ر   لا  : ن  ع م ، ر ج ل  ك ف ر  ب ا للَّه  ت  ع ال ى ب  ع د  إس  ب ر ؟ ق ال  ي  اللَّه  ع ن ه   -م ن  م غ ر ي ة  خ  : م اذ ا -ر ض 

 : ت م وه  ك لَّ ق  رَّب  ن اه  ف ض ر ب  ن ا ع ن  ق ه  ف  ق ال  س ي  د ن ا ع م ر  ف  ع ل ت م  ب ه  ق ال  ثاً، و أ ط ع م  تاً ث لا  ت م  ع ل ي ه  ب  ي    ي  و م  : ه لاَّ ط ي َّن  
ان ه  و ت  ع ال ى اللَّه مَّ إن  ي ل م   ع  إل ى اللَّه  س ب ح  ت  ت  ب  ت م وه  ل ع لَّه  ي  ت وب  و ي  ر ج  ، و ل م  أ ر ض  إذ  أ  ر غ يفًا، و اس  ، و ل م  آم ر  ح ض ر 

نَّ الَّذِينَ إِ  چ :، وتلا هذه الآية  "ثلاثا المرتد   اب  ت  ست   ي  "ه قال: أن    نا علي   د  عن سي    ي  و  وهكذا ر   ،"ب  ل غ ن ي
 .چ ھ رَ لَهُمْ وَلَا ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلاا ليِـَغْفِ  آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ 

في  ها تنكشف  لاثا لعل  ث ل  جَّ ؤ  ، في   ة  د  على الر   ه  ت  ل  م  ح   بهة  له ش   ت  ض  ر  ه ع  أن   الجائز   ن  م   ولأن   .[137]النساء: 
 . 3إلى الإسلام   ثلاثا وسيلةً الاستتابة    ، فكانت  ة  هذه المد  

ها على ، وإجبار  سلام  على الإ جبر  ها ت  ، ولكن  ة  عند الحنفي   قتل  ، ولا ت  ت  ها إذا ارتد  دم   باح  فلا ي   ا المرأة  وأم  
ثانيا،  ت  س  ب   ح  وإلا   أسلمت   ، فإن  عليها الإسلام   ض  عر  وي   فتستتاب   يوم   في كل    خرج  وت   حبس  أن ت   الإسلام  

تعزيرا لها  ة  مر   ي كل   أسواطا ف ب  ر  ض  ت  أن ها  ة  عند الحنفي   الفقه   وجاء في كتب   .أو تموت   م  ل  س  ت   هكذا إلى أن  
ا} :ه قالأن    الله   رسول   عن   ي  و  ما ر  هم على هذا ودليل   ،على ما فعلت     .4{لَا تَـقْتُـلُوا امْرَأَةا وَلَا وَليََدا

 ة  الحربي   ل  ت  ق  ولهذا لم ت    ،فلا يفيد   إلى الإسلام   ها وسيلةً في حق    القتل   شرع   وإذا كان كذلك فلا يقع  
 ه، فكان رجاء  نفس   ي  رأ يتبع   بل   ين  الد   ه، خصوصا في أمر  غير   رأي   ع  ب  ت   لا ي    جل  الر   فإن   ،جل  الر   بخلاف  
 صيانةً  لائل  لا بالد  عم كور  على الذ   محمول   والحديث   ،هو الفرق  و مفيدا،  القتل   منه ثابتا، فكان شرع   الإسلام  

                                                        

 .16ص ،2ج ،3066حديث رقم:  ،لا يعذب بعذاب الله :اببكتاب: الجهاد والسير،  ،أخرجه البخاري في صحيحه 1

 .632ص ،06ج ،مرجع سابق ،علاء الدين أبو بكر الكاساني 2
 .631ص ،06ج ،مرجع سابق ،علاء الدين أبو بكر الكاساني 3
 ،06ج ،ه6246 ،06ط ،دمشق ،دار القلم ،الألباني :فقه السيرة، تح ،نظر: محمد الغزاليوي ،606ص ،06ج ،المرجع نفسه 4

 .368ص
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 .ها مولاهار  ب  ج  ي   ولكن   ،على الإسلام   ر  ب   ج  ، وت  هم أيضاعند   ل  ت  ق  لا ت    ت  إذا ارتد   ة  م  ، وكذلك الأ  ناقض  الت   لها عن  
إلى  عوة  والد   الاستتابة   بعد   البالغ   قتل   ؛ لأن  عند أبي حنيفة   ه  ت  دَّ ر   ت  صحَّ  ، وإن  ل  قت  لا ي   العاقل   ي  ب  وكذلك الص  

من  ق  ، وهذا لا يتحقَّ ه  ح  لا  ف   عن   اليأس   ووقوع   العناد   ه لظهور  دلائل   وإيضاح   ه  ج  ج  ح   وإظهار   سان  بالل   الإسلام  
؛ بالحبس   على الإسلام   ر  ب   ج  ي   ولكن   ل  ت  ق  منه مأمولا، فلا ي    ين  إلى الد   جوع  ا والر  منه مرجوًّ  فكان الإسلام   ي   ب  الص  
 .1إلى الإسلام   يكفيه وسيلةً  الحبس   لأن  

 المالكي   المذهبُ ثانيا: 

، ى في هذا الباب  والأنث كر  الذ   قون بين  ، ولا يفر   امرأةً ، رجلا كان أو المرتد    قتل   وجوب   إلى ذهب المالكية  
 ،ب  ار  ح  ي   أن   ه قبل  ب ر  ف  إذا ظ   المرتدَّ  ولذلك قالوا: إن   ،أو الحرب   رابة  الح   لممارسة   ح  مرشَّ  المرتدَّ  ن أن  وهم يرو  

أخذا  المرأة   ل  قت  : ت  ، فقال الجمهور  ل  ت  ق  ت    أن   قبل   ستتاب  وهل ت   ،المرأة   فوا في قتل  ، واختل  فاق  بات   جل  الر   ل  ت  ق  ي   ف   
تُـلُوهُ مَ } حديث   بعموم    رابة  بالح   ل  ت  ق  ه ي   فإن   ،المسلمون عليه ر  ه  ثم ظ   المرتد   ب  ار  ا إذا ح  . أم  2{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ
م  سل  ي    أن  ، إلا  الحرب   بدار   لحق   أن   أو بعد   الإسلام   ه بدار  رابت  ح   أكانت   سواء   ستتاب  ولا ي  

3. 
 على قتل   واتدل  ، وقد اس، وهو القتل  جل  الر   حكم   مثل   ة  المرتد   المرأة   حكم  أن   لام  الس   سبل   جاء في كتاب  

ت ـُمَ }: لام  والس   لاة  الص  ه عليه قول   ، بعموم  كان رجلا أو امرأةً   سواء   المرتد    وقالوا: إنَّ  .4{لُوهُ نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ
 . 5والمرأة   ل  ج، فيستوي فيه الر  الأصلي    من الكفر   وهو أغلظ   الإيمان   بعد   هو الكفر   م  الد   إباحة   ة  عل  

 ق  طبالن   ر  تقرَّ  م  إسلا بعد   كفر    ة  د  الر  : "ة  المالكي   يقول   ،ف  من المكلَّ  الإسلام   شرعا قطع   ة  د  الر   وحقيقة  
 ه بصريح  بلوغ   ه بعد  م  إسلا ع  ط  ق   أي   د(َّ ت  ار   ن  )م   ( وجوبا كل  ل  ت  ق  ه: )وي   هما بقول  أحكام   ن مع التزام  هادتي  بالش  

                                                        

دار  ،تحفة الفقهاء ،أبو بكر علاء الدين السمرقنديوينظر:  .631ص ،06ج ،مرجع سابق ،علاء الدين أبو بكر الكاسانيينظر:  1
 .304ص ،03ج ،م6442 ،ه 6262 ،04ط ،لبنان ،الكتب العلمية، بيروت

 .434صالحديث سبق تخريجه، في  2

 .424ص ،02ج، م4002 ،ه6242، ، د.طابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة 3
 .434صفي  الحديث سبق تخريجه 4

 .386ص ،04ج ،د.ت ،د.ط ،القاهرة ،دار الحديث ،محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلامينظر:  5
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ه ل  قو  المرتد    ل  قت   على وجوب   ليل  والد   .1"ي الكفر  قتض  ي   لفظ  ى ب  ت  ه، أو أ  ب   ك  ر  ش  أ   و  ، أ  بالله   ر  ف  ك    ه أو البعيد  لفظ  
 { َنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ م}2.  

ين من كالمرتد  عليهم ف ر  د  هم وحاربوا المسلمين، ثم ق  إسلام   بعد   جماعة   ارتدَّ أن ه إذا  ة  ى المالكي  ر  كما ي   
 .3الو ت   ق  تابوا وإلا   ، فإن  ام  أي   هم ثلاثة  كبار    اب  ت  ت   س  ين، ي  المسلمين الأصلي  

، ة  المرتد   ، وليس  ة  الأصلي   به الكافرة   المراد   ، بأن  المرأة   في قتل    بي   الن   عن   الوارد   هي  الن   أجابوا عن   وقد  
 قتل   ما هو عن  إن   هي  الن  و  ،باقيفي ال بالعام    ل  م  ع  ه، وي   ل  او  ن  فيما ت    بالخاص    ل  م  ع  ، في   وخاص    عام    بين   ض  ار  ع  ولا ت   

ا كانت  م  ل أن ه ، وهوة  ل  الع   ن  م   م  ه  مخصوصا بما ف   هي  الن   فيكون   هي  الن   ة  ص  ق   في سياق   كما وقع    ة  الأصلي   الكافرة  
 بين للقتال  ين المتحز   صلي  الأ ار  الكف   ذلك في دين   فكان   ة  ل  ا المقات   ه  ك  تر  ما هو ل  ها إن  عن قتل   هي  فالن   ل  قات  لا ت  

 .4تي سلفت  ال   ة  ه الأدل  دت  وأي   ض  عار   مال ن  عه سالما دين   ل  د  ب   ن  ه م  قول   عموم   وبقي  
 : ةِ افعيالشّ  مذهبُ ثالثا: 

 المرتدَّ  أن   ن  م   هاستدلالا بما افترض   ،ك  ر  ش   م  ال جريمة   ن  م   أعظم   المرتد    جريمة   أن   افعي  الش   يرى الإمام  
 الأصليَّ  ك  المشر   ن  أ ه، في حين  عمل   ط  ب  ح  وبذلك ي   ،سابقا إلى الإسلام   ه  اوز  ج  ذي ت  ال   رك  إلى الش   ل  سيتحو  

 ل  ب  ق  لا ي    المرتدَّ  أن   ى، في حين  اد  ف  ى عنه، أو ي   ف  ع  ، أو ي   ر  س  عليه إذا أ   نَّ م  ي   ن  ا أ  ، وإم  ل  ت  ق  ا أن ي   فإم   إذا حارب  
 ن ذلك. م   منه شيء  

 ارتد   ثم   م  ل  س  و أ  أ كان مولودا على الإسلام    ،كفر    إلى أي    الإسلام   عن   ارتدَّ  ن  : "وم  رحمه الله   افعي  قال الش  
أو  كانت    امرأةً  ل  ت  ق   ب  ت  ي    لم   فإن   ،ل  ت  ق  ي    لم   تاب   ثم   ندقة  الز   ن  م   ر  س  أو ي   ر  ه  ظ  ا ي  إليه مم   ارتدَّ  كفر    وأي   ،ل  ت  ق  

 والآخر   .ى به ثلاثايتأن    عمر   ما حديث  ه  أحد   :قولان ؛ثلاثا هوقال في استتابت   .اعبدا كان أو حر   ،رجلا
  .5"قبلهاه كهيئت    ثلاث   به بعد   ت  ؤ ن  ي  وهو لو  فيه بأناة   لم يأمر    بيَّ الن   ؛ لأن  ر  لا يؤخَّ 

                                                        

 ،ه6262 ،.طد ،القاهرة ،دار الفكر ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،أحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي 1
 .400ص ،04ج ،م6442

  .434صفي  الحديث سبق تخريجه 2

 .306ص ،02ج ،.تد ،د.ط ،القاهرة ،دار الفكر ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 3
 .383صمرجع سابق،  ،د بن عرفة الدسوقي المالكيمحمد بن أحم 4

 ،08ج ،م6440 ،ه6260 ،د.ط ،بيروت ،دار المعرفة ،مختصر المزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي( ،إسماعيل بن يحيى المزني 5
 .316ص
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 ق  ر   ف  ي    ه أن  طاعت   ت  ض  ر  ف   ن   م  إلا   لأحد   ولا يجوز   هيعط  ل   أن   للإمام   حد  ليس   ة  د  على الر   وقال أيضاً: "والقتل  
 .كان فرداً   إن   المرتد    وهذا حكم  بقتل   .1"أعلم   والله   الحدود   بين  

 ؤال  الس   طريق  ، بة  المرتد   قتل   ن عدم  ، م  ة  ، ما ذهب إليه الحنفي  ه  رحمه الل   افعي  الش   الإمام   وقد ناقش  
، ة  ن  على الس   القياس  : بة  المرتد   المرأة   قتل   إلى عدم   ذهب   ن  م   ه: "استدلَّ ما نص   ه الأم  ، فقال في كتاب  والجواب  
 لإسلام  ا حرمة   لهن   ثبتت   ن  م  ساء م  كان الن    ،الحرب   دار   ن أهل  م   ساء  الن   عن قتل    بي  ى الن  ه  ن     م ابمعنى ل

قال:  ؟ن  ه  ع  م  ج   ك  ر  ش  ال لأن   الحرب   دار   قياسا على أهل   نَّ ه  ت   ل  ع  ج  أو له:    وقلت   ،ن  ل  ت   ق  لا ي    أن  -عندي-لى و  أ  
، فإن ساء  لن  ا قتل   ه عن  مع نهي   ،الفاني والأجير   يخ  الش   قتل   عن   ت  فيما زعم    الله   رسول   ي  ه  : ون   لا. قلت  

 دار   على أهل   القياس  ك بهما لع لَّت  هما أم تدع  أتقتل   ،اشيخا فانياً وأجيراً ارتد   ت  رأي  إن  : أف: نعم، قلت  قلت  
 دار   من أهل  هبان   الر   ل  : وأنت لا تقتقلت   .هقال: فأقتل   فترهَّب   ارتد   : فرجل  قلت   .هما؟ فقال: بل أقتل  الحرب  
يها ب  س  ما ت  إن   ة  لحربي  ا ها وأنت لا تحبس  ت  كيف حبس    قتل  لا ت   ك أن  عند   ة  المرتد   إذا كان حكم   ت  أرأي   ... الحرب  
نْ بَدَّلَ دِينَهُ }مَ :  الله   ى ما قال رسول  في معن   تكون   أن   ة  له: هل تعدو الحر   ... وقلت   هامال   وتأخذ  

تُـلُوهُ   ك  ر  م  ها؟ وهل أ  بس  بح ك  ر  م  أ   ن  ها، فم  دون   جل  هذا على الر   ؟ أو يكون  ل  ت  ق  ت   ها ف   دين   لةً مبد    تكون   ،2{فاَقـْ
 كان عليها قتل    ا، فإن  هلك كفر   بان   فقد   لك الحدَّ  ليبي  ن   ما الحبس  هكذا؟ إن   حبسا قط   ت  ها؟ وهل رأي  بحبس  

 .3"لها ظلم   فالحبس   ،لم يكن   ها، وإن  ت  قتل  
 الحنابلةِ  مذهبُ اًبعا: 

ها ، ولأن  للخبر   ة  مرتد  ال وكذا في قتل   ة  الر د   في حكم   افعية  والش   ة  من المالكي   الجمهور   رأي   الحنابلة   وافق  
ه ، وعنه: أن  عى فيها إلى الإسلام  د  ثلاثاً ي   ستتاب  ى ي  حت   ل  ت  ق  ولا ي    .جل  كالر    ل  ت  ق  ، فت   بالباطل   الحق    دين   لت  بد  
 ذلك عن أبي بكر   يو ر  ، و المرتد    قتل   على وجوب   العلم   أهل   وأجمع  : "قدامة   بن  اقال  .استتابة   غير   ن  م   ل  ت  ق  ي   

 خلاف   ذكر  ، ولم ي  رضي الله عنهم أجمعين هموغير   ،اس  عب   بن  اوأبي موسى و  ومعاذ   وعلي    وعثمان   وعمر  
إليه  ي  ع  وكان بالغا عاقلا، د   ساء  والن   جال  ن الر  م   الإسلام   عن   ارتدَّ  ن  قال: وم   إجماعا. ثم  ذلك ذلك، فكان 

  .4"تل   ق  رجع وإلا   عليه، فإن   ق  ي   وض   ام  أي   ثلاثة  

                                                        

 .668ص ،01ج ،م6440 ،ه6260 ،.طد ،بيروت ،دار المعرفة ،الأم ،الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 1
 .434صالحديث سبق تخريجه في  2
 .686ص ،01ج ،رجع الس ابقم ،الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 3
 .14، ص02ج ،مرجع سابق ،ابن قدامة المقدسي 4
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 ، وإن  لديهم المرتد    ، بقتل  ة  د  الر   على حكم   الإجماع   ن  ؛ يتبي  الأربعة   في المذاهب   ة  د  الر   كم  ح تناول   بعد  
 خلاف   كر  لأي   ذ  ها من أي   و  ل  ما خ  ، وإن  على هذا القول   فاق  ت  ا د  مجر  هو ليس بل  ،المرتد ة   اختلفوا في قتل  

، في المذهب   تمد  المع تخالف   كثيرة    وأوجه   وروايات   تحتوي على أقوال   عادةً  المذاهب   تب  ، فك  اشاذ   كان  ولو
 عقوبة   في مسألة   اأم   ،خلاف   فيها وجود   د  ستبع  تي ي  ال   ى في المسائل  ن ذلك حت  م   شيء   وجود   ينعدم  فلا 

 .الأربعة   من المذاهب   مذهب   ى في أي   حك  ي   ولا قول   ولا رواية   وجه   هناك أي   فليس   المرتد   
 الفقهاءِ  عندَ  ةِ دّ الرّ  لحدِّ  رعيةِ الشّ  باتِ الموجِ  : اختلافُ ابعُ الرّ  الفرعُ 

 على لها رعي   الش   ب  الموج   تحديد   في ن هم اختلفواإ، إلا  د ة  حد  الر   في حكم   الأربعة   المذاهب   فقهاء   ات فق  
 الآخر   القول   هور  ظ وعدم   ،والاجتماعية   ياسية  الس   هالأوضاع   خدمةً  ة  زمني   حقبة   في هابعض   شاع ،شت ى أقوال
 الفقهي    الاختيار   حيد  تو  لضرورة   كان ماوإن   ،هأصحاب   جهل   نم   ولا الاستنباط   فساد   نم   ليس ،المرتد    قتل   بعدم  
 الفقهيَّ  القول   وه ،القتل   وهو ،ة  د  الر   بحد    القول   فكان   ،اس  الن   بين   للعدالة   مراعاةً  ؛الحاكمة   لطة  الس   عند  

 الأمور   ولاة   لاختيار   نينتصرو  كانوا ذينال   الفقهاء   وكثرة   ،به العمل   لكثرة   احظ   الأوفر   القول   هو وكان ،المختار  
 .ين  الد   حفظ   هاأهم   ،عظيمة   ة  شرعي   لمقاصد   الحد    هذا تحقيق   مسألة   على زونويرك    ،بالقتل   ة  د  الر   موجب   في

 الفقهاء   ذكره ماو  ،رعية  الش   ة  الأدل   ضوء   على ة  د  للر   ي   رعالش   الموجب   يف الفقهاء   أقوال   إجمال   ويمكن  
 :في الآتي اهرية  وعند الظ   الأربعة   المذاهب   يف ة  د  للر   أنواع   من
  :قاالَ طْ مُ  الحاجةِ  عند القتلِ  بغيرِ  عزيرُ التّ  هو ةُ دّ الرّ  لا: موجبُ أوّ 

 ،المرتد    قتل   وجوب   همبعض   يرى كما": تيمية   ابن   قال ،ي  ور الث   وسفيان   ي  خعالن   إبراهيم   ذهب   هذا وإلى
 . 1"ذلك تحريم   آخر   ويرى

 ةر  المجاه   غير   ة  د  بالر   هاحد   يتال   دة  المجرَّ  ة  د  الر   شأن   يف المعاصرين الفقهاء   بعض   المذهب   هذا واختار  
 :والمعقول   ة  ن  والس   الكتاب   من همت  وحجَّ . 2الإسلام   على للعدوان   ة  ب  المصاح   وغير  

 

                                                        

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ،تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجموع الفتاوى ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 1
 .38ص ،36ج ،م6442 ،ه6261 ،ينة النبوية، المملكة العربية السعوديةالشريف، المد

 . 21ص ،مرجع سابق ،جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة ،يوسف القرضاوي 2



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
237 

 : الكتابِ  دليلُ   -1
 اءً اكتف اس  الن   إلزام   دون   هرب    عن بالإبلاغ   ، ي   بالن   لوظيفة   نة  والمبي    نيا،الد   يف للإيمان   رة  المخي    الآيات  

بًَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ف ـَ چ: تعالى هقول   ذلك ن  وم   .الآخرة   بحساب    چچ  لْيَكْفُرْ وَقُلِ الْحَق  مِنْ 

راا لَمْ يَكُنِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْ  چ: تعالىه وقول   .[29الكهف: ]
  .[137]النساء:  .چ ھ اللَّهُ ليِـَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلاا 

 : ةِ نّ السّ  دليلُ  اوأمّ   -2
فإنَّ دماءكَم، وأموالَكم، }: الوداع   خطبة   يف قال ، يَّ بالن   أنَّ  ،ة  ر  ك  ب   أبى عن خاني  الش   أخرجه ما نه  فم  

 أن  : لالة  الد   ووجه  . 1وأعراضَكم، عليكم حرامٌ، كحُرمةِ يومِكم هذا، في بلدكِم هذا، في شهركِم هذا{
 لضرورة   إلا   فس  الن   إهدار   يجوز   فلا ،والأعراض   والأموال   ماء  الد   بشأن   ماء  الس   ن  م   نزل   ما آخر   كان   الحديث  

 .2هاإبقائ  
 :نوجهيْ  نفمِ : المعقولِ  نمِ  ليلُ دّ ال  -3

 دين   يف س  االن   دخول   سيمنع   بالقتل   المرتد    عقاب   أن   ذلك ؛الأحكام   مآلات   يعتمد   :ولُ الأّ  الوجهُ 
 منها خرج   ن   م  ل القتل   ة  عقوب   ونخذت  ي قد   الأخرى الأديان   أصحاب   لأن   اوإم   ،القتل   من خوفاً  اإم   الإسلام  
 .3والبرهان   ة  ج  الح وليس للإنسان   كة  المحر    يه ة  القو   وتكون   ،عوة  الد   فتجمد   الإسلام   يف بالمثل   معاملةً 

 ،المرتد    بقتل   الآمرة   الأحاديث   أن   ذلك ،ض  تعار   هاظاهر   يف يتال   ة  الأدل   بين   الجمع   يعتمد   :يانالثّ  الوجهُ 
ًَضِيَ ال}: ه كاملا، ونص  مرفوعاً  ي   خار الب   يف اس  عب   ابن   حديث   يوه لَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ عَنْ عِكْرمَِةَ، أَنَّ عَلِياا 

بـَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ: لَوْ كُنْتُ أنَاَ لَمْ أُحَرّقِـْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  بوُا قَـوْماا، فَـ مَ قاَلَ: لَا تُـعَذِّ
 :حيحينالص   يف مسعود   ابن   وحديث   ،4{: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ ا قاَلَ النَّبِي  بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتـَلْتُـهُمْ كَمَ 

 باِلنـَّفْسِ، النـَّفْسُ : ثَلَاثٍ  بإِِحْدَى إِلاَّ  اللَّهِ، ًَسُولُ  وَأنَِّي اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ، امْرِئٍ  دَمُ  يَحِل   لاَ  }

                                                        

 .42ص ،6ج ،16حديث رقم:  ،باب رب مبلغ أوعى من سامعكتاب: العلم،  ،أخرجه البخاري في صحيحه 1

 .22ص ،مرجع سابق ،سعد الدين مسعد هلالي 2
 .21ص ،المرجع نفسه 3

 .16ص ،2ج ،3066حديث رقم:  ،باب لا يعذب بعذاب اللهكتاب الجهاد والسير،  ،أخرجه البخاري في صحيحه 4
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ًِقُ  الزَّانِي، وَالثّـَيِّبُ  ينِ  مِنَ  وَالمَا ًِكُ  الدِّ  عند   أو ،لفتنة  ا درء  ى لإ بالحاجة   هاتأويل   يجب   ،1{للِْجَمَاعَةِ  التَّا
 ة  قضي   جعلت   يتال   القرآنية   صوص  الن   وبين   الأحاديث   هذه بين   جمعاً  وذلك بالمحاربين؛ المرتد    التحاق  
ينِ  چ: تعالى قال   كما .2الاختيار   ية  بحر   نياالد   يف الإيمان    آية   وأن  . [256 :البقرة.] چ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

هًََ  چ: تعالى هبقول   منسوخة   يف  الس    .[04:محمد] .چ فإَِمَّا مَناا بَـعْدُ وَإِمَّا فِدَاءا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَ
 ،ن  يبي    لم ا؟ًحد   أو كفراً  القتل   يكون   هل ،ولكن   ،حزم   ابن   وهو رأي  ؛ القتلُ  هو ةِ دّ الرّ  موجبُ : ثانيا

 :3ة  د  بالر   القتل   وجوب   ة  وحج   ،الكفر   ب  تج   وبة  الت   ولكنَّ  ،ل  م  ت  ح  ي   هذا يف هوكلام  
 .المرتد    بقتل   الآمرة   ر  ك  الذ    سابقة   الأحاديث    -1

ر   المشركين بقتال   الآمرة   صوص  الن    -2 لَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فإَِذَا انْسَ  چ: تعالى هقول   نهاوم   ،سابقة  الذ  ك 
عُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ  تُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْ   .[05التوبة: ] .چ فاَقـْ

  :هاموضوعِ  بحسبِ  ةِ دّ الرّ  موجبِ  يف فصيلُ التّ  ثالثا:
 كفراً، القتل   ب  توج بالكفر   ة  د  الر  ف ،ندقة  وإم ا بالز   ،إم ا بالكفر   ،أن ها نوعان نيرو   هذا المذهب   أصحاب  

 .والحنابلة   ة  ي  افعوالش   ة  المالكي   نم   الفقهاء   جمهور   ذهب   هذا وإلى ،احدًّ  القتل   توجب   ندقة  بالز   ة  د  والر  
 :4همت  وحج  

 ندقة  بالز   ة  د  الر   اأم   ،بة  و بالت   الإسلام   إلى خول  الد   يف الكافر   حقوق   هاصاحب   يط  ع  ت    بالكفر   ة  د  الر   أن    -1
 .وبة  بالت   ت  فل  الت   حقَّ  له يجعل   فلم   ،بالكفر   ة  د  الر   نم   أغلظ   يفه

 .ي   الأصل الكافر   بخلاف   ة  مَّ ذ   له د  ق  ع  ت    ولا جزية   عليه ب  ر  ض  ي   ولا حال   بكل    ل  ت  ق  ي    المرتدَّ  أن    - 2
                                                        

 .02ص ،4ج، 1868حديث رقم:  ،باب قوله تعالى: أن النفس بالنفسكتاب الديات،  ،أخرجه البخاري في صحيحه 1

 .28ص ،ع سابقمرج ،سعد الدين مسعد هلالي 2

 وما بعدها. 62ص ،64ج ،.تد ،03ط ،بيروت ،دار الفكر ،المحلى بالآثار ،بن حزم الأندلسي الظاهريينظر: ا 3
 ،03ج ،مرجع سابق ،وينظر: أبو بكر علاء الدين السمرقندي ،666ص ،06ج ،مرجع سابق ،ينظر: علاء الدين أبو بكر الكاساني 4

 ،04ج ،مرجع سابق ،ينظر: أحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي ،422ص  ،02ينظر: ابن رشد، مرجع سابق، ج ،304ص
. ينظر: محمد بن إسماعيل الصنعاني، 306ص ،02ج ،مرجع سابق ،.ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي302ص

. ينظر: ابن قدامة 416ص ،08ج ،مرجع سابق ،حيى المزني. وينظر: إسماعيل بن ي386ص ،04ج ،مرجع سابق ،المعروف بالأمير
 .61ص ،02ج ،مرجع سابق ،الكافي في فقه الإمام أحمد ،المقدسي
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 ؛القتال   أهل   ن  م   هل ليس   يالذ ي   الأصل الكافر   بخلاف   القتال   عن   عاجزاً  كان وإن ل  ت  ق  ي    المرتدَّ  أن    -3
 ل  ت  ق  ي    المرتدَّ  أن   الجمهور   مذهب   كان ولهذا ،وأحمد   ومالك   حنيفة   يكأب العلماء   أكثر   عند   ل  ت  ق  ي    لا هفإن  
 . وأحمد   ي   افعوالش   مالك   مذهب   هوو 

 .الأحكام   من ذلك ير  غ إلى ي   الأصل الكافر   بخلاف   هذبيحت   ل  ك  ؤ  ت    ولا ح  اك  ن  ي    ولا يرث   لا المرتدَّ  أن    -4
 الجنسِ  بحسبِ  ةِ دّ الرّ  موجبِ  يف فصيلُ التّ  اًبعا:
 أنثىً  كان إن  ف ،المرتد    جنس   نوع   بحسب   ة  د  الر   موجب   يف فصيل  الت  ب نيرو   هذا المذهب   أصحاب   

 ة  د  الر   موضوع نوع   بحسب   اً د  ح أو كفراً  القتل   توجب   هت  د  فر   ذكراً  كان وإن   ،القتل   بغير   عزير  الت   ب  توج   هات  دَّ فر  
 قتل   عن   ي  هالن  ب ت  صح   د  ق الأحاديث   أن  : همت  وحج   .ة  الحنفي   فقهاء   ذهب   هذا وإلى ،ندقة  والز   الكفر   ن  م  
  .1المحاربات   غير   ت  اللمرتد   ذلك يكون   أن   ىل  و  فأ   ،المشروع   القتال   يف ن  يشارك   لم إذا المسلمات   غير   ساء  الن  

 اني:الثّ  طلبُ الم
 ةِ عزيريّ والتّ  يةِ دِّ الحَ  نَ بيْ  عند العلماءِ  ةِ دّ الرّ  عقوبةُ 

 ن الإسلام  م   ل  ي  الن    ة  لمحاولهم ين وغير  ن العلماني  م   الإسلام   أعداء  ها يستغل   المرتد    عقوبة  و  المعتقد   ية  حر  
، الخصوص   لى وجه  ع المعتقد   ية  وحر   ية  الحر   دَّ ض   الإسلام   أن   إظهار   ن خلال  م   ،الحكم  و  العدل   ه علىن قدرت  وم  

يعتبرون ذلك تناقضا،  قدير  ت ، أو على أقل   المرتد    ، وقتل  ة  د  الر   لعقوبة   الإسلام   ين بتشريع  دون ذلك مستدل  ويؤك   
في  ية  الحر   المسلم   غير   د  ه. فلماذا يجدين   بتغيير   للمسلم   سمح  إذا لم ي   أثير  الت   عديمة   تصبح   ية  هذه الحر   أو أن  

 .لام  إذا ترك الإس ه المسلم  د  ذي لا يج  ال   به، الأمر   ب  رحَّ وي   بل   إلى الإسلام   حول  ه والت  دين   ترك  
، ة  د  الر   حدَّ  ع  ذي شر  فين، هو ال  مع المخال   عامل  في الت   هغير   نز عذي تميَّ ال   الإسلام   ويعني ذلك أن  

 ر  ، فهو يحظ  سلام  عن الإ على المرتد    الحدَّ  ذي يقيم  هم، هو ال  دين   الآخرين على ترك   إكراه   م  ذي حر  ال   الإسلام  
، الحق    دين   ه إلى الإسلام  دين   ر  ، بل ويدعوه إليه؛ ليغي   المسلم   بذلك لغير   ح  م  س  ه بينما ي  دين   تغيير   على المسلم  

 هم عليه.ر  ب  ج  أن ي   دون  
 

                                                        

 ،03ج ،مرجع سابق ،. وينظر: أبو بكر علاء الدين السمرقندي631ص ،06ج ،مرجع سابق ،علاء الدين أبو بكر الكاساني 1
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 ةِ دّ للرّ  ةٍ يَ دِّ حَ  عقوبةٍ  بوجودِ  القائلُ  جاهُ : الاتّ لُ الأوّ  الفرعُ 
 ت  ض  ر  إذا ع   ،ه  مكر   إذا كان بالغاً عاقلاً غير   الإسلام   عن   ارتدَّ  ن  م   قتل   ن وجوب  يرو   ،أي  هذا الر   أصحاب  

إلى  حابة  الص   ن عهد  م ة  الإسلامي   ة  الأم   علماء   وعلى هذا جماهير   ،منها ه ولم يتب  ت  د  على ر   وأصرَّ  وبة  عليه الت  
  ا ما يأتي:منه ، نذكر  على ذلك كثيرة   ة  ، والأدل  على هذا الحكم   الإجماع  ب فتى العلماء  أبل  ،نا هذاعصر  

 الكريمِ  ن القرآنِ مِ  ةُ الأدلّ لا: أوّ 

 چ :ه تعالىول  منها ق ،ة  مر   ن  م   أكثر   صراحةً  سلام  لإا عن   جوع  بمعنى الر   الكريم   في القرآن   ة  د  الر   كرت  ذ  
يَا وَالَْخِرَةِ  نْـ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الد  وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ  وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـ

ًِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   " :هقول   هذه الآية   في تفسير   رحمه الله   عاشور   ابن   يخ  الش   ذكر  [. 217] البقرة: .چ النَّا
 وقد   ،الارتداد   ب  ق  ع  ي    ن  الموت  أ مفيد   " في الآية  ت  م  ي  ه "ف   في قول   عقيب  والت   رتيب  للت   المفيدة   بالفاء   العطف  

 بالموت   ب  عاق  ي   لمرتدَّ أن  ا حينئذ   امع  الس   م  ل  ع  في    ،الارتداد   ب  ق  هم ع  آجال   ين لا تحصل  المرتد   م  ظ  ع  أن  م   م  ع ل  
 .1"المرتد    قتل   على وجوب   فيها دليل   الآية   فتكون   ،ةً شرعي   عقوبةً 

 لئَِكَ هُمُ الضَّال ونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراا لَنْ تُـقْبَلَ تَـوْبَـتُـهُمْ وَأُو  چ ه تعالى:وقول  

 .[90: آل عمران] .  چ ۅ

للَّهُ ليِـَغْفِرَ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراا لَمْ يَكُنِ ا چ: قول ه تعالىو 
 .[137: ]النساء .چ وَلَا ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلاا 

أْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبـ هُمْ نْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَ ياَأيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَ  چ :قول ه تعالىوكذلك 
وْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ لَ  وَيُحِب ونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ 

 [.54: المائدة] .چ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ 

لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ  چ ه تعالى:وأيضاً قول   يمَانِ وَلَكِنْ مَنْ مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمَانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ
عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  اًا فَـ  [.106: ]النحل .چشَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْ
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ماذا؟  عن   و: الارتداد  ه ،منطقي    سؤال   نى فيه، جواباً عتتجلَّ  ومحل    موضوع   ن  م   والارتداد   ة  د  للر   لابدَّ  إذ  
لَقَدْ قاَلُوا كَلِمَةَ يَحْلِفُونَ باِللَّهِ مَا قاَلُوا وَ  چقال تعالى:  .ين  هو: الد   ،الس ابقة   ت  االآي جميع  في  والجواب  

ولهُُ مِنْ فَضْلِهِ فإَِنْ الْكُفْرِ وكََفَرُوا بَـعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَم وا بِمَا لَمْ يَـنَالُوا وَمَا نَـقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وًََسُ 
راا لَهُمْ وَإِنْ يَـتـَوَ  يَا وَالَْخِرَةِ وَ يَـتُوبوُا يَكُ خَيـْ نْـ هُمُ اللَّهُ عَذَاباا ألَيِماا فِي الد  بْـ ًْضِ مِنْ وَلِيٍّ لَّوْا يُـعَذِّ مَا لَهُمْ فِي الْأَ

  [.74: التوبة. ]چ وَلَا نَصِيرٍ 

 .وجاء1"لهم فيها ي  ز  خ   ا بعاجل  ، وإم  ا بالقتل  ، إم  نياعا في الد  هم عذابا موج  ب  يعذ   ": هافي تفسير   ورد   حيث  
 أظهروا الكفر   اين إذي   ب  ر  هم بالح  نيا بإلحاق  ون في الد  ل  و  ت   هم م   إذ   ي  ول   ديموا الت  ي   وإن  ": أيضا في معنى هذه الآية  

 . 3"القتل  نيا بعذابا أليما في الد   هم الله  ب  يعذ   ": هاتفسير   ي فيالقرطب   ذكر  و  .2"همهم وقتل  قتال   فيحل  
 ، والآثار  يمان  والإ الإسلام   بعد   والكفر   ة  د  الر   عن   ث  ها تتحد  سياق   ن خلال  م   كما هو ظاهر    فهذه الآية  

طون رين يستنب  المفس    ن  م   الكثير   ا جعل  ، مم  نيا أو الآخرة  في الد   شرعا سواء   ح  ب  ق  ت   المس   على هذا الفعل   بة  المترت   
ه، ذا حال  لحقان بمن كان هي   العذاب   ن  ن م  نوعي   ذكر   وجلَّ  عزَّ  الله   وذلك أن   ،المرتد    حكم   هذه الآية   ن  م  

وَإِنْ يَـتـَوَلَّوْا  چ ه تعالى:في قول   ،نياالد   ذي يعنينا الآن هو عذاب  ، وال  في الآخرة   والآخر   ،نياهما في الد  أحد  
يَا وَالَْخِرَةِ  نْـ هُمُ اللَّهُ عَذَاباا ألَيِماا فِي الد  بْـ  وإن  "، هو القتل   هذا العذاب  ب المقصود   ذلك على أن   ، فدلَّ چيُـعَذِّ

ذي ال   ، وقيل: بالعذاب  الغم   و  والهم    نيا يعني: بالقتل  عذابا أليما في الد   الله   هم  ب  هم يعذ   وا على طريقت  يستمر  
  .4"اهوغير   ار  أي: بالن   ، والآخرة  القبر   ، وقيل: عذاب  والاحتضار   الملائكة   معاينة   نه عند  لقو  ي  

 لجهد  ا : استفراغ  . والجهاد  جاه د  ال ك فَّار  بالس لاح   بأن    بي   للن   أيضا خطاب   هذه الآية   وجاء في تفسير  
 : الخشونة  ة  ظ  ل  ، والغ  المقت  و  . و اغ ل ظ  ع ل ي ه م  بالانتهار  والحج ة   سان  و ال م ناف ق ين  بالل   .العدو    ة  ع  في مداف    والوسع  

                                                        

 .318ص ،62ج ،مرجع سابق ،تفسير الطبري ،محمد بن جرير الطبري 1
 ،02ج ،ه 6240 ،06ط ،بيروت ،دار الفكر ،: صدقي محمد جميلتح ،البحر المحيط في التفسير ،بن حيان أثير الدين الأندلسيا 2

 .211ص
 .408ص ،08ج ،بقمرجع سا ،أبو عبد الله محمد القرطبي 3

دار إحياء  ،تح: أبي محمد بن عاشور ،أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآنينظر:  4
محمد بن علي الواحدي، الوسيط في تفسير  وينظر: .14، ص02، جم 4004 ،، ه 6244 ،06، طلبنان ،التراث العربي، بيروت

محمد وينظر: م 6442 ،ه 6262 ،06،طلبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت وآخرون،تح: عادل أحمد عبد الموجود  ،القرآن المجيد
 .01ص ،61ج ،دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ،تفسير القرآن الكريم ،أحمد إسماعيل المقدم
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و ك ف ر وا  .والط عن   الس ب    ن  م   عنهم   ن ما قال وا وهو ما بلغك  يالمنافق وأنَّ . ين  وهي ضد  الل   ملة  في المعا والقسوة  
، العقبة   ليلة    الن بي   ب الفتك   ن  و ه م وا ب ما ل م  ي نال وا م   ،الإسلام   إظهار   بعد   وا الكفر  أظهر   أي ب  ع د  إ س لام ه م  

ه، فرد وا. و ما شو  ا غ م  ل الر واحل   وجوه   ياسر   بن   ار  عم   رجلا، فضرب   عشر   بضعة  ، وهم ن تبوك  ه م  ت  عود عند  
ل ه  ر  وا وك  ر  أنك   :ن  ق م وا هم. حاجت   شد ة   بعد   ائم  ن  راهم بالغ  أث   أي   :هوا وعابوا عليه. إ لاَّ أ ن  أ غ ناه م  اللَّه  و ر س ول ه  م ن  ف ض 

ن يا  بهم  عذ   ،الإيمان   . و إ ن  ي  ت  و لَّو ا عن  هم إلى الله  فأمر   ويؤمنوا بك الن فاق   ف إ ن  ي  ت وب وا عن   ع ذاباً أ ل يماً ف ي الد 
ر ة  بالقتل   خ   .1الن ار  هم مصير  . و الآ 

ا من أن  هناك إجماعا كلي   تنتج  نس ،نيوية  الد   المرتد    على عقوبة   الآية   ودلالة   ،فسير  الت   ة  أئم   كلام    ع  ب  ت   ت    عند  
 الكثير   في بيان   القرآن   ادة  كع  ؛الإجمال   على وجه   الكريم   في القرآن   هذه العقوبة   بورود   رين والفقهاء  المفس    ل  ب  ق  
 كما سيأتي.  ة  والفعلي   ة  القولي    بي   الن   ة  ها سن  نت  بي   حيث   ،ة  الهام   رعية  الش   الأحكام   ن  م  

 :الكهف   ى في سورة  ه تعال، كما في قول  ى القتل  بمعن   العذاب   لفظ   استعمال   الكريم   في القرآن   د  ر  و   وقد  
بهُُ ثمَُّ يُـرَد  قاَلَ أَمَّ ڃ  قُـلْنَا ياَذَا الْقَرْنَـيْنِ إِمَّا أَنْ تُـعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناا چ ا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذِّ

بهُُ عَذَاباا نُكْراا  بًَِّهِ فَـيُـعَذِّ هم قتل  ت ا أن  إم  " ها:في تفسير   رحمه الله   [. قال القرطبي  86.87: الكهف] .چإِلَى 

وَإِمَّا أَنْ تَـتَّخِذَ فِيهِمْ چهم رب    طاعة   ن  نوا لك بما تدعوهم إليه م  ذع  ، وي  الله   بتوحيد   في الإقرار   هم لم يدخلوا إن  
 بين   إجماع   وهذا المعنى هو محل   .2"شاد  الر   م  ه  ر  ص   ب  هم الهدى وت   م  هم فتعل   تأسر   ا أن  : وإم  يقول   چحُسْناا
 رين.المفس   
 ةِ نّ من السّ  ةُ الأدلّ ثانيا: 

 ،منها كتفي ببعض  سأ يلكن  ، ة  د  الر   على حد    تدل   كثيرة    ثار  وآ أحاديث   ريفة  الش   ة  بوي  الن   ن ة  جاء في الس  
 عليه. دلالةً  والأكثر  

                                                        

 ،60ج ،ه 6268 ،04ط ،دمشق ،دار الفكر المعاصر ،والمنهج التفسير المنير في العقيدة والشريعة ،وهبة بن مصطفى الزحيلي 1
 .304ص
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تُـلُوهُ مَ } الله  قال رسول   ، اس  عب   بن  ا حديث   ن  م   ،ى البخاري  و  ر     عبد   عن  و ، 1{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ
ًَسُولُ اللهِ، إِلاَّ وَأنَِّ  ،أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَا يَحِل  دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ  } قال  ، مسعود   بن   الله   ي 

ًِكُ لِدِي عن  حجر   بن  اقال  .2{قُ للِْجَمَاعَةِ نِهِ الْمُفَاًِ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: الثّـَيِّبُ الزَّانِي، وَالنـَّفْسُ باِلنـَّفْسِ، وَالتَّا
كان   ن  إو  ،همغير   قتل   ريم  لتح سبة  وهو كذلك بالن   ،ي  ن  ث  ت   اس   ن  م   قتل   إباحة   ثبات  إ ه لا يحل  "قول   :هذا الحديث  

م ه  رك  هم أو ت  ق  فار   أي   ،المسلمين جماعة   بالجماعة   ... والمراد   نهم واجبا في الحكم  ه م  قتل   بيح  ن أ  م   قتل  
 .3"أربع   الخصال    لكانت  وإلا   ،ة  لَّ مستق   لا صفة   ق  أو المفار   ارك  للت   فهي صفة   بالارتداد  

،  ي   بإلى الن   رسولا مسيلمة   أ ثال   وابن   الن َّوَّاحة   قال: جاء ابن    مسعود   بن   الله   عبد   عن   د  ر  كما و  
سًولُ أنّ انِ دَ هَ شْ تَ أَ }فقال لهما:   باللهِ  : آمنتُ  بي  النّ  ، فقالُ اللهِ  سًولُ  مسيلمةَ  نّ أ ؟ قالا: نشهدُ اللهِ  ي 

سًلِ  سًولاا لقتلْ  ه، لو كنتُ و  .4{ماكُ تُ قاتلاا 
ًَسُولُ ا: }قال   ،رضي الله عنهما الله   عبد   بن   وعن جابر   سْلَامِ، فأََمَرَ  ًْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِ أَنْ  للهِ ا

سْلَامَ فأَبََتْ إِلاَّ أَنْ تُـقْتَلَ، فَـقُتِلَتْ  هَا الْإِ سْلَامُ وَإِلاَّ قتُِلَتْ، فَـعَرَضُوا عَلَيـْ هَا الْإِ  .5{يُـعْرَضَ عَلَيـْ
 ن  ب ه معاذ  ع  ب   ت   أ ، ثم  واليا إلى اليمن    أبا موسى الأشعريَّ  بعث    بيَّ الن   أن   نحيحي  الص  في  جاء  كما 

: ه  "عليه،  م  د  فلما ق   ، جبل   ا؟ ق ال  : م ا ه ذ  ه  م وث ق ، ق ال  ، و أ ل ق ى ل ه  و س اد ةً و إ ذ ا ر ج ل  ع ن د  : ان ز ل  ا ك ان  ق ال  ذ 
ت ل  ق ض اء  الله   ل س  ح تَّى ي  ق  : لا  أ ج  ل م ، ث مَّ ر اج ع  د ين ه  د ين  السَّو ء  ف  ت  ه وَّد ، ق ال  ، و  ي  ه ود يًّا ف أ س  ل س  : اج  ر س ول ه ، ف  ق ال 

، ف أ م ر  ب   ث  م رَّات  ت ل  ق ض اء  الله  و ر س ول ه ، ث لا  ل س  ح تَّى ي  ق  : لا  أ ج   .6" ف  ق ت ل  ه  ن  ع م ، ق ال 
،  نبي   ال   زمن   حدثت   د  ق هذه الواقعة   باعتبار   ،ة  د  الر   حد    لتطبيق   ة  ر  المعتب    ة  الأدل   ن  م   هذا الأثر   ر  ب   ت   ع  ي   

 كما أن   ،ه عنهما كان في حيات   رضي الله   جبل   بن   ومعاذ   من أبي موسى الأشعري    كل     وكذلك إرسال  
                                                        

 .434صفي  الحديث سبق تخريجه 1
، 3ج ،6161: رقمحديث  ،باب: ما يباح به دم المسلم، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات،  أخرجه مسلم في صحيحه 2

 .6304ص
 ،ه6364ت، بيرو  ،دار المعرفة ،تح: محمد فؤاد عبد الباقي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،بن حجر أبو الفضل العسقلاني 3
 .406ص ،64ج

 .44ص ،02ج ،حديث حسن محققهقال  ،3616 :رقمحديث  ،مسند الإمام أحمد ،أخرجه أحمد 4
خلاصة حكم المحدث: فيه  ،61812حديث رقم:  ،الإسلام إذا ثبت عليهقتل من ارتد عن باب  ،أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 5

 .324ص ،8ج ،من يجهل، وروي من وجه آخر
 .6221ص ،3ج ،6633حديث رقم:  ،النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاباب  ،الإمارةكتاب   ،أخرجه مسلم في صحيحه 6
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ولم   ه  غ  ل  ب    قد   أن  هذا الفعل  في  ولا شكَّ ، جبل   بن   معاذ   بعد وصول   كان مباشرةً   ذلك المرتد    ل  ت  ق   
 شريعة   ف  ه ما يخال  ولو كان في فعل   ، معاذ   فعل   ة  ي  ن   هذا على س   فدلَّ  نا به.نا وسمع  وصل    فقد  وإلا   ،هر  نك  ي  

 الحدود   إقامة   الأمصار   ة  لأئمَّ  أن   أيضا ة  وفيه الحج   ه.ر  ق  ولا ي   على الباطل   لا يسكت   ه منه لأن   أ  لتبر   الإسلام  
 .1هموغير   ي  افعوالش   وأبو حنيفة   ؛ مالك  العلماء   ة  كاف    ذلك، وهو مذهب   وغير   القتل   يف

على ه ق  طب   ه لم ي  وأن    بي   الن   عليهم زمن   الله   رضوان   حابة  را ومعلوما لدى الص  كان مشته    ة  د  الر   حد   – 2
ٍُ للِنَّاسِ ًَسُولَ اللَّهِ  أ نَّ }، الله   عبد   بن   عن جابر   ي  و  فقد ر  ، راجحة   لمصلحة   واسع   نطاق   ، كَانَ يَـقْبِ

لَكَ إِذَا لَمْ فِي ثَـوْبِ بِلَالٍ يَـوْمَ حُنـَيْنٍ يُـعْطِيهِمْ، فَـقَالَ إِنْسَانٌ مِنَ النَّاسِ: اعْدِلْ ياَ مُحَمَّدُ، فَـقَالَ  : وَيْـ
ًَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ قاَلَ: فَـقَالَ عُمَرُ  .عْدِلْ فَمَنْ يَـعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ أَ  : دَعْنِي ياَ 

نَ الْقُرْآنَ : مَعَاذَ اللَّهِ، أَنْ يَـتَحَدَّثَ النَّاسُ، أنَِّي أَقـْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَاباا لَهُ، يَـقْرَءُو عُنُـقَهُ، فَـقَالَ 
نا رجع   لئن   ه  :"والل سلول   بن   أبي    بن   الله   عبد   قول   ه  بلغ   أيضا حين   قال  وقد    .2{لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ 

، فقال نافق  هذا الم عنق   دعني أضرب   الله   : يا رسول  "، فقال عمر  منها الأذلَّ  الأعز   لي خرجنَّ  ة  إلى المدين
ا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ }: بي  الن     .3{دَعْهُ، لَا يَـتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدا

 حابة  علوما لدى الص  كما مكان ح    المرتد    ل  قت   أن   لم  يع   ،هولحاق   الكلام   بسياق   بسيط   ن لديه فهم  م   فكل  
  بي  لن  ا ه  ا أقر   م  ه، ول  نفس   المسلمين من تلقاء   آحاد   على قتل    أ عمر   لما تجر  هم، وإلا  معمولا به في زمان  

دا محم   أن   اس  الن   ث  لا يتحد   لكي   ؛دائما واحدة   ة  عليه، والعل   الإنكار   ن مع عدم  في كلتا الحالتي   على الخطأ  
ه. قتل   از  هم جو قتل   ن  م   م  ز  ل  ؟ قيل له: لا ي   همل  قت     بيَّ الن   ع  ن  م   م  هم جائزا فل  إذا كان قتل  ": قيل   فإن   ،هأصحاب   يقتل  

 ج  ر  خ  ى ي  حت   فيه   قضاءً  ير  ج  تعالى ي   الله   ه بأن  منه؟ قلنا: لعلم   ه  ع  فكيف من    ،هم واجباا كان قتل  ل م  فإن قيل: 
 . 4ي المصلحة  ف أبلغ   لهم فيكون   هم عقوبةً قتل   هم ليكون  فعال   بسوء   القتل   يستحق   ن  ه م  ن نسل  م  

                                                        

ل مإ كم ال  الم ع   ،شرح صحيح مسلم ،أبو الفضل عياض بن موسى 1 م اع يل تح: ،ل م  بف و ائ د  م س  ي ى إ س  ء للطباعة والنشر والتوزيع، دار الوفا ،يح 
 .442ص ،01ج ،م6448 ،ه 6264 ،06ط، مصر

 ،ل بالقسمةذكر: ما يستحب للإمام لزوم العد ،باب: الغنائم وقسمتها ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان البستي،بن حبان أخرجه  2
، 06ط ،تمؤسسة الرسالة، بيرو  ،: شعيب الأرنؤوط. تحالنسائي في فضائل القرآنوأخرجه  إسناده صحيح على شرط مسلم ،2864رقم: 

 .628ص ،66ج ،م6488 ،ه 6208
 .6448ص ،2ج ،4282حديث رقم:  ،نصر الأخ ظالما أو مظلوماباب  ،البر والصلة والآدابكتاب   ،أخرجه مسلم في صحيحه 3

 ،68ج ،د.ت ،د.ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ر الدين العينىأبو محمد بن موسى بد 4
 .04ص
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ة  ": قال    عتبة   بن   الله   عبد   بن   الله   وعن عبيد   -3 ان وا م ع  م س ي ل م  ك ان  ن اس  م ن  ب ن ي ح ن يف ة  م مَّن  ك 
ع ود  إ ل ى ع ث م ان  ف ك ت ب  إ ل ي ه  ع ث م ان  أ   ل ون  ه ا ف أ خ ذ ه م  اب ن  م س  ، ن  ال ك ذَّاب  ي  ف ش ون  أ ح اد يث ه  و ي  ت   م  لا   اد ع ه م  إ ل ى الإ  س 

ن  ه م  أ ن  لا   ن  ه م  إ ل ه  إ لاَّ اللَّه  و أ نَّ م ح مَّدًا ر س ول  اللَّه   ف م ن  ش ه د  م  ر  ف اق  ب ل  ذ ل ك  م  يم ان  ع ل ى ال ك ف  ت ار  الإ   ، و اخ 
ت  ت اب  ه م ، ف  ت اب  ب  ع ض ه م  و أ ب ى ب  ع ض ه م ، ف ض ر   ن اق  الَّذ ين  ب  أ ع  و خ ل   س ب يل ه م ، ف إ ن  أ ب  و ا ف اض ر ب  أ ع ن اق  ه م ، ف اس 

 .1"أ ب  و ا
 المسلمين إجماعُ ثالثا: 

 بشأن   د  ور   اعلى ذلك، ومم   انعقد   الإجماع   ن أن  المسلمين، ويرو   بين   إجماع   محل   المرتد    بقتل   الحكم  
على  مجتمعة   ة  مَّ ه، والأعنق   ت  ب  ر  ه، وض  دم   ه حلَّ عن دين   ارتدَّ  ن  : "م  مهيد  الت   ما جاء في كتاب   ذلك الإجماع  

 .2" هلفوا في استتابت  ما اخت  ذلك، وإن  
 ابتداءً  ،بقات  الط   تقريبا في جميع   المسلمين فيه بين   لا خلاف   سابقا ناهعلى ما ذكر  إذا  ة  د  بالر   فالقتل  

ولا  ،هماء بعد  ج ن  وم   ،ة  الفقهي   والمدارس   المذاهب   وصولا إلى أصحاب   ،ابعينالت   طبقة   ثم   حابة  الص   ن  م  
 الاستتابة  في و  ،ة  الحنفي   عند   ة  المرتد   قتل   في الاختلاف   ما وقع  وإن   ،فيه  بي   الن   عن   ة  ن  والس   واية  الر    اختلفت  

 .فقط
، كما العلم   هل  أ جمهور   إليه، عند   الأحكام   تنفيذ   مرجع   ، لأن  حاكم    بأمر  إلا   لا يكون   هذا القتل   ولكنَّ 

ها موانع   ها وانتفاء  شروط   ق  حق  ت  ها و وجب  م بثبوت   د ة  الر    ق  حق  ت   ن  م   ه، ولابدَّ د ت  على ر   رَّ ص  وي   ستتاب  ى ي  حت   ل  ب  ق  لا ي   
 .3ذلك ونحو   والإكراه   من الخطأ  

 ولًا وفعلًا وبإجماع  ق بوي   الن   ص   بالن   شرعي  ثابت   حد   ،احدًّ  المرتد    بقتل   الحكم   أن   ا سبق  مم   ظهر  ي  
وهي  ،ية  دة  كل  مع قاع ق  ، وهو مت س  الأم ة   ن  م   ل  الأو   در  الص   وعمل   ،تعالى الله   ود ل  عليه كتاب   ،المسلمين

 واجبات   ن  م   اجب  و  للمرتد    القتل   أنَّ  ،ت  بلا شكمثب   ما سبق   ه، وكل  ما يعصم    بحدوث  إلا   الكافر   دم   إباحة  
 . ين  الد  

                                                        

 ،01ج ،34623رقم: حديث  ،باب: ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به ،كتاب السير  ،أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه 1
 ، قال محققه حديث حسن.220ص

 ،البكري محمد عبد الكبير ،: مصطفى بن أحمد العلوي تح ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،بن عبد البر بن عاصم 2
 .301ص ،02ج ،ه 6386د.ط،  ،المغرب ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

 .601ص ،04ج ،مرجع سابق ،عبد القادر عودة 3



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
246 

 اشدين، وعهود  لر  ا الخلفاء   بها في عهد   ، والعمل  المرتد    في قتل   ريحة  الص   حيحة  الص   ة  هذه الأدل   ومع  
 ؤلاء العلماء  ه وجلالة   وعلى قدر   ،لكن  بها،  على العمل   العلماء   إجماع   ن  م   ي  ك  ذلك، ومع ما ح   ت  ل  أخرى ت   

 ،ذلك رأى خلاف   ن  هناك م  إن  بل  ،ق  ل  المط   جماع  الإ لم أجد   ة  د  الر   مسألة   ع  تتب   ن ني وعند  إ إلا   ،الحينوالص  
قاً، رجلاً كان أو ل  مط   ف  المكلَّ  المرتد    يمنعون قتل   ن  م   ،رينالقدامى أو المعاص   سواء   ن العلماء  م   فهناك كثير  

تي لا ال   الأقوال  و  الموالي الآراء   في الفرع   تناول  أس وعلى هذا الأساس   .ليل  والد   ة  عمون ذلك بالحج  د  وي   ،امرأةً 
 .الإمام   حق    ن  م   تعزيرية   ها عقوبة  ن بأن  ما يرو  وإن   ،احد   ة  د  للر   ت  ثب  ت  

 ةٍ دّ للرّ  تعزيريةٍ  عقوبةٍ  بوجودِ  القائلُ  جاهُ اني: الاتّ الثّ  الفرعُ 
ن هم يرو  ولكن   ،ريعة  في الش   ة  د  للر   عقوبة   بثبوت   ،المعاصر   الفقه   وهم أصحاب   جاه  هذا الات   أصحاب   قر  ي  

 .ال  الأحو  في جميع   القتل   رورة  بالض   ، ولا تكون  إلى القتل   تصل   قد   تعزيرية   ها عقوبة  أن  
 ح  المسلَّ  في الخروج   ل  مث  تت ،سياسية   جريمة   ة  د  أن  الر  ثين د  ح   م  ال رينوالمفك    الفقهاء   نم   كبير    يرى فريق  

 ،أو القاضي ها للإمام  ر  يمتروكا تقد ،هاعقوبت   ة  ر  مقدَّ  غير   جريمةً  أي  ، ها تعزيزيةً بما يجعل   شرعي    على حكم  
 الله   بد  منهم ع هم بالقتل  د  وا وتوع  ارتد   قوم   عن   ة  ه مك  قد عفا لدى دخول    بيَّ الن   ون على ذلك بأن  ويستدل  

عن  العفو   عن   بينما امتنع    عثمان   فيه شفاعة   ل  فقب   ارتد   ، ثم  الوحي   ة  ب  ت   ك    ن  ذي كان م  ال   رح  أبي الس   بن  
 . 1اعة  ففيها الش   لا تجوز   الحدود   لأن   تعزيزية   جريمة   ة  د  الر   على أن   واضحة   ا له دلالة  مم   ،آخرين
 القائل   هفي رأي   تند  يس حيث   ،عيدي  الص   المتعال   عبد   الأستاذ   ،هذا المذهب   ذين يحملون لواء  ال   ن بين  وم  
 : 2الآتي على الوجه   ة  رى نقلي  وأخ ة  عقلي   ة  إلى أدل   ،عزيرية  الت   ن العقوبات  ما هي م  إن   ،الحدَّ  ب  ج  و  ت   س  لا ت   ة  د  بأن  الر  
 : ه العقلي  ا دليلُ أمّ  -1

في  هو اختيار   لام  الإس ، فأساس  الأصلي    الكافر   على حال   ه في الاختيار  في حق    المرتد    حال   فهو قياس  
 لأحد   لا يكون   ه صحيحا، وحينئذ  إسلام   ه دائما، ليستمرَّ مختارا في إسلام   المسلم   يكون   أن   فيجب   ،الابتداء  

، ه لم ينقطع  إسلام   بعد   ق  با ه في الاختيار  حقَّ  ه فيه، لأن  اختيار   بمقتضى استمرار   ت  ر ك ه  ه عليه إذا أراد إكراه  
 .منه الحقَّ  أن يسلب   لأحد   ولا يصح  

                                                        

علي محمد الصلابي، الحريات من القرآن الكريم، حرية التفكير، والتعبير، والاعتقاد والحريات الشخصية، دار المعرفة ،بيروت، لبنان،  1
 .624، ص م4066، 06ط
 .326، صمرجع سابقأحمد رشاد طاحون،   2
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 : قلي  ه النّ دليلُ ا أمّ  -2

ينِ  چ :ه تعالىقول   ن  ه م  فيستمد   -أ  الإكراه   فيها نفي   ورد   ه قد  ، وأن   [256: ]البقرة چ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 .المرتد    إكراه   منع   ، كما يشمل  ابتداءً  في الإسلام   يدخل   لم   ن  م   إكراه   منع   في  هذا الن   يشمل  و لقا، مط  

 .في القسمة   العدل   وعدم   إليه الجور   نسب  ذي ال   خص  للش  شيئا   بي  الن   يفعل   لم   -ب
 وبة  لت  ا ه كان يبسط  هم، فإن  على نفاق   منهم ما يدل   مع المنافقين إذا ظهر   الن بي  ه ما كان يفعل    -ج

 .الإكراه   ن وسائل  ه م  ر  ولا غي هون عليها بسيف  ر  ك  لا ي   ،اختياريةً  لهم كانت توبةً  المبسوطة   وبة  لهم، وهذه الت  
، لفقهاء  ن ابهم م   د  ت  ع  ي    ن  م   بعض   ه عند  على عموم   فليس   ،1{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ مَ } ا حديث  أم    -د

 .ت  إذا ارتد   المرأة   ة  ى منه الحنفي  فقد استثن  
ن فعلا إلى م   ينضم   ن يرتد  وكان م   ،المرتد    قتل   تشريع   وقت   د  ص  ق  ي    ؛حرب   المسلمين كانوا في حالة   ولأن  

بين لهم، ولا المحار   ة  الأم   ه إلى أعداء  انضمام   ه خشية  قتل   إليهم فيكون   للانضمام   الفرصة   هم أو ينتهز  يقاتل  
 .لم  الس   في حال   ن يرتد  م   ر د ة   عليها قاس  أن ي   يصح  

 الجرائم   ن  م   ة  د  الر   رى أن  وعليه في   ،ينهم محاربين لا مرتد  فكان ذلك لكون    هم أبو بكر  ن قاتل  ا م  أم  
 ،الحكم   ه سلطان  بيد   ن    م  ل أي   ،ي الأمر  لول    ك  ر  ت   ي    ، أن  عزيرية  الت   في الجرائم   لدى العلماء   اجح  ، والر  عزيزية  الت  

 .العقوبة   تقدير  
ًَسُولَ الله  : }أن   ن  م   ومسلم   دون بما رواه البخاري  ويستشه   عَلَى الإسْلامِ، فأََصَابَ  أعْرَابياا باَيَعَ 

ًَسُولِ الله إمن الغد محموماا  يالأعْرَابِيَّ وَعْكٌ بالمدينَةِ، فأَتَى الأعْرَاب ًَسُولَ الله! أقِلْنِي  لى  فَـقَالَ: ياَ 
ًَسُولُ الله  عَتي، فأَبََى  عَتي، فَ بَـيـْ عَتي، فأبَى، ثمَُّ جَاءَهُ فَقالَ: أقِلْني بَـيـْ أبَى، ، ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ: أَقِلني بَـيـْ

ًَسُولُ الله   .2{إنَّمَا المدينَةُ كَالكِيرِ تَـنْفي خَبـَثَـهَا، وَيَـنْصَعُ طِيبُـهَا :فَخَرَجَ الأعْرَابي ، فَـقَالَ 
 :3هبأن   ،العيلي   الحكيم   ويرى عبد  

 .المختلفة   نظمة  العظمى في الأ الخيانة   جريمة   ل  تقاب   سياسية   جريمة   ة  د  الر   -

                                                        

 .434صفي  الحديث سبق تخريجه 1

 .661الحديث سبق تخريجه في ص 2
 .321 -322ص  مرجع سابق،أحمد رشاد طاحون، حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية،  3
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 الفقهاء   ب  وج  ا، وي  رتد  م ر  ب   ت   ع  ا ي   تركا تام   لاة  الص   تارك   ، لأن  حد   ة  د  الر   عقوبة   على أن   ليس هناك إجماع   -
ه كفرا بقتل   هم يحكم  ر  وأكث ،المسلمين بإجماع   ي  يصل    أن  إلا   ،شديدةً  عقوبةً  ب  وق   ع  وإلا   تاب   فإن   ،هاستتابت  
 .افعي   والش   ن لأحمد  ا على قولي  أو حد  
 فهي تسقط   الحدود   عن خصائص   ، وهي تختلف  عزيرية  الت   العقوبة   فيها خصائص   يتوافر   ة  د  الر   عقوبة   -

 . ة  الحنفي  عند  والمرأة   جل  الر   بين   ، وهي تختلف  وبة  بالت  
بينما  ،ة  مك   هم في فتح  بقتل   ر  ذين أم  ين ال  في المرتد   فاعة  الش    بي  الن   ل  قب   فقد   فاعة  للش   وهي قابلة  

 .فاعة  الش   ل  ب  ق  لا ت    الحدود  
  اب  ط  الخ بن   عمر   نذلك ع ي  ما خف   عازير  من الت   وليست   ن الحدود  م   ة  د  الر   عقوبة   لو كانت   -
ين المرتد   وه عن قتال  ن  ث   ي    محاولين أن    أبا بكر   ناقشوا الخليفة   حين   ،عليهم أجمعين الله   رضوان   ابة  والصح  

لون شك   هؤلاء وهم ي   أن   باعتبار   ،سياسي   ما هو قرار  ين إن  المرتد   هؤلاء قتال   وأن   ،اة  كمنعوا الز   ه وقد  خلافت   ر  و  ف   
وانحازوا  روا بالعصيان  ها وجاهوا على مبادئ  ج، وخر ة  الإسلامي   ولة  للد   العام    ظام  دوا على الن  تمر   قد   ،اهبأكمل   قبائل  
 .ولة  خطرا على الد   ل  شك   ا ي  هم مم  لبعض  

 :االعو   سليم   ويقول  
 اهفي بعض   جاءت   ،ةً آي عشرة   في بضع   الكريم   القرآن   في ،ة  د  الر   أي   ،الإيمان   بعد   الكفر   ذكر   د  ر  ه و  أن   -
 سبق   ال تي الكريمة   ات  الآي ن ذلك فإن  م   غم  . وعلى الر  الإسلام   بعد   الكفر   ها بتعبير  ، وفي بعض  ة  د  الر   بلفظ  

 ع  وق  ت  ل   الكريم   بها القرآن   ر  يأم دنيوية   عقوبة   أو أن ه توجد   ة  د  الر  إلى حد    ن بعيد  أو م   ن قريب  م   شير  ها لا ت  ديم  قت
ى ن  ث   ت   س  وي   ،ومستمر    شديد   بعذاب   المستمر   هديد  الت   في تلك الآيات   يتواتر  ما وإن   ،الإسلام   عن   على المرتد   

نيا في الد   أليم   بعذاب   يد  ها الوعنص   ن  تي يتضم  ن، ال  يبعوالس   ابعة  الر   في الآية   وبة  الت   سورة  ن ذلك ما ورد في م  
 .1والآخرة  

                                                        

، www.islamonline.net ،موقع الإسلام أون لاين، عقوبة الردة تعزيرا لا حدا ،قضية الردة هل تجاوزتها المتغيرات ،محمد سليم العوا 1
 .د46.32على الساعة: 41/60/4064تاريخ التصفح :
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 فحسب   ما نناقش  إن   ة  د  الر   نا لجريمة  نا في دراست  أن   -ذي بدء   بادئ  – بالبيان   ن الجدير  : "وم  أيضا ويقول   -
 عقاب   فرض   ، ووجوب  ة  د  الر   ا تجريم  أم   ،ن العقوبات  ها م  غير   أو في نطاق   الحدود   عقوبات   بين   العقوبة   وضع  

 . 1"م سلَّمان   عليها، فهما أمران  
 ة  د  دون هنا الر  م يقص  وه ،ية  ر عزيالت   ن العقوبات  م   ة  د  الر   بأن   اني على القول  الث   أي  الر  أصحاب   ذي حمل  وال  
في   ن موضع  م   حانه في أكثر  سب ها الله  ل  ف  ال تي ك   المعتقد   ية  ضا مع حر  تعار   القتل   ن في حكم  هم يرو  أن   ،ة  الفردي  
 .ه العزيز  كتاب  

 ا توجيها يخرج  ه  ه  جَّ و  و   ة  د  للر   عقوبةً  يرى القتل   ن  بها م   ل  د  ت  س  تي ي  ال   إلى الأحاديث   ه" في تفصيل  االعو  " د  م  ع  
 الخروج   ن  إليها م   ضاف  ما ي   ما بسبب  ، وإن  دةً مجرَّ  ة  د  الر   بسبب   لا يكون   القتل   ، وهو أن  جاه  هذا الات   بها عن  

 ها لا تقتضي عقوبة  ونظام   ولة  على الد   الخروج   عن   دة  المجرَّ  ة  الفكري  ر د ة  فال ،وعليه ها،وأمن   الجماعة   على نظام  
 عقوبة   وجود   ائلين بعدم  الق رأي   ، وهو عين  راه الحاكم  ي ما حسب   إلى القتل   تصل   قد   تعزيريةً  ، بل عقوبةً القتل  

 في الآتي: " االعو  " رأي   ص  ويتلخَّ  .2نجاهي  الات   ، فلا أرى فرقا جوهريا بين  ة  د  على الر  
 . ما القتل  ، لا سي  للمرتد    ة  دنيوي   على عقوبة   ما يدل   الكريم   في القرآن   د  لم ير   -1
 . ة  بوي  الن   ة  ن  على الس   س  مؤسَّ  المرتد    في حكم   الفقهاء   اعتماد   -2
 هي: ،أحاديث   لاثة  ثه عند   لا تتجاوز   أن  في هذا الش   حيحة  الص   ة  ن  الس  أن    -3

، فبايعوه على الإسلام    الله   موا على رسول  قد   ثمانيةً  ل  ك  ن ع  نفرا م   "أن  :  أنس   : عن  ل  الأو   الحديث  
اًَعِينَا  }: ، فقال   الله   ا ذلك إلى رسول  هم، فشكو  أجسام   ت  م  ق  وس  ، الأرض   فاستوخموا أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ 

وَالِهَا وَألَْبَانِهَا؟ فَخَرَجُوا وَالِهَا وَأَ  فِي إِبلِِهِ فَـتُصِيبُونَ مِنْ أبَْـ لْبَانِهَا، فَصَح وا فَـقَتـَلُوا الرَّاعِيَ، فَشَربِوُا مِنْ أبَْـ
ًَسُولَ اللهِ  كًُِوا فَجِيءَ بِهِمْ فأََمَرَ بِهِمْ فَـقُطِّعَ وَاطَّرَدُوا النـَّعَمَ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ  هًِِمْ فأَُدْ ًْسَلَ فِي آثاَ تْ ، فأََ

                                                        

، 6ط العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي )دراسة مقارنة(، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،سليم محمد  1
 .664م، ص4001

 .626ص ،المرجع نفسه 2
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ًْجُلُهُمْ، وَسُمِرَتْ  قال أبو قلابة: }: البخاري    وعند  . 1{أَعْيُـنُـهُمْ، ثمَُّ نبُِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا أيَْدِيهِمْ وَأَ
سًوله بًوا الله و  .2{فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحا

لَا يَحِل  دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ }:  مسعود   بن   الله   عبد   اني: عن  الث   الحديث  
ًِكُ لِدِينِهِ الْمُ  ًَسُولُ اللهِ، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: الثّـَيِّبُ الزَّانِي، وَالنـَّفْسُ باِلنـَّفْسِ، وَالتَّا ًِقُ للِْجَمَاعَةِ فَ وَأنَِّي  ا

}3. 
 الله   رسول   : قال  ال  ق ما،رضي الله عنه اس  عب   ابن   ه عن  د  ن  س  ب   رواه البخاري  : فهو ما الث  الث   ا الحديث  أم  
 :{ َتُـلُوهُ م  .4{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ

هم على وإجماع   ة  د  الر   هم على حد   استدلال   عند   الفقهاء   ها في كتب  ن وجود  م   غم  على الر   وهذه الأحاديث  
 .المرتد    على قتل   دليل   فيهارى ي   لا هن  إ إلا    ،ذلك
ا وأم   هم محاربين.لوا لكون  ت  ما ق  ، وإن  ة  د  الر   د  قتلوا لمجرَّ لم ي   وعرينة   ل  ك  ن ع  م   فر  الن   فإن   ل  الأو   ا الحديث  أم  ف 

 الفقهاء   معظم   تدلَّ ن هنا اس، وم  م  الد   استحلال   أسباب   هي أحد   ين  الد   ة  ق  مفار   أن   اني ففيه بيان  الث   الحديث  
 أن   باعتبار   دلال  على هذا الاست ها لا تساعد  بأن   الحديث   إلى ألفاظ   يشير   "االعو   " كان  ، وإن  المرتد    على قتل  
 ذي لم تقترن  ال   د   المرت حكم   رى أن  ي   هفإن   ،. وعليهالجماعة   ك  ر  ت    ين  ن الد  م   المروق   إلى جانب   ر  ك  ذ   الحديث  

 في شأن   د  ر  و   يث  ، فالحدعليه بهذا الحديث   ل  ستد  عليهم لا ي   المسلمين والخروج   جماعة   ة  ب  بمحار   ه  ت  د  ر  
 .5مسلم   كان مسلما أم غير    سواء   ل  قت  ي   ، والمحارب  ب  المحار  

 بالقتل   ب  يعاق   دَّ المرت ن أن  م   ،الإسلامي    في الفقه   ائد  الس   المذهب   د  هو أقوى ما يؤي    الث  الث   والحديث  
، إلى الإسلام   ر  دينا غي ك  ن تر  م   يشمل   العموم   ه؛ لأن  ليس على عموم   العلماء   عند   اجح  ه على الر  ن  إ ا، إلا  د  ح

 نص    انطباق   ي عدم  هم فلمذهب   الجمهور   احتجَّ  . وقد  الجميع   فاق  بات   رادا بالحديث  هذا م   ، وليس  الإسلام   دين  

                                                        

 ،40ج ،إسناده صحيح على شرط الشيخينقال محققه:  ،64431رقم:  ،أنس بن مالك : مسند ،مسندهفي  أحمدأخرجه  1
 .416ص

 .42ص ،03ج ،مصدر سابق ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثير 2
  .426صالحديث سبق تخريجه في  3
 .434صالحديث سبق تخريجه في  4

-https://download-islamicreligion-pdfعلى الرابط:  ،الحرية الدينية وعقوبة المرتد مناقشات وردود ،عثمان علي حسن 5

ebooks.com/53193-free-book، 682ص ،نسخة مصورة. 



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
251 

 اليهودي   ر  نصَّ فلو ت   ،واحدة   ة  مل   الكفر   بأن   الإسلام   المسلمين إلى غير   ن غير  م  ه دين   ر  ي   غ  ن ي   على م   الحديث  
 ه؛ لأن  دينا غير   لإسلام  ا بدين   ل  بدَّ  هو م ن   المراد   أن   . فواضح  الوثني   د  ، وكذا لو تهوَّ الكفر   عن دين   ج  ر  خ  لم ي  
  .1هو الإسلام   في الحقيقة   ين  الد  

 الوارد   هو الأمر   لمرتد   ا لحد   القتل   عقوبة   في إثبات   إليه الفقهاء   د  ستن  ما ي   ىأقو  إلى أن   "االعو  " ص  يخل  
تُـلُوهُ مَ }: ه في قول    يفيد   في هذا الحديث   الوارد   الأمر   : هل  ذلك يتساءل   ومع  . 2{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ

 ة  دنيوي   عقوبة   كر  ذ  ن ذلك: عدم  م  . و هإلى غير   الوجوب   عن   ه  ت  ف   ر  ص   به قرائن   أحاطت   قد   ه أمر  ، أو أن  الوجوب  
 بوي   الن   ي الحديث  ف الوارد   الأمر   ف  لصر   ه قرينةً وحد   ح  لا يصل   كوت  هذا الس   ، مع أن  الكريم   في القرآن   ة  د  للر  

. ن القرآن  فيه م   فيما لا نصَّ  هت  لأم   نَّ س  ي   ه أن  لنبي    جعل   سبحانه وتعالى قد   الله   ه ومقتضاه؛ وذلك لأن  عن موجب  
في ذلك  د  ر  وما و   ،صحيحة   ة  عملي   ة  ن  س   ة  د  ا، فليس في الر  رتد  م   ل  ت  ه ق   أن    سول  الر   عن   ه لم يصحَّ أن   إلى إضافةً 

ها إسناد   ف  ع  ض   ن  يَّ ب   و   الأوطار   ل  ي  في ن    كاني  و  الش   هذه الأحاديث   د  ر  و  ، أ  منها شيء   ح  لا يص   ن أحاديث  م  
 .3جميعا

ما ، وإن  لقتل  ا حدَّ  فعلا لا يستوجب   دة  المجرَّ  ة  الر د   في عد    ن العلماء  م   جماعة   ح  ن  ج   أي  وإلى هذا الر  
  أن   ظ  إذ لوح   في المسألة   ظر  الن   وجه   ر  يتغي    "وقد  ، ولي الأمر  وأ   الحاكم   استنادا إلى موقف   عزير  ى فيها بالت  ف  ت   ك  ي  

 ما المبيح  ، وإن  م  يحًا للد  به ليس م  بنفس   الكفر   ، وأن  الآحاد   بحديث   لا تثب ت   الحدود   رى أن  ي   ن العلماء  كثيراً م  
ن م   في كثير   م  الكري القرآن   ظواهر   هم، وأن  هم عن دين  فتنت   عليهم ومحاولة   المسلمين والعدوان   ة  ب  هو محار  

 .4"ين  في الد   تأبى الإكراه   الآيات  
،  فة  والمخفَّ  ظة  المغلَّ  ين  ب البدعة   وا في أمر  ق  ر  ف    العلماء   ذي أراه أن  : "وال  القرضاوي   يوسف   يخ  الش   أيضا ويقول  

، والخفيفة   الغليظة   ة  د  لر  ا في أمر   ق  ر   ف  ن    أن   ، وكذلك يجب  اعية  الد   وغير   اعية  الد   وا في المبتدعين بين  ق  ر  كما ف   
ه ه بلسان  إلى بدعت   اعيةً د وكان المرتد   ،ظاًمغلَّ  ة  د  ن الر  ، فما كان م  اعية  الد   وغير   اعية  الد   ين بين  المرتد   ر  وفي أم
؛ استئصالا لأحاديث  ا وظاهر   ة  الأم   جمهور   بقول   ، والأخذ  في العقوبة   غليظ  ه الت  ى في مثل  ل  و  ه، فالأ  أو بقلم  

                                                        

 . 681ص ، مرجع سابق،عثمان علي حسن 1
 .434الحديث سبق تخريجه في ص 2
 .686ص ،مرجع سابق ،عثمان علي حسن 3
 .30، صم6448، 06،مجلد44محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة  4
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،  عمر   الفاروق   ن  ع ، وهو ما ر وي  وري   والث   خعي   الن   بقول   الأخذ   مكن   في  إلا  ، و الفتنة   ا لباب  ، وسدًّ ر   للش  
 .1"تتاب  س  وي   س  ب  ح  بأن ه ي  

 ها مسألة  ، وأن  سلام  ها الإتي أقر  ال   العقيدة   ية  لها بحر   لا علاقة   جريمة   ة  د  الر  أن   ،وشي  الغن   د  محم   كما يرى
 وبذلك تكون   ،اهأعدائ   ل  ي  ن ن   م   الإسلامية   ولة  الد   تنظيمات   المسلمين، وحياطة   بها حياطة   د  ص  ق   سياسية  
في  ل  تتمثَّ  سياسيةً  ريمةً ج إذا  كانت   ة  د  ، فالر  المرتد    ن عقوبة  ه م  موقف   ر  فسَّ ا، بهذا ي  تعزيرا لا حد   المرتد    عقوبة  

 ظام  لها على الن   لا تأثير   فرديةً  ا، وإذا كانت  حدًّ  القتل  : العادل   دَّ الر   ها تستوجب  فإن   ولة  على الد   الخروج  
 . 2هذا المعنى ن  م  ض   ل  فلا تدخ   ياسي   والس   الاجتماعي   

 ل  ق  ن   لم ي    حيث   دير  قالت   واختلاف   عا للآراء  س  كذلك متَّ   إذا كان الأمر   " :أن ه وميي  ي ب   ط  ع   م  ال عبد   كما يرى
 ت  اشتدَّ  وقد   ،قافات  لث  ا ، وفيه تتصارع  فيه الفتن   تكاثرت   قد   رى هذا العصر  نا ن  ، فإن  ولا إجماع   د  محدَّ  نص  
 ل  ق  ع  ي    د  ع  لم ي    بحيث   ،والعنف   ه بالإرهاب  ف  ه وتص  ه وصورت  سماحت   ه  و   ش  ت   ،على الإسلام   الحملات   عت  وتنوَّ 

بها  ق  ي تتحقَّ ته ال  ، ومقاصد  الإسلام   شريعة   صون العارفون بأسرار   المؤمنون المخل  إلا   ة  الحق   الإسلام   صورة  
 ل  قت  له، فلا ي   أنفع  و  ، فهو أنسب  خعي   الن   بتقدير   نأخذ   ه أن  هذا كل    وسط   قدير  الت   ن  س  ن ح  ه م  فإن   ،المصالح  

 .3الإيمان   ه إلى رحاب  ت  ب  و  ن أ  م   اليأس  ، واستمرارا وتواصلا معه، وعدم   وبة  للت   اانتظار  المرتد  
 الارتداد   عن   ت  متي تكل  ال   ن الآيات  م   في عدد   الكريم   القرآن   إلى أن   ،االبن   أشار جمال   د  د  وفي هذا الص  

 إلى عذاب   شارة  إ أقلَّ  ر  ش  ومع هذا لم ت   ،الإسلام   بعد   ة  د  ها إلى الر  في إشارت   صريحة   آيات   هي، الإسلام   عن  
هو  ف  المخو    ع  مرو   ال ما كان العقاب  . وإن  أو القاتل   ارق  على الس   ع  وق  كما ي    ،على المرتد    ع  وق  ي   أو حد   دنيوي   
، ولو دنيوي   ةً  ليها عقوبةً ع ب  ت   ر  ، ولم ي   ن موضع  م   ذكرا صريحا في أكثر   ة  د  الر   ر  ك  ذ   الكريم   فالقرآن   .الله   غضب  
ر  ك  أراد لذ  

4. 
 زيادةً  ،همإيمان   عد  ذين كفروا بالمنافقين ال   وجود   على كثرة   ة  د  الر   د  ا لمجرَّ مرتد   ل  ت  ه ق   أن    بي   الن   عن   د  لم ير  

تي قد ال   ملابسات  ال أو بالمعنى، ومعرفة   فظ  بالل   ي  و  ر   المرتد    قتل   ما إذا كان حديث   معرفة   وجب   على ذلك

                                                        

م، ص 6441ه/6266في ضوء القرآن والسنة، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الأولى. يوسف القرضاوي، جريمة الردة وعقوبة المرتد  1
24-23. 

 .288،  صم4060 حبيبة أبو زيد، الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، 2
 .60، صم6444 ،د.ط ،مصر الإنسان، محمد يونس، التكفير بين الدين والسياسة، مركز القاهرة لدراسات حقوق  3
 مرجع سابق. ،لا عقوبة للردة وحرية الاعتقاد عماد الإسلام ،قضية الردة هل تجاوزتها المتغيرات ،جمال البنا 4
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 دَّ تر   منها أن   لأقلَّ  كن  ، يم  ة  قوي   ها شبهات  ا، وهذه كل  ا لا عام  ه حكما خاص  تي قد تجعل  ال   بالحديث   يط  ح  ت  
 ؟1هامع وجود   ة  على الكاف   ق  بَّ ط  ي   عام    مبدأ   تقرير   مكن  ي   ؛ فكيف  واحد   على فرد   في القرآن   ر  مذکو  حد    تطبيق  
 رجيحُ والتّ  المناقشةُ : الثُ الثّ  الفرعُ 

  ةِ الرّدّ  حدّيةِ  القائلين بعدمِ  ةِ على أدلّ  د  لا: الرّ أوّ 
 بالقول   للمرتد    نيوية  د عقوبة   لوجود   الكريم   القرآن  في  هناك إشارةً  ن أن  ذين لا يرو  ل  ا من الفقهاء   كثير    نقد  

بمعنى  ،اكفرا لا حد    المرتد    على ع  وق  وال تي ت   ،القتل   فقط على عقوبة   لا تقتصر   بالمرتد    قة  المتعل   أن  الأحكام  
 في مقابر    ي دفن  ى عليه ولاولا ي صلَّ  ل  أن ه لا ي غسَّ  إلى جانب   ،الأخرى له كما في الحدود   ارةً أن ها ليست كف  

قا مطل   مسلمةً  امرأةً  ج  ه ولا يتزوَّ ت  ذبيح ل  ك  تؤ  ه، ولا ه عن أبنائ  ولايت   وتسقط   ،ه  زوجت   ه وبين  بين   ق  ويفرَّ  ،المسلمين
 .ولا يورث   ولا يرث  
 مصدر   ة  ن  الس   ، لأن  لها حد    وجود   على عدم   حج ةً ليس  الكريم   في القرآن   ة  د  الر   عقوبة   ذكر   عدم  إن  
، وكذلك ة  ن  الس   عن طريق   ت  ت  ب   تي ث   ال   الأحكام  ن   م   كثير    ن  م   خال    فالقرآن  ، وإلا  الكريم   القرآن   ة  له قو   تشريعي  

 منزلة   ن  م   ف  ع  ض  ه ي  ب هذا أو الاستئناس   على مثل   والاستناد  ، ن  اني المحص  الز   رجم   عقوبة   مثل   العقوبات   بعض  
 مع ياس  المنافقين، فهو ق قتل    بي   الن   بترك   . لا ينبغي الاستدلال  وخطير   مرفوض   ها، وهذا أمر  ت  ي  ج   وح   ة  ن  الس  

لا  ىها، وهي حت  ن  بي َّ  ة  هم لعل  قتل    بي  الن   ، وترك  ةً ي  ق  ت    الإسلام   أظهر   وقد   في الأصل   كافر    ، فالمنافق  الفارق  
ه، أنبيائ   ن  ه عليه م  ع  ل  ط  أ   ن  ، وم   الله  هم إلا  على كفر   ع  مسلمون، ولا يطل   اهر  الظ  ه، فهم في أصحاب   ه يقتل  ن  إ يقال  

 .2نات  من البي    بما يظهر   ، بل  ه  بعلم   لا يحكم   القاضي   على أن   في ذلك دليل   بل  
 : إبراهيملف  الس   فقهاء   عن بعض   حدًّا بما ن ق ل   المرتد    قتل   وجوب   ين بعدم  ر  المعاص   بعض   هد  ش  است  

 قد   هفي أن   ، يتلخَّص  على هذا القول   د  والر   .3وري  الث   سفيان   عنه رواه وقد ،"أبدًا ستتاب  ي   المرتدَّ : "بأن   عي  خالن  
ي قول  ن  غ   م  ال كتاب    صاحب   وصف   ؛ حيث  وري   الث   ، وسفيان  النَّخ عي    إبراهيم   لقول   الفقهاء   مخالفة  سائر   تت  ثب  

                                                        

 ، مرجع سابق.جمال البنا 1
 .684ص ،مرجع سابق ،عثمان علي حسن 2
 .622ص ،محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، مرجع سابق 3
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أحد   في قول   ة  ولا حج   ،والإجماع   نَّة  للس   مخالف   ،  راجح غير   ه قول  المرتد   بأن   في استتابة   خعي   الن   إبراهيم  
 .1 الله   رسول   دون  

 في وجوب   ة  ن  والس   قرآن  ال هؤلاء بين   إذ فر ق   في المنهج   فيه خلل   بهة  هذه الش   عليهم أيضا: أن  أصل   ويرد  
 . 2آحاد   هلكون   ة  ن  في الس   بما جاء   العمل   وترك   ،بما في القرآن   فزعموا الأخذ   ،فيهما بما ورد   العمل  

 هما من حيث  ين  ب لا فرق   ، إذ  ما جاء في القرآن   مثل   ة  ن  في الس   ال ذي لا شك  فيه أن  ما جاء   المعلوم   ن  فم  
 فالآيات   ،يه  ويقو    هيعضد   إلى دليل   وهذا لا يحتاج   ،شريع  ان للت  لأن هما المصدران الأساسي   ،بهما العمل   وجوب  

تـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَّهَ إِنَّ  چ َّ.3عليه كثيرة   ة  ال  الد   والأحاديث    اللَّهَ وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
معنا في  ا مرَّ وهذ حابة  الص   بإجماع   ة  د  الر   حد    في إثبات   ة  ن  الس   تأي دت   . وقد  [7:الحشر]. چ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 .ات  القطعي   إلى الحكم   رفع  وهو ما ي  ، والإجماع   ة  د  الر   حد    ة  مشروعي  
 تابة  قبل  الاست على وجوب   المرتد  ، وإنما ت حم ل   قتل   فلا تخال ف  في وجوب    عمر   ا الرواية  عن  أم  
 قتل   مسارعت ه في طلب    عمر   عن   ل  ن ق   ؛ حيث  ه يرجع  في ذلك لعل   ي مه ل   ه، بل  ت  دَّ ر   فور    ي قت ل  ، وألا  القتل  

 ن وجوب  م   حابة  الص   على ما استقرَّ في ع رف   ا يدل  هم، مم  في قتل  بعض    بيَّ ه الن  ه، واستئذان  نفاق   م ن ثبت  
 قت ل عبد   حيث   ، اب  الخط   عمر  بن   ولاة   ين على يد  ن المرتد  م   عدد   ق تل   ه قد  ، فضلًا عن أن  المرتد    قتل  
 .4هت  دَّ لر   احة  نو   ابن    مسعود   بن   الله  

 الجهاد   ل  ط  ب   ح  رأى ذلك لو ص ن  م   قول  " أبدًا، بأن   الاستتابة   بوجوب   م ن يزعم   على قول   حزم   ويرد  ابن   
 ار  الكف   هو أحد  و  المرتد    ، وليس دعاء  راً بلا نهاية  أبدًا مكر   كان يلزم    عوة  دين للد  للمعان   عاء  الد   ؛ لأن  جملةً 

 .5"ا ي سق ط هذا القول  ين، مم  الحربي   الكفر   ن أهل  غير ه م   ن دعاء  بأوجب  م  

                                                        

 .02ص ،04ج ،مرجع سابق ،المغني ،ابن قدامة المقدسي 1
 ،للنشر والتوزيع دار العاصمة ،موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ،نظر: سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصني 2 

 .631ص،643ص  ،6ج الر ياض، المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت،

، 441ص  ،م6420، ه6328 ،6ط ،مكتبه الحلبي، مصر ،ت. أحمد شاكر ،الرسالة ،محمد بن إدريس ،عبد اللهالشافعي أبو 3 
 .444ص
 .26ص ،.تد ،06الخرطوم، ط ،المكاشفي طه الكباشي، الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان، دار الفكر 4

 .644ص ،08ج ،مرجع سابق ،المحلى ،ابن حزم الأندلسي الظاهري 5
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 ذلك يكون   وعند   ،المرتد   إلى الإسلام   ن عودة  م   ى اليأس  حت   الاستتابة   هو استمرار   النَّخ عي    قول   أيضا 
، حيحة  الص   ة  ن  ابت  بالس  لث  ، وهو اهاية  بالن   القتل   ه يقر  ر  حدًّا؛ لأن   المرتد    موافق  لمن يرى قتل   القتل ، وهذا القول  

 حابة  الص   ، وقضاء  العلم   أهل   وإجماع  
1. 

دًا ليس مستبع  ، و بهات  بالش   الحدود   د، هي درء  الحدو   إقامة   عند   ة  الأساسي   القاعدة   أن   ن الواضح  أيضًا م   
 وجود   ، وعدم  همين لجريمت  المرتد   ن إدراك  م   د  أك  ، للت  الحد    إقامة   ها قبل  تطبيق    مقصود  عمر   يكون   أن  

 .وبيان   إلى كشف   لهم تحتاج   شبهة  

لَا إِكْرَاهَ فِي  چ :تعالى . قالبالن ص   ابت  الث   الاعتقاد   ية  حر   مبدأ   ويعارض   يخالف   ة  د  الر   هم بأن  حدَّ أم ا قول  
ينِ   أقوال   تعد دت   هذه الآية   ن  عليهم؛ أ د  . ي  ر  القرآن   إذا عارض   د  ي  ر   الواحد   . وخبر  [256: ]البقرة چ الدِّ
، الكتاب   بأهل  ة   ا خاص  ه، لكن  ها باقية  أن   وقالوا، منسوخة   هذه الآية  ن  إ ن قالنهم م  فم   نا،فيها كما رأي   رينالمفس   

 إن   وقالوا. ةً ام  ع ار  صارى والكف  والن   ن اليهود  م   تؤخذ   الجزية   مالكاً يرى أن   الإمام   ، لكن  الجمهور   على قول  
ر اه  ف ي الد  ين  إلى أن   إرشاد   فقط   الآية    .عدي   الس   وهذا ترجيح   ،ه براهين  وكل   جلي   واضح   ين  الد   أن   أي   ؛ه لا إ ك 

 .2ما قالوه ولا ما زعموه ها لا تثبت  كل    فاسير  فهذه الت  
 قطعية   الآية   ؛ لأن  ث  على الحدي موا الآية  فقدَّ  ،ة  د  الر   حد    حديث   تعارض   الآنفة   البقرة   سورة   ن  آية  إ هموقول  

 ذي يرتد  ال   المسلم  ف ،الإسلام   وغير   على الإسلام   م بالآية  هاستدلال  أن   أي  ، لالة  الد    ي  ن  ظ ، والحديث  لالة  الد   
 فاق  ، وبات   خاص    بي   الن   قول   ، لكن  بالعموم   عليه، هذا استدلال   لا إكراه   الأصلي   عليه، والكافر   لا إكراه  

 م  ، إذاً نقد   عام   على ال الخاص   م  د   ق   والخاص   العام   د  ج  ، فإذا و  وخاص    عام    بين   ه لا تعارض  أن   الأصول   أهل  
 مسلم   أحدا غير   ه  كر  لا ن  ، ف في الإسلام  ها إلا  ها كل   بها في دائرت   عمل  ي   ، فهذه الآية  على الآية   ابق  الس   الحديث  

شوا على هذا شو   ي ذين يريدون أن  باباً للمنافقين وال   ى لا نفتح  حت   ،فلا ا المسلم  ، وأم  الإسلام   على دخول  
 ، فالآيات  ه لا تعارض  لأن   ؛به باطل   ريد  أ   ، هذا حق  ية  ن  الظ   لالة  على الد    م  تقدَّ  ة  القطعي   لالة  هم: الد   وقول  . 3ين  الد  

                                                        

 .638ص ،مرجع سابق ،نظر: سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصني 1 

-266ص ،سابق مرجع ،جامع البيان للطبريوينظر: جرير بن الطبري،  .16ص ،سابق مرجع ،التحرير والتنوير ،ينظر: ابن عاشور 2
 .148ص ،6ج ،سابق مرجع ،تفسير القرآنوينظر: اسماعيل بن كثير،  .264

 ،دروس صوتية مفرغة علي الموقع الالكتروني ،شبهات حول حد الردة ،محمد حسن عبد الغفارنظر: موقع الشيخ ي 3
http://audio.islamweb.net:د.60.42على الساعة:  ،62/04/4064 . تاريخ التصفح 
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، فلا تعارض   بالمسلمين ة  خاص   بالكافرين، والأحاديث   ة  خاص   ، أو الآيات  م  قدَّ فت   ة  خاص   والأحاديث   ة  عام  
 .1بهذا الحديث   نأخذ   أن   ، ولا بد  ي   على ظن   قطعي   م  فلا يقدَّ 
، فهذا ود  بها في الحد ذ  خ  لا يؤ   ، والآحاد  حاد  آ أحاديث   في هذا الباب   الواردة   الأحاديث   بأن   ا القول  أم  

ن م   ارق  الس   يد   اني، وقطع  الز   ، وكذلك رجم  آحاد   على حديث   ة  مبني   الخمر   شارب   ، فعقوبة  صحيح   غير   قول  
 ، بل أكثر  لام  الإس أحكام   ن  م   كبيرةً   نا نسبةً لأبطل   نا هذه القاعدة  ، ولو أعمل  ن الأحكام  ذلك م   وغير   سغ  الر  

 وأوفر   أصح   ة  د  الر   ة  بفي عقو  ، وما ورد  هادة  ها الش  إثبات   إذا كان دليل   حاد  الآ أخبار   عن طريق   القضايا تثبت  
 ما المراد   فهم   ي  ه لاأن   الآحاد   بأحاديث   الأخذ   نكر  أ   ن  ى على م  ش  خ  . وي  الخمر   شرب   في عقوبة   ا ورد  مم   وأغزر  

 شروط   جمع  ما لم ي   الفن    أهل   هو عند   الآحاد   ، مع أن  اس  من الن   ه ما يرويه الواحد  أن   ما يظن  ، فرب  بالآحاد  
دها رواها وشه   رتد   الم قتل   ، وأحاديث  حاد  ن الآومع ذلك فهو م   ،وأكثر   لاثة  والث   يرويه الاثنان   ، وقد  واتر  الت  

 فاق  الات   ا علىوأوشكو  المرتد    على عقوبة   المذاهب   فقهاء   أجمع   هم، وقد  ن بعد  وم   حابة  ن الص  م   كبير    عدد  
 . 2عليه ع  جم  م في الجملة   ريم  حالت   ، ولكنَّ وري   والث   خعي   والن   عن عمر   ي  و  ، لولا ما ر  ها القتل  على أن  

ين المرتد   قتل   وقائع   هؤلاء ل  تجاه   فقد   ،ينالمرتد   ه لم يقوموا بقتل  وأصحاب    بيَّ ن  الن  هم إأم ا قول  
لا  حروبا سياسيةً  هار ب  اعت    منهم البعض  ، وإن كان كاة  ين ومانعي الز  المرتد   قتال   ها حادثة  ن أبرز  ، وم  حيحة  الص  

ان وا ي  ع ط ون  ر س ول  الله   "قال:   بكر   أبا ، لأن  دينيةً  ال  ق   .لأ  ق ات ل ن َّه م  ع ل ي ه   و الله  ل و  م ن  ع ون ي ع ن اقًا م مَّا ك 
ر  ق د  ش ر ح  ع ل ي ه  ع ل م ت  أ نَّه  ال ح ق   : ف  ل مَّاع م ر  ب ن  ال خ طَّاب   لا  معليه ة  فهذه حج   .3"ر أ ي ت  ر أ ي  أ ب ي ب ك 

 يقبل   أن   بي بكر  لأ ن  مك  نا، وكان ي  تلزم   ولا زكاة   ار  كف    الآن   يقولوا نحن   ين أن  للمرتد   ن  مك  ه كان ي  ، لأن  مله
 ق  رَّ ن ف   م   : لأقاتلنَّ  أبي بكر   قول  و هم. قتال   تستوجب   ةً د  ما فعلوه ر   ، لو لم يكن  هم بالجزية  م  ز  ل  منهم ذلك وي   

أيضا، بل  لاة  الص   ك  تار  قتال   ، وعليه فيجب  كاة  الز   ها حكم  حكم   لاة  الص   على أن   ، دليل  كاة  والز   لاة  الص   بين  
 عليه بالمفهوم   عدوان  و  على المجتمع   عليه خروج   ب  لا يترتَّ  لاة  الص   ترك   أن   عليه، ومعلوم   ها المقيس  ى لأن  ل  و  أ  
ها على تارك   م  ك  ح  لهذا ي  ، و وا القتال  لاستحق   لاة  هؤلاء الص   ك  ر  . فلو ت   هن سار على رأي  وم  ا" العو  "ي إليه م  ذي ير  ال  
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، عند أبي حنيفة   ى يموت  حت   س  ب  ح  ، وي  وأحمد   افعي   والش   مالك   عند   ل  ت  ق  ، ي   بالموت   الأربعة   في المذاهب  
 .1اأم حدًّ  ةً د  ر   ل  ت  قهل ي   لاثة  الث   بين   والخلاف  
إذا   ، فكيف  ة  ج  ح الإجماع   أن   ، ومعلوم  حابة  ن الص  م   بإجماع   كاة  ي الز  ع  ين ومان  المرتد   حروب   وقعت   فقد  

فهي  لالة  الد    ية  ن  ظ المرتد    قتل   ة  أدل   فإذا كانت   ؟ا على دليل  مبني   كيف إذا كان الإجماع  و  ؟حابة  الص   كان إجماع  
 .2ليل  د  ال عن   ية  ن  الظ   هم يدفع  وإجماع   حابة  الص   ، ففعل  لالة  الد    ة  قطعي   صبح  ت   بهذا الإجماع  

ن ين، وم  المرتد   ام  هم لأحكبيان   أثناء   كاة  ي الز  ع  مان   قتال   حادثة   والفقه   الحديث   فات  مصنَّ  كما تضم نت  
لذلك  ب  ، فبو  الأبواب   ه لعناوين  ه في اختيار  ت  بدق   ف  ر  ذي ع  ، وال  البخاري    الإمام   صحيح   فات  هذه المصنَّ  أبرز  

. "ة  د  سبوا إلى الر   وما ن   ائض  فر ال قبول   ىن أب  م   قتل   اب  "ب ،"همين وقتال  د  والمعان   ينالمرتد   استتابة   كتاب  ": بعنوان  
ه: كان وغير   اض  ين. قال القاضي عي  والمرتد   كاة  ي الز  ع  لمان   حابة  والص   أبي بكر   قتال   في ذلك حديث   ورد  ثم أ  
 وكان كل   لعنسيَّ ا والأسود   عوا مسيلمة  ب  ت   ، وصنف  الأوثان   عادوا إلى عبادة   : صنف  أصناف   ثلاثة   ة  د  الر   أهل  

 هل  أ الأسود   ق  هم، وصدَّ غير   وجماعة   اليمامة   أهل   مسيلمة   ق  ، فصدَّ  بي   الن   موت   قبل   ة  بو  ى الن  ع  منهما اد  
 بي   الن   ل  اهم عم  ل  ت   ن آمن به فقا  م   وبقي بعض   بقليل    بي   الن   موت   قبل   الأسود   ل  ت  هم، فق  غير   وجماعة   صنعاء  
   أبي بكر   في خلافة،   إليه أبو بكر   ز  فجهَّ  ا مسيلمة  وأم    الوليد   ن  ب وعليهم خالد   الجيش  

 ، وهم   بي   الن   زمن  ب ة  ها خاص  بأن   الو وتأو   كاة  هم جحدوا الز  لكن   وا على الإسلام  استمر   ثالث   فقتلوه، وصنف  
 .3همفي قتال   أبا بكر   ر عمر  الذين ناظ  
، ولة  الد   ام  على نظ روا العدوان  هم حرقا، وهؤلاء لم يباش  قتل   حيث   نادقة  مع الز    علي    فعل  إلى أن   إضافةً 

 ابن   ، واعتراض   اس  عب   ابن   غير   عليه أحد   ر  ك  ن  ، ولم ي   أليه  والت   قديس  إلى درجة الت   هم بعلي   بل أظهروا إعجاب  
 . 4لا على المبدأ   كان على الوسيلة    اس  عب  

 الخيانة   ريمة  جبن الآ ة  د  الر   حدَّ ساوون أن هم ي   أي  هذا الر   بها أصحاب   ال تي يستدل   الحجج   ن بين  وم  
 حديث   هوفي ه حكم  ل لأن   وهذا مردود   ،عصا المسلمين ويشق   الفتن   ث  د  ح  وي   اس  الن   ق  ر   ف  ن ي   يعني م   ،ىالعظم
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اًَدَ أَنْ يُـفَرِّقَ أَ } يقول    الله   رسول   قال سمعت   فعن عرفجة   ،خاص   مْرَ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَ
  .1{الْأمَُّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فاَضْربِوُهُ باِلسَّيْفِ كَائنِاا مَنْ كَانَ هَذِهِ 
 ةِ دّ الرّ  يةِ دِّ القائلين بحَ  ةِ على أدلّ  د  : الرّ ثانيا

 وجوب  وا به على ل  وما استد ل  الأو   أي  الر   على أصحاب   د   في الر   ت  ر  ك  تي ذ  ال   دود  الر   في هذه الجزئية   ذكر  أ
 هم.ت  أدل   شة  ومناق ة  د  الر   حد    وثبوت   المرتد    قتل  

 :بالقرآنِ  الاستدلالِ  مناقشةُ  -1

ينِ  چه تعالى قول    والخروج   ين  الد   دخول   في الإكراه   يمنع   يذال   .[256: ]البقرة چ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 ه لا إكراه  ه على أن  قصر  و  ى الآية  معن   تحريف   إن   ، ونقول  العبادات   ن  م   الله   حقوق   إقامة   في كراه  الإ  نع  م  وي   ،منه
 بدخول   معنى خاصاًّ ال " فهنا يكون  ين  على الد   فيه "لا إكراه   قال  ي   أن   ب  كان يستوج    فقط   ين  الد   دخول   في

تـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ وَلَا تُكْ چ :ه تعالىقول   فيعلى"  "الإكراه   تعبير   استعمل   الكريم   والقرآن   .فقط   ين  الد   رهُِوا فَـ
ًَدْنَ تَحَص ناا  الإكراه   ر  يقص   تعالى أن   الله   ولو أراد   .البغاء   طريق   في خول  على الد   أي  [. 33: النور] .چإِنْ أَ

 .2فقط   ين  الد   ما يخص   كل     في الإكراه   ه أراد منع  ولكن   ،"ين  على الد   لا إكراه  " لقال   فقط   ين  الد   على دخول  
منه  الخروج   يه وفدخول   في ،ين  الد   في الإكراه   منع   هي الإلهي    شريع  الت   يف ية  الكل   القاعدة   أن   والمهم  

 لون الله  هم سيقاب  اً على أن  وتأسيس ،أو الكفر   الإيمان   يتعالى ف الله   ها لهم  ل  ف  ك    يتال   البشر   ية  تأسيساً على حر  
 . ذلك همهم على اختيار  ليحاسب   القيامة   تعالى يوم  

 عصر   يف ياسية  والس   ينية  لد  ا بات  قل  الت   تعكس   تشريعية   أحكام   عت  تفر   ية  الكل   شريعية  الت   هذه القاعدة   ن  وم  
 للإيمان   ،لال  أو الض   داية  ، للهر   أو الش   ه للخير  أبنائ   ، ونزوع  مجتمع   كل     حركة   ب  تصاح   يت، تلك ال  القرآن   نزول  

 .3هم عنهأو ارتداد   ين  الد   يم ف، دخوله  أو الإلحاد  
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ها عليه يم  ق  ي   قوبةً ع فيها للمرتد    ولم يجعل   ،مواضع   أربعة   يتحديداً ف ة  د  الر   موضوع   الكريم   القرآن   ر  ك  ذ  
 .نيا والآخرة  الد   يه فتعالى يعاقب   ه لله  أمر   ل  ك  و  أ   ، بل  الحاكم  

هًِِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطاَنُ سَ  چ :تعالى يقول   ًْتَد وا عَلَى أَدْباَ وَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى إِنَّ الَّذِينَ ا
 إلا   فلا تجد   ة  د  الر   حد    عن   ها لتبحث  بعد   الآية   قرأ  . وت  يطان  الش   هم  ع  د  خ   ي  أ [.25: محمد] . چھ لَهُم

هُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْربِوُنَ فَكَيْفَ إِذَا تَـوَفّـَ چ ، قال تعالى:بيعية  الط   بالوفاة   الموت   عند   ا سيحدث  مم   تخويفاً لهم   تـْ
هًَُمْ  بـَعُوا مَا ذَلِكَ بأِنَّـَهُمُ اتّـَ چ:مهأعمال   ط  ب  ح  ي   حين   الحساب   يوم   وعند   .[27]محمد:  چوُجُوهَهُمْ وَأَدْباَ

ًِضْوَانهَُ فأََحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَسْخَطَ    .يامة  الق تعالى يوم   لله   العقوبة   تأجيل   ي  أ، [28]محمد:  .چاللَّهَ وكََرهُِوا 

ياَأيَ ـهَا الَّذِينَ چ :وجلَّ  عزَّ  هقول  ك ،ة  د  الر   يف الوقوع   ن  المؤمنين م   تحذير   يالأخرى ف المواضع   وجاءت  
ؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى مُ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بقَِوْمٍ يُحِبـ هُمْ وَيُحِب ونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْ 

هِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ 
وهذا هو  ، نكمم م يكونون أفضل  غيرك   بقوم   الله   يم فسيأتت  يعنى إذا ارتدد  ، [54: المائدة] . چې عَلِيمٌ 

وه جميعاً فلن يضر   لأرض  ا أهل   ر  ف  ك    ولو   ،العالمين عن   ي  ه تعالى غنآخرين، لأن   بقوم   هم  ما هنالك. يستبدل   كل  
 .1شيئاً 

لُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلَا يَـزَاچ :همهم وفتنت  المشركين لاضطهاد   محاولات   ن  المؤمنين م   ر  تعالى يحذ    ويقول  
يَمُتْ وَهُوَ   افِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ كَ حَتَّى يَـرُد وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـ

ًِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  يَا وَالَْخِرَةِ وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّا نْـ  لم يقل  ، و [217: البقرة] .چ ےأَعْمَالُهُمْ فِي الد 
اً إلى يا مرتد  يح لَّ إذا ظ ،الآخرة   يف العقاب   ما جعل  وإن   ،ة  د  الر   وحد   ه القتل  ه فجزاؤ  دين   نكم عن  م   يرتدَّ  ن  وم  

 .الموت   ه بعد  ى مصير  يلق   إلى أن   اً يعيش  حي   المرتد   يظل   ي  أ ؛هحيات   نهاية  
في هذا  الفقهاء   طريقة   ن  ه م  أن   علم  ي  لا  المرتد    على قتل   بالقرآن   الاستدلال   إلى أن   وينبغي الإشارة   

 دنيويةً  عقوبةً  لم يذكر   لقرآن  ا يقولون إن   ن  م   رين في مواجهة  المعاص   ل  ب  ق   ن  عليه م   ركيز  الت   ى  ر  ما ج  ، وإن  المجال  
 ه تعالى:في قول   ة  د  الر   ى حد   عل بها الفقهاء   ستدل  تي ي  ال   الكريمة   والآية   ،فقط   أخرويةً  عقوبةً  ر  ك  ما ذ  وإن   ،للمرتد   
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وْ يُسْلِمُونَ فإَِنْ تُطِيعُوا قَـوْمٍ أُولِي بأَْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِونَـهُمْ أَ قُلْ للِْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى چ
، : ثقيف  ، وقيلهوازن   : هم  ، فقيل  ةً أقوالا عد   رونالمفس   فيها  د  ر  و  [. أ  16: الفتح] چ يُـؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراا حَسَناا

: هم وقتادة   بصري   ال أبي ليلى والحسن   وابن   عطاء   ، وعن  وم  ، وقيل: الر  فارس   ، وقيل: أهل  وقيل: بنو حنيفة  
 ي الآية  فصريح    دليل   يوجد  ه لا أن   ،هإيراد   وما نحاول   .الأوثان   : هم أهل  ، وعن مجاهد  وم  والر   فارس   أهل  
 .1لمرتد   ا بقتل   تقول   دنيوية   عقوبة   ه على وجود  كل     بل في القرآن   ،ابقة  الس  

 :ةِ نّ بالسّ  الاستدلالِ  مناقشةُ  -2
تُـلُوهُ مَ } حديث   ،ة  د  الر   به القائلون بحد    ستدل  أقوى ما ي   رين المعاص   بعض   حاول   وقد   ،2{ نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ

 ولا شك   يح  صح الحديث   ، لكنَّ الحديث   هذا ة  روا صح  ك  ن  ي    أن   نعة  والص   المجال  بهذا  ذوي العلم   ن غير  م  
 :جهات   لاث  ن ثفيه م   وقد وقع الخلاف   ،ن  عليه كما سنبي    ق  ف  مت    به غير   الاستدلال   ن  إ إلا   فيه.

 ، ويقولون إن  تل  قلا ت   المرأة   إن   :ة  الحنفي   ل  والأنثى؟ يقو  كر  الذ   "لن بد  م  "في  "م ن" : هل تشمل  ولىالأُ 
 .3ما سبق   هم فيا مذهب  ن  كما بي     في الحرب   ساء  الن   نهى عن قتل   قد   ه الأنثى، وبأن   لا تشمل   ة  رطي  الش   "م ن  "

 من   خرج   ن  ه م  ب المراد   قال إن   رحمه الله   مالك   ؟ الإمام  دين   في كل    هل هو عام   "هدين  "ه: : قول  انيةُ الثّ 
إلى  كفر    دين   ن  م   قل  انت ن  م   في قتل   بهذا الحديث   افعية  الش   بعض   ك  وتمسَّ  .ذلك ر  ه  ظ  ه وأ  إلى غير   الإسلام  

 ، وهذا أحد  "هدين   ل  د  ب ن  م  "ه: وا بعموم قول  أم لا، واستدل   عليه بالجزية   ه  أهل   ي قر   ن  مَّ كان م    ، سواء  كفر    دين  
 ه إن  أن   -هرحمه الل- الأخرى عن أحمد   واية  والر   -رحمه الله- أحمد   ن عن  وايتي  وإحدى الر   ة  افعيالش   قولي  
 مثل   . فاليهودية  رَّ ه لم ي  ق  من دين   إلى أنقص   انتقل   على ذلك، وإن   رَّ ه أو إلى أعلى منه أ ق  دين   إلى مثل   انتقل  

 خاص   هنا هو نوع   ديل  بوالت   ،واحدة   ة  ه مل  كلَّ   الكفر   فقالوا: إن   ا الحنفية  أم   .فهي دون   ا المجوسية  أم   النصرانية  
  .4لا غير   الإسلام   عن   جوع  بالر  

                                                        

 .431ص ،مرجع سابق ،معتز الخطيب 1
 .434صالحديث سبق تخريجه،  2

 ،ه6238 ،06ط ،المملكة العربية السعودية ،دار بن الجوزي ،الرياض الزكية شرح الأربعين نووية ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير 3
 .426ص
 .462ص ،62ج مرجع سابق، ،بن حجر أبو الفضل العسقلانياينظر:  4



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
261 

: لك لا يقال  ، ولذمراد   غير   الحديث   ظاهر   قون جميعا على أن  ف  هم مت  ، فإن  ديد  الش   الاختلاف  ومع هذا 
 ه.يشمل   فظ  الل   ، مع أن  في الحديث   يدخل   ه إلى الإسلام  دين   ل  بد   ن  م   إن  

؟ وفي ن الاستتابة  م   بد  أو لا  ؟الاستتابة   قبل   القتل   منه مباشرة   فوا: هل يلزم  اختل   "فاقتلوه"ه: : قول  الثةُ الثّ 
هم ن  ، وم  هم بأكثر  بعض  ، و هم بأقلَّ ، وبعض  ام  أي   بثلاثة   الاستتابة   ة  مد   د  حد   الفقهاء   ، وبعض  طويل   هذا خلاف  

؟ ة  بَّ أم مستح   : هل هي واجبة  هفوا في استتابت  اختل  ": ووي  ه. وقد قال الن  حيات   ة  إلى بقي   ، أي  أبداً  ستتاب  من قال ي  
 ي المطلب  ف في هذه المسألة   العلماء   وأقوال   الخلاف   ا مواطن  ن  بي    أن   سبق   وقد   .1"هتوبت   ها، وفي قبول  قدر  وفي 
 .ابق  الس  

، لاً ه أو  في قتل   الخلاف   نم   ، يبدأ  واسع   به اختلاف   يحيط   المرتد    بقتل   الحكم   أن   ضح  على ذلك يت   وبناءً 
 ها، وصولا إلى تخصيص  هم  ف في كيفية   واسع   بها اختلاف   حيط  تي ي  ل  ا ة  على الأدل   الحكم   بناء   في كيفية   ثم  

ها ت  د  وم   ستتابة  الا حول   بالخلاف   ، وانتهاءً والمرأة   جل  ه للر  إلى كون   الجمهور   ، وذهاب  جل  له بالر   ة  الحنفي  
 ها.وقبول  

، "م ن"في  همكاختلاف    الألفاظ   في مباحث   هي: الاختلاف   ،إليها الاختلاف   تي يرجع  ال   والأصول  
 ة  ه على الأدل  نائ  في ب لم يكن   الحكم   ن هنا فإن  . وم  ة  د  الر   كما في وقائع    الحكم   مناط   في تحديد  والاختلاف   

 ن حيث  ه م  ثبوت   ة  ي  ن   ظ ، وهذا فضلا عن  فيه مفتوح   الاجتهاد   فيه، وباب   صريحا وقاطعا، ولذلك وقع الاختلاف  
 العمل   على عدم   ق  ف  مت َّ  في هذا الموضوع   الأساسي   ه، فالحديث  في دلالت   ي  ه ظن   ، فإن  الواردة   الأحاديث   سند  

 .2واسع   أويل  الت   ، وباب  ل  وَّ ؤ  ه م  ه، وأن  بظاهر  
 لهذا الحديث   رواية   ر  ه  فأش   ،في راوي الحديث   ن كلام  م   د  ر  ما و   ،أيضا ة  د  الر   على القائلين بحد    د  ا ي  ر  ومم  
ه ف  ضعَّ  فقد   ،كبير    خلاف  ن ها م  ما دار حول   ،خصية  هذه الش   حول   ظر  الن   ت  ما يلف   ل  أو  و  ،عكرمة   هي رواية  

 ة  في شخصي   اسة  حس  ال قطة  الن  و  ،في هذا الأمر   فصيل  الت   وليس هنا مكان   ،عنه آخرون ودافع   ،ه كثيرونهم  واتَّ 
ه كان ي، فقد قيل إن  و  ر  ه وفي ما ي   في سلوك   العميق   ل  أم  تدعو إلى الت   وهي نقطة   ،خارجي   ن هإ يقال   هكون    جل  الر  

 ه في عالم  كذيب  ت ، ولم ينحصر  عكرمة   جال  الر    ثين وعلماء  ن المحد   م   كثير    لقد كذ ب  و  .الخوارج   لمذهب   داعيةً 

                                                        

 ،64ج ،ه6344 ،04ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،يحيى بن شرف النووي 1
 .408ص
 .436ص ،مرجع سابق ،معتز الخطيب 2
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...( سيرين   وابن   رباح   ن  ب وعطاء   ب  المسي    بن   و سعيد   اس  عب   بن   الله   عبد   بن   )علي   ه  ب  ن، لقد ك ذ  أو عالمي  
 .1هموغير  

، إلى المغرب   خرج  ، و ار  هذه الد   ، ونزل  مصر   عكرمة   م  قد   ": جل  الر   في ترجمة  جاء  بلاء  الن  أعلام    ر  ي  ففي س  
 عكرمة   الك  م ذكر  ما لم ي  إن  و  ،الحروري    نجدة   رى رأي  ي   كان عكرمة  و  ،عنه أخذوا ذين بالمغرب  ال   فالخوارج  

  .2"فرية  الصَّ  رأي   كان ينتحل    عكرمة   قال: لأن   ،أ  يعني في الموطَّ 
تُـلُوهُ مَ } ريف  الش   كما أن  الحديث    نم   ، فهي خالية  بلا شك    مة  مبه   صيغة  ب جاء ،3{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ

 رعية  الش   جاذبات  الت  و  الاختلافات  ن م   في كثير   هذا الغموض   ب  بَّ تس   ، وقد  ، وبلا قيد  شروط   ، وأي   استدراك   أي   
 م  العل في نشر   ،والبيان   ة  قَّ الد    في غاية  كان دائما    بيَّ الن   به أن   م  والمسلَّ  ،هذا ة  الر  د   حكم   في موضوع  

 ن صفات  ناه م  ما أورد   على ر  يتوف   لا  حديث  هذا الو  ،علينا ل  ك  ش  ت  س  ما ا لكل    ن  والمبي    م  المعل   ، فهو رعي   الش  
 المجتمع   بصميم   صل  تَّ ت لأن ها، موال  لأوا والفروج   ماء  الد    في موضوعات   الوضوح   ية  هم  أ ، وتزداد  عليم  والت   البيان  

 .4البشري   
  مسعود   بن   لله  ا عبد  ال ذي رواه  الحديث  فهو  ،ة  د  الر   به على حد    ل  ذي ي ستد  اني ال  الث   أم ا الحديث  

: ثَلَاثٍ  بإِِحْدَى إِلاَّ  للَّهِ،ا ًَسُولُ  وَأنَِّي اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ، امْرِئٍ  دَمُ  يَحِل   لاَ }:  : قالقال
ًِقُ  الزَّانِي، وَالثّـَيِّبُ  باِلنـَّفْسِ، النـَّفْسُ  ينِ  مِنَ  وَالمَا ًِكُ  الدِّ  ،في هذا الحديث   نخوض   أن   قبل   .5{للِْجَمَاعَةِ  التَّا
عن  لبخاري   ا إذا كان حديث   منها؛ أي   د  يَّ على المق   ة  ن الأدل  م   ق  ل  المط   حمل   لا إلى مسألة  ر أو  أن نشي   يجب  

تُـلُوهُ مَ  } اس  عب   ابن    ،الجماعة   دا بترك  يَّ ق  جاء م   مسعود   بن  ا فحديث   ،م ط ل قاجاء  ،6{ نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْ

                                                        

 ،https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread104311 ،بيان حال عكرمة مولى بن عباس ،ملتقى أهل الحديث 1
تاريخ  0/100096https://www.alukah.net/culture//0 ،موقع الألوكة ،عكرمة مولى بن عباس ،وينظر: صلاح نجيب الدق

 .د60:68م، على الس اعة: 61/66/4064التصفح: 
 .46ص ،02ج ،مرجع سابق ،شمس الدين أبو عبد الله الذهبي 2
 .434ص، الحديث سبق تخريجه 3

 ، هذه حقيقة الآية القرآنية "إن الدين عند الله الإسلام"، مصطفى بوهندي 4

https://www.hespress.com/orbites/300490.html ، على  ،48/66/4064تاريخ الاطلاع:  ،4061مارس  44الثلاثاء
 د.62:33الساعة

 .422ص ،الحديث سبق تخريجه 5
 .434ص ،الحديث سبق تخريجه 6
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ه على المسلمين ج  خرو   في حال  إلا   المرتد    قتال   وعلى هذا لا يجوز   ،بالإسلام   الكفر   بعد   بالأعداء   حوق  والل  
 .1بامحار  

لَا } :قال    الله   رسول   ، أن  عائشة   ن حديث  م   والحاكم   ارقطني  والد   سائي  ما رواه الن   هذا الكلام   د  يؤك   
جًَُلاا مُتـَعَمِّدا يَحِل  دَمُ امْرِئٍ  تَلَ  جًَُلٌ قَـ يُـقْتَلُ، مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زاَنٍ مُحْصَنٌ يُـرْجَمُ، أَوْ  ا فَـ

فَى مِنَ  يُـقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُـنـْ ًِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وًََسُولَهُ فَـ سْلَامِ يُحَا جًَُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِ  .2{لْأًَْضِ ا أَوْ 
بًِوُنَ اللَّهَ وًََسُولَهُ وَ چه تعالى: في قول   رابة  الح   ه أيضا آية  د  وتؤك    ًْضِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَا يَسْعَوْنَ فِي الْأَ

فَوْا مِنَ ا ًْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُـنـْ . [33: المائدة] چًْضِ لْأَ فَسَاداا أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَ
 . 3 بي   الن   ذين أغاروا على إبل  ال   هط  الر  في  نزلت   قد   وهذه الآية  

 وصف  ل أحد   بقتل   ر  م  ه أ  عنه أن   لم يثبت   ه ، فإن  ريفة  الش   بوية  الن   ة  ن  الس   في به مم ا ورد   ل  باقي ما ي ستد   اأم  
، ر د ةً  ل  ت  ن ه ق  إ يقال  ى أصلا حت   م  ل  ه أس  أن   لم يثبت   ،ةً د  ه ر  يقولون بقتل  ذين ال   ،مثلا العنسي   ، فالأسود  ة  د  الر  

 رضي الله   بير  الز   ن  ب الله   عن عبد   نها:م   نذكر   وعديدة   في هذا كثيرة   ، والر وايات  وأف اق   اب  أن ه كذ   حيح  والص  
هُمْ صَاحِبُ صَن ـْ}: ؛ قال   بي   الن   عنهما عن   هُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، وَمِنـْ عَاءَ إِنَّ بَـيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابيِنَ، مِنـْ

نَةا. قاَلَ: وَقاَلَ أَصْحَابِي: قَ  هُمُ الدَّجَّالُ، وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِتـْ هُمْ صَاحِبُ حِمْيـَرَ، وَمِنـْ ، وَمِنـْ الَ: هُمْ الْعَنْسِي 
 .4{ثيِنَ كَذَّاباا قَريِبٌ مِنْ ثَلَا 

ما  بإنكار   لإسلام  ا عن   ق  ر  م   ن  وا م  ل  ت   ى ق   حت  ه: "... دين"، ما نص  ح  المل   "إكفار   في كتاب   د  ر  وأيضا ما و  
 الأسود   مثل   لين المرس   د  سي    ة  بوَّ بن   الاعتراف   مع   ولو   ة  بوَّ ه الن  ى لنفس  ع  اد   ، أو  رورة  بالض   ين  في الد   ت  ب  ث   

  .5"عين  الل   اب  ، ذلك الكذ  اليمامي    ، ومسيلمة  العنسي   

                                                        

 .41ص ،مرجع سابق ،سعد الدين مسعد هلالي 1
 .606ص ،06ج ،قال الألباني: حديث صحيح ،2028رقم  ،باب: الصلب ،كتاب: تحريم الدم  ،أخرجه النسائي في سننه 2
 .42ص ،03ج ،مصدر سابق ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثير: ينظر 3
قال محققه  ،1120رقم:  ،باب: الإخبار عن وصف ما كان يتوقع صلى الله عليه وسلم ،كتاب: التاريخ  ،أخرجه ابن حبان في مصنفه 4

 .41ص ،62ج ،إسناده قوي
 ،06ج ،م 4002 ،ه6242 ،03ط ،باكستان ،المجلس العلمي ،إكفار الملحدين في ضروريات الد  ين ،محمد أنور شاه الهندي 5

 .616ص
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 ،ي قتل   أن    الله   سول  به ر  ر  م  فأ   ،ار  بالكف   ق  لح  و  ارتدَّ  حين   سرح   لابن أبي سبة  ون به بالن  ا ما يستدل  أم  
 ه ما حصل  ت  إلى رد   اف  ض  وان  ، أبي سرح   كابن    كان مسلمًا فارتدَّ   ن  نهم م  م   ،همم  د    بي  الن   ر  ذين أهد  وهؤلاء ال  

  بيَّ الن   ايح  ت  واس    عف ان   بن   به عثمان   ى جاء  حت   ،هم  د    بي  الن   ر  أهد   ، فلذلك   بي   الن  نه في حق    م  
في  ر  قرَّ كما هو م    فاعة  فيه الش   لا ت قبل   فالحد   .1هشفاعت    الله   رسول   ل  فقب     عثمان   له ع  ف  ش  ف   ه،ع  فباي   

م ه  لحاق   ثبوت   الأخبار  وايات و للر   ع  المتتب    يجد  س في هذا المجال   ت ذكر  تي ال   الأمثلة   ، وكل  هير  الش   الحديث  
  .كفر    معسكر  و  إيمان   معسكر   ،حرب   زان في حالة  كان هناك معسكران متماي    ، في وقت  مهت  رد   بعد   ار  الكف  ب

 ،ة  د  ر   هم كان حدَّ ل  ون على أن  قت   ل  ويستد   في تلك الفترة   ي نب  م ال  ه  ل  ت   ذين ق   ال   أو الأفراد   الأشخاص  ا أم  
  .بل  الإ ة  ، وسرقعاة  الر   همل  ت  ق  كا  هبو ك  ارت   ة  عد   جرائم  و  أفعال   هم كان جزاء  ل  أن  قت    حيح  فالص  

 الله   ا على رسول  مو قد   ،"ة  ن  ي   ر  أو ع   ل  ك  ع   ن  : "م  وفي لفظ   ،ثمانيةً  ل  ك  ن ع  نفرا م   : أن  مالك   بن   أنس   عن  
   لله  ا ا ذلك إلى رسول  هم، فشكو  أجسام   ت  م  ق  وس   موا الأرض  خ  و  ت   ، فاس  عوه على الإسلام  فباي    فقال :{ 

وَالِهَا وَألَْبَانِهَا؟ فَخَرَجُوا فَشَربِوُا مِنْ أبَْـوَ  اًَعِينَا فِي إِبلِِهِ فَـتُصِيبُونَ مِنْ أبَْـ الِهَا وَألَْبَانِهَا، فَصَح وا أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ 
ًَسُولَ اللهِ  ًْسَلَ فِي آثَ فَـقَتـَلُوا الرَّاعِيَ، وَاطَّرَدُوا النـَّعَمَ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ  كًُِوا فَجِيءَ بِهِمْ فَ ، فأََ هًِِمْ فأَُدْ أَمَرَ ا

ًْجُلُهُمْ، وَسُمِرَتْ   }: البخاري    وعند  . 2{اتُواأَعْيُـنُـهُمْ، ثمَُّ نبُِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَ  بِهِمْ فَـقُطِّعَتْ أيَْدِيهِمْ وَأَ
سًوله بًوا الله و  . 3{فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحا

هم ن  أعي    م وس م ل  ههم وأرجل  أيدي   ع  طَّ ق  ، ف   ةً د  ر   القتل   وليس   رابة  الح   حدَّ   الله   عليهم رسول   ق  بَّ ما ط  إن   فهؤلاء  
أَعْيُنَ أُولئَِكَ، لِأنَّـَهُمْ سَمَلُوا  إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِي  : }مالك   بن   أنس   قال   وقد   ،ى ماتواحت   4ة  رَّ م في الح  ه  ك  وتر  

  .5{الرّعَِاءِ  أَعْيُنَ 

                                                        

 ،عمان ،حدار الفت ،: إياد أحمد الغوجتح ،لسيف المسلول على من سب الرسولا ،تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيينظر:  1
 وما بعدها. 636ص ،06ج ،م4000 ،ه 6246، 06ط ،الأردن

 .424الحديث سبق تخريجه، ص 2

 .42ص ،03ج ،مصدر سابق ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثير 3
رار   لح رَّة : أرض  ذاتا 4 ر ق ت  والجمع : ح  يام  والح رَّة موضع  بظاه ر المدينة تحت  واق م  ، وبها كانت وق عة  الحرَّة أ ،حجارة س ود كأ نَّها أ ح 

 .362، ص06ينظر: الفيروز آبادي، مصدر سابق، ج يزيد بن معاوية.

 ،6166حديث رقم:  ،كم المحاربين والمرتدينح :باب ،لقسامة والمحاربين والقصاص والدياتا :كتاب  ،أخرجه مسلم في صحيحه 5
 .6448ص ،3ج
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ق  ت لوا مع  ؤلاء  ه "...: ة  د  على الر   زائدة   لهم جرائم   كانت    بأن  هؤلاء   -رحمه الله  - تيمية   ابن   ذكر   وقد  
به  صار   ه أذىً لسان  ؤذي بن كان ي  وفيهم م   ،هورسول   بين لله  ، ومحار  طريق   اع  ، فصاروا قط  ، وأخذوا الأموال  ة  د  الر  
 .1"بينالمحار   جنس   ن  م  

 -سارة   ى أمَّ كنَّ وت ها كنود  وقيل اسم  - لب  المط  عبد   بن   هاشم   عمرو بن   مولاة   "سارة       "ب وفيما يتعل ق  
 الله   ها رسول  فوصل   الإسلام   عت  واد   ة  مك   مت  ، فقد  احةً نو   ةً ي  ن   مغ   وكانت   أبي بلتعة   بن   حاطب   كتاب    صاحبة  
  الله   رسول   ى بهجاء  تتغنَّ  وجعلت   ،ة  إلى مك   ، ثم رجعت ،   اللَّه   فوصلها ر س ول    ين  شكت إ ل ي ه  ح 

 اللَّه   ر س ول   بهجاء   غنىَّ تت ، وجعلت  مرتدَّةً  إلى مكَّة   ث مَّ رجعت   ،ح  والغناء  و  ي ق د  تركت  الن   : إن  . وقالت  الحاجة  
،   أ ب ي ط ال ب   ب ن   ا علي  ه  ل  ت   فق    2هو ي  ق ال  غير . 

لأن ه  ،ر  ي  والس    المصادر   ة  عليه في بقي   تلع  فيما اط   البلاذري   ه  ر  ك  على ما ذ   قف  ألم  ي، فإن نصحَّ  ها إن  ل  ت   فق  
      علم  أ     والله   ها يعود  ل  ت   ق  ه ف   روايت   ت  صح   وإن   ، اب  الخط   بن   عمر   حت ى خلافة   وعاشت   أسلمت   يقال  

 . هورسول   الله   ب  لتحار  ها وقت   الكفر   معسكر  ها إلى ها وعودت  ت  د  لر  
ه فبعث   ،إلى المدينة   اجر  وه   م  ل  س  ه أ  فإن   -ل  اب ن  خ ط  -، وهو الأدرمي    مناف   ع ب د   ب ن   اللَّه   ع ب د   ب ن   وأمَّا هلال   
ه، وذلك أ نَّه  ك ان  يخدم   ،هل  فقت    ع ل ى الخزاعي    ب  فوث   ن خزاعة  معه رجلا م   ث  ، وبع  دقة  ساعيا ع ل ى الص    النَّب ي  

ني سيقتل   ادمحم   . وقال: إن  هل  ت   ى ق   ه حت  وضرب   ل ه  شيئًا، فاغتاظ   خذ  ولم يت   ي  و م   فجاء ذات   ،هله طعام   خذ  ويت  
 ،كمدين  ن ا م  د ينا خير  ها: لم أجد  . ف  ق ال  لأهل  ، وأتى مكَّة  دقة  ن الص  ما كان معه م   وساق   وهرب   به، فارتدَّ 

 .ه الخمر  عليهما المشركون فيشربون عند   . ويدخل   اللَّه   ر س ول   يان بهجاء  له قينتان، فكانتا تغن    وكانت  
 .3الأسلمي   له أ ب و ب رزة  ت  فق   ،الكعبة   قا بأستار  قتلوه ولو ك ان  متعل   ا: الفتح   يوم   الله   ف  ق ال  رسول  

 كت  بها، يس لَّ المستد   أنَّ  ا، والواقع  مرتد   ل  ت  ق     بيَّ الن   بأنَّ  يقول   ن  بها م   ق  تي يتعل  ال   هذه هي الحوادث  
 .هاوحكم   د ة  الر   في مفهوم   خل  ها لا تدلكن  و  ،ل  القت   تستحق   ت  ب  ك  ارت   هناك جرائم   بأن   ح  تي توض   ها ال  عن تفاصيل  

 

                                                        

 .342ص ،06ج ،مرجع سابق ،الصارم المسلول على شاتم الرسول ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 1

ذ ري 2  ،ه6266 ،06ط ،بيروت ،دار الفكر ،: سهيل زكار ورياض الزركليتح ،جمل من أنساب الأشراف ،أحمد بن يحيى الب لا 
 .310ص ،06ج ،م6441

ذ ري 3  .324ص ، مرجع سابق،جمل من أنساب الأشراف ،أحمد بن يحيى الب لا 
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 :ينللمرتدّ  حابةِ الصّ  بقتالِ  دعوى الإجماعِ  -3
 اختلط    م ال ، لكن  كاة  عو الز  مان   وهم   بلة  الق   أهل   ن  م   طائفةً  قاتل   ، فقد   أبو بكر  ؛ غاة  الب   قاتل   ن  م   ل  أو  
 ب  ل  ه غ  ن  إ ، إلا  عن الإسلام   ارتدَّ  ن  نهم م  ، وم  بتأويل   كاة  الز   ع  ن  م   ن  نهم م  م    هم أبو بكر  ل  ذين يقات  كان ال    الأمر  

لاً و   أمت زكاة  ال   ع  ن  م   ن  م   نهم  م   ؛ لأن  غليب  الت   هو على سبيل   ، فهذا الإطلاق  ة  د  الر   حروب   اسم   على تلك الحروب  

رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَ چه تعالى: قول   نٌ لَهُمْ وَاللَّهُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةا تُطَهِّ
 ه ليست  ؛ لأن  دقة  ا الص  من   يأخذ   أن   للإمام   فليس    بي   الن   ا بعد  [. قالوا: أم  103: التوبة].چ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 وا عن  م يرتد  ، ولكاة  الز   ع  ن  في م   ه  ل  ج  أ   ن  اجتمعوا عليه وقاتلوا م   ، فهذا تأويل   بي   الن   ه كفعل  ه وتزكيت  دعوت  
، هما بهم وحد  اصًّ خ لهم لم يكن   هقتال   ؛ لكنَّ اة  غ  الب    ل  قات   ن  م   ل  أو   ر  ب   ت   ع  ي     ، أبو بكر   ناد  وعليه فسي    .الإسلام  

 .1ة  د  الر   عليها إجمالاً حروب   ق  ل  ط  ، فأ  ، وكان ذلك الغالب  ة  د  الر   أهل   بقتال   ما اختلط  وإن  
 منها: ،سباب  أ ة  لعد  ؛ ة  د  الر   حد    لتبرير   كدليل    بها الاحتجاج   مكن  لا ي   ،ة  د  الر   حروب  فإن   ،وعليه

 اها هو إقامة  ع  د  ، ولو كان م  الأمر   وا فيها في بداية  هم اختلف  أنفس  عليهم  الله   رضوان   حابة  الص   أن   لا:أوّ 
 .همبعض   ض  ر  ت   اع   ل  م ا شرعي    حد   

 هاذات  ب الاستقلال   أرادت   جماعات   ين بل  أفرادا مرتد   لم يقاتل    يق  د  الص   أبا بكر   الخليفة   أن   :ثانيا 
 وترفض   الإسلام   لن  عت   كانت    هذه الجماعات   بعض   إن   ، بل  في ذلك الوقت   ة  الفتي   ولة  الد   وعن   الخلافة   عن  
 بعض   ابتا، كيف أراد  ا ثحد   ة  د  الر   كانت    فلو   ،فاصيل  ن الت  ها م  أصلا، وغير   لم يؤمن   ن  ، ومنها م  فقط   كاة  الز   أداء  
 .ة  د  الر   بحد    ة  د  الر   لحرب   لا شأن   ولكن   ، اب  الخط   بن   هم عمر  وعلى رأس   الحرب   ف  وق   حابة  الص  

ها لم أن   ه، يجد  تاريخ   في بري  الط   ها الإمام  تي ذكر  ها ال  بتفاصيل   ة  د  الر   حروب   لحادثة   ل  المتأم    إن   ثالثا:
 ن  م   على قتل   جماع  إ على حدوث   لالة  للد    ياق  بها في هذا الس   الاستشهاد   ى يتمَّ حت   ،عادية   ة  د  ر   حادثة   تكن  
مع  القائمة   ولة  الد   حدة  و  د  بما يهد    ،اعة  عصا الط   وشقَّ  ة  انشقاقا وخروجا على الخليف ث لت  بل م  ه، عن دين   ارتدَّ 
ها قائد   وفاة  

2. 

                                                        

 .62ص، 632ج ،مرجع سابق ،محمد أحمد إسماعيل المقدم 1
alkeltawia.com/vb/archive/index.php/thttp://www.- ،حكم المرتد بين الأخذ والرد ،محمد محمود كالو 2

3646.html،  :د46.22على الساعة:  ،48/66/4064تاريخ التصفح. 

http://www.alkeltawia.com/vb/archive/index.php/t-3646.html
http://www.alkeltawia.com/vb/archive/index.php/t-3646.html
http://www.alkeltawia.com/vb/archive/index.php/t-3646.html
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اً أو إنكاراً لما معتقد ،مباشرةً   سول  الر   وفاة   وبعد   ، يق  د  الص   في عهد   ة  د  الر   مسألة   لم تكن   اًبعا:
 وبذلك فإن   ،في ذلك العهد   القائمة   ولة  والد   ظام  على الن   خروج   ة  ها كانت قضي  ، ولكن  الكريم   جاء به الن بي  

دليلا  تكون   أن   ، فلا تصلح  اة  كبالز   ق  فيما يتعل  ة ً ، خاص  العام    ظام  للن   ورفض   ة  الأم   بوحدة   عن الالتزام   ة  د  هم ر  ت  د  ر  
 .1عليها الخروج  و  الجماعة   مفارقة   ه دون  لدين   ر  المغي    الفرد   المرتد    قتل   على وجوب   حابة  الص   على إجماع  

 والتّرجيحُ  الخلاصةُ : ابعُ الرّ  الفرعُ 
 د  ر  و   ة  نبوي   ن بأحاديث  و ل  ويستد   ،عليه ا لا غبار  ا شرعي  المسلمين، حد   علماء   ن  م   كثير    عند   ة  د  الر   يبدو حد  

لاَ يَحِل  دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِِحْدَى }و ،2{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتـُلُوهُ مَ }ها مت  في مقد    ،ومسلم   ها لدى البخاري   بعض  
ًِكِ  ًِقِ  ثَلَاثٍ: الثّـَيِّبِ الزَّانِي، وَالنـَّفْسِ باِلنـَّفْسِ، وَالتَّا  رينالمعاص   ن  م  آخرين  علماء   لكنَّ  ،3لِلْجَمَاعَةِ{لِدِينِهِ الْمُفَا

هم ر  و  مين بد  مقد    ،جديدة   ون إلى قراءة  ع  . ويد  د  شد  الت   ن  م   فيه كثير   هذا الاحتجاج   ون على أن  ر  ص  ، ي  ةخاص  
 نها:م   ج  ج  ن الح  م   العديد  

  .ى الاستتابة  حت   الحبس  ب ب  يعاق   أن  المرتدَّ   اب  الخط   بن   عمر   قول    -1

  .في القرآن   ينية  الد   ية  للحر   الإسلام   ثبات  إ أصل   -2

نيا ها في الد  عقوبت   د  يحد    بنص    لم يأت   الكريم   فالقرآن   ،الإسلام  دين    عن   المرتد    لمسألة   سبة  ا بالن  أم   -3
 ه لعنة  ب  مرتك   ستحق  ي ها عمل  أن   الله   ها عند  عقوبت   ة  د  والر   ،في الآخرة   العقوبة   حول   ن نص   م   ما أتى بأكثر  وإن  
 عن   يرتد   ن  م   ه أنَّ آيات   م  حك  ه في مسبحان   الله   ن  ويبي    ،في الآخرة   ديد  الش   نيا والعذاب  ه عليه في الد  وغضب   الله  

وهذا بلا  ،عظيما يكون  س ه في الآخرة  عقاب   ه واهتدى إليه فإن  له قلب   واطمأن   ين  بهذا الد   ر  ما تبصَّ بعد   الإسلام  

فَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمَانهِِ مَنْ كَ چ :تعالى يقول   ،الأذى ن  م   ه خشيةً ه لا بقلب  بلسان   ارتدَّ  ن  على م   لا ينطبق   شك   
يمَانِ  لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ  حد   ك  القتل   عقوبة   تذكر  لم  الواردة   الآيات   وكل   [.106: النحل] .چإِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

                                                        

، م4001طه جابر العلواني، لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1
 .620-624ص
 .434ص، الحديث سبق تخريجه 2

 .422ص الحديث سبق تخريجه 3



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
268 

 ،القتل   إلى عقوبة   ر  ش  منها لم ت   اأيًّ  ن  إ إلا  ، آية   ن  م   في أكثر   ة  د  الر   عن   القرآن   ث  تحد   فرغم   ،في القرآن   ة  د  للر  
 !1القتل   هعقوبت   الخطورة   ن  م   عالية   ا على درجة  حد   ولا يذكر   ،درجةً  حدودا أقلَّ  القرآن   يذكر   فكيف  

 على حكم   صراحةً  ص  تي تنال   الآيات   ن  م   العديد   في القرآن   د  ر  و   حيث   ،ة  د  الر   حدَّ  تناقض   القرآن   آيات  -4
: هذه الآيات   ن  ها؟ م  ول  ح الواردة   الملاحظات   رغم   ة  نبوي   بأحاديث   ذ  خ  بها ويؤ   ذ  خ  فلم  لا يؤ   ،ة  د  الر   لحد    ف  مخال  

ينِ قَدْ تَـبـَيَّنَ الر شْدُ مِنَ الْغَيِّ لَا إِكْرَاهَ چ بًَِّكُمْ چه تعالى: وقول   [.256: البقرة] چفِي الدِّ وَقُلِ الْحَق  مِنْ 
لْيَكْفُرْ  لْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـ بًَ كَ لََمَنَ مَنْ فِي چه تعالى: وقول   .[29الكهف: ] چفَمَنْ شَاءَ فَـ وَلَوْ شَاءَ 

ًْضِ كُل هُمْ   . 2[99:نسيو سورة ] چجَمِيعاا أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّى يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ الْأَ

ففي  ،ديدة  ع في حالات   ة  د  الر   و حد   د  عليها مؤي    تي يستند  ال   ه للأحاديث  نفس    بي   الن   مخالفة   -5
 أي   ؛3{يتِ عَ ي ـْأقِلْني ب ـَ}قائلا  راجع  الت   يطلب   بي   إلى الن   جاء   ثم   على الإسلام   ع  ا باي  أعرابي   أن   مسلم   صحيح  

 لحدود  ا أن   ه. ومعلوم  لحال   يذهب   ه  ك  ه وتر  ل  بقت    بي  الن   ي، ولم يأمر  ق  ن  تي في ع  ال   للإسلام   ة  ع  ي   الب    ن  ي م  ن  ف  اع  
 أن   ي دون  الأعرابَّ  ك  يتر   أن    بي   للن   ن  ك  م  لما أ   شرعي   حد   ة  د  كان للر    ، فلو  ها في الإسلام  إسقاط   مكن  لا ي  
 المرتد   ب أن ها تختص   أي   ؛ة  خاص   بسياقات   مرتبطة   المرتد    إلى قتل   تي تشير  ال   الأحاديث   يعني هذا أن   ،هل  يقت   

  .ب  المحار  
 العفو    بي  الن   ، لذا رفض  في الإسلام   في الحدود   فاعة  الش   لا تجوز   ،ينفي المرتد   فاعة  الش   قبول   -6

 في صحابي    فاعة  لش  ا ل  ، قب  ه في المقابل  لكن   ،له حابة  الص   استعطاف   رغم   سرقت   مخزوم   ن قبيلة  م   عن امرأة  
 .4فيه   ة  فاع  الش   ل  اً لما قب  كان حد    فلو-سابقانا كما رأي  - رح  أبي الس   بن   سعد   بن   الله   هو عبد   ،ما ارتد  بعد  

 ح  ه يوض   هو نفس   ،الحرب   الة  حفي  المرتد    قتل   عقوبة   به لتبرير   الذي ي حتج   بوي   الن   الحديث   ط  رب   إنَّ  – 7
في  الأصليَّ  بب  لس  هي ا ة  د  الر   فلو كانت   ،"للجماعة   ه المفارق  لدين   ارك  هو "الت   للقتل   المستحقَّ  المرتدَّ  أن  

كًُ التّ " بعبارة    بي  لاكتفى الن   القتل   قًُ " كان لعبارة  "، ولما  هلدينِ  ا إلى  أضف   ،معنىً  " أي  للجماعةِ  المفا

                                                        

 مرجع سابق. ،قضية الردة هل تجاوزتها المتغيرات ،ينظر: سليم العوا 1

 مرجع سابق. ،قضية الردة هل تجاوزتها المتغيرات ،ينظر: سليم العوا 2
 .661الحديث سبق تخريجه ص 3
: التصفحتاريخ  ،islamonline.net/?p=241https://archive. ،كيف نفهم الجدل حول حد الردة  ،خالد الغالي 4
 . د66.34على الساعة:  ،46/60/4064

https://archive.islamonline.net/?p=241


دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
269 

حِل  دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَا يَ } ،ناه سابقاكما أورد    تدقيقا أكثر   بصيغة   سائي   الن   في سنن   ورد   هذا الحديث   هذا أن  
جًَُلٌ قَـتَلَ  يُـقْتَ إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زاَنٍ مُحْصَنٌ يُـرْجَمُ، أَوْ  ا فَـ جًَُلٌ يَخْرُجُ مِنَ جًَُلاا مُتـَعَمِّدا لُ، أَوْ 

فَى مِنَ الْأًَْضِ  ًِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وًََسُولَهُ فَـيُـقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُـنـْ سْلَامِ يُحَا  أكثر   يغة  وهذه الص   .1{الْإِ
 وضوحا.

 ص  والن   ،اجد   عام   هذا الحديث   أنَّ ب يقولون لعلماء  ن ار م  كثي   ،{نْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتـُلُوهُ مَ } حديث   -8
بـَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ:}: ه البخاري  د  كما أور    الكامل   ًَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَـوْماا، فَـ لَوْ كُنْتُ أنَاَ لَمْ  أَنَّ عَلِياا 

هُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ  بوُا  أُحَرّقِـْ نْ بَدَّلَ دِينَهُ مَ :   بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتـَلْتُـهُمْ كَمَا قاَلَ النَّبِي  قاَلَ: لَا تُـعَذِّ
تُـلُوهُ   ،رعي   ش حكم   معه استخلاص   يصعب   بحيث   ،كامل    ن نص   م   مجتزأً  هذا الحديث   ،.كما يظهر  2{فاَقـْ

 ، بل قد  آخر   عنه إلى دين   ل  تحوَّ  رورة  بالض  " لا تعني هدينَ  ن بدّلَ مَ " عبارة   كما أن     ،بالقتل   عليه حد   ب  يترتَّ 
نا، بمعنى، هل قا همطل   يكون   أن   كن  يم   ل  حو  الت   ، كما أن  ن الأصول  ما جاء فيه م   ر  ه وغي َّ دين   ف  تعني حرَّ 

 لأي   ي و المنتم  أ ،اليهودي   ل  ت  ق  سي    ؟ وعلى هذا الأساس  ه مهما كان  دين   ل  يبد    شخص   أيَّ  هذا الحكم   يشمل  
 .3مثلاً  ه إلى الإسلام  دين   ر  غي َّ  إن   ،آخر   دين  

 اً ثم أراد  م، أو عاش مسل  الإسلام   يف سلاحاً، دخل   رفع  لا ي   مسالم   عن شخص   ث  يتحد   ة  د  الر   حد   -9
 .ة  د  الر   وحد    ة  د  الر   حرب   بين   شاسع   فالفرق   ،المسلمين ب  يحار   أن   منه، دون   يخرج   أن  

 ين  الد   ية  في حر   الفرد   حق   ب ق  فيما يتعلَّ  الإسلام   منهج   لنا ن  تبيَّ  الكريمة   ة  القرآني   الآيات   ع  تتب   ن خلال  م  
 لماذا إذن   هو: ح  ر  ط  ي   ن  ي أال ذي ينبغ   ؤال  فالس   ،في الآخرة   الإسلام   عن دين   المرتد    وجزاء   ،فكير  والت   مير  والض  

 ،الكريم   في القرآن   د  ر  لم ت   عقوبة  تلك ال ن أن  م   غم  على الر   ؟القتل   نيا بحد   في الد   ة  د  الر   عقوبة   بوية  الن   ة  ن  الس   ر  قر   ت  
 .نيالها في الد   عقوبة   د  يحد    في القرآن   نص    لها أي   ض  ولم يتعرَّ 

ذلك  ن كون  م   ق  للا ينطال ذي  الإسلام   وفلسفة   منطق   ن خلال  ى م  يتجلَّ  ساؤل  على هذا الت   الجواب   
 ها اليهود  ر  كان مدب     ،لام  الإس في صدر   حدثت   ن واقعة  م   أساساً  بل ينطلق   ،هدين   بتغيير   الفرد   ية  تقييدا لحر  
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إلى  ا العرب  هأهل   جميع   دخل   في وقت   ،رة  المنو   إلى المدينة   واؤ لجذين ال   ،هوأهل   ن على الإسلام  يالحاقد
 ن بين  فم   ،المسلمينو  الإسلام  على  آمر  للت   حاك  وت   خاط  ت   سائس  والد   المكر   بوادر   فهنا بدأت   ،الإسلام  
 ل  أو   الإيمان   واهر ظي   نهم على أن  م   طائفة   فقت  ات   حيث   ،عنه الارتداد   ثم   الإسلام   همبعض   هم دخول  مكائد  

 القرآن   ويقول   ،الإسلام   عن   نو يرتد   هار  الن   ر  ما يأتي آخ  وعند   ،بح  الص   وا مع المسلمين صلاة  ويصل   هار  الن  
نُوا وَجْهَ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَ  چ :ائفة  عن تلك الط   حكايةً 

ًِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ   چ :المنافقينعن    وجلَّ  عزَّ  الحق   ويقول   [.72: آل عمران] .چ النـَّهَا
رَ الَّذِي تَـقُولُ  هُمْ غَيـْ  د  قص   وذلك  [. 81 النساء:] .چ وَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَـيَّتَ طاَئفَِةٌ مِنـْ

 هممعتقد  هم في كيك  شولت ،بالإسلام   حديثي عهد  وا وال ذين كان   ،المسلمين صفوف   بين   يبة  والر   ك   الش   زرع  
 .1بها العدو    عليهم لتزويد   س  المسلمين والتجس   عن   أيضا المعلومات   وجمع   ،حيح  الص  

 كره    ولو   الله   ا نور  ئو طف  ي   هم أن  لهم ولا لغير   ن  مك  لا ي   ،انية  رب   برعاية   صان  وم   محفوظ   ين  هذا الد   لكن  
 مؤامرات  ال هذه مثل   آنذاك لمنع   ة  ر  المطهَّ  ة  ن  الس   ما كان أمام   ،والمخاطر   هذه الأسباب   ولكل    ،المشركون
 للعقوبة   أقصى حد    ق  طب   ت    أن  إلا   ،ة  الفتي   الإسلامية   ولة  على الد   القضاء   لمحاولة  ها تأتي أن   ةً وخاص   ،الخطيرة  

وهذا يعني كذلك  ،هغيير  عليه ت ر  حظ  ه ي  فإن   الإسلام   اعتنق   ن  م   على أن   أكيد  وللت   ،والمتآمرين الخونة   هؤلاء   ضدَّ 
 وذلك ليقطع   ،ائمة  لد  ا ينتهي بالعقيدة   وعملي    عقلي    بحث   ق  سب    بعد  إلا   أحد   الإسلام   لا يدخل   أن   ه يجب  أن  

 استئصالا لعوامل   ،ة  العقوب طائفة   تحت   في الإسلام   خول  ن الد  هم م  ين وأمثال  ل  ل   المتآمرين والمظ   عن   ريق  الط  
 .2فيها للإفساد   عي  دأبوا على الس   ن  مم   في الأرض   الفساد  

 بي   الن   في عهد   رة  نو  الم ها المدينة  عاصمت   تي كانت  ال   الإسلامية   ولة  الد   أن   الاعتبار   نا بعين  نا إذا أخذ  كما أن  
 شركين العرب  ن المعليها م  ها والمتآمرين مع أعدائ   حربا شعواء   تخوض  ت  كان  ،اشدينالر   والخلفاء    د  محم  

ه آنذاك دين   عن   لمرتدَّ ا المسلم   فيه أن   بس  لا ل   وبشكل   ك  در  ن   ،والفرس   وم  ذلك الر   ن بعد  وم   ،جئيناللا   واليهود  
 تطبيق   ية  لنا أهم   ح  ض  هنا يت   ن  وم   ،نا هذاه في عصر  ت  ه وأم  وطن   عظمى ضدَّ  خيانةً  ن يرتكب  م   هو في حكم  

ذا المعنى ليس به على المرتد    كم  الح   كذلك فإن    مر  الأ وبما أن   ،هؤلاء مثل   حق   في  العقوبة   أقصى درجات  
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 عليها وإشاعة   ضاء  الق بقصد   ولة  والد   ة  والأم   على الوطن   آمر  والت   الخيانة   ضدَّ  بل   ،العقيدة   ية  حر   حكما ضدَّ 
 ،ة  الأم   ين مع أعداء  ين والمنافقالمرتد   ب ل  ن ق  م   واطؤ  الت   فضلا عن   ،في الأرض   سل  والن   الحرث   وإهلاك   الفساد  
 .1ين  الد   ضد   اليهود   أمثال  

 أن   هل  ن الس  م   كون  ي ، وبهذا المفهوم  كفر    أو فعل   كفر    أو اعتقاد   كفر    قول   هو معلوم  كما   ة  د  الر   مفهوم   إن  
وفي  نقلا وعقلاً. جوز  لا ي وهذا الأمر   ،هم جميعاً بقتل   تحكم   أن   هل  ن الس  م   ويكون   ة  د  جميعاً بالر   اس  الن   م  ه  تتَّ 

 ن: ي  د  ع  ب    ذات  ها نجد  فس ة  د  الر   نا في قضية  ق  لو دق َّ  فإن نا الأمر   حقيقة  
 .والاعتقاد  الفكر    ية  بحر   ق  يتعل   :لُ الأوّ  -
 محاربة   لذا وجب   ،المعنوي   و  ي   الماد   هاها ووجود  وهويت   ة  الأم   سات  على مقد   بالحرص   ق  يتعل   :انيالثّ  -

ها لأن   ي الأمر  ول  ها لأ  عقوبت   ع  رجت  ف    الفردية   ة  د  ا الر  ، أم  ياسية  الس   ن الجرائم  م   ر  ب   عت   ت   ها صارت  لأن   ة  الجماعي   ة  د  الر  
 . ة  العام   بالمصلحة   رر  الض   ها حسب  عقوبت   ر  دَّ ق  وت    ولة  الد   بنظام   ر  ض  لا ت  

لمعنى ليس حكما بهذا ا الإسلام   ه وقطع  دين   د ل  ال ذي ب   على المرتد    الإسلامي    الفقه   حكم   وعليه يكون  
 أو عدو    إلى لص    ل  حو  أو الت   مع العدو    واطؤ  الت   ، وضدَّ ولة  والد   والوطن   ة  الأم   خيانة   ، بل ضدَّ المعتقد   ية  حر   ضدَّ 

 .هااختلفوا في تحديد   ، وإن  المرتد    على عقوبة   الإسلام   فقهاء   أجمع   مَّ ن ث  وم   ،محارب  
أيضا  ، ونظراً هات  ن بتعزيريَّ يرو   ن  وم   ة  د  الر   ية  د   القائلين بح   الفقهاء   بين   الواضح   الاختلاف   ضح  يت   ا سبق  مم  

 والمكان   مان  الز   عنصر   نفيها م   دخل  وما ي   ،الفتوى ر  تغي   بات  وكذا موج   ،ة  ياسي  والس   ة  الاجتماعي   رات  غي  للتَّ 
 ،خطير   عدواني   عمل   ة  د  ن  الر  إ في الختام   نقول   نا أن  ن  مك  ي   ،ن الموجبات  ها م  وغير   ة  ياسي  الس   روف  والظ   ف  ر  والع  
 ةً ه علاني  سات  ه ومقدَّ وأصول   د ين  ال بمحاربة   هذا الفعل   اقترن   فإن   ،وي ة  الس   الفطرة   صاحبة   ليمة  الس   فس  ه الن  ض  ترف  

أم ا إذا   ،لامية  الإس ة  الأم   كيان    د  لا يهد    لكي   ،هقتل   في وجوب   فهذا لا شكَّ  ،ة  الأم   خطرا على وحدة   وشك ل  
 ،الأمر   لى ولي   إ ه يعود  فهذا أمر   ،والمسلمين خطرا على الإسلام   ل  ولم يشك    مسالم   هم بشكل  أحد   كان ارتداد  

 المعتقد   ية  حر   باب   نه، فهي م  ه وسبيل  لحال   ه  ك  تر   شاء   وإن   ،هعز ر   شاء   إن   ،رعية  الش   ياسة  الس   ن باب  وهو م  
 .-أعلم   والله  - ين  في الد   الإكراه   وعدم  
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 اني:الثّ  المبحثُ 
دًةُ  والقيودُ  الإشكالاتُ   لوضعيِّ ا القانونِ  في نصوصِ  المعتقدِ  يةِ حرّ  على تطبيقِ  الوا

ال ذي  الإطار   ،خصوصا د  المعتق ية  وحر    عام ةً  ينية  الد   ية  بالحر   قة  المتعل    ولية  والد   ة  الوطني   صوص  الن   عت  ار 
 ت  ع  شرَّ  بل   ،تنظيم   أو حد    أي    بدون   ةً ق  ل  ط  ها م  لم تترك   ، حيث  الاجتماعيَّ  الوسط  به  ونقصد   ،فيه س  مار  ت  

، المصالح   وضى وتصادم  الفي إلى ها يؤد   ها على إطلاق  ك  ر  لأن  ت    ،ية  هذه الحر   على تنظيم   تعمل   نصوصا وقوانين  
 أن  جميع   ن المعلوم  وم   ،لدى الأشخاص   المعتقد   ية  على حر   ضييق  لت  إلى ا شريعات  هذه الت   ي  لا تؤد    أن   بشرط  
 لا  إ، و ة  تام   مراقبة  و  شديد   وبحذر   وضوابط   حدود   ن  م   ض  إلا   م  ستخد  لا ت   ،هاها واختلاف  ع  على تنو   يات  الحر  

 قيودا سواء   ن  تتضمَّ  ية  الوضع الاجتماعية   م  ظ  والن   والقوانين   ساتير  الد   كلَّ   ن  إ، لذلك فواليابس   الأخضر   ت  ل  ك  أ  
 لكن   ،المعتقد   ية  ها حر  ن  ن بيوم   ،ية  حر   ، وعلى كل   دولة   لكل    ر  المقرَّ  العادي    رف  الظ   و  أ الاستثنائي    رف  الظ   في

عيه كما يد    الواقع   أرض   على المعتقد   ية  حر   تطبيق   أمام   عائقا ر  ب   ت   ع  ت    هل هذه القيود   ،هذا كل   ن  م   على الر غم  
 ية  لحر   ا حماية  هفي أصل   ؟ أم هية  ووقائي   ة  وإجرائي   ة  تنظيمي   مسائل   د  ؟ أم هي مجرَّ الإنسان   حقوق   أصحاب  
 ؟القانوني   ع  ها المشر   كما يعتبر    المعتقد  

 ولي   لد  ا في القانون   وإشكالات   ن قيود  م   بما ورد   ابتداءً  ،عنه في هذا المبحث   ث  سأتحدَّ وهذا ما  
 (.ثان   )مطلب   الجزائري    في القانون   الواردة   الإشكالات   أهمَّ  عالج  أ ثم   ،(ل  أو   )مطلب  
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 :لُ الأوّ  المطلبُ 
دًةُ على تطبيقِ حرّيةِ المعتقدِ في نصوصِ القانونِ الدّوليِّ   القيودُ الوا

 حدة  المت   للأمم   ة  عام  ال ة  الجمعي   تشكيل   منذ   المستقر  ، أو الوطني   ولي  الد   سواء   القانوني   ي العرف  يقض
 القيود   مسألة   ن  لأ .ام   الع ظام  الن   فكرة  مع  بما لا يتعارض   يات  والحر   الحقوق   مواد    بضبط   ،هذه الل حظة   ىحت  و 

 ة  عام   بصفة   ل  تمث   و  ،ة  عام  ال والآداب   العام    ظام  الن    فكرة  في  ة  عام   بصفة   ل  تتمث   يات  الحر   على جميع   المفروضة  
 تهدف   يت، وال  المجتمع   ام  عليها نظ يقوم   يتال   ،ياسية  والس   والاجتماعية   والاقتصادية   قافية  والث   ينية  الد   س  الأس  

  .هاوكيان   الجماعة   بناء   يعنه ف الاستغناء   ن  مك  لا ي   يذالأدنى ال   الحد    إلى تحقيق  
ا ، وإذا رجعن  قة  خلا   غير   ى إلى فوضى شاملة  تؤد    ضوابط   بدون   يات  والحر   الحقوق   ممارسة   أن   ،ولا شكَّ 

 ي   رفالع   ي   ولالد   ى بالقانون  سمَّ ما ي   لت  شك   ة  عرفي   ة  قانوني   قواعد   تكوين   يف ساهمت   يتال   ولية  الد   فاقيات  إلى الات  
ن  إإلا   ،القيود  و  وابط  هذه الض   ية  ن أهم   م   على الر غم   لكن   ،وابط  هذه الض   د  ناها تؤك   وجد   ،الإنسان   لحقوق  

مم ا  ،عليها ضييق  الت  و  والاعتداء   يات  الحر   لكبح   ن الحالات  م   ها في كثير  تستعمل   ول  في الد   القائمة   لطة  الس  
 ها. ل  ف  وك   عليها القانون   كما نصَّ   يات  الحر   تطبيق   أمام   وعوائق   إشكاليات   ل  تشك    هذه القيود   يجعل  
دًةِ  القيودِ  : مفهومُ لُ الأوّ  الفرعُ    المعتقدِ  يةِ على حرّ  الوا
 لم  والس   ظام  الن   حفظ   على ها تعمل  لكون   ،ضروريةً  ن المجتمعات  م   مجتمع   لأي    القانونية   المبادئ   ر  ب   ت   ع  ت   

 بين   وازن  الت   نم   وع  ن لإيجاد   أيضا واقتصاديةً  وسياسيةً  اجتماعيةً  ضرورةً  هذه المبادئ   ا كانت   م  ول ،الاجتماعي   
 ية  وحر   عام    بشكل   ية  الحر   د  ت قي    حدود   إيجاد  ن م   كان لا بدَّ   ،المجتمع   داخل   عة  والمتنو    المختلفة   المصالح  
 .خرينالآ ية  بحر   المساس   عدم   بشرط   لكن   ،خاص    بشكل   المعتقد  
 الأساسية   المصالح   ض  ت عر   قد  ،ة  العام   والآداب   العامَّ  ظام  بها الن   ؛ ونقصد  تلك المبادئ   مخالفة   فإن   ن ثمَّ وم  

 وذلك ،يات  للحر   ة  م  ها المنظ   تشريعات   ل  ن خلا  م   ولة  الد   ل  تدخ   ب  تطلَّ ذي ال   الأمر   وهو ،للخطر   للمجتمع  
 فيما ختلف  م في هذا المجال   ولة  الد   ل  تدخ   أنَّ  إلى ، مع الإشارة  ات  في هذه المخالف الوقوع   دون   للحيلولة  
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هذه  ، أو كانت  ة  العام   والآداب   العام    ظام  بالن   قة  المتعل    الآمرة   القواعد   صفة   تحمل   هذه القواعد   إذا كانت  
 مفهوم  إلى  ولو باختصار   ق  طر  بالت   ،هذه المسألة  في  فصيل  الت   ان  م   ب  يتطلَّ  وهو ما ذلك. غير   ر  ت عتب    القواعد  
 في المجتمع   ة  العام   بالآداب   ة  صلالمت   القيود   مفهوم   ، ثم  العام    ظام  بالن   صلة  المت   المعتقد   ية  حر  على  الواردة   القيود  

 .الإطلاق   منها عند   وما هو المراد  
 العامِّ  ظامِ بالنّ  قةِ المتعلِّ  القيودِ  لا: مفهومُ أوّ 

،  هوأعراف   هوتقاليد   مع  المجت م  ي  وق   يتوافق  بما  المعتقد   ية  حر   ن  م   ح د  ت   العام   ظام  الن   فكرة   أن   في لا شك  
 في الوقت  ها ن  إ ، إلا  ان  موالز   المكان   بحسب   رة  والمتغي    ة  ن  المر   ن القواعد  م   ر  ب   ت   ع  ت    العام    ظام  الن   قواعد   ذلك أن  

، في معناها الموضوعي    ة  دستوري   طبيعة   ، فهي ذات  القانون   أو رضا أشخاص   إرادة  ب ر  تتغي َّ لا  ملزمة   قواعد  ه نفس  
قام به  ثوري    ف  أو بتصر   ،ة  ثقافيأو  اجتماعية  أو  اقتصادية   ه ظروف  فرضت   بتشريع   إلا   ر  تتغي َّ فهي لا  ،ن ثمَّ وم  

 .1المجتمع   هذا ن  م   أو جزء   ل   كك    المجتمع  
، للجماعة   الأساسية   لح  المصا مجموعة  " :بأن ه العامَّ  ظام  الن   يعرف   ن  م   القانون   فقهاء   بعض   تجد   ،يهعل وبناءً 

 يان  هذا الك بقاء   ر  وَّ ص  ت  ي   لا  يث  بح ها،يان  وك الجماعة   بناء   عليها يقوم  تي ال   عامات  والد   س  الأس   أو مجموعة  
 .2"المصالح   هذه على استقرار   دون   يماسل

 والاقتصادية   ة  والاجتماعي الأساسية   م  ي  والق   والمبادئ   الأسس   مجموعة  "ه: بأن   أيضا العام   ظام  الن   ف  وع ر   
 والمحافظة   هايت  حما ن  يتعيَّ ي ت، وال  د  محدَّ  في وقت   هبنيان   عليها يقوم   وال تي ،في المجتمع   سود  تي ت  ال   والأخلاقية  

 .3"هاأفراد   طمأنينة   وتحقيق   ولة  الد   كيان  على   للحفاظ   عليها
 كينة  والس   ة  العام   ة  ح  والص   العام    على الأمن   المحافظة   الإداري    في القانون   العام    ظام  الن    ن فكرة  م   كما ي قصد  

هما كان م والأخطار   المخاطر   على كل    القضاء   وذلك عن طريق   ،وقائية   بطريقة   ،ة  العام   والآداب   ة  العام  
 . 4ظام  الن   مات  ومقو    عناصر   د  تهد    ها، وال تي قد  مصدر  

                                                        

  .233ص ،د.ت ،06الإسكندرية، طالأحكام العامة في قانون الأمم قانون السلام، منشأة المعارف،  الغنيمي،محمد طلعت  1
 .26ص ،م4000 ،06الإسكندرية، طعارف، المدخل إلى القانون، منشأة الم يرة،حسن ك 2

 .613ص ،م4006 ،04ط القاهرة، العربية، النهضةوالعبادة، دار  العقيدة يةلحر  الجنائية يةعبد الفتاح، الحما السعيدمحمد  3

 .48ص ،04ج ،م4004 ،04ط ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجزائري ،النشاط الإداري ،القانون الإداري ،عمار عوابدي 4
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 ية  غا ومسائل   أفكار   ة  بعدَّ  ل  ص  يتَّ  الفقهاء   نم   كثير  لدى   العامَّ  ظام  الن   أن   ات  ريفعالت  هذه  ن خلال  م   ن  يتبيَّ 
ما  نهم   العام   ظام  الن  فها، عند   هن عدم  ه م  وجود   يقف  ، و ككل     المجتمع   يان  ك  عليها يقوم   يث  بح ،ية  الأهم   في 
عنها  ج  ت  ن    ية  وهذه الأهم    ،في المجتمع   ف  صر  للت   القابلة   ير  غ ة  الأصلي   أو الحقوق   الأساسية   بالقواعد   ق  يتعلَّ 
 تكون   يث  ح، بالعام    ظام  الن   فكرة   تضبط   ة  ي  علو  قواعد   هناك يكون   أن  إلى  لمناداة  ل دعت   محاولات   ة  عد  

  .لهذه القواعد   دقيقة   مواضيع   اقتراح   ها يتم  خلال   ن  وم   ،دةً ومحدَّ  واضحةً 
 أن   يعنيوهو ما  ،قانونيةً  قواعد   تكون   وقد   ،يةً رفع   قواعد   قد تكون   العام    ظام  الن   قواعد  فإن   وللإشارة  

 إلى أساس   يمتد  ل ه، بذات   في حد    العام    ظام  على محتوى الن   يقتصر  لا  هذه المسألة   حول   الفقهيَّ  الخلاف  
 فكرة   أنصار   هام  تي قدَّ ل  ا الاستثناءات   يص  تمح أنَّ ب ين إلى القول  ي  القانون الفقهاء   بعض   بل ذهب   ،هاذات   الفكرة  

إلى  ير  ها تشأن   هو هذه الفكرة   هظهر  ما ت   كلَّ   ، ذلك أن  ها تنطوي على مغالطة  على أن   يكشف   العام    ظام  الن  
 . 1فقط   الأشخاص   ف  تصر   ية  على حر   ية  ومنطق ية  واقع يود  ق

 ل  تتمث   العام    ظام  للن   قليدية  الت   ناصر  فالع ،والحديثة   قليدية  ه الت  عناصر   ر  بتغي   ر  تتغي َّ  ،مدلولات   عد ة   العام    للن ظام  
 ن الحوادث  م   الجماعة   هي حماية   العام ة   لامة  أو الس   العام   فالأمن   ،ة  العام   لامة  والس   ة  ح  والص   العام    في الأمن  
  و كانت  أ الإنسان   ن فعل  م   والمخاطر   الحوادث   كانت    سواء   ،أو الأموال   الأشخاص   د  ال تي تهد    والمخاطر  

 . 2تقع   ل تي قد  ا الاعتداءات   ن خطر  ه م  ه ومال  على نفس   ن  يطمئ   الفرد   وهو أيضا يجعل   ،طبيعيةً  كوارث  
 شعائر   بممارسة   له بالإذن   ة  سماوي   غير   يانةً د يعتنق   لشخص   ماح  الس   عدم   العام    ظام  الن    ضمن   ويدخل  

 ر  ب   ت   ع  وي    ،المجتمع   خل  دا العام    ظام  بالن   يضر   لأن ه قد   ،ماوية  الس   يانات  الد   أصحاب   ع  م  س  ى وم  أ  ر  ه على م  ديانت  
 .3همبين   فيما يانات  لد  ا أصحاب   بين   العلاقات   د  س  ف  ال تي ت    ن الجرائم  وهذه م   ،الأخرى على الأديان   ايً أيضا تعد   

 ية  على حر   يد  قك  العام    ظام  الن   فكرة   بشأن   الآراء   اختلاف   أن   ،م  ما تقدَّ  خلال  ن م   ظهر  ي   أن  الش  وفي هذا 
، وازن  والت   الوسطية   بفكرة   الأخذ   وأ ضييق  والت   ييد  قالت   في مسألة   ع  المشر    عند   د  رد  على الت   أصلا قامت   المعتقد  

 متكامل   نظام   س  س  أ   إرساء   واجب   -واجتماعي    سياسي    يان  كك- ولة  على الد   يقع   ،الإشكالية  هذه  ولمواجهة  

                                                        

 .223ص ،مرجع سابق ،الغنيميمحمد طلعت  1

جامعة  ،امقسم القانون الع ،كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ،الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ،قروف جمال 2
 .46ص ،م4001/4006 ،الجزائر ،عنابة ،باجي مختار

قانون الوضعي في إطار الاتفاقيات الدولية وال ييزوعدم التم ينيةسة الشعائر الدالقانونية للمعتقدات وممار  يةخالد مصطفى فهمي، الحما 3
 .442ص ،م4064 ،06الإسكندرية، ط ،والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، القاهرة



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
276 

 ومنظومة   كامل  مت إلى نظام   ل  وص  الت   ن أن  م   غم  الر  على  ،المعتقد   ية  حر   في مجال   والواجبات   ن الحقوق  م  
 المجتمع   ومصالح   قد  المعت ية  حر   ين  ب وعادل   يق  دق توازن   ق  لخل   هذات   حد    في ياتحد   ل  يشك    ،شاملة   قانونية  
 .والأفراد  
 هامش   ع  يتوس دون   ،الوضعية   القوانين   عليه جميع   ت  كما نص   هذا الحق    ممارسة   مكن  ي  لا  هنا نوم  

لا - يسمح  ، سة  د  محدَّ  يود  بق اهييد  وتق ة  ق  المطل   المعتقد   ية  حر   ين  ب وازن  الت   يق  تحق أن   على أكيد  الت  مع  ية  الحر  
 في اعتناق   الأفراد   ق  على حقو  الحفاظ   مقابل   المعتقد   ية  حر   يل  وتفع لتحقيق   ة  أساسي   ضمانة   بإيجاد  -محالة  

 .به نونم  يؤ  ذي ال   المعتقد  
 والأخلاقِ  ةِ العامّ  بالَدابِ  قةِ المتعلِّ  القيودِ  ثانيا: مفهومُ 

 ة  الأخلاقي   س  لأس  ا بمجموعة   ل  ص  وتتَّ  الجميع  تسمو على  ة  جوهري   وركائز   على دعائم   المجتمعات   تقوم  
 يات  الأقل   ى عل ب  ا يستوج  مم   ،ن الأحوال  م   حال   بأي    س  بهذه الأس   المساس   يجوز  لا  ن ثمَّ ، وم  للمجتمع  

 على مشاعر   تعد    ن  لما في ذلك م   ،بها أو العبث   المساس   يجوز  فلا  ،عائم  تلك الد   حرمة   مراعاة   ينية  الد  
 نا سابقا،ها كما رأي  وص  في نص المعتقد   ية  حر   بحماية   وقامت   ت  ل  ف  ك    قد   ة  الوضعي   ين  القوان فإذا كانت   الآخرين،

 شعور   ش  خد  أن ها ت ة  جَّ بح   ،الآخرون به ن  م  يؤ  و  هيعتقد  لما  والإساءة   بالمضايقات   لا تسمح   ها في المقابل  فإن  
 .في المجتمع   ائدة  الس   ة  الأغلبي  
 ، ولكنَّ كبير    ها خلاف  بشأن   ثار  قد  ، و ة  ها بدقَّ تعريف   ، يصعب  العام    ظام  الن   كفكرة    ة  العام   الآداب   فكرة   إن  
 المجتمع   عليها نظام   قوم  يتي ال   ة  الأخلاقي   س  س  والأ   الأصول   ها "مجموعة  أن  ب ت  ف  فع ر    ها،حاولوا تعريف   الفقهاء  

  1"ن  معيَّ  وزمن   نة  معيَّ  ه في جماعة  ه وتماسك  لبقائ   زمة  واللا  
 المجتمع   يان  لك ة  روريالض   ة  الأخلاقي   س  س  الأ   مجموعة   هاأن  أيضا: " والأخلاق   ة  العام   الآداب   بفكرة   د  قص  وي  
 .2"الانحلال  ن م   سليماه وبقائ  

                                                        

 .644، صم4003، 04عوض أحمد الزغبي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، الأردن، ط 1

 .344ص ،مرجع سابق فهمي،خالد مصطفى  2



دًة على تطبيق حرّية   قدِ المعتالفصلُ الرّابع                                الإشكالات والقيود الوا

 
277 

 ل  تدخ   ، وقد  ولة  للد   القانوني   يم  نظالت   يهاعل يقوم   ة  ي  ق  ل  الخ   ن القواعد  م   مجموعة  ": كذلك بأن ها  فت  ر   وع  
 فكرة   عن   ل  ستق  ت ، وقد  ه الواسع  في مدلول   ل  تدخ   إذا كانت   العام    ظام  الن   ن فكرة  م   كجزء    ة  العام   الآداب   فكرة  

 .1"ق  ي   الضَّ ه في مدلول   العام    ظام  الن  
ها باعتبار   ة  العام   الآداب   رة  فك على ستورية  الد   والوثائق   والإقليمية   ولية  الد   فاقيات  الات  ن م   يد  عدال ت  نص  كما 

ما جاء فيها  ب  حس ة  العام   فإن  الآداب   ،م  يهامف نما ورد فيها م   ن خلال  وم   ،المعتقد   ية  حر   على ممارسة   يداً ق
 يحكم  ذي ال   بيعي   ط  ال ها طبقا للقانون  باع  بات   مينز  ل  م  هم أنفس   اس  الن   د  ج  تي و  ال   ن القواعد  م   مجموعة  ": هي

، وما لة  المتأص    دات  ، والعاالموروثة   المعتقدات   ونتاج   يد  هو ول بيعي  الط   القانون   وهذا ،الاجتماعية  هم علاقات  
 .2"اس  الن   يهعل وتعارف   رف  به الع   ىر  ج  

 والعادات   فكار  لأاو  الآراء   ن خلال  م   ل  تشكَّ ت ما عادةً و  ،هاويكتسب   ها الإنسان  ث  ير   والأصول   وهذه القواعد  
ي ق  ي ومعتن  ل  حام  على  ض  فر  ت وال تي، ة  العام   لآداب  ا صر  اعن أهمَّ  والعقيدة   ين  الد   ر  ب   عت   ، وي  المجتمع   في رة  المتجذ   
 للآداب   منافيةً  جتمع  الم في نظر   ون  ما تك  تي رب  ، ال  عائر  الش   بعض   قامة  إو  لوكيات  الس   نم   مجموعةً  ات  المعتقد

على  ل  حم  ي   عادةً  ن  ي، والد  لآخر   زمن   ن  م   الواحد   في المجتمع   ر  تتغي َّ  ، قد  ة  ن  مر   ة  العام   الآداب   ، وفكرة  ة  العام  
 الأخلاق   انتهاك   ية  عني حر  لا ت ن  دي  الت   ية  الي فحر  وبالت   ،وحكمة   لم  وح   بنزاهة   مع الغير   عامل  الت   وأخلاق   صفات  

 .3عالية   وآداب   حميدة   تدعو إلى أخلاق   الأديان   أغلب   لأن   هااحترام  يعني  بل  
 الآداب   ماحترا   واجب   ،المعتقد   ية  حر   سونيمار  وهم  على الأفراد   يقع   هأن   نستنتج   ،ما سبق   ومن خلال  

 ائرة  الد   في إطار   تدور   موأفعاله   همفات  تصر   ى تكون  ، حت  في المجتمع   ائدة  الس   ة  الأخلاقي   والقواعد   ،الاجتماعية  
 في يد   ووسيلةً  أداةً  كون  يما رب   ،ة  بدقَّ  دة  محدَّ  ير  وغ غامضة   ة  العام   الآداب   فكرة   بقاء   أن   ير  قانونا، غ المشروعة  

 على الآداب   لمحافظة  ا بذريعة   المعتقد   ية  حر   في مواجهة   يود  ن القم   يد  مز  لفرض   ولة  في الد   ة  العام   لطات  الس  
 الآداب   فكرة   مدلول  ل وضابط   د  كمحد     الأخلاق   يد  على ق ت  نص   ولية  الد   المواثيق   بعض   ن أن  م   غم  بالر   ،ة  العام  
 .ة  العام  

                                                        

 .644م، ص6482، 02ط القاهرة،، دار النهضة العربيةالمدخل لدراسة القانون،  يحي،محمد  ياسين 1

 ،م4006، 06ط القاهرة، النهضة العربية،في الأماكن المقدسة، دار  ينيةالاعتقاد وممارسة الشعائر الد يةجودة، حر  يدصلاح أحمد الس 2
 . 66ص
 .22ص ،مرجع سابق ،عمار عوابدي 3
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ن م   اها جزءً ار  وذلك باعتب ،للمجتمع   ة  العام   الآداب   احترام   بشرط   مكفول   المعتقد   ية  في حر   إن  الحقَّ 
 تكون   أو أن   و أوصاف  أ على كلمات   د  المعتق   يحتوي   أن   ر  فلا ي تصوَّ  ،هابذات   ة  مستقل   أو كفكرة   العام    ظام  الن  

 ينية  الد   قوس  ط  ال ، كممارسة  ة  العام   والآداب   العام    بالحياء   ة  مخلَّ  أو إشارات   بحركات   ه مقترنةً شعائر   ممارسة  
 .وهجينة   غريبة   وشعارات   أشكال   أو استعمال   ،مثلا بلا ملابس  

 ولذلك ،ة  العام   الآداب  ب ل  ص  تت   يود  ق ة  بعد   مضبوطةً  ،الأخرى يات  ن الحر  م   هاكغير   المعتقد   ية  حر   د  ع  وت   
في  ينالآخر  لأفراد  ا يات  وحر   بحقوق   الإضرار  ي إلى د   تؤ   لاتي ال   يقة  ر بالط   هايمارس   أن   خص  على الش   يجب  

 اً ي  ها أصلا أساساعتبار  ب المعتقد   ية  على حر    المفروضة   يود  الق ز  تجاو   قد   يكون   ذلك ل  ع  ف    ه إن  ن  لأ، المجتمع  
 ل  ص  تتَّ  ة  قانوني   ن قواعد  م   خال   مجتمع   وجود   ر  نتصوَّ  أن   نامكن  ي  لا  يث  ، بحفي المجتمع   ائدة  الس   للأخلاق  

 .والانحلال   خ  فس  الت   نم   يماه سلوبقائ   المجتمع   يان  على ك للحفاظ   رورية  الض   ة  الأخلاقي   س  س  بالأ  
دًةُ  اني: القيودُ الثّ  الفرعُ   ةِ العالميّ  في المواثيقِ  المعتقدِ  يةِ على حرّ  الوا

ن على القيدي   ء  للاعتدا ية  بالحر    ع  ذر  التَّ  ن  مك  لا ي   ، إذ  لمجتمع  ا حماية   س  ن أس  ا م  أساس القيد   ل  يشك   
 أن   لابد   ، بل  ةً ق  طل  م تكون   أن   لا يمكن   ية  حر   أيَّ  ن  إف ،الي، وبالت  ة  العام   والآداب   العام    ظام  الن   ،ني  الأساسي َّ 

 ويقبل   ككل     لمجتمع  اتي يرتضيها ال   هانفس   يات  والحر   الحقوق  ب ع  مت  للآخرين بالت   تسمح   ،لها حدود   يكون  
 في وضع   الوطني    ع  لمشر  ا بحق    اعترف  م، 1948 لسنة   الإنسان   لحقوق   العالميَّ  الإعلان   ولهذا نجد   ،بها

 بوضع   اكتفى هلكن  ، يز  أو تمي تخصيص   ها دون  ن  تي تضمَّ ال   يات  والحر   الحقوق   ة  كاف    لممارسة   ة  القانوني   القيود  
 الحقوق   ف  على مختل   قيود  و  ه لضوابط  وضع   بها عند   د  يسترش   أن   الوطني   ع  المشر    تي يستطيع  ال   ة  العام   المعايير  

 .اخلي   على المستوى الد   يات  والحر  
دًةُ  لا: القيودُ أوّ   الإنسانِ  لحقوقِ  العالميِّ  في الإعلانِ  المعتقدِ  يةِ على حرّ  الوا

 فإن   ،ولي   الد   المجتمع   ن طرف  عليها م   ف  المتعار   ولية  الد   الوثيقة   الإنسان   لحقوق   العالمي   الإعلان   ر  ب   يعت   
كما أشار  ه.حقوق   ل  ستعما  في ا ف  عس  الت  م ن  كان    أي    في منع   ل  وال تي تتمث   ،القيود   بعض   ن  تضمَّ  قد   همشروع  
 أن   ه يمكن  يات  ه وحر  ن حقوق  م   ية  أو حر   حق   لأي    فرد   أي    ممارسة   ، وأن  يات  والحر   للحقوق   ة  العام   ة  سبي  إلى الن   

  .ة  العام   ن الحقوق  م   ولة  أو الد   الفرد   م  حر  ي   بشكل   ت  إذا تم   ف  عس  إلى الت   ي  ؤد   ت  
في  العالمي   الإعلان   ق  يتطرَّ  ، لم  ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   المعتقد   ية  بحر   ة  خاص   ضوابط   إقرار   بخصوص  

ما ذلك رب   د  ر  وم  . ين  لد  ل وتغيير   ن اعتناق  ها م  مشتملات   ة  وكاف   المعتقد   ية  حر   بإقرار   قة  منه والمتعل    18 ة  الماد  
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 ولية  الد   جنة  الل   في الأعضاء   ول  الد   بين   واسعة   ت  نقاشان م   ،هائية  ها الن  صياغت   قبل   18 ة  الماد   هأثارت  لما  يعود  
 وكذا الاقتراحات   نقاش  هذا ال   ق  تعلَّ  ، ولقد  للإعلان   هائي   الن   ص   الن   ة  د  وَّ س  م   إعداد   ة  لها مهم   ت  ل  وك  تي أ  ال  

 ق  يتعل   نص    إضافة   ضرورة   ،هذه الاقتراحات   ن بين  ، وكان م  وضوابط ها ية المعتقد  حر   بحدود   والملاحظات  
ذين ال   الأفراد   لحماية   وذلك ينية  الد   المعتقدات   عن   عبير  الت   ية  حر   ممارسة   ها في أثناء  مراعات   الواجب   بالحدود  

 .سمي   الر   ولة  الد   دين   يعتنقون دينا غير  
 مت  د  ق   حيث   ،م1947 ديسمبر   17إلى  16 نم   المنعقدة   انية  الث   ورة  في الد   القيود  هذه  تكريس   تم  

 الإعلان   نصَّ  إذ   ،الإنسان   على حقوق   قيود   وضع   ن  تتضمَّ  اقتراحات   ة  عد   الإنسان   بحقوق   فة  المكلَّ  جنة  ل  ال
 والأمم   ول  للد   ادلة  الع بات  والمتطلَّ  الغير   بحقوق   دة  مقيَّ  واحد   كل     حقوق   على أن   دت  تي أكَّ ال   02ه ت  في ماد  

 ع  يتمتَّ  له أن   مكن  ي   في العالم   فرد   كلَّ   أن  على  المشروع   نصَّ  ولقد  . الفرنسية   غة  بالل   ص  الن   صيغ  و ، 1حدة  المت  
 بحقوق   لاعتراف  ا على أساس   قائم   تمييز   بدون   ،في هذا الإعلان   الواردة   ة  ه الأساسي  يات  وحر   الإنسان   بحقوق  

  .2الجميع   ، وأمن  العام    فاه  الر   ،ية  ، الحر  القانون   حماية   ،الغير  
 الإعلان  ن م   29 ة  الماد   في نص    القيود   إلى صياغة   أخرى، انتهت   اقتراحات   الاقتراحات  هذه  ت  ل  كما ت   

تي ال   ه لتلك القيود  ات  يه وحر  حقوق   في ممارسة   الفرد   ع  "يخض   هعلى أن   ت  وال تي نص   الإنسان   لحقوق   العالمي   
 ظام  للن   العادلة   لمقتضيات  ا ولتحقيق   ،هاه واحترام  يات  وحر   الغير   بحقوق   الاعتراف   ، لضمان  فقط   ها القانون  ر  قر   ي  

 . 3"ديمقراطي    في مجتمع   والأخلاق   ة  العام   والمصلحة   العام   
 شريعات  الت   بل  ق   نم   في الإعلان   واردة   ية  حر   أو أي    حق    أي    تقييد   مكن  ي   ؛ لاة  هذه الماد   وحسب   ،وعليه

 الغير   بحقوق   راف  الاعتهو  القانوني    ص   هذا الن   هدف   يكون   أن   ، ويجب  قانوني    ى نص   ض  بمقت   إلا   ة  الوطني  
 القانوني   ص  ا الن  هذ ى يكون  ، وحت  والأخلاق   ة  العام   والمصلحة   العام    ظام  الن   مقتضيات   وتحقيق   ،هيات  وحر  

 ه مشروعا. هدف   يكون   أن   مشروعا يجب  

                                                        

 م: 6426مشروع الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  من 04للمادة  الأصلي النص الفرنسي 1
"les droits de chacun sont limites par ceux d'autrui et par les justes exigences de l'État et des nations 

Unies". 

 م:6426الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة مشروع  من 60للمادة  الأصلي النص الفرنسي 2
"tout individu dans le monde entier pourra se prévaloir des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales énoncés dans la présente  déclaration sans distinction  de race –de la race –de langue 

ou de religion". 

 مرجع سابق. ،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 44من المادة  04الفقرة  3
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 ها لم  ن  إ ، إلا   هحقوق  و  الإنسان   يات  قيودا على حر   ها تضع  أن   ، نجد  ة  هذه الماد   نص    تحليل   خلال   ن  م  
 الفرد   سة  على ممار  د  ر  ت   أن   مكن  تي ي  ال   هذه القيود   تحديد   ت  ترك   ،29 ة  ن الماد  م   انية  الث   ، فالفقرة  القيود   د  تحد   

 إليها القانون   د  يستن   أن   تي يجب  ال   الأسباب   ت  د  حدَّ  ها في المقابل  ، لكن  ول  الد   ن صلاحيات  م  ه لحقوق  
 العادلة   يات  المقتض   تحقيق  و  ،هيات  وحر   الغير   حقوق   في احترام  إجمالا  ل  تي تتمثَّ وال   ،هذه القيود   لفرض   اخلي  الد  

 العام    ظام  للن   قيق  ه الد  تحديد   عدم   ص   على هذا الن   ذ  خ  ؤ  ه ي   ن  إ إلا  ، ة  العام   المصلحة  و  العام    ظام  في الن   لة  المتمث   
ن وم   ،لآخر   مع  ن مجتها م  ها ومضمون  مفهوم   يختلف   معنى هذه  المصطلحات   أن   ، باعتبار  ة  العام   المصلحة  و 

 المجتمع   معناها، وهو معيار   معيارا لتحديد   ضعت  و   قد   هذه الفقرة   كانت    وإن   .لآخر   ن زمن  وم   ،لآخر   نظام  
 .1فقط   ديمقراطي    مع  بها في مجت ها هي تلك المعترف  ر  تقر    أن   ولة  للد   تي يمكن  ال   القيود   ، فإن  يمقراطي   الد  

 د  فر  كل   ل أن  ، على الإنسان   لحقوق   العالمي    ن الإعلان  م   29 ة  الماد  ن م   02 فقرة  ال أيضا دت  كما أك  
  للقيود  ه، إلا  يات  وحر   هحقوق   في ممارسة   فرد   أي   ، ولا يخضع  معها ويتعايش   يتواجد  تي ال   الجماعة   إزاء   واجبات  

ها، رين واحترام  الآخ يات  وحر   بحقوق   الواجب   الاعتراف   ضمان   فا منها حصرامستهد   ها القانون  ر  تي يقر   ال  
أن  حال   في أي    ز  ، ولا يجو ديمقراطي    في مجتمع   والأخلاق   ة  العام   والمصلحة   العام    ظام  للن   العدالة   ولتحقيق  

 م  المستخد   "اجبات  و " لفظ   ن  فيبي    .ومبادئها حدة  المت   الأمم   مقاصد   يناقض   على نحو   هذه الحقوق   س  مار  ت  
، في ياته  حر  و  الإنسان   حقوق   بعض   على ممارسة   قانونية   قيود   فرض   ه يجوز  أن   ،الإعلان   نم   29 ة  في الماد  
هذه  رت  ب  واعت   ،هاب امسموح قييدات  معها هذه الت   تصبح   قت  إذا تحقَّ  ة  د  محدَّ  وطبقا لشروط   نة  معيَّ  حالات  

 .2نافذةً  القيود  
 ،هاممارست   ق  ن عوائ  ا م  ائقً ع المعتقد   ية  على حر   الواردة   ة  القانوني   والقيود   ة  العام   يات  الحر   تقييد  ن م   وما يجعل  

 العالمي    ن الإعلان  م   29 ة  ه الماد  ت  ذي تبن َّ ال   المعيار   هو أن   ،الواقع   ها على أرض  تطبيق   إشكالا أمام   ل  ويمث   
 يختلف   يمقراطية  الد   هوم  مف ، باعتبار  ة  ق  الد   وعدم   بالغموض   سم  يت   يمقراطي   الد   لمجتمع  ل امعيار  الإنسان   لحقوق  

 يمقراطية  الد   ن مفهوم  ع مختلف   الاشتراكية   يمقراطية  الد   فمفهوم   ،هات  وأيدولوجي   دولة   كل     فلسفة   باختلاف  
تأثيرا مباشرا  ر  هذا ما يؤث   و  ،ة  العام   والمصلحة   العام    ظام  الن   على مفهوم   ر  ه يؤث   بدور   الاختلاف  وهذا  ،يبرالية  الل  
 في نص    قييد  الت   لهذا رامبر    نجد   قد   ،هنفس   في الوقت   لكن   .الإطلاق  أو  ضييق  ا بالت  إم   ،الحقوق   تحديد   في

                                                        

 ،.طديحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  1
 .614ص ،م4002

 .344ص ،خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق 2
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ا ا حر  نمو   تنمو   ن  أ الإنسان   لشخصية   تاح  ه ي  وحد   المجتمع   في إطار  "ه إلى أن   تشير   عندما ،هانفس   الفقرة  
ذي ينتمي ال   المجتمع   ل  ه داخع  ب  يت   أن   لفرد  على ا يجب   ذيال   والمنهج   لوك  الس   اً إذ ل  تمث    فهذه الفقرة   ،1"وكاملا

 إليه.
 لأمم  ا هو أغراض   معيارا آخر   يمقراطي   الد   المجتمع   إلى معيار   ،هانفس   ة  الماد  ن م   03 قرة  الف وأضافت  

 ع مبادئ  م بما يتناقض   يات  والحر   هذه الحقوق   ممارسة   جواز   على عدم   تنص   ، بحيث  2هاومبادئ   حدة  المت  
 الأمم   ثاق  إلى مي جوع  الر   الي يجب  ، وبالت  والمبادئ   لهذه الأغراض   تحديد   دون   حدة  المت   الأمم   وأهداف  

ها في في عموم   هذه الأهداف   ل  ، وتتمث  3ل  الأو   في الفصل   والمبادئ   هذه الأغراض   ن  ذي يتضمَّ ال   حدة  المت  
  .4ولي   الد   عاون  الت   وتحقيق   بين الأمم   ية  الود   العلاقات   ماء  ن وإن  ي  ولي َّ الد   والأمن   لم  الس    حفظ  

دًةُ  ثانيا: القيودُ    ياسيةِ والسّ  ةِ المدني بالحقوقِ  الخاصِّ  وليِّ الدّ  في العهدِ  المعتقدِ ية ِ على حرّ  الوا
ه ه مواد  ت  ن   ما تضمَّ  في جميع   ،م1966 لسنة   ياسية  والس   المدنية   بالحقوق   الخاص   ولي  الد   العهد  جاء 

 القيود   بشق    ق  تعلَّ  أو ما ،هاممارست   ها وكفالة  وضمان   المعتقد   ية  حر   بإقرار   ق  ما تعل   سواء   ،وتحديدا ةً دق   أكثر  
 ل  ب  ن ق  م   وابط  الض  و  هذه القيود   احترام   على وجوب   د  كما أك    ،ية  لهذه الحر   س  مار  ال م   عليها وعلى الفرد   الواردة  

 ،اخلية  الد   شريعات  الت  ي ها فز  تجاو   لا يجوز   لها قيودافحد د ، هافي نصوص   المعتقد   ية  لحر   هاتنظيم   عند   ول  الد  
 العالمي    ن الإعلان  م   29 ة  ه الماد  رت  ما قر   دت  تي أك  وال   ،منه 18 ة  الماد   نم   الثة  الث   الفقرة   في ما جاء  وهذا 

ها يفرض   تيال    للقيود  ه إلا  د  ق  ه أو معت   دين   في إظهار   الإنسان   ية  حر   إخضاع   ز  ، فلم يج  قيود  ن م   الإنسان   لحقوق  
أو  ة  العام   لآداب  أو ا ة  العام   ة  ح  أو الص   العام    ظام  والن   ة  العام   لامة  الس   لحماية   ضروريةً  تي تكون  ، وال  القانون  
 .5ة  هم الأساسي  يات  الآخرين وحر   حقوق  
  ،ن  معيَّ  اعتقاد   أو دين   في اعتناق   الحقَّ  تشمل   المعتقد   ية  حر   أن   ولي   الد   ن العهد  م   18 ة  الماد   نم   ضح  يت  

 دين   في اعتناق   ل  المتمث    ل  الأو   الحقَّ  ، على أن  أو المعتقد   ين  الد   في إظهار   الحقَّ  ل  يمث    ا آخر  حق   كما تشمل  
 ة  ن الماد  م   انية  الث   الفقرة   هد  تؤك    وهذا الأمر   ،هبه أو تقييد   العمل   إيقاف   لا يجوز   ق  ل  ط  م   هو حق   ن  معيَّ  أو اعتقاد  

                                                        

 مرجع سابق. ،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 44المادة  1
 مرجع سابق. ،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 44من المادة  03 الفقرة 2
 مرجع سابق. ،من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الأول ينظر: الفصل 3
 .666ص ،مرجع سابق يحياوي نورة بن علي، 4

 مرجع سابق. ،ليالعهد الدو من  68ينظر: المادة  5
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 به أو تقييد   مل  الع أو إيقاف   عطيل  للت   القابلة   غير   الحقوق   ن  م  ض   هذا الحقَّ  تي جعلت  ال   ن العهد  م   04
 ين أو المعتقد  الد   ار  في إظه الحقَّ  ، بينما جعلت  ديمقراطي    مجتمع   لأي    ة  الأساسي   عائم  ن الد  ه م  لأن   ،هممارست  

 محلاًّ  يكون   لأن   قابلاً  ،ه أو مع الجماعة  بمفرد   عليم  الت   ه وممارسة  شعائر   قامة  إو  د  عب  ن الت  م   الفرد   ن  ذي يمك   وال  
 .1نهم   18 ة  الماد   مضمون  ها في ر  ذك   نة  معيَّ  ودواع   لأسباب   والقيود   للاستثناءات  

ب الانتماء بسب الإكراه وأكد على عدم ،مشتملاتهابكل  حرية المعتقدالمادة هذه أقر العهد الدولي في 
 ن  إ ، إلا  ةلهذه الحرييمكن أن يخضع لها الفرد عند ممارسته  تيال   القيودذات المادة  فيكما أقر ،  الديني

القيود و  حرية المعتقدما تعلق بمكونات منها  ،أثارت العديد من الجدل حت ى قبل صياغتهاهذه المادة 
ضها مع المعتقد كجزء من الحرية الدينية وتعار  الإشكاليات، إشكالية تغيير هذه من بينو  ،المفروضة عليها

 .إشكالية المجاهرة بالمعتقد والتعبير عنه ها أثارتكما أن    ،فكرة الردة وعقوبة المرتد
اد مشروع المكلفة بإعد اللجنةحيث أقرت  ،كبيرا  مسألة المجاهرة والتعبير عن المعتقد نقاشا أثارت

فهي  ،الأفعال مجموعة واسعة من يدخل ضمنها حيث ،حرية المعتقدجزء من  بالدين المجاهرة هد أن  الع
مثل ارتداء  ؛قد تشمل عادات ، كماالراحةتض م الطقوس والشعائر، كما تضم الرموز والاحتفال بالعطل وأيام 

كل جزء ها تشلأن   احترامهامن الأمور الواجب وهذه  ،أو غير ذلك ،ملابس خاصة تعبر عن المعتقد الديني
معنية من  منعت ارتداء أنواعبدورها تي ال  و  ،ولبعض الد   تفسير لم تأخذ بهال لكن هذا حرية المعتقد.من 

بحجة تعارض هذه الأزياء مع نظام الدولة العلماني، وهو  ،الخمارمثل  الرأسالألبسة، كارتداء غطاء على 
 .2دينيبالمعتقد ال المجاهرةوحق  حرية المعتقدد لمفهوم موقف يتعارض مع ما أقرته اللجنة من تحدي

 وهذا الأمر مستقل بذاته ،من العهد الدولي جواز تقييد حرية المعتقد 18من المادة  03تضبط الفقرة 
 وعليه يجب على الدول ال تي ،وإن كان في أشد حالات الطوارئ العامة خطورة ،عن مسألة جواز الاستثناء

نسان في إظهار دينه أو معتقده أن تبرر أفعالها بالرجوع إلى الشروط المحددة بالفقرة تتدخل في حرية الإ
لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو من العهد الدولي التي تنص على: " 18من المادة  03

نظام العام أو الصحة لتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو اتي يفرضها القانون وال  معتقده، إلا للقيود ال  
 .3"العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية

                                                        

 .414ص ،مرجع سابق محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، 1
 .442ص  ،مرجع سابق ،بولطيف سليمة 2

 مرجع سابق. ،من العهد الدولي 68من المادة  03الفقرة  3
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يتضح جليا من هذه الفقرة أن ه لا يجوز فرض قيود أو أي شكل من التمييز أو حت ى ما تعلق بطريقة 
ددة ال تي حإذ يجب أن تكون هذه القيود ذات صلة مباشرة بالحاجة الم ،تطبيقها بشكل تظهر فيه العنصرية

ضه أيضا يقع على مسؤولية الدولة أن تبين بشكل دقيق القيد ال ذي تفر  ،ف رضت من أجلها وأن تتناسب معها
كما ينبغي لها أن تعزز من التدابير المتخذة من أجل   ،من العهد 18من المادة  03عند إعمال الفقرة 

وعليها  ،لصدام مع أي مجموعة دينية مخالفةوأن تتفادى التضيق وا ،إشاعة ثقافة التسامح والتعايش الديني
أيضا احترام مبدأ الملائمة والتناسب احتراما كاملا من خلال تشريعاتها القانونية وسلطاتها الضبطية على 

 .1حد سواء
ف ى لا يسر حت   ،نصت على جملة من الضوابط في التفسيرفقد من العهد  05ا بالنسبة للمادة أم  

يجيز لأية دولة أو  ه"ليس في هذا العهد ما يمكن تفسيره بأن   :قيود، وهي كالآتيفي فرض ال المشرع الوطني
في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف إهدار أي من الحقوق أو  جماعة أو فرد، أي حق

 أي من حقوق لا يجوز تقييدو  ،تقييدها بدرجة أكبر مما هو منصوص عليه فيهو الحريات المقررة في العهد 
 أن   أو أنظمة أو أعراف بحجة اتفاقياتأو النافذة في أي دولة طرف، بموجب قوانين أو  الإنسان المعترف

 .2"أقل ه يحميها بدرجةالعهد لا يتضمنها أو أن  
نجد أن  الحرية الوحيدة من بين الحريات الأخرى المكفولة  ،من خلال تتبع النصوص القانونية الدولية

من المادة  03كما نصت عليها الفقرة   ،ليها هي حرية إظهار الدين أو المعتقدفرض قيود ع وال تي يمكن
تي قانون وال  تي يفرضها اللا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود ال  بأن ه  18

 حقوق الآخرين تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو
. وعليه تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن  هذا الحكم يتعي ن تفسيره تفسيرا ضيقا، 3"وحرياتهم الأساسية

 بهذه الأسباب   ح  حت ى وإن س م   ،فلا ي سمح بالتقييدات لأسباب غير الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة

                                                        

تها هيئات تي اعتمدتجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة ال   ،المجلد الأول ،الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة 1
 .642ص ،معاهدات حقوق الإنسان

 مرجع سابق.  ،من العهد الدولي 02المادة  2

 مرجع سابق. ،من العهد الدولي 68من المادة  03الفقرة  3
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 ،عليها لمنصوص  ا إلا  للأغراض   القيود   تطبيق   ن  مك  ولا ي   ،مي   القو  الأمن   أخرى يحميها مثل   حقوق   لتقييد  
 .1إليها ال تي تستند   دة  المحدَّ  را مع الحاجة  صالا وثيقا ومباش  ات   صلةً مت   تكون   أن   ويجب  

لا  أو المعتقد   ين  لد  ا في إظهار   على الحق    المفروضة   ن  القيود  إ الإنسان   بحقوق   ة  المعنيَّ  جنة  الل   تضيف  
لا  لأن  هذه القيود   ،كر  الذ    سابقة   18 ة  في الماد   ولة  فالمك الحقوق   ي إلى إبطال  تؤد    ة  بطريق ق  تطبَّ  أن   يجب  
ها إلى لجوئ   عند   ول  ي الد  ف لأن  الأصل   ،أيضا تمييزية   بطريقة   ق  بَّ ط  ت   أو أن   ة  تمييزي   لأغراض   ض  ت فر   أن   يجب  
 إلى مبدأ   ل  ث     ت   م  وت   د  ن  ست  ت أن  هذه القيود   ن  وتضم   ل  تكف   عليها أن   فإن ه يجب   ،المعتقد   ية  على حر   قيود   فرض  
 03 في الفقرة   لمذكورة  ا ن الأغراض  م   أو أكثر   إلا  لغرض   ض  ر  ف  ولا ت    ،ها القانون  ال تي يفرض   القانونية   رعية  الش  

 .2منه المقصود   الغرض   لتحقيق   ضروريةً  تكون   بحيث   ،18 ة  ن الماد  م  
 ر  ب   ي عت    ،المعتقد   ية  حر   على قيود   لوضع   ر  ر   ب   كم    الأخلاق   أن  مفهوم   الإنسان  بحقوق   ة  المعني   جنة  الل   أعلنت  

 الت قاليد   ن  م   د  م  ت  س  ي   خلاق  الأ لأن  مفهوم   ،الواقع   على أرض   ية  هذه الحر   تطبيق   عيق  ال تي ت   الإشكاليات   ن  أيضا م  
 الآداب   حماية   لغرض   عتقد  الم ية  على حر   قيود   ، وبالت الي فإن  فرض  للمجتمع   ينية  والد   والفلسفية   الاجتماعية  

ن م   أو مجموعة   ة  غلبي  بالأ ة  الخاص   أو الأعراف   راث  الت   ن  م   ة  دَّ م  ت  س  م   غير   إلى مبادئ   د  ن  ت  س  ي   أن   يجب   ة  العام  
 .3هاغير   دون   المجموعات  

فيها  تي جاء  وال   ،نهم   04 ة  في الماد   المعتقد   ية  على حر   المفروضة   على القيود   أيضا ولي  الد   العهد   نصَّ 
ا يً اش  م  بها ت   ن  م  ؤ  تي ت   ال   الحقوق  ب ع  مت  الت   في مجال   ولة  للد   ه يجوز  بأن   فاقية  الات  في هذه  الأطراف   ول  الد   ر  ق  ه ت  ن  أ

ى اش  م  ت  ذي ي   لمدى ال  وإلى ا ،فقط   في القانون   ة  ر  المقرَّ  للقيود   هذه الحقوق   تخضع   أن   الحالية   فاقية  الات  مع 
، ة  الأم   حياة   د  هد   تي تال   الاستثنائية   وارئ  الط   في حالات  : "أن ه على نص ت   حيث   ،فقط   هذه الحقوق   وطبيعة  

ها ب  تي يتطلَّ ال   ود  الحد في أضيق   -ذ  خ  تت   أن   في هذا العهد   الأطراف   ول  للد   ا، يجوز  ها رسمي  قيام   ن  ل   م ع  وال
 دابير  هذه الت   منافاة   عدم   ، شريطة  عليها بمقتضى هذا العهد   بة  المترت    بالالتزامات   د  لا تتقيَّ  تدابير   -الوضع  

هو  ه الوحيد  ر  مبر    كون  ي ها على تمييز  انطوائ   وعدم   ولي   الد   عليها بمقتضى القانون   بة  الأخرى المترت   للالتزامات  
 . 4"الاجتماعيَّ  أو الأصل   ين  أو الد   غة  أو الل   أو الجنس   ون  الل   أو   ق  ر  الع  

                                                        

 .622ص ،مرجع سابق ،08الفقرة  ،المجلد الأول ،الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة 1
 المرجع نفسه. 2

 .621ص ،04الفقرة  ،المرجع نفسه 3
 مرجع سابق.  ،من العهد الدولي 02من المادة  06الفقرة  4
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 ،الأطراف   ول  الد   بعض   في تقارير   ظر  الن   عند   جنة  لل   إشكاليات   ة  عد   ن العهد  م   04 ة  الماد   أثارت   لقد  
 د  قي  الت   عدم   رف  الط   ولة  للد   ق  ح  ه ي  ، فإن  ة  رسمي   عنها بصفة   ن  ل  ع  وي    ة  أم   حياة   د  تهد    ة  عام   طارئة   حالة   فعندما تنشأ  

 د  قي  الت   عدم  مع ذلك  رف  الط   ولة  للد   ق  ح  ي  ولا  ،وليس أكثر   ه الوضع  ب  يتطلَّ   ذيال   بالقدر   ن الحقوق  م   بعدد  
كذلك   رف  الط   ولة  الد   وتلتزم   ،مختلفة   لأسباب   ةً تمييزي   ر  تدابي ذ  خ  لها أن تت   ق  ح  ي  ولا  ،ة  د  المحدَّ  الحقوق   ببعض  
 الأسباب   وإعطاء   هات  ذتي نفَّ ال   د  قي  الت   عدم   ، بحالات  العام    الأمين   طريق   عن   الأخرى فورا ول الأطراف  الد   بإعلام  

عليها في  المنصوص   الآليات   ام   ع بوجه   الأطراف   ول  الد   ن  بي   وت   ،عطيل  الت  تي ينتهي فيها ال   واريخ  الت   ر  ك  لذلك وذ  
ه ن  إ إلا   ،لحالات  على هذه ا تي تنص  ال   ة  ل  الص    ذات   القوانين   ، وأحك ام  ط وارئ   حالة   لإعلان   ها القانونية  م  ظ  ن  

كان   ، فقد  ليها في العهد  ع المنصوص  ها بالتزامات   وضوح   بكل    د  يَّ ق  ت   تي لم ت   ال   ول  ن الد  م   قليل   عدد   في حالة  
 العهد   ر  حظ  تي ي  ال   الحقوق   ما إذا كانت   ، بل  وارئ  الط   اً حالة  رسمي   علنت  أ   قد   ما إذا كانت   تحديد   عب  ن الص  م  

 د  قي  الت   عدم   حالات  ب غت  بل  الأخرى قد أ   الأطراف   ول  الد   وما إذا كانت   ،بها العمل   ل  ط  ب  قد أ   بها د  قي  الت   عدم  
 .1إليها أم لا ت  تي أد  ال   والأسباب   ،هذه

 ة  المد    خلال  إلا   تستمرَّ  ن  أ مكن  ولا ي   ت  ومؤقَّ  استثنائي    طابع  ب ة  بمقتضى الماد   ذة  خ  المت   دابير  الت   سم  تت  
 ا مم   أه مَّ  الإنسان   حقوق   حماية   صبح  ت   وارئ  الط   ه في أوقات  داً، وأن  مهدَّ  هاذات   ة  الأم   فيها بقاء   تي يكون  ال  

  بمكان   ية  ن الأهم  م   أيضاً أن   جنة  الل   . وتعتقد  بها د  قي  الت   عدم   تي لا يجوز  ال   وخصوصاً تلك الحقوق   ع داها،
 إجراءات   وحدود   الأخرى بطبيعة   الأطراف   ول  الد   غ  بل   ت   ، أن  ة  العام   وارئ  الط   أوقات   ، فيالأطراف   ول  كذلك للد  

ى بمقتض   قرير  الت   تقديم  ها ببالتزام   ي  ف  ت   إلى ذلك، وكذلك أن   ية  المؤد    والأس باب   هاخذت  ات  تي ال   د  تقي  ال   عدم  
 ذلك بالوثائق   ع  تشف   ن  به وأ د  قي  الت   مَّ ت  لم ي   حق    كل    ونطاق   طبيعة   عن   وذلك بالإفصاح   ،ن العهد  م   40 ة  الماد  
 .2لة  الص   ذات  

أو  ينِ الدّ  على أساسِ  نالقائميْ  مييزِ والتّ  بِ عصّ التّ  على أشكالِ  القضاءِ  بشأنِ  حدةِ المتّ  الأممِ  ثالثاا: إعلانُ 
 م1991 لعامِ  المعتقدِ 

 الفقرة   ،نهم   01 ة  وهذا في الماد   ،ينية  الد   عائر  الش   ممارسة   ية  على حر   قيود  ال بعض   في هذا الإعلان   د  ر  و  
 ه القانون  فرض  ي  لما قد  ه إلا  ه أو معتقدات  دين   في إظهار   المرء   ية  حر   إخضاع   جاء فيها "لا يجوز   حيث   ،03

                                                        

هيئات  مدتهااعت تيتجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة ال   ،الأول المجلد ،الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة 1
 .680ص ،نسانمعاهدات حقوق الإ

 .686ص ،المرجع نفسه 2
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 ، أو حقوق  ة  عام  ال ، أو الأخلاق  ة  العام   ة  ح  أو الص   العام    ظام  أو الن   العام    الأمن   لحماية   ضروريةً  تكون   ن حدود  م  
 ولي   الد   ن العهد  م   18 ة  ما جاء في الماد   تكريراً وتأكيداً لنفس   د  ع  وهو ما ي    ."هم الأساسية  ت  ياالآخرين وحر  

 . 1ياسية  الس  و  ة  المدني   للحقوق  
دًةُ  اًبعا: القيودُ  ٍِ في  المعتقدِ  يةِ على حرّ  الوا   ةِ يوالقاًّ  الإقليميةِ  فاقياتِ الاتّ  بع
ها نحو   ت  ح  ن  و   ،ة  لعالمي  ا فاقيات  والات   صوص  الن   ي   والقار   على المستوى الإقليمي    فاقيات  باقي الات   سايرت  

نا نا رأي  لأن   ب  مستغر  ب ليس   وهذا الأمر   ،بالخصوص   المعتقد   ية  وحر   يات  على الحر   وابط  والض   القيود   في وضع  
 فاقيات  والات   لمعاهدات  ا أن  أغلب   ،ولي   الد   عليها في القانون   ص   والن   المعتقد   ية  حر   نا لحق   دراست   سابقا عند  

 ن.ي  ولي َّ ن الد  عهدي  وال العالمي    الإعلان   ن روح  ها م  تشريعات   د  تستم   ،ي   أو القار   المحلي    عيد  على الص   سواء  
دًةُ على حرّيةِ المعتقدِ  -1  الإنسانِ  لحقوقِ  الأمريكيةِ  فاقيةِ الاتّ في القيودُ الوا

 الحق  خص  ش ه لكل   أن  إلى  كما أشارت    ،المعتقد   ية  حر   على إقرار   ت  نص   ة  مريكيالأ فاقية  أن  الات   نجد  
 ية  ها، وكذا حر  أو تغيير   هه ومعتقدات  على ديانت   الإبقاء   ية  حر   هذا الحق   ن  ويتضمَّ  ،ين  والد   مير  في الض   ية  والحر  

قيودا  ن ها وضعت  إلا  إ ومع هذا الإقرار   ،ية  أو سر   علانية   ة  وبصف ة  أو جماعي   فردية   بصفة   ينية  ه الد  شعائر   ممارسة  
قد  لقيود   أحد   ض  يتعرَّ  أن   لا يجوز   ه: "بقول   02 في الفقرة   12 ة  في الماد   د  ر  وهذا ما و   ،هذا الحق    لممارسة  

لا ها: "ها بقول  نفس   ة  الماد   نم   03 وفي الفقرة   ،"هماه أو تغيير  ه أو معتقدات  على دين   ه في المحافظة  يت  حر   عيق  ت  
 لحماية   روريةً ض تي تكون  وال   ها القانون  تي يرسم  ال    للقيود  إلا   أو المعتقدات   ين  الد   إظهار   ية  حر   تخضع  

 .2"لامة  الس  
 إظهار   ية  أو حر   عتقد  الم ية  على حر   قيود   بفرض   تي تسمح  ال   الأسباب  لنا أن   ضح  يت   ة  هذه الماد   من خلال  

 03 الفقرة   في تي وردت  ال   كثيرا مع الأسباب    تتقاطع   ،ابقة  الس   دة  ن الما  م   03و 02 ة في الفقرة  ه الوارد  دين  
 بشرط   ذه القيود  ه فرض   كن  يم   وعلى هذا الأساس   ،نا إليها سابقاال تي تطرق   ولي   الد   ن العهد  م   18 ة  ن الماد  م  

ذي وال   المشروع   ع الهدف  م إليها متناسبةً  جوء  الل   تي يتم  ال   دابير  الت   تكون   أن   آخر   بمعنىً  ،ها القانون  يفرض   أن  
 .ه المجتمع  ب  يتطل  

                                                        

إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو  ، 06من المادة  03ينظر الفقرة  1
 مرجع سابق. ،من العهد الدولي 68وينظر: المادة  ،مرجع سابق ،المعتقد

 مرجع سابق. ،من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 64ينظر: المادة  2
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ها نت  تلك ال تي تضمَّ  ر  غي المعتقد   ية  على حر   القيود   ا لفرض  ا عام  معيار أيضا  ة  الأمريكي فاقية  الات  وضعت   
 لاجتماع  ا حق    في ل  ويتمثَّ  ،ات  الحري   جميع   هذا المعيار   يشمل   بحيث   ،12 ة  ن الماد  ن م  ابقتان الس  الفقرتا

 ابع  بالط   سم  ت  ي في مجتمع   رورية  والض   في القانون   ة  د  المحدَّ  القيود   ه في إطار  ممارست   يجوز   ، إذ  لمي   الس  
 أو حقوق   ة  العام   أو الآداب   ة  ح  الص   أو لحماية   ،العام    ظام  والن   العام    الح  لص  ا ن أجل  وهذا م   ،يمقراطي   د  ال

 ،به ف  ر  معت ، هو حق  سلاح   ، بدون  لمي   الس   الاجتماع   حقَّ : "أن   نه علىم   15 ة  الماد   ت  ونص  ، الغير   يات  وحر  
، ضروريةً  ل تدابير  تي تشك   وال   طبقاً للقانون    تلك المفروضة  إلا   هذا الحق    على ممارسة   قيود   فرض   ولا يجوز  

 ة  العام   ة  ح  لص  ا ، أو لحماية  العام    ظام  أو الن   ة  العام   لامة  أو الس   القومي    الأمن   ، لمصلحة  ديمقراطي    مجتمع  في 
 .1"هميات  الآخرين أو حر   أو حقوق   ة  العام   أو الأخلاق  

 ع  جم  الت   حق   شخص   لكل   أن ه: "على  01ها ها أيضا في فقرت  نفس   فاقية  ن الات  م   16 ة  الماد   ت  ونص  
 ة  أو اجتماعي   الية  م  أو ع   ة  أو اقتصادي   ة  أو سياسي   ة  أو ديني   ة  أيديولوجي   لغايات   ية  مع آخرين بحر   جمعيات   وتكوين  
هذا  ممارسة   لا تخضع  أن ه: "على  ها فتنص  نفس   ة  ن الماد  م   02 ا الفقرة  أم   .2"أو سواها ة  أو رياضي   ة  أو ثقافي  

 الأمن   لمصلحة  ، يمقراطي  د ، في مجتمع  ضروريةً  تدابير   ل  تي تشك   قانوناً وال   المفروضة   القيود    لتلكإلا   الحق   
الآخرين  ق  أو حقو  ة  العام   أو الأخلاق   ة  العام   ة  ح  الص   ، أو لحماية  العام    ظام  أو الن   ة  العام   لامة  أو الس   القومي   

  .3" هميات  حر  و 
 مع الحقوق   ينية  الد   عائر  الش   وممارسة   المعتقد   ية  في حر   الحق    بين   رة  والمباش   ة  القوي   علاقة  نا الوإذا علم  

أو  ية  وحر   لحق    و تقييد  ه ،نة  معيَّ  ية  أو حر   لحق    تقييد   كلَّ   أن   اجلي   ضح  يت   ،في الاجتماع   ومنها الحق   ،الأخرى
 .ر  مباش   غير   بشكل   المعتقد   ية  لحر   تقييد   الاجتماع   ية  حر   أن  تقييد   ،أي   ،أخرى يات  حر  

دًةُ على حرّيةِ المعتقدِ  -2 وًبيّةِ لحقوقِ الإنسانِ في القيودُ الوا  الاتفّاقيةِ الأو
ه على أن   دةً مؤك   ، المعتقد   ية  حر   ضمان   على ،09 ة  في الماد   الإنسان   لحقوق   ية  الأورب   فاقية  الات   ت  نص  

أو   ،هه أو عقيدت  ديانت   ر  تغيي ية  حر   هذا الحق   ويشمل   ،ين  والد   مير  والض   فكير  الت   ية  في حر   الحق   شخص   لكل   

                                                        

 ، المرجع نفسه.62ينظر: المادة  1
 المرجع نفسه.  ،61من المادة  06الفقرة  2

 المرجع نفسه. ،61من المادة  04الفقرة  3
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أو  فردية   رة  أكان ذلك بصو  ها سواء  ومراعات   ،عائر  الش   وإقامة   والممارسة   عليم  عنها بالت   الإعراب   ية  كذلك حر  
 .1أم في العلانية   ر   ، في الس  جماعية  
 ت  ها ال تي أقرَّ نفس   ة  ماد  في ال ية  قيودا لهذه الحر   وضعت   العالمية   فاقيات  الات   وعلى غرار   ها في المقابل  لكن  

ه أو عقيدت   هديانت   في إعلان   الإنسان   ية  حر   تخضع  : "أن ه على تنص   إذ   ،02 وذلك في الفقرة   ،هاعلى ضمان  
 وحماية   الجمهور   من  أ لصالح   ديمقراطي    في مجتمع   ضروريةً  تي تكون  وال   ،في القانون   دة  المحدَّ  للقيود   فقط  

  .2"هميات  الآخرين وحر   حقوق   أو لحماية   والآداب   ة  ح  والص   العام    ظام  الن  
فهي لم  ،قيود  تلك ال لفرض   م  المستخد   في المعيار   بجديد   أن ها لم تأت   هذه الفقرة   نص    ن  م   نلاحظ  

 والآداب   العام    ظام  الن   وحماية   ،الجمهور   لأمن   ن حفظ  ه م  ب  وما يتطل   ،يمقراطي   الد   المجتمع   نطاق   على تخرج  
 .يات  الحر   تداخل   الآخرين وعدم   حقوق   بحماية   ق  أو ما تعل   ،ة  العام  

دًةُ على حرّيةِ المعتقدِ  -3  عوبِ شّ والالميثاقِ الإفريقيِّ لحقوقِ الإنسانِ في القيودُ الوا
 مير  الض   ية  في حر   الحقَّ  فرد   لكل    على أن   وأك د   ،08ه ت  في ماد   المعتقد   ية  حر   الإفريقي   ميثاق  ال أقرَّ 
 ه علنا، ويمنع  وممارست   احةً ه صر عن دين   في الإعلان   الحق   فرد   ولكل    ،هاتي يختار  ال   ينية  الد   المعتقدات   واعتناق  
 ظام  والن   نون  على القا ا للحفاظ   إذا كان ذلك ضروري  إلا   ،هذه الحقوق   ن تقييد  م   الحكومات   جميع   الميثاق  

 إلا   ه:بقول   ،هانفس   ة  الماد   داخل   وقيود   على استثناءات   نصَّ  ،ن المعاهدات  يه م  ق  ساب   ه وعلى غرار  ولكن  . العام   
 ه ذريعةً خاذ  بات   الأعضاء   ول  للد   سمح  وهذا ما ي   ،العام    ظام  والن   على القانون   إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ  

 ،نهم   12و 11 ة  ي الماد  ف ة  عام   بصفة   القيود   بعض   كذلك على فرض    ينص  و  ،المعتقد   ية  على حر   ضييق  للت  
 فرد   لكل    أن  و  ،ة  لعام  وا ة  الخاص   الاجتماعات   بالآخرين وعقد   في الاجتماع   الحقَّ  فرد   لكل    أن   ن  وال تي تتضم  

 ،الحرب   مثل   ،ستثنائية  ا  في ظروف  إلا   ،هذا الحق    بتقييد   لطات  للس   ح  م  س  ه ولا ي  وطن   داخل   ية  بحر   ينتقل   أن  
 .3همبلدان   مغادرة   ن  تا م  مؤقَّ  اس  الن   تمنع   لأن ها
 الأعضاء   ول  الد   أمام   المجال   ح  ت  ف    الإفريقيَّ  الميثاق  أن   ك  ندر   أن   مكن  ي   ،نابقتي  ن الس  تي  الماد   ن خلال  م   
 والمدلول   لمفهوم  ا واسعة   ن المصطلحات  م   والقانون   ظام  الن   مصطلح   باعتبار   ،ية  على هذه الحر   قيود   لفرض  

                                                        

 مرجع سابق.  ،، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان04المادة  1
 مرجع سابق. ،تفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسانالا، 04المادة من  04الفقرة  2

 مرجع سابق. ،من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 64و 66و 08ينظر المواد  3
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على  ،ينية  الد   وائف  الط   قيودا على بعض  ها في فرض   الإفريقية   ول  الد   بعض   ه تعامل  د  يؤك    وهذا الأمر   ،أيضا
 القومية   الوحدة   ض  ر   عها ت  أو لأن   ،جائزة   وغير   مشروعة   غير   والمعتقدات   قوس  الط   بعض  ل هات  ممارس أن   اعتبار  
 تفرض   الإفريقية   ول  في الد   الحالات   أغلب  أن   يجد   أن  لهذا الش   ع  ب   ت   والمت    ،المجتمعات   وحدة   د  هد   وت   ،للخطر  

 .تميزية   ة  طائفي   أو لدوافع   ،ة  بحت   سياسية   دوافع  ل هذه القيود   مثل  
دًةُ  -4 سًةِ القيودُ الوا  م2664 لعامِ  نسانِ الإ لحقوقِ  العربيِّ  في الميثاقِ  ينيةِ الدّ  عائرِ الشّ  على مما
 ذَّ ش  م، ولم ي  2004 سنة   في تونس   المنعقدة   عشر   ادسة  الس   ة  العربي   ة  القم   ل  ب  ن ق  م   هذا الميثاق   عتمد  ا
 الفقرة   ت  نص   حيث   ،كر  الذ   سالفة   أو الإقليمية   منها تلك العالمية   سواء   ،ولية  الد   عليه المواثيق   ما دأبت   على
ه شعائر   ة  ه أو ممارسه أو معتقد  دين   في إظهار   الإنسان   ية  حر   إخضاع   لا يجوز  : "أن ه على 30 ة  الماد  ن م   02
 يحترم   متسامح   في مجتمع   يةً ضرور  تي تكون  وال   عليها القانون   تي ينص  ال    للقيود  ه إلا  ه أو مع غير  بمفرد   ينية  الد  

أو  ة  لعام  ا أو الآداب   ة  العام   ة  ح  أو الص   العام    ظام  أو الن  ة   العام   لامة  الس   لحماية   الإنسان   وحقوق   يات  الحر  
 .1هم"ت  ياالآخرين وحر   حقوق   لحماية  
 يات  ن الحر  م   ه ينتقص  ه، بكون  وتأويل   الميثاق   تفسير   ه لا يجوز  أن   43 ة  الماد   نت  بي   أخرى فقد   جهة   نم  

ها مصادقت   ر  إث    ابه التزمت  تي وكذا تلك ال   الأطراف   ول  للد   اخلية  الد   القوانين   بموجب   ة  المحمي   والحقوق  
  .2ولية  الد   للمواثيق  

على  يودا أو ضوابط  ق عموما، ال تي تفرض   ولية  الد   في القوانين   ابقة  الس   المواد    تحليل   ن خلال  م   نستنتج  
 صوص  هذه الن   فإن   ،هاوتكريس   الإنسان   على حقوق   ص   الن  و ، ها لهان إقرار  م   غم  ر  على الو  هاأن   ،المعتقد   ية  حر  

 سلاسة   بكل    ة  يهذه الحر   تطبيق   أمام   وعوائق   ات  إشكالي   مم ا أد ى إلى خلق  عليها،  قيودا أوردت   قد   هانفس  
ال تي  رورة  بالض   اه  ع  ض  و  ر  برَّ و  ،ات  ها إشكالي  لم يعدَّ  هذه القيود   ه  في وضع   ع  المشر    كان  وإن   ،الواقع   على أرض  
 العمليَّ   الواقع  ن  إ إلا   ،رات  ن المبر   ذلك م   وغير   ،ة  العام   الآداب  أو  العام   ظام  الن   أو العام   الح  الص  يقتضيها 
على  تلك القيود   ض  ر  ف جيز  ال تي ت   صوص  أن  هذه الن   بلا شك    ن  يبي    ،ول  الد   في أغلب   ظ  والملاح   والملموس  

  ابقة  الس   لمصطلحات  ا تعريف   كون  منها   أسباب   ة  وهذا لعدَّ  ،تقييدا وتحديدا للحقوق   ل  شك   ت ،المعتقد   ية  حر  
،  هاها وتقاليد  عادت  و  المجتمعات   باختلاف   تختلف   ،يمقراطي   الد   والمجتمع   ،ة  العام   والآداب   ،العام    ظام  كالن  

                                                        

 .مرجع سابق ،حقوق الإنسانل ، الميثاق العربي30المادة من  04الفقرة  1
 ، المرجع نفسه.23 المادة 2
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 ضييق  والت   ،تارةً  والجواز   ساع  بالات   يات  والحر   على الحقوق   ر  ا يؤث   ، مم  أيضا مان  والز   المكان   ر  بتغي   ر  تتغي    أن ها كما
 .ولة  ه الدَّ ال ذي تريد   ه  لت وج  ا ها حسب  ه  يوج    ،اخلي   الد   ع  المشر    لتفسير   ها عرضةً أيضا يجعل   ،أخرى تارةً  قييد  والت  

 
 
 
 
 
 

 اني:الثّ  المطلبُ 
 الجزائريِّ  في القانونِ  المعتقدِ  يةِ حرّ  تطبيقِ  إشكالياتُ 

 ية  بحر   اخلية  والد   مية  والإقلي العالمية   ولية  الد   صوص  الن   اعتراف  و  إقرار  عن  ابق  الس   في الفصل   كان الحديث  
 أغلب   ت  ظ م  ن   ، بل  ابط  و وض قيود   ها دون  على إطلاق   ك  تر  لم ت   ية  الحر  هذه  ن  إ إلا   ،والجماعات   للفرد   المعتقد  
 استقرار   ذي يضمن  ل  ا الإطار   ن  م  ض   ،هامجتمعات   ها وتقاليد  وعادات   بما يتناسب   ية  هذه الحر   ة  الوطني   القوانين  

 ، وما قد  ادية  الع روف  الظ   ، وذلك حال  المصالح   تصادم  الفوضى و  عن   بعيد   في نسق   ،هوانسجام   المجتمع  
 في وضع   ،أو الوطنية   ولية  لد  ا سواء   القوانين   ة  بقي   ساير   الجزائري   ع  . والمشر   استثنائية   ن ظروف  م   ولة  الد   به تمر  
ها ن بين  وال تي م   يات  حر  ال تقييد   مسألة   ن جواز  م  غم   وبالر   ،. لكن  المعتقد   ية  حر   عمال  ن إ  م   د  تقي    وإجراءات   قيود  
ها إلى ل  ا يحو   مم   ،به للقيود   المسموح   القدر   ع  المشر    يتجاوز   ،الأحيان   ن ه وفي بعض  إإلا   ،المعتقد   ية  حر  

 وكثيرا ما يتذرع   ،المطلوب   كل  بالش   الواقع   على أرض   المعتقد   ية  حر   تطبيق   دون   ول  ح  ت   وعوائق   إشكاليات  
. ية  هذه الحر   حديد  ت ن أجل  م   ،ذلك وغير   ،الاستثنائية   روف  والظ   العادية   روف  كالظ    ،نظريات   ة  بعد   ع  المشر   
 .الجزائري    القانون   وص  في نص والإشكاليات   هذه القيود   لبعض   ق  طر  الت   في هذا المطلب   حاول  أس ، فإن نيوعليه
دًةُ  الإشكالياتُ : لُ الأوّ  الفرعُ   حرّيةِ المعتقدِ في القانونِ الجزائريِّ على  الوا
 لا تكون   المعتقد   ية  ر  لح الفرد   ممارسة  أن  على  ،سواء   على حد    والوطنية   ولية  الد   والقوانين   الأعراف   فق  تت  

فيه  س  مار  ذي ت  ال   تمع  المج وعادات   أعراف   ومراعاة   احترام   يقضي بوجوب   وهذا المبدأ  ، هاأبدا على إطلاق  
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 شريعية  الت   والقيود   ستورية  لد  ا في القيود   ل  ، تتمثَّ نة  معيَّ  ر  ط  أ   ضمن   هذه الممارسات   ط  ب  ض  ت   ،، وعليهية  هذه الحر  
الفوضى ي إلى يؤد    ما كلَّ   المجتمع   تجنيب  و  العام    الح  على الص   حفاظ  ال أجل   ن  وهذا م  ، نظيمية  الت   والقيود  
 .الاستقرار   وعدم  

يًةُ الدّ  الإشكالاتُ لا: أوّ  دًةُ  ستو  الجزائريِّ  القانونيِّ  ظامِ في النّ  المعتقدِ  يةِ على حرّ  الوا
 ؛نطريقي   أحد   ج  ينه   عليه أن   يات  والحر   مع الحقوق   ستوري   الد   س  المؤس    تعامل   عند  

 أو الانتقاص   عليها ل  غو  الت   فرصة   لطة  للس   لا يدع   ،قطعي    ها بشكل  م  وينظ    هذه الحقوق   يفصل   : أن  همالُ أوّ 
 منها.

. ولة  الد   لسلطات   نظيم  والت   فاصيل  الت   ترك  وي   لهذه الحقوق   الأساسية   والمبادئ   كائز  الر   د  يحد    : أن  ثانيهما
، العملي    في الواقع   هتطبيق   ب  ويصع   ة  والقانوني   ية  الفن   مع الاعتبارات   ه يتعارض  ن  إ إلا   ،ل  الأو   ريق  الط   ومع سلامة  
 1996 سنة   ادر  ص  ال ستوري   الد   عديل  إلى الت   جوع  . وبالر  الآخر   ريق  الط   سوى سلوك   ساتير  ن الد  فما كان م  

  .1لها قيودا ع  ه وض  نفس   ه في الآن  ولكن   ،ية  الحر   مبدأ   صراحةً  ه أقرَّ نجد  
ما  وال تي عادةً  ،نية  الوط ساتير  الد   في نصوص   الواردة   أو العبارات   تلك الموادَّ  ستورية  الد   بالقيود   نقصد  

 عنه كثيرون ر  عب   وهو ما ي   ،عنه الخروج   لا يجوز   ها في قالب  أو تضع   ،الممنوحة   ية  الحر   ن مجال  م   ص  نق  ت  
أو  ،"قا للقانون  ف"و   :ها بلفظ  ما نجد  عادةً  عبارة  وهذه ال ،ية  أو الحر   الحق    حماية   مبدأ  ل الهادمة   صوص  بالن  

بهذه  الالتزام   رورة  على ض تدل   هنفس   في الوقت   وهذه العبارات   ،"على القانون   أو "بناءً  ،"القانون   "في حدود  
 لحق   ل امن  والض   ل  و  الأ الكافل   د  ع  ي    كما هو معلوم    فالقانون   ،بها القانون   تي يسمح  ال   الحدود   وفق   يات  الحر  

  .2لها المرسومة   الحدود   ية  هذه الحر   تتجاوز   أن   ه لا يسمح  ن  إ ، إلا  ية  لحر  لو 
 واضحة   ة  موضوعي   ود  بحد ر  ت ذك  م ل ،المعتقد   ية  ها حر  ن بين  وال تي م   ة  عام   بصفة   يات  الحر   ن  فإ ،للإشارة  

أوضاعا  تصف   ذلك لها معان   ها معن  إ إلا   ،لها مة  المنظ    للقوانين  ها تفصيل   أمر   ك  ر  وت   ،ستور  في الد   ودقيقة   وثابتة  
 هو تشريع   هان مجالات  م  وينتقص   ية  الحر   د  ذي يقي   ال   شريع  الت   ولذلك فإن   ،هاما يناقض   معرفة   يمكن   وغايات  

 .ستور  للد   مخالف   شريع  ت هنفس   وهو في الوقت  ، ية  الحر   ها مبدأ  ر  تي يصو   ال   الغايات   يناهض  و  إشكاليات   يخلق  
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 ر  الإقرا ن هذام   ، والمقصود  ولة  الد   هو دين   الإسلام   أن   نه علىم   02 ة  في الماد   الجزائري   ستور  الد   نص  
 ة  في الماد   بر  اعت   لذلك ،الجزائر   تي تحكم  ال   لطة  والس   عب  الش   ه دين  واعتبار   ،في البلد   دين  هذا ال   هو ترسيم  

في  ها أومل  في ع تقوم   أن   ةً أو خاص   ةً عام   ة  المعنوي   خصيات  وهي الش   ،سات  للمؤس   ه لا يجوز  أن   نهم   09
 ي   ماد   سلوك   كل     تجريم   ة  هذه الماد   . ومفهوم  الإسلامي    للخلق   المخالفة   لوك  الس   أنواع   ها، بكل   ممارسات  
 هم فيقومون بأدوار  وهم ي الأفراد   فات  على تصر   حاكمة   قيمة   الإسلامي   ق  فالخل   ،يمة  هذه الق   يناقض   خارجي   

 . 1ة  ولالد   على دستور   وتعد    ين  للد   هو إساءة   ق  ل  هذا الخ   يناقض   عمل   ، وكل  ولة  الد   سات  مؤس  
 أتباع   أو أن   ،هار  مثلا في دستو  ، كالجزائر  ولة  للد   سميَّ الر   ين  الد   الإسلام   إعلان   الأمر   في حقيقة   كان    وإن  

 ن الحقوق  م   بأي    ع  مت  لت  ا ن مسألة  م   أبدا ولا يحد   نا لا ينتقص  في رأي   ،المجتمع   لون أغلبية  يمث    الإسلامي    ين  الد  
بما في  ياسية  والس المدنية   للحقوق   ولي   الد   ، أو ما ورد في العهد  العالمية   عليها في الإعلانات   المنصوص  

 ولا يتصادم   ،المتعاقبة   الجزائرية   ساتير  في الد   ولا ما ورد   ،ابقتي  الذ كر  س 27و 18 ي الماد تي نذلك ما جاء ف
 ولة  للد   سمي  الر   ين  و الد  ه الإسلاميَّ  ين  على أن  الد   . والن ص  المعتقد   ية  لحر   مة  المنظ    الوطنية   صوص  أيضا مع الن  

 لمسلمين على وجه  ا الأخرى أو غير   يانات  الد   أتباع   تمييزيا ضدَّ  ه إجراءً نفس   في الوقت   د  لا ي  ع   الجزائرية  
 .ستور  عليها في الد   هم المنصوص  حقوق   عون بكل   يتمت   الواقع   . لأن هم على أرض  الخصوص  
 القيود   ببعض   ج  يتحجَّ  ن  م   ن نا نجد  إ إلا   ،الجزائرية   شريعات  ها الت  ت  ل  ف  ال تي ك   مانات  ن الض  م   غم  وبالر   ،لكن  

ن ها م  عد  وي   ،لأخرىا يانات  الد   أصحاب   ضدَّ  تمييزيةً  وإجراءات   ات  اها إشكالي  ا إي  معتبر   ،ستور  في الد   الواردة  
 الحكومة   لخدمة   ة  الأهلي   ر  ال تي تقص   دابير  الت   كمسألة    ،همن حقوق  م   والانتقاص   يات  على الأقل   ضييق  الت   باب  

 إضافةً  ،ائدة  الس   يانة  الد   لأصحاب   ح  ال تي ت من   أو تلك الامتيازات   ،همغير   دون   ة  الإسلامي   يانة  الد   لأصحاب  
 ،الإسلامي    ين  الد   أصحاب   ن غير  له م   ح  رش  الت   لا يحق   ة  الجمهوري   رئيس   على أن  منصب   ستور  الد   إلى نص   

ه عليه مواد   ت  ذا ما نص  ذلك. وه د  يؤك    ستور  في الد   والوارد   ئيس  الر  يه الذي يؤد    ستوري   الد   اليمين   وحت ى نص  
يؤد ي . وكذلك "2..."بالإسلام   ي دين    ...:ال ذي المترش ح   إلا   الجمهوري ة   لرئاسة   ي نتخ ب   أن   يحق   لاها: "بقول  

 رواح  الكبرى، ولأ للت ضحيات   وفاءً ، الر حيم    الر حمن    الل ه    بسم   : الآتي الن ص    حسب   اليمين   الجمهوري ة   رئيس  
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أو  تضييق  ال   يل  ب  ق   ن  م   ق  على الإطلا ر  عتب   ن ها لا ت  إإلا   ،ستور  في الد   على هذه القيود   نصيص  الت   ن  م   غم  بالر  
 العام    الإطار   من  ض   ل  لأن ها تدخ   ،هميات  ن حر  م   أو الانتقاص   المسلمين في الجزائر   غير   حقوق   ن  م   الحد   

 البلاد   وحدة   مقتضيات   من  ض   ل  وأيضا يدخ   ،ولة  للد   ة  العام   والمصلحة   العام   ظام  ه الن  ب  وما يتطل   ولة  للد   نظيمي   الت  
 ذريعةً  يكون   أن   ن  مك  ولا ي   ،عليهم هم مردود  كلام    والمقولات   هذه الآراء   لذا فإن  أصحاب   ،المجتمع   وتماسك  
 .  المعتقد   ية  على حر   ضييق  أو الت   الاعتداء   مسألة   لإثارة   ةً أو حج  

 الحقوق   احترام   ه، في إطار  يات  حر   جميع   فرد   كل    س  يمار   على أن   الحالي   الجزائري   ستور  الد   نصَّ لقد 
، ياسية  الس   لأحزاب  ا ية تكوين  على حر   أخرى نصَّ  ن جهة  وم   ،ن جهة  ، هذا م  ستور  في الد   بها للغير   ف  المعتر  

 م  ي  والق   لأساسية  ا يات  الحر   لضرب   الحق    هذاب ع  ذر  الت   ن  مك  لا ي   حيث   ،ة  موضوعي   إلى قيود   ه أشار  ن  إ إلا  
 ،1أو جهوي   نسي   أو ج أو لغوي    ديني    على أساس   ياسية  الس   الأحزاب   تأسيس   ، ولا يجوز  الأساسية   نات  والمكو   

 تأسيس   قيد   ذكر   دون   ،ياسية  الس   بالأحزاب   ق  المتعل   العضوي    القانون   من  عليها ض   المنصوص   القيود   وهي نفس  
 تأسيس   ستور  الد   طبقا لأحكام   لا يجوز  " ه:بقول   عليه هذا القانون   ما نصَّ وهو ، ين  الد   على أساس   الحزب  
 نوفمبر   ل  أو   ثورة   م  ي  لق  و  ،الوطنية   ة  للهوي   الأساسية   نات  والمكو    م  ي  للق   :ضة  مناق   على أهداف   سياسي    حزب  

 وسيادة   لبلاد  ا لاستقلال  و  ،الأساسية   ات  يللحر  و  ،الوطنية   يادة  والس   للوحدة  و  ،الإسلامي    ق  ل  والخ   1954
 . 2"هوسلامت   الوطني    راب  الت   لأمن  أو  ،ولة  للد   والجمهوري    يمقراطي   الد   ابع  وكذا الط   ،عب  الش  

 ونلحظ   ،42 هت  ي ماد  ف ستور  الد   لم يطابق   ياسية  الس   للأحزاب   العضويَّ  القانون  ن  إ القول   ن  مك  ي   ،وعليه
 على عاتق   وال تي تقع   ،هفي نصوص   الواردة   القيود   تلك ر  يفسبت يقم   لم الجزائريَّ  ستوريَّ الد   ع  المشر   أيضا أن  

 والقانون   ،ةً م  به  وم   ها تأتي غامضةً ل  مم ا جع   ،ديني    على أساس   الأحزاب   في تكوين   هم للحق   ممارست   عند   الأفراد  
 .المعتقد   ية  على حر   ي إلى الاعتداء  د   يؤ   وقد   ،هانتهاك   ل  يسه   ه الغموض  عندما ينتاب  
، الجمعيات   إنشاء   في الحق    ضمان   على ،م1996 لسنة   ستور  الد   تعديل   مشروع  ن م   43 ة  الماد   وتنص  

 إصدار   باحتمال   ص  ي هذا الن  ويوح   ،ات  الجمعي   إنشاء   ة  وكيفي   شروط   د  يحد    العضويَّ  القانون   أن   إلى وتشير  
 القانون   يفرض   حيث   ،ات  الجمعي   بشأن   06-12 رقم   الحالي    القانون   محلَّ  يحل   جديد   عضوي    قانون  

 جراءات  إ وعلى، المدني    المجتمع   مات  ومنظَّ  ات  الجمعي   أنشطة   على قيودا م2012 عام   ر  ذي صد  ال   الحالي  
 على الحصول   ية  جمع أي    إنشاء  يقتضي ، القانون   وبموجب   ،أجنبي    تمويل   علىها حصول   وعلىها، تسجيل  
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 ل  دخ  الت   حالة   فيها، حل    ى، أو حت  الجمعية   أنشطة   تعليق   حية  لاص تي تملك  ، ال  لطات  ن الس  م   ة  سبق  م   موافقة  
 ولية  الد   العفو   مة  منظَّ  دعت   وفي هذا الخصوص  . ة  الوطني   يادة  بالس   المساس  أو  للبلاد   اخلية  الد   ؤون  الش   في
ع م يتماشى ات  الجمعي   بشأن   جديد   عضوي    قانون   ووضع   06-12 القانون   إلغاء   إلى ة  الجزائري   لطات  الس  

 .1ة  ل  الص    ذات   الإنسان   لحقوق   ولية  الد   المعايير  
دًةُ  شريعيةُ التّ  الإشكالاتُ : ثانيا  ئريِّ الجزا القانونيِّ  ظامِ في النّ  المعتقدِ  يةِ على حرّ  الوا

 للقيود   الفسيح   الميدان  و ه المعتقد   ية  حر   في الحق   ومنها، ة  العام   يات  للحر   شريعي  الت   قييد  الت   يكون   قد  
 ،لطة  الس   هذه مارسة  م العادي    ع  للمشر    ل  و   خ  ما ي   عادةً  ستور  الد   أن   ، باعتبار  ة  العام   يات  على الحر   المفروضة  
 من  ض   يدخل   لعمل  ا لأن  هذا، ة  العام   يات  الحر   لممارسة   زمة  اللا   القيود   بوضع   المختص   هو العادي  فالمشر  ع  
 بعض   ممارسة   ن  م   يذية  تنفال   لطة  الس   حرمان   يعني لا هذا لكنَّ  ،ستورية  الد   صوص  للن   وفقا الأصلي    هاختصاص  

 لطة  الس   مباشرة   عدم   خر  آ ، وبمعنىً القانون   بتنفيذ  ها قيام   بمناسبة   يات  الحر   هذهعلى  قييدية  الت  ت  تصاصااخ
 واجب   أيَّ  ، ذلك أن  ع  المشر    بل  ن ق  م   صريح   تخويل   دون   ها،نفس   ن تلقاء  م   قييدية  الت   هالاختصاصات   نفيذية  الت  

 د  يحد    كأن    ،باشر  م أكان ذلك بطريق   ، سواء  تشريعي   بنص    إلا   الفرد   على عاتق   يقع   أن   مكن  ي  لا  قانوني   
 ويمكن   .مباشر   ، أو غير  ضوا للعقاب  تعرَّ وإلا   هاباجتناب   اس  الن   ، ويأمر  المحظورة   الأفعال   بعض   ع  المشر   

 . 2د  محدَّ  في نطاق   ة  العام   ات  يدة للحر  المقي    لاحيات  الص   بعض   نفيذية  الت   لطة  الس   ع  المشر    ل  خو   ي    م ال هملاحظت  
 تقييد   ن أجل  م   ،نة  معيَّ  أو طوائف   فئات   أو وضع   بتحديد   يقم  لم  الجزائريَّ  ع  المشر    أن   ،هنا ظ  الملاح  

أحكاما  ة  عام   بصفة   د  د  ه ح، لكن  ي  س مالر   ولة  الد   دين   الإسلاميَّ  ين  الد   أن   على اعتبار   بقانون   ينية  ها الد  يت  حر  
 ،ن معنىً م   أكثر   حمل  ي   ،حديد  الت   وعدم   القانوني   ا الفراغ  ، وهذالمسلمين بقانون   لغير   عائر  الش   لممارسة   ةً خاص  

 ثورةً  الآن   نعيش   ونحن   ،والأديان   وائف  الط   د  تعد   ة  إمكاني   في ظل    ةً خاص   ،ات  سير تف ة  بعد   ر  فسَّ ي   أن   ويمكن  
 .هذا الأمر   ك  تدار   ع  على المشر    ب  لذا وج   ،المذاهب   ونشر   على انتشار   تساعد   ،كبيرةً   وتكنولوجيةً  ةً معلوماتي  
 ه في الوقت  ولكن   ،قد  المعت ية  ها حر  ن بين  وال تي م   ،يات  والحر   ن الحقوق  م   مجموعةً  الجزائري   ستور  لد  ا أقرَّ 

 .أو انتقاص   نقص   ن غير  ها، م  ممارست   ة  ها وكيفي  حدود   ها لبيان  أحيانا تنظيم   العادي    ع  للمشر    ه أباح  نفس  
، فإذا نظيم  أو الت   ييد  قي على الت  ا يستعص  إطلاقا عام   يات  والحر   الحقوق   ق  طل  ي   ،الحالات   في بعض   واستثناءً 
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أو  ستور  ا في الد  قً طل  م   د  ر  و   حقاًّ  د  قي   بأن   ،ستوري   الد   مان  على هذا الض   ن تشريعات  ه م  فيما يضع   ع  المشر    خرج  
 .1ستور  فا للد  مخال   شريعي  ه الت  ل  تدخ   ع  وق   فإن ه قد   ،دستوريا الجائز   نظيم  الت   شعار   نه تحت  م   ص  ا أو انتق  حق   ر  د  ه  أ  

 نوعان:  ستور  الد   حسب   والحقوق  
 ستور  ها الد  م  تي نظَّ ال   يات  والحر   وهي الحقوق  : شريعيِّ التّ مِ نظيللتّ  قابلةٍ  غيرُ  ياتٌ وحرّ  حقوقٌ   -1

ها في إيراد   عند   ه الحقوق  هذ ف  ر  ع  ، وت   تنظيم   ها أيَّ بشأن   ر  د  ص  ي   أن   العادي    ع  المشر    عن   ع  من  ا ي  تنظيما نهائي  
 "، فإذا لم يقم  لقانون  " أو "طبقا ل" أو "وفقا للقانون  القانون   حدود  في " ها بعبارة  اقتران   دون   ستورية  الد   صوص  الن  
في  ل  ضَّ ف ستور  د  ها، فالله أن يمسَّ  فلا يجوز   العادي    ع  إلى المشر    يات  والحر   ة هذه الحقوق  بإحال   ستور  الد  

 موضوع   ع  د  لا ي   أن   ،خرىالأ للحقوق   ها ركيزةً واعتبار   ها البالغة  يت  نظرا لأهم   يات  والحر   الحقوق  ن م   ائفة  هذه الط  
 .2ع  ها للمشر   تنظيم  

 ،شريعي   الت   الانحراف  ب قةً متعل    كذلك مشاكل    ولا تثير   ها صعوبة  في شأن   لا تثور   الحقوق   نم   الحزمة  وهذه 
، ستوري   الد   ع  المشر    بل  ن ق  م   قاطع   ا وعلى نحو  ها تنظيما نهائي  ، لتنظيم  ع  المشر    ل  ها تدخ  في شأن   ر  تصوَّ ه لا ي  لأن  
 .3شريعي   الت   نظيم  الت   رة  دائ عن   بعيد   هذا المجال   لأن   ر  تصوَّ م   غير   يات  ن هذه الحر   م   الانتقاص   أن   ن البديهي   وم  

 حصل   قد   يات  الحر  و  ن الحقوق  م   في هذه الفئة  : شريعيِّ التّ  نظيمِ لتّ ل قابلةٌ أخرى  ياتٌ وحرّ  حقوقٌ   -2
في  نظيم  للت   القابلة  ية   لحر  أو ا الحق   ن  ها، ويقتر  في تنظيم   ر  ي   فلا ض   مَّ ن ث  ، وم  دستوري    على تفويض   ع  المشر   

 ة  الماد   ها نص  ن أمثلت  وم  "، " أو "وفقا للقانون  القانون   " أو "بموجب  القانون   "بواسطة   بعبارة   ستوري   الد   ص   الن  
 حر ي ة   وح رمة   ،المعتق د   حر ي ة   بح رمة   لا مساس  : "أن ه على م ال تي تنص  2016 لسنة   الجزائري    ستور  الد  ن م   42

 "احترام   بلفظ   ية  هذه الحر   د  أن ه قيَّ  نلاحظ   حيث   ."القانون   احترام   ظل    في مضمونة   العبادة   ممارسة   ية  حر   ،الر أي  
 ،العادي    ع  ا للمشر   هممارست   وتكييف   تحديد   ومسألة   ية  هذه الحر   تنظيم   مسألة   ترك  فقد  مَّ ن ث  وم   ،"القانون  

 ن دستور  م   52 ة  الماد   ها أيضا نص  ن أمثلت  . وم  ية  هذه الحر   ممارسة   ات  وكيفي   شروط  و  القانون   د  يحد    لكي  
 إنشاء   حق    ضمان   ة  الماد  هذه  ت  أقر   أن   . وبعد  "ومضمون   به معتر ف   الس ياسي ة   الأحزاب   إنشاء   "حق  : 2016

                                                        

 .603ص ،04ج ،م4002 ،06شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ ر، طالسعيد بو  1

كلية   ،انون دستوريق ،دة الماجستير في الحقوقمذكرة مقدمة لنيل شها ،السياسية في الجزائر الحماية الدستورية للحقوق ،لوافي سعيد 2
  .24ص ،4004/4060 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،قسم الحقوق ،الحقوق والعلوم السياسية

 .20ص ،المرجع نفسه 3
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 على ة  الماد   في آخر   صَّ لتن   ياسية  الس   الأحزاب   في تكوين   زمة  اللا   روط  الش   بعض   ت  أورد  و  ،ياسية  الس   الأحزاب  
  .1ة  يسايس  لا ق  و قحلا ة  ي  قبو  ر  يبعت  لا ة  ير  ح اذكو  ."عضوي    قانون   ب  أخرى بموج   وواجبات   التزامات   د  حدَّ : "ت  أن  

، ن الحقوق  م   هذه المجموعة   بتنظيم   القيام   ع  للمشر    يجوز  أن ه إلى ، ق  مم ا سب   ص  أخل   ،حال   وعلى كل   
 ،دستورية   س  أس   دون   عليها ق  ضييأو الت   ية  أو الحر   ن الحق   م   إلى الانتقاص   شريعي  الت  ل   دخ  الت   ي  لا يؤد    أن   شريطة  

 هاممارست   جعل  ي على نحو   المكفولة   ية  الحر  على  اقيود ض  فر  ي أو أن   ،اإهدارا تام   ية  أو الحر   الحق    إهدار   أو
 .على الأفراد   ةً شاق  

 عائر  الش   ة  ممارس كحق     ياسية  الس   ومنها الحقوق   ،يات  والحر   ن الحقوق  م   الحزمة  هذه  ضت  لطالما تعر   
 ،يات  ن الحر  ها م  وغير   لام  الإع ية  وحر   ،عبير  الت   ية  وحر   ،ياسية  الس   الأحزاب   إنشاء   وحق    ،المعتقد   ة  وحري   ينية  الد  

 ة  ق  مطل   ة  تقديري   ه سلطة  ل ع  المشر    أو أن   ،ها بالقانون  تنظيم   ة  بحج   ،والانتقاص   والإشكالات   ن القيود  م   إلى كثير  
عليها في  المنصوص   ات  يوالحر   ه للحقوق  تنظيم   أثناء   العادي   ع  المشر    م  يلتز   الأحوال   ها، وفي كل   في تنظيم  

 ها، لأن  ها أو جوهر  ن مضمون  ها م  اها إلى إفراغ  ه إي  تنظيم   ي  لا يؤد    ، وأن  ستورية  ها الد  حدود   بكفالة   ،ستور  الد  
 ه، وذلك بإضفاء  نفس   العادي    ع  المشر    ضمانا لها في مواجهة   ل  يمث    ،ستورية  الد   في الوثيقة   هذه الحقوق   ود  ر  و  

 .2ستورية  لد  ا رعية  وهي الش   الوضعية   رعية  الش   م  ي  ها أسمى الق  ب  كس  ا ي  عليها، مم   ستوري  الد   ابع  الط  
 ،الجزائري    ي القانون  ف المعتقد   ية  على حر   الواردة   شريعية  الت   والقيود   الإشكالات   عن   الحديث   عند   لابد  

 وأيضا بعض   ،هاممارست   يفية  وك ية  هذه الحر   تنظيم   د  قص   الجزائري   ع  ها المشر   ر  د  ص  ال تي أ   القوانين   بعض   د  ور  أ   أن  
 . في الجزائر   أو المخالف   المسلم   لغير   ة  القانوني   بيعة  الط   د  ال تي تحد    القوانين  
 :69/63الرئاسي  الأمر -1

ما  وفق   ر  هذا الأم مَّ يت   أن   بشرط   ،همشعائر   المسلمين في ممارسة   غير   ية  على حر   06/03 الأمر ينص  
 ما يقتضيه احترام   فق  و  هذه الممارسات   تتمَّ  وأن   ،الأخرى نظيمية  الت   وائح  والل   والقوانين   ستور  عليه الد   ينص  

 الممارسات   وم  المرس م  . وينظ   الآخرين الأساسية   يات  وحر   وحقوق   والأخلاقيات   ة  العام   والآداب   العام    ظام  الن  
 ة  مالي   غرامات   ، وفرض  ة  ينيهم الد  المسلمين لشعائر   غير   ممارسة   سبل   تنظيم   المسلمين عن طريق   لغير   ينية  الد  

 سالبة   ي إلى عقوبة  د   تؤ  ةً جنائي   جريمةً  بشير  الت   د  ويع   ،آخر   هم لدين  ن دين  المسلمين م   تحويل   ة  على محاول

                                                        

 .26ص ،المرجع نفسه 1
 .36، صم4000، 4ط ،القاهرة أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، 2
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 ،ة  ب  ك  المرت   المخالفة   أيضا على اختلاف   مالية   غرامات   ض  وت فر   ،سنوات   إلى ثلاث   ن سنة  م   تتراوح   ة  لمد   ية  للحر  
 .بشير  الت   مخالفة   ليس مثل   مثلا كالإنجيل   ة  س  المقدَّ  ب  الكت   لأن  بيع  

المسلمين  غير   ن ممارسة  م   ،م2008في فيفري  طبيق  الت   ز  حي    ذي دخل  ، وال  06/03 المرسوم   يحد  
 وطنية   لجنة   شكيل  إلى ت كذلك يدعو هذا المرسوم    ،العبادة   ض  لغر   العامَّ  ع  جم  الت   د  ويقي    ،ينية  هم الد  لشعائر  
 لخدمات   ة  الجزائري   جنة  لل  ا ة  على هذه العملي   ف  ر  ش  وت   ،المسلمة   غير   ينية  الد   الجماعات   تسجيل   عملية   لتنظيم  

ها لدى نفس   ل  تسجي مة  المنظَّ  ينية  الد   أيضا على الجماعات   المرسوم   ض  فر  . وي  ة  الإسلامي   غير   يانات  الد  
 . الحكومة  

 العقوبات   وقانون   06/03 المرسوم   ن خلال  م   نت  تمك   الجزائرية   أن  الحكومة   الواقع   على أرض   نلاحظ  
وهذا  ،نعزلة  م أو في أماكن   ،ت  أو في المحلا   ة  الخاص   ها في المنازل  تنظيم   ت مَّ  دينية   خدمات   أي    ن وقف  م  

 المسلمين. غير   على فئة   رئيسي    ه بشكل  تطبيق   مَّ ت   الأمر  
على  ينص   حيث   ،الأحيان   في بعض   ةً شاق   ر  ب   كانت ت عت     وإن   ،طبيق  للت   قيودا قابلةً  06/03 الأمر د  يحد   

 وأيضا ضرورة   ،ولة  لدى الد   ة  الإسلامي   غير   قوس  والط   عائر  الش   أداء   ن أجل  م   تقام   مبان   أي    تسجيل   وجوب  
وذلك  ،ن الواليالمسلمين أو م   لغير   عائر  الش   بتنظيم   فة  المكلَّ  جنة  ن الل  م   ق  سب  م   على ترخيص   الحصول  
 د  عب  بالت   ماح  الس   ك عدم  كذل  المرسوم  ي شترط  كما   ،للعبادة   ص  ى المخصَّ ن  في المب    أو تعديل   تغيير   أي    لإحداث  

 .1الغاية   تلك لأداء   بالموافقة   ت  ي  ظ  وال تي ح   حصري    بشكل   للعبادة   ة  ص   في المباني المخصَّ إلا  
 ،في الجزائر   ينية  الد   ية  الحر   لممارسة   أو شروط   ن واجبات  م   الجزائري   ع  المشر    ره  ما قرَّ  ن خلال  م   ح  ض  يت  

تي ال   ينية  الد   ظاهرات  الت   ر  ي  لس   صريح  الت   جراء  إفي  ةً خاص   ،صارمةً  جراءات  إ فى عليهاوأض   ،نوعا ما ة  د  ها مقيَّ أن  
 تطبيق   أمام   عوائق   ل  ا تمث   مورب   ،ينية  الد   ظاهرات  الت   ر  سي   ات  بكيفي   الخاص    نفيذي   الت   المرسوم   في إطار   جاءت  

 ال تي وردت   هذه القيود   ر  وبرَّ  ،ذلك يرى عكس   الجزائريَّ  ع  المشر   ن  إ إلا   .الواقع   على أرض   للغير  المعتقد   ية  حر  
 عبير  ه في الت  حقَّ  س  مار  ي أراد أن   ن  م   أن   ها، باعتبار  وليست ضدَّ  المعتقد   ية  حر   في خدمة   ه بأن هافي تشريعات  

 نشاطا لا يعرف   يحمي القانون   كيف    إذ   ؛هى يحمي  ه حت  وعلم   القانون   ة  مظلَّ  ه تحت  س  يمار  ، فل  الاعتقاد   عن  
 .2قابة  الر   يملك   عاية  الر   يملك   ن  وم   ،هه ولا هدف  ه وموضوع  مكان  

                                                        

  مرجع سابق. ،01/03المرسوم الرئاسي  :وينظر ،الحديث في هذه الجزئية في الفصل الثالث قد فصلت تكن 1
 مرجع سابق. ،06/632من المرسوم التنفيذي رقم  2و 3نظر: المادة ي 2
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 الذي يحدد سير التظاهرات الدينية 66/131 نفيذي  التّ  المرسومُ  -2
 ريقة  الط   تحديد   ن خلال  م   ،06/03 ابق  الس   على المرسوم  أكبر   ةً دق   07/135نفيذي   الت   فى المرسوم  أض  

 طلب   تقديم   ضرورة   هذا المرسوم   د  ويحد    ،المسلمين لغير   ينية  الد   عائر  الش   فقا لها أداء  و   مكن  ال تي ي   روط  والش  
 ن حلول  م   على الأقل    ام  أي   05 وذلك قبل   ة  الإسلامي   غير   ة  الخاص   بالمناسبات   إلى الوالي للاحتفال   رخيص  الت  

 رخيص  الت   طلب   شمل  ي وينبغي أن   ،الجمهور   أمام   مفتوحة   في مبان   هذه المناسبة   تتمَّ  وأن   ،ينية  الد   المناسبة  
 ،ينالمدعو   الأشخاص   وعدد   اهوهدف   ، وغاية  المناسبة ،ين للمناسبة  ي  ئيسمين الر  المنظ    كل     عن   معلومات  
 فيه. المناسبة   إحياء   ر  المقرَّ  والمكان   ،شاطات  الن   وبرنامج  

 ،العام    الح  في الص   الأحيان   نم   في كثير   تصب   كانت    وإن   الجزائري   ع  ها المشر   ع  ال تي وض   هذه الإجراءات  
 ،اجد   ةً د  معقَّ  جراءات  إ ر  ب   عت   ن ها ت  إإلا   ،ة  العام   كينة  والس   والأخلاق   ة  العام   على الآداب   بها المحافظة   د  قص  وي  

ما ورب   ،الواقع   على أرض   سلاسة   بكل    المعتقد   ية  حر   تطبيق    أمام   عائقا ل  وتشك    ،مينللمنظ    سبة  بالن   وصعبةً 
أو  في قبول   الكامل   ه  ه بحق   مع احتفاظ   ،ة  هذه العملي   لتسهيل   الإجراءات   ة  ن شد  م   ف  يخف    أن   ع  للمشر    يمكن  
 ذلك.  ب  رأى ما يستوج   إن   ينية  الد   أو المناسبات   ظاهرات  تلك الت   رفض  

 نشاط   بأي    القيام   بل  ق ها لدى الحكومة  ات  ممنظَّ  تسجيل   ينية  الد   على الجماعات   الجزائري   القانون   ط  يشتر  
 المعتمدة   الوحيدة    لإسلامية  ا غير   ينية  الد   تقليديا هي الجماعة   ة  الكاثوليكي   ومانية  الر   الكنيسة   كانت    وقد   ،ديني   

 ن ه لم  أ ي حين  ف ،ة  رسمي   ة  يهودي   ة  م  منظَّ  ل  بأوَّ  ة  الجزائري   الحكومة   م اعترفت  2009 وفي جويلية   ،في الجزائر  
 ن الكنائس  هم م  ن وغير  ي  يت  ب  السَّ  وطائفة   ة  اني  كيالأنجل ها الكنيسة  مت  ال تي قد   سجيل  الت   بطلبات   البت   يتمَّ 

 .1سنوات   إلى خمس   ما يصل   منذ   ة  البروتستانتي  
 ،ينية  الد   وغير   ينية  لد  ا ات  الجمعي   حقوق   منح   سواها بسلطة   ها ودون  لوحد   ة  الجزائري   اخلية  الد   وزارة   ع  تتمت  
ها تلك ال تي واجهت   ثل  م قانوني    على وضع   في الحصول   ينية  الد   ها المجموعات  ال تي واجهت   ات  الإشكالي   وكانت  

ها تي كانت طلبات  ال   ن الجماعات  ها م  وغير   ة  الحكومي   غير   مات  والمنظَّ  ينية  الد   غير   المدني    المجتمع   جماعات  
 قد   اخلية  الد   أن  وزارة   ورغم   ،ق  والموثَّ  المكتوب   فض  لا بالر   مت  بالص   عادةً  ل  قاب  ت   اخلية  الد   ها لوزارة  م  ال تي تقد   

                                                        

 .64ص ،منظمة العفو الد ولية، مرجع سابق 1
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 على أرض   ق  لم تتحقَّ  هذه الوعود   فإن   ،ات  هذه الجمعي   في طلبات   ظر  النَّ  بإعادة   2010في جوان  ت  د  تعهَّ 
 .1ة  وتشريعي   ة  إجرائي   أسباب   ة  لعد   انظر  الواقع  

المرسوم    ول  دخ وهذا منذ   ة  إسلامي   غير   ات  أو جمعي   جديدة   كنائس    أي    تسجيل   ى إلى عدم  أدَّ  هذا الأمر  
وهي  كبرى  ة  إشكالي   إلى ظهور   ت  أد   أو القيود   عقيدات  هذه الت   ،م2008في فيفري  فاذ  الن   ز  حي    06/03ِ  

في  ل  خرى تتمثَّ أ هم على بدائل  هم وشعائر  طقوس   مارسة  في م   المواطنين المسيحين بالجزائر  ن م   كثير    اعتماد  
 ومباني   كنائس    ر  ب   ت   ع  لأن ها ت    مناف  للقانون   ه  وهذا كل   ،الكنيسة   لأعضاء   أعمال   سات  أو مؤسَّ  أو مساكن   المنازل  

 س  تمار   موعات  المج بعض   فتجد   ،الواقع   على أرض   موجود   هذا الأمر   لكن   ،بها ف  معتر   وغير   ة  رسمي   غير  
 .2لطات  الس   إعلام   دون   ا أو خفيةً سر   ينية  ها الد  شعائر   يم  ق  والأخرى ت   ،ها علناشعائر  

 م  ال تي تقدَّ  أشيرة  لت  ا لطلبات   الجزائرية   الحكومة   قبول   عدم   المعتقد   ية  على حر   الواردة   ن الإشكالات  أيضا م  
 وثيقة   كان بدون    مة  الحكو  قبول   عدم   لكنَّ  ،لجزائر  إلى ا خول  للد   يني   الد   ين في المجال  العامل   م ن عديد  البها 

 ة  الكاثوليكي   لجماعات  ا بعض   حفيظة   مم ا أثار   ،لبات  على هذه الط   د   الر   عدم   طريقة   ن ها تستعمل  إإلا   ،ة  رسمي  
 الإشكالات   أهم    بين   ن  م   الجزائر   أرض   ن دخول  م   الأجانب   ين  الد   لرجال   ماح  الس   دم  . واعتبروا عة  والبروتستانتي  

لم  لكن   ،ابهم رسمي   ة  الخاص   سجيل  الت   طلبات   رفض   هذا ولم يتمَّ  ،ينية  هم الد  هم لشعائر  ممارست   أمام   والعراقيل  
 ماح  للس   ط  وس  والت   ل  بالت دخ   وم  ق  ما ت    والأوقاف   ينية  الد   ؤون  الش   وكثيرا ما كانت وزارة   ،عليهم عموما د  الر   يتمَّ 

 ة  الخارجي   ع وزارة  م عاون  وذلك بالت   ،مه  دخول   على تأشيرات   والموافقة   يني   الد   ين في المجال  ل  العام   بدخول  
 .  3ينية  الد   المجموعات   على طلب   أيضا بناءً  اخلية  والد  

 :الجزائري   الأسرةِ  قانونُ  -3
إلى  ه القانونية  مواد    في أغلب   ،4م2005 لسنة   ل  أو المعدَّ  القديم   ، سواء  الجزائري   الأسرة   قانون   يستند  

 ع  ج  ر  ي    عليه في هذا القانون   ص  الن   د  ما لم ير   كل  ها: "بقول   22 ة  عليه الماد   ت  وهذا ما نص   الإسلامية   ريعة  الش  
 يعتمد    هذا القانون  بأن   أويل  الت   ل  ب  ق  ولا ت    وصريحة   واضحة   ة  وهذه ماد   ."ة  الإسلامي   ريعة  الش   فيه إلى أحكام  

                                                        

 .63ص ،المرجع نفسه 1

 .62، صمنظمة العفو الد ولية، مرجع سابق 2

 .62ص ،مرجع سابق ،الدستور بحاجة إلى ضمانات أقوى لحقوق الإنسان ،الجزائر 3

 والمضمن قانون الأسرة المعدل والمتممم، 6482يونيو  04الموافق ل   ه،6202رمضان عام  04مؤرخ في  ،66-82قانون رقم  4
 م.4002فبراير  46مؤرخة في  62ج ر  ،م4002فبراير سنة  46الموافق  ه،6241محرم عام  68المؤرخ في  ،04-02بالأمر رقم 
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الش ريعة   إلى نصوص   يه يعود  ف م  ك  الح  عليه ف   ص  الن   د  ر  ما لم ي   وكل   ،هأحكام   في استنباط   الإسلامية   ريعة  على الش  
 .الإسلامية  

ين وعلى زائري  المواطنين الج على كل    ق  بَّ ط  ه ي  على أن   الجزائري    الأسرة   قانون  ن م   221 ة  كذلك الماد    ت  نص  
، الإسلام   غير   بديانة   ين  د  ي   ن  م   بالمقيمين بالجزائر   د  ص  ق  ي    الجزائريَّ  ع  المشر    ، فلعلَّ المقيمين بالجزائر   ن  هم م  غير  

 دينون بها.تي ي  ال   يانة  الد   نم   صنف   أي    ذكر   دون   الإقامة   مقيمين برابطة   مأ
 مات  المسل   زواج   جواز   عدم  ب القاضية   ،نهم   30 ة  في الماد   م  والمتمَّ  ل  المعدَّ  الجزائري   الأسرة   قانون   نصَّ 

 ولة  الد   دين   اعتبار  ، وبة  الإسلامي   ريعة  الش   لأحكام   جوع  بالر   مات  ن المحرَّ ه م  جعل   بحيث   ،مينالمسل   ن غير  م  
 أن   بشرط   لكن   ،سلمة  م غير   امرأة  ن م   واج  ن الز  م   جل  للر   الحقَّ  ح  ن  م  ه ي  نفس   وفي الوقت   ،هو الإسلام   الجزائرية  

 مسلمين بغض    الأبناء   ر  ب   ت   ي  ع   القانون   وبموجب   ،ماوية  الس   لاث  الث   يانات  إحدى الد   ن ها تعتنق  أ أي   ةً كتابي    تكون  
عليه  ت  ع ما نص  م كان لا يتطابق    وإن   . وهذا القانون  يانة  ون أباهم في الد  ع  ب   ت   هم لأن هم ي   أم    ديانة   عن   ظر  الن  

 ر  ب   ت   ع  لا ي    وهذا الأمر   ،ة  الإسلامي   ريعة  عليه الش   ت  قا لما نص  مواف   ه جاء  ن  إ إلا   ،والد ولية   ة  العالمي   فاقيات  الات  
ه لى وحدت  ع والمحافظة   سلم  ال م   المجتمع   حماية   ن صميم  لأن ه م   ،المعتقد   ية  تضييقا أو إشكالا على حر  

 .1همه وكثرت  أفراد   عن   د  و  والذَّ  فاع  ه والد  وتماسك  
 ع  المشر    أقرَّ  حيث   ،"ة  د  والر   عان  الل    ث  الإر   ن  م   ع  ن  م  ه "ي  أن   ،الميراث   بموانع   ة  ق  المتعل    138 ة  جاء في الماد  

 الإسلامي    ين  الد   رج عن  خ ن  هنا م   والمرتد   .هم المرتد  ن بين  م  و  ،ن الميراث  م   ين  وع  ن  المم   ة  في هذه الماد   الجزائري  
ن م   المنع   قوبة  ع أقرَّ  لأن ه ،واضح   شريع  في الت   قص  هنا والنَّ  والغموض  ، المسلم   غير   ه حكم  فأصبح حكم  

  ،الأسرة   ي قانون  هم إذا ففما حكم   ،عليهم ر المسلمين لم ينصَّ غي   كن  له، غير   فقط دون   على المرتد    الميراث  
على  200 ة  لماد  ا في نص    الجزائري   ع  المشر    أخرى أقرَّ  ن جهة  وم   ؟ن الميراث  م   مثلا ين واليهود  كالمسيحي  

 يصح   . أي  ين  ا في الد  هماختلاف   رغم   مسلم   ن  م   ة  له الوصي   تصح   ". أي  ين  الد   مع اختلاف   ة  الوصي   ه "تصح  أن  
 .2الأسرة   في قانون   ء  ا لما جاعً ب   ه ت   ت  وصي    ذ  فَّ ن   وت    مسلم  ال غير  -مثلا–ه ه أو قريب  لجار   المسلم   ي  وص  ي   أن  

 :الجزائري   العقوباتِ  قانونُ  -4

                                                        

 .643ص ،مرجع سابق ،جيلالي سعاد 1
 مرجع سابق. ،من قانون الأسرة الجزائري 400و 638ينظر المواد  2
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 ب  يعاق   نص   لا يوجد  ف ،هدين   ي  غ ي  ر  ال ذي  للفرد   أو تجريم   عقوبة   ن أي   م   الجزائري   العقوبات   خلا قانون  
ولا  لا جريمة  " الجزائري    العقوبات   ن قانون  م   01 ة  الماد   نا، وذلك عملا بنص   في بلاد   الإسلام   عن   المرتدَّ 
 .1"قانون   بغير   أمن   أو تدبير   عقوبة  

 ب  يعاق   آخر   انون  ق ولا في أي    الجزائري    العقوبات   لا في قانون   صريح   ليس هناك نص   وفي هذا الإطار  
إلى  أساء   ن  م   كلَّ   ب  يعاق   واحد   نص   العقوبات   في قانون   يوجد   ، واستثناءً ة  عام   كقاعدة    الإسلام   عن   المرتدَّ 

 وسيلة   ة  أو أيَّ  سم  ر  أو ال الكتابة   طريق   عن   سواء   ،ين  ن الد  م   بالمعلوم   أ  ز  ه  ت   أو اس   الأنبياء   ة  أو بقي    سول  الر  
 .2أخرى
ي ع  واض   بال   ل  غ  ش  لي   لموضوع  هذا ا يكن   ولم   ،المرتد    ة  ب  اق   على مع   صَّ الن   ة  الجزائري   ة  الوضعي   القوانين   ت  ل  ف  غ  أ  

نهم وم   ،ولة  للد   ة  ل  وك  ال م   ازير  عالت   ن باب  م   ة  د  الر   دَّ ح   ون  ر  ب  ت  ع  ي    القانون   رجال   م  ظ  ع  م   ، ذلك أن  في الجزائر   القانون  
 إدراج   عدم   ن خلال  م   ف  ش  ت  س  ، وهذا م  والعشرين الواحد   القرن   ات  ب  متطلَّ مع  اسب  ن  ت   ي    يعد   أن ه لم   يعتقد   ن  م  
 .ة  رعيالش   ن الحدود  ها م  غير   ج  ر  د  ، كما لم ت  الجزائرية   ها في القوانين  ل  أو ما يقاب   د ة  الر   د   ح  

 ية  والحر   المعتقد   ية  حر   دأ  ما مبلا سي   ،المرتد    معاقبة   عدم   ر  ر   ب   ت    ةً ن  معي َّ  ومعايير   مبادئ   القانون   رجال   د  اعتم  
 ،أو العلانية   في الخفاء   سواء   ،ين  ذلك الد   شعائر   س  يمار   ه في أن  يت  وحر   ،هذي يريد  ال   ين  الد   يعتنق   في أن   ينية  الد  
 الحق   مهما كان شخص   ي   لأ ه وليس  دين   في اختيار   ر  ح   خص  الش   أن  و  ،ن  معيَّ  ين  عليه د   ض  ر  ف   ي   ه في ألا  يت  وحر  

 في القانون   نص    لأي    لا وجود   له، حيث   ين  كد    آخر   ين  د   أو أي    ،ة  أو المسيحي   الإسلام   خاذ  ه على ات  في إجبار  
 .المعتقد   ية  حر   على خلاف   ينص   الجزائري   

 في الجزائرِ  لإنسانِ ا لحقوقِ  وليةِ الدّ  فاقياتِ على الاتّ  بالمصادقةِ  قةُ المتعلِّ  : الإشكالاتُ ثُ الالثّ  الفرعُ 
وذلك  ،ة  والمدني   ة  ياسيالس   يات  والحر   الحقوق   وجميع   الإنسان   حقوق   ها لحماية  اد  د  ع  ت  اس   الجزائر   ت  د  ب  أ  

 ن  م   ير  ها لكثإلى ذلك إصدار   ف  ض  أ ،في هذا المجال   ة  الخاص   ولية  الد   ن المعاهدات  م   ها العديد  باعتماد  
 ع  مت  ين الت  الجزائري   ى لكل   نَّ يتس وهذا لكي   ،ولية  الد   في المواثيق   الواردة   الحقوق   أكثر   إلى تكريس   امية  الر   القوانين  
 هم. ب  هم ومشار  ل  مناه   باختلاف  وجه   ها على أكمل  ست  مار  هم وم  بحقوق  

                                                        

 مرجع سابق. ،من قانون العقوبات 4مكرر 06المادة  1
 المرجع نفسه. ،622المادة  2
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 ين بالحقوق  الجزائري   ع  أن  تمت   أي   ،ظرية  الن   احية  الن   ن  أو م   ،ة  القانوني   احية  الن   ن  م   ق  ومحقَّ  موجود   وهذا الأمر  
، ،بعيد   إلى حد    حقيق  للت   قابل   أمر   ولي   الد   عيد  على الص   المكفولة   واقعي ا، هم ين بحقوق  الجزائري   ع  ت  م  هل ت   لكن 

 ؟1رق  را على و ب  ح   تكون   لا تعدو أن   ة  قانوني   نصوص   د  ا؟  أم هي مجرَّ قانوني   س  رَّ ك  ما هو م   يعكس  
 الفعليَّ  مكين  أن  الت   ف  ر  ع  ي    ،وإلى اليوم   الاستقلال   ها منذ  ال تي عرفت   لات  حو  والت   الجزائر   لأحوال   ع  المتتب   

وال تي  ،م1988 كتوبر  أ أحداث   بعد   ةً خاص   ،ات  مانيني  الث   هم كان في نهاية  بحقوق   ع  ت  م  تَّ ين م ن   الللجزائري  
 ،لإنسان  ا ن لحقوق  ي  ولي َّ ن الد  إلى العهدي   الجزائر   إلى انضمام   إضافةً  ،م1989 سنة   يات  الحر   بدستور   ت  ج  و   ت   

 ظهور   ا وهذا نتيجة  بقي نسبي   ن  هذا الأمر  إ ، إلا  ، وهي عديدة  يات  الحر   ين لبعض  الجزائري   ود  ه  ش   ن  م   غم  وبالر  
 ها.لالتزامات   الجزائرية   ولة  الد   وتنفيذ   م  تقد   ت  اق  ع  أ   وإشكالات   ات  ب  ق  ع   ة  عد  

لم  هذا الانضمام   أن   ، غير  ولية  الد   فاقيات  الات   ن  م   إلى العديد   ها للانضمام  استقلال   منذ   الجزائر   سعت  
 ياسي   الس   ظام  الن   بيعة  إلى ط ، وذلك راجع  الأمر   في بداية   الإنسان   حقوق   بحماية   قة  المتعل    الوثائق   جميع   يشمل  
على  صديق  ن الت  م   الجزائر   تمنع   تي كانت  ال   ئيسية  الر   قات  المعو    ي كل   . وبتلاش  ياسية  الس   ة  على الأحادي   القائم  

 ستور  الد   ه  د  ذي أكَّ ال   ،ي   يمقراطالد   نظيم  الت   على مبادئ   ليقوم   ياسي   الس   ظام  الن   ر  ومع تغي   ،فاقيات  باقي الات  
 المجلس   د  تي أكَّ ال   فاقيات  إلى تلك الات   والانضمام   صديق  إلى الت   الجزائر   سارعت   ،م1989 سنة   الجديد  

 وبذلك تكون   ،الوطني    اء  القض بها أمام   ع  التذر   ة  على إمكاني   نصَّ  حيث   ،هااذ  ف  ن    وبدء    هاان  ي  ر  على س   ستوري  الد  
 .2الجزائر   منها في ياسية  الس   ةً وخاص   الإنسان   حقوق   حماية   مصادر   أهم    حد  أ ولية  الد   فاقيات  تلك الات  

ها واحترام   يات  ذه الحر  ه يعني تطبيق   ،الإنسان   بحقوق   قة  المتعل    ولية  الد   فاقيات  للات   الجزائر   إن  انضمام  
 الجزائرية   ولة  الد   ص  ر  ن  ح  إ إلا   ،يهان  مواط   فيها تجاه   د  ر  ما و   بضمان   مةً ها ملتز  مم ا يجعل   ،اخلي   ها الد  في نظام  

وال تي  ،ظات  حف  ن الت  م   كثير    ها إلى إبداء  ع  ف   د   قد   ،الجزائري    المجتمع   ها وخصوصيات  بسيادت   على الاحتفاظ  
ها ن مدى التزام  م   د  يح   ا بهاتفسيرا خاص   أو تضع   ،تلك المعاهدات   أحكام   بعض   تطبيق  ن ها م  ب  ى بموج  ف  ع  ت   

 . بهذه الأحكام  
هذه  نشر   ة  عملي   لكنَّ  ،عليها وتم  المصادقة   ،هافي حين   تلك المعاهدات  إلى  ت  انضمَّ  قد   الجزائر   وكانت  
 ا أثر  له لا يكون   ن المعاهدات  م   وع  هذا الن   ة  فإن  فعالي   وللإشارة   ،م1997  في سنة  إلا   لم تتمَّ  المعاهدات  

                                                        

ير في مذكرة لنيل درجة الماجست ،ريعية الدولية الخاصة بحقوق الإنسانالممارسات الجزائرية في مجال الأليات التش ،قادري نسيمة 1
 .64ص ،م4004/4060 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،تخصص تحولات الدولة ،فرع القانون العام ،القانون

 .34ص ،مرجع سابق ،لوافي سعيد 2
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ي وهذا لتفاد   ،ور  ستعليها في الد   ق  المصاد   المعاهدات   لنفاذ   كإجراء    شر  الن   شرط   ل  م  ك  ت  إلا  إذا اس   حقيقي  
يعني أن ها  ذه المعاهدات  ه في نشر   ر  أخ  الت   ن  عملية  أيضا فإ . وللإشارة  بهذا الإجراء   ة  نفيذي  الت   لطة  الس   م  تحك  

 ،الإنسان   لحقوق   اكات  لانته وجود   ل   في ظ   ة  القضائي   الجهات   أمام   ز ع  ناللت   ولا قابلةً  المفعول   سارية   لم تكن  
  .1المعتقد   ية  ها حر  ن بين  وم   والحقوق   يات  الحر  إشكالا كبيرا وعائقا أمام    ل  وهذا ما كان يمث   

 ولية  الد   ي المعاهدات  ف الواردة   الحقوق   على بعض   تفسيريةً  وتصريحات   ظات  تحف   الجزائر   أبدت   حيث  
 فاقية  وات   ،نصري   الع مييز  الت   أشكال   على جميع   القضاء   فاقية  وات   ،الإنسان   ن لحقوق  اولي  ن الد  ومنها العهدا

 ،الإنسان   ا لحقوق  تخصيص د  ع  ت    ة  القانوني   رات  فسيوالت   ظات  حف  ها. وهذه الت  وغير   الإنسان   حقوق   حماية  
بها  مت  ال تي تقدَّ  ظات  حف  ت  في ال ئيسي  الر   بب  الس   ل  ويتمثَّ  ،ة  العالمي   منها طابع   ينزع   كل  ها بهذا الش  وتجسيد  
 د  ص  ق  وال تي ي    ،ولة  للد   القانوني    ظيم  للتن   ة  الأساسي   للمبادئ   فةً مخال   جاءت   المواد    أحكام   بعض   كون  في   ،الجزائر  

 للمجتمع   ة  م  المنظ    ة  لعام  ا بها المبادئ   د  ص  ق  أو ي    ،الجزائري    القانوني    ظام  للن   ة  الأساسي   المبادئ   بها في الجزائر  
 ال تي أقرَّ  02 ة  لماد  ا أساسا في أحكام   لة  والمتمث    ،ستور  ن الد  م   ل  الأو   عليها في الفصل   المنصوص   الجزائري   

 .2في الجزائر   شريع  ت  لل الأو ل   المصدر   ل  مث   وأن ه ي   ولة  الد   هو دين   بأن  الإسلام   ستوري  الد   ع  ها المشر   ن خلال  م  
 اعاة  بمر  ،فل  الط   حقوق   فاقية  ات   ن  م   14 ة  الماد   أحكام   ر  فس   تلك ال تي ت   ،فسيرات  أو الت   ظات  حف  الت   بين   ن  وم  

 ولة  لد  ا على أن  دين   ال تي تنص   ستور  الد   ن  م   02 ة  الماد   وبالأخص    ،الجزائري    القانوني   ظام   للن   الأساسية   كائز  الر  
ان تنص   02و 01 رتينعلما أن  الفق ،3المعتقد   بحرمة   المساس   على عدم   د  تي تؤك   ال   36 ة  والماد   ،الإسلام  

 :أن   على
 .ين  والد   والوجدان   الفكر   ية  في حر   فل  لط  ا حقَّ  ،الأطراف   ول  الد   تحترم   - 1
ين عليه، لقانوني  ا ، الأوصياء  ا للحالة  عً ب   الوالدين وكذلك، ت    وواجبات   حقوق   ،الأطراف   ول  الد   تحترم   - 2

 .4رة  المتطو    فل  الط   مع قدرات   تنسجم   بطريقة   ه  حق    في ممارسة   فل  الط   في توجيه  

                                                        

 .62ص ،مرجع سابق ،قادري نسيمة 1
  .61ص ،المرجع نفسه 2
 مرجع سابق. ،م6441من الدستور الجزائري لسنة  31و 04ينظر: المادة  3
 مرجع سابق. ،من اتفاقية الطفل لحقوق الإنسان 62المادة  4
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في  بل يهدف   ،صريح  الت   د  ى مجرَّ ها يتعد  بفقرتي   14 ة  للماد   الجزائر   ه  طت  ع  ال ذي أ   فسير  أن  الت   نلاحظ  
ها ن  ك   م  ي   سوف   فسير  لهذا الت   الجزائر   لأن  إعمال   ،فيه الواردة   للأحكام   مغاير   معنىً  إلى إعطاء   الأمر   حقيقة  

 .1ا عليهاجزئي   ت  ظ  فَّ بأن ها تح القول   ن  ك  م  لذا لا ي   ،ة  هذه الماد   تطبيق   ن  م   مباشرة   غير   بطريقة   ل  حل  ن الت  م  
 جاهدة   بصفة   حاولت   ،م1996 لسنة   ستوري   الد   عديل  الت   خلال   ن  ها وم  أن   للجزائر   سبة  بالن   ظ  الملاح    
 الإنسان   بحقوق   قة  المتعل    ة  ي  ولوالد   ة  العالمي   والمعاهدات   فاقيات  في الات   ة  ر  المقرَّ  يات  والحر   الحقوق   جميع   تفعيل  

ها على إدراج   ملت  وع ،ة  الاستثنائي   أو الحالات   ة  العادي   في الحالات   وذلك سواء   ،المعتقد   ية  ها حر  ن بين  وم  
 م  ي  وق   ع خصوصيات  مه م  اد  ص  هو ت   ،الجزائري   ع  المشر    ه  ه  ال ذي واج   ن  الإشكال   إإلا   ،ة  ها القانوني  في منظومت  

في  ةً خاص   ،هاها تشريع  ن  بما يتضمَّ  ة  إسلامي   دولة   ة  الجزائري   ولة  أن  الد   على اعتبار   ،الجزائري    المجتمع   وتقاليد  
 حاولت   فقد   ال  ح وعلى كل    ،العظمى ة  الغالبي   ل  تمث    مة  مسل   ة  مجتمعي   ونسبة   ،خصية  الش   الأحوال   مسألة  
 ة  ه  الموجَّ  هامات  لك الات  ى تتتفاد   أن   ن أجل  م   ،الحديثة   ولية  الد   ات  مع المستجد   ف  وتتكيَّ  ر  ساي  ت   أن   الجزائر  
 .ة  عام   بصفة   ينية  الد   ية  والحر   المعتقد   ية  حر   ك  ه  ت  ن   بأن ها ت    ،لآخر   ن حين  إليها م  

، كون ها قاليد  والت   ة  المجتمعي   بالخصوصية   ر  عذ  كما أن  الت    ،العام    ظام  والن   ة  العام   الآداب   ن صميم  م   والأعراف 
 في تطبيق   ات  ي  بهذه الخصوص والأخذ   ،المعتقد  ية   ها حر  وعلى رأس   يات  الحر   بعض   ا لتقييد  جد   مشروع   أمر  

 ج  جَّ ح  ت  ت    ،الجزائر   هان بين  وم   ول  ن الد  م   اكثير   ،الواقع   على أرض   نجد   ناا. لكن  نسبي   ا مقبول  تطبيقا فعلي   يات  الحر  
 ،هذه الحقوق   احترام   على هاقدرت   أو عدم   ،هالتطبيق   ة  فعلي   إرادة   وجود   لعدم   قاليد  والت   ات  بهذه الخصوصي  

 .    ياسية  الس   بالحالات   ما ترتبط   وعادةً 
 :ابعِ الرّ  الفصلِ خلاصة ُ 
 في الفقه   واء  س المعتقد   ية  على حر   الواردة   الإشكالات   ة  قضي   ت  عالج   قد   أكون   هذا الفصل   في ختام  

 ،أو القانوني    لامي   الإس في الفقه   سواء   كثيرةً   أو الإشكالات   القيود   كانت    وإن   ،الوضعي    أو القانون   الإسلامي   
 ،وجدال   ن كلام  ها م  ول  ح ثار  وما ي   ة  د  الر   كمسألة    ،كثيرا  المثارة   أو القيود   على الإشكالات   ت  تصر  ق  ا ي قد  نن   إإلا  

 العلماء   أقوال  و  عيَّ الشر   الحكم   ثمَّ  ،هاها وأنواع  نها وكذا أقسام  م   ها والمراد  مفهوم   أستعرض   أن   ت  حاول   فقد  
 ة  د  الر   يرى أن   ن  نهم م  فم   ،ق  فري كل     ة  وأدل   ة  د  الر   مسألة   حول   العلماء   بين   في الآراء   الاختلافات   ت  ن  بي    ثمَّ  ،فيها

 آخر   وفريق   ،فيه الواردة   والأحاديث   صوص  ه للن  قتل   ب  ه وج  إلى غير   الإسلام   دين   ل  دَّ ب   ن  م   وكل   الحدَّ  ب  تستوج  
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 الأمر   لولي    تخضع   ة  د  الر   بأن   ويرى ،ينالمرتد   ن  بي   ق  ويفر    ة  د  الر   في مسألة   ل  ص   ف  ما ي   وإن   ،لا يرى بهذا القول  
ا أم   ،عازير  الت   نطاق   من  ض   ل  خ  د  وهي ت   ،المسلمين وحدة   عن   أو الخروج   الجماعة   خيانة  يل   ب  ن ق  م   ر  ب   ت   ع  ها ت   لأن  
إلى  ت  انتقل   . ثمَّ ن  يفي الد   ه لا إكراه  وأن   المعتقد   ية  في حر   ما جاء   ن باب  فهي م   ة  د  والمجرَّ  ة  م  المسال   ة  د  الر  

 ت  ض  واستعر   ،الواقع   أرض   ها علىتطبيق   عائقا أمام   ل  تي تمث   وال   المعتقد   ية  على حر   الواردة   ة  القانوني   الإشكالات  
 ة  الإقليمي   فاقيات  ي الات  ف والقيود   ،ولية  والد   ة  العالمي   والمعاهدات   فاقيات  عليها الات   ت  تي نص  ال   تلك القيود  

 ع  وما وضعه المشر    ،ري   الجزائ في القانون   الواردة   ة  القانوني   لإشكالات  با هذا الفصل   ي  ه   ن  لأ   ،ة  والعربي   ية  والقار  
 ه الأخرى.ه أو تشريعات  في دساتير   ية  هذه الحر   أمام   ن قيود  م  
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م ن  خلال  دراستي لحق   م ن  الحقوق  الأساسي ة  للفرد ، وحر ية  م ن  أهم   الحر يات  العام ة ؛ متمث لةً في حر ية  
ول م ا  ،اضر  على اعتبار ها م ن أهم   الموضوعات  في وقت نا الح ،والقانون  الوضعي   المعتقد  في الفقه  الإسلامي   

ة . سواء  م ن الن احية  الش رعية  أو القانوني ة  أو على الس احة  الاجتماعي   ،يلقاه هذا الموضوع  م ن تداعيات  كبرى
ت م لات ه بحثاً وتنقيبًا في ج ل    ،وبعد  أن  ق ضَّي ت  مد ةً معتب  ر ةً معه وما تعلَّق  به م ن الض وابط   ،جزئي ات ه وم ش 

م ل ها أ   ،توص ل ت  إلى جملة  م ن الن تائج  والاقتراحات   ،سواء  الفقهية  أو القانوني ة   ،والإشكالات    يأتي: فيماج 
 أوّلا: النتّائجُ 

ل  جامع  ومانع  لكل    ،امل  ل  أو إيجاد  تعريف  شلم يتم كن  الفقهاء  والمفك  رون م ن الت وص   -1  معنىً يت ص 
ع  الت عريف  عادةً ما تت ح كَّم  فيه ،بحر ية  المعتقد   ورب ما تكون  له بمثابة   ،لأن  الت وج ه  والمشارب  الأو لي ة  لواض 

 البوصلة  ال تي تحد  د  له الات جاه .
، فيختلف  مفهوم  حر ية  المعتقد  في الفكر  العلماني   والق -2 بالن سبة  للعلماني ة  انوني   عن  الفكر  الإسلامي  

ة  تجد  مفهوم  حر ية  المعتقد  يت سع  ليشمل  حر ية  الاعتناق  وحر ية  تغيير  المعتقد  وحر ية  الإلحاد  إلى جانب  حر ي
ينية  وتعليم  ونشر  الد ين ، بين ما ينحصر  مفهوم ه في الش ريعة   سلامي ة  على حر ية  الاعتناق  الإ ممارسة  الش عائر  الد 

. ،دون  حر ية  الخروج  منه  وال ذي ي عتب  ر  فعلاً م حرَّما، بل إن  م نهم م ن  يراه ج رما في الفقه  الإسلامي  
لش عوب  ابالن سبة  للت طو ر  الز مني   والت اريخي   لحر ية  المعتقد ، فإن  الد ين  قد  لعب  دورا مهمًّا في حياة   -3

لد يمقراطية  حيث  يستحيل  إرساء  ا ،وتكوين  المجتمعات  منذ  العصور  القديمة ، وحت ى في العصر  الحديث  
دون  إعطاء  الأفراد  الحقَّ في الت فكير  والمعتقد  والعبادة ، فيؤد  ي عدم  الت عامل  مع  الد يانات  الأخرى إلى 

 صراعات  عنيفة .
ر  بالماضي لتكوين رأي  وربط  الحاض ،ة  وتاريخي ة  لمعرفة  طبيعة  وم نشأ  حر ية  المعتقد  بنظرة  استقصائي   -4

ا؛ وبالإضافة  إلى معرفة  معاناة  ال م نادين  بهذه الحر ية  منذ  العصور  القديمة  وإلى عصر نا هذ ،وفكرة  شاملة  حول ه
ا تحميه الن صوص  إلى أن  أصب ح  حقًّا م د وَّن ،ر ين  والفلاسفة  أي  منذ  أن   كانت  مطلبًا يختل ج  في أذهان  المفك   

ت  ه ك  إلى غاية  كتابة  هذه الأسط ،القانوني ة    ،ر  سواء  كانت  دوليةً أو وطني ةً؛ أخل ص  إلى أن  هذه الحر ية  لا تزال  ت  ن  
.  وإن  اختلفت  أشكال  الانتهاك  والت ضييق 
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د ا بل  بل  هي على علاقة  وطيدة  ومترابطة  ج ،عن باقي الحر يات  الأخرى حر ية  المعتقد  لا تنفك   -5
فهي ت شك  ل  تكام لا  ،يم  وحر ية  الت عل ،وحر ية  الر أي  والت عبير   ،كحر ية  الفكر    ،ومتداخلة  في بعض  الأحيان  معها

 على حر ية  المعتقد .حيث  إن  أيَّ اعتداء  على هذه الحر يات  هو اعتداء   ،وانسجاما بين ها
ور  تعرَّض ت  حر ية  المعتقد  عب  ر  العصور  الت اريخية  لانتهاكات  كثيرة ، فقد  كان الملوك  والحك ام  في العص -8

لحمل هم  ،ماوية  يحار بون الأنبياء  والر سل  والمؤم نين بالر سالات  الس   ،ال تي بدأت  تنتشر  فيها الد يانات  الس ماوية  
ه م، الس ياسية  والماد ية ، ونفوذ هم في الس لطة .على ا  لتر اجع  عنها، لأن هم كانوا يخافون  عن  مصالح 
الغ ر ب ي ة  قديما ولا حديثا -9 إلا  بعد   ،لم تستقرَّ حر ية  المعتقد  ولم ت  ع ر ف  الحماية  والض مان ة  في الأنظمة  

.الفصل  بي ن  الد ين  والد ولة  في العصر  الح  ديث 
ويكفل  لهم حر ية   ،ت  ع د  الش ريعة  الإسلامية  أو ل  نظام  ي س ع  عقائد  الآخرين، وي  ل ز م  أتباع ه بحمايت ها -10

 .ممارسة  شعائر هم، وقد كان  هذا منذ  أكثر  م ن قرن  بعد  هجرة  الن بي   
سواء   ،الإسلام   لت  تأصيل  حر ية  المعتقد  فيبعد  استعراض  الش واهد  م ن الآيات  القرآني ة  ال تي تناو  -11

ر ين في ذلك م ع   ،الآيات  ال تي ذ ك ر ت  هذه الحر ية  بصورة  مباشرة  أو غير  مباشرة   ر  أسباب   وآراء  المفس   ذ ك 
د لالة  هذه الآيات  ب   أخلص  إلى ر ج اح ة  رأ ي  القائ ل ين ،والاختلافات  بين  الفقهاء  في تفسير ها وتأويل ها ،نزول ها

ه م في ذلك. وأن ها باقية  على حال ها وعموم ها ،على إقرار  حر ية  المعتقد    ،لقو ة  أدل ة  أصحاب  هذا الر أي  وح ج ج 
 .  -والع ل م  لله  -وأن ها ليست  منسوخةً ولا خاص ةً ولا هي ذات  تأويل  

مع غير   ذا أفعال ه وك ،الش ريفة  والأحاديث  الص حيحة   بعد  استعراض  الش واهد  م ن الس ن ة  الن بوية   -12
ه ،المسل م ين ش واهد  العملي ة  الت طبيقي ة  وإيراد  كثير  م ن ال ،وأفعال  خلفائ ه رضوان  الله  عليهم وصحابت ه وقادة  جيوش 

نا الإسلامي   على احترام  وتطبيق  حر ية  المعتقد   ز م  بأن  ا ،م ن  تاريخ  ع  الوحيد  المتكامل  لإسلام  هو الت شريأ ج 
ف ح م ل   ،ر  الأديان  وأن ه تمي َّز  وانفرد  بهذه الخاص ية  على سائ ،ال ذي ك ف ل  وض م ن  وأقرَّ حر ية  المعتقد  نص ا وف علا

ت د ى بها إلى الآن   ر ق ةً ي  ق  العالمين على  وأن  هذا الد ين  ال م ن  زَّل  م ن ر ب    ،إلينا الت اريخ  الإسلامي  نماذج  م ش 
مالم  ،جمع  الفضائل  كلَّها وأ ع ط ى للإنسان  م ن الحر ية  والحقوق  والمكاسب   ،رسول ه خاتم  الأنبياء  والمرس لين

 ولا أي  حضارة  في أي   عصر  م ن العصور  س ب ق ت  الإسلام . ،تعرف ه أي  شريعة  ولا دين  
ت  ب  يَّن  لي أن   ،بعد  استقرائ ي لمعظم  الن صوص  القانوني ة  الواردة  في الات فاقيات  الد ولية  والإقليمي ة   -13

 ، قواعد  حقوق  الإنسان  عموما وحر ية  المعتقد  خصوصا والمقرَّر ة  بموج ب  القانون  الد ول  ي لحقوق  الإنسان 
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رضا تحت  غطاء  وال تي ي راد  ف  ر ض ها على الد ول  الأخرى ف ،ة  لهذه الحقوق  تمث  ل  في حقيقت ها الن ظ رة  الغربي  
ي بعض  الأحيان  بل ف ،يسمو م ن خلال ه هذا الأخير  على القوانين  الد اخلية   ،مفهوم  جديد  للقانون  الد ولي   

ع ل  م ن المشر  ع  الوطني   مجرَّد   ،يسمو حت ى على الد ساتير   موعة  م ن الد ول  آلة  لتطبيق  إرادة  مجوال تي ت ج 
ن ة  على أجهزة  المنظَّمات  الد ولية  وفرض  آرائ ها ومقاربات ها على الد ول  الض عيفة   مكر  سا بذلك  ،الكبرى المه ي م 

.  نظري ة  قانون  القو ة  وليس قو ة  القانون 
، وال تي ميَّزت  واضع ي القت  ع د  الخلفي ة  الإيديولوجي ة  العلماني ة  المعاد   -14 واعد  القانوني ة  ية  للد يانات 

المنظ  مة  لحر ية  المعتقد  والعبادة ، وال تي تسعى لتكريس  الإلحاد  أكثر  منها حرصا للحفاظ  على حر ية  المعتقد  
يني ة ، كل  ذلك جعل  المشر  ع  الد وليَّ ي وب  الموضوعي ة  الواجبة  تجرَّد  م ن ثوالت دي ن  وحر ية  ممارسة  الش عائر  الد 

عليه عند  تشريع ه للقواعد  الد ولي ة  في هذه المسألة ، لاسي ما وأنها تمس  جانبا مهم ا م ن  حياة  الفرد  والد ولة  
ما ف ت ئ  الد ين  يكون  أحد  مقو  مات  الش خصي ة  م ن جهة ، وم ن جهة  أخرى فهو  ي  ع ت    ر  م ن أهم   ب   على الس واء ، إذ  

 الر كائز  لقيام  الحضارات  والأمم  وم ن  أهم   مقو  مات  استمراريت ها.
حاولت  الد ول  العربية  والإسلامي ة ، وإن  لم تشار ك  غالبي  ت ها في وضع  القواعد  القانوني ة  الد ولية  في  -15

خاص ة  ع  الد ولي   في المصادقة  على كل   الات فاقيات  المجال  حقوق  الإنسان  عموما، م ج ار اة  وم س اي  ر ة  المجتم
ينية ، وتماشيا مع خلفيت ها الإسلامي   ،بحقوق  الإنسان   ة ؛ وال تي تتضمَّن  حر ية  المعتقد  وممارسة  الش عائر   الد 

ية ، لكنَّ الت وج ه  ال ذي ير اد  مم ار س  بعض  م نها حقَّ الت حف ظ  على بعض  المواد   ال تي تتعارض  مع الش ريعة  الإسلا
الت رويج  له حاليا في اجتماعات  لجنة  القانون  الد ولي   م ن منع  الت حف ظ  على الات فاقيات  المتعل  قة  بحقوق  
، يجعل نا نتأكَّد  أن  المسألة  ليست  تكريسا لحق   م ن الحقوق  المعتر ف  بها بقدر  ما يدخ ل  فيما  الإنسان 

 سمَّى بصراع  الحضارات  والق ي م  ومحاولة  إلغاء  الآخر .ي
إلا  إن ها جاءت   ،إن  الات فاقيات  الد ولية  وبالر غم  م ن محاولت ها الإحاطة  بكل   جوانب  حر ية  المعتقد   -16

ي  ي ن الد اخلي   و  وذلك على المست ،تطرح  كثيراً م ن الإشكالات  عند  تطبيق ها ،في مجمل ها غامضةً وم ب  ه م ةً 
، كل  ذلك جع ل  م ن الاستثناءات  والقيود  على حر ية  المعتقد  تكاد  ت  ر ق ى إلى كون ها قواعد  وأصولا  ،والخارجي  

تحل  محلَّ المبادئ  والقواعد  الأساسي  ة ، وذلك خلافاً للت شريع  الإسلامي   الذي عالج  المسألة  بشكل  واضح  
ر و ي   في المسألة  مم ا يجعل  الانقياد  له أسهل ، وتطبيق ه أن ومفصَّل  في نفس   ، ومكر  سا للبعد  الأ خ  جع ،  الوقت 

ت  غ ن يًا في ذلك عن الت وس ع  في  ، وأزمنة  الش د ة  والر خاء ، مس  كما أن ه ن ظَّم  هذه الحر ية  في أزمنة  الس لم  والحرب 
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، ونافذةً ل تي غالبا ما تكون  وسيلةً للحكومات  للاعتداء  على الحقوق  والحر يات  نظري ة  الظ روف  الاستثنائي ة ، وا
 تهر ب  م ن خلال ها م ن المساءلة  القانوني ة . 

فإن ه بالمقابل   ،وإن  كان  قد  أ و ض ح  ب ن ص   الد ستور  أن  الإسلام  هو دين  الد ولة   ،بالن سبة  للمشر  ع  الجزائري    -17
 ،سواء  م ن الجزائري ين أو الأجانب  المقيمين في الجزائر   ،أن  ذلك لا يتعارض  وحر ية  غير  المسلمين أكَّد  

، ومرخَّص ة  للاستغلال  الد يني    وم ن ح ه م حقَّ ممارسة  شعائر هم في إطار  منظَّم  وفي أماكن  مخصَّص ة  لهذا الغرض 
 شأنه م شأن  غالبي ة  الس ك ان  المسلمين.

ال ذي ي نظ  م  ممارسة   03/06 الأمر  ب والت مس ك   الإبقاء  و ف  ق ت  الد ولة  الجزائري ة  بحسب  نظر ي في  -18
ينية  لغير  المسلمين وهذا  ،الكبرى ول  والد   ولية  الد   ئات  الهي   ها بعض  تي أثارت  ال   الكبيرة   ة  ج  الض   رغم   ،الش عائر  الد 

، إعادة  صياغت ه م ن جديد  بما يتناسب  مع أفكار هم ومقتر حات همأو  الأمر   هذا لإلغاء   الجزائر  على  غط  للض  
 حقَّ  وكذا تجريم   ،نصير  الت   تجريم   د  ق  ت  ن   ها ت   ها أن  بين   ك  ر  المشت    ، كان العامل  قارير  ن الت  م   مجموعة   إصدار   ر  عب   

 نصير  الت   وبتجريم   ،الأمر   ابهذ ك  مس  على الت   الجزائر  أصرَّت   لكن   ،أي  الر د ة   المسلمين ل  ب  ن ق  م   المعتقد   تغيير  
 .العام    ظام  ا بالن  مساسً واعتبار ه 

 ما هو وارد   مع   معتقد  ال ية  حر   بخصوص   الجزائري    شريع  في الت   الواردة   أو القيود   وابط  الض   ض  تعار   عدم   -19
الات فاقيات  هذه  أن   ن  يَّ ب   ت    المقارنة   ن خلال  ، فم  الأكثر  ديمقراطيةً في العالم   ول  وكذا الد   ،ولية  الد   فاقيات  في الات  

 قد  و ض ع ت  قيودًا وضوابط  لحر ية  المعتقد  في مواد  ها القانوني ة . ،أيضا ول  الد  و  والمواثيق  
توصَّل ت   ،سلامي   ي الفقه  الإم ن خلال  هذا البحث  واستعراض ي للإشكالات  الواردة  على حر ية  المعتقد  ف -20

؛ هو مسألة  الر د ة  وما يتعل ق  بها م ن أحكام    في الجملة   ة  د  الر  و  ،إلى أن  أهمَّ إشكال  ي ط ر ح  في الفقه  الإسلامي  
 والكفر   ندقة  الز  و  رابة  والح   والإلحاد   فاق  الن   عن   عا، وهي تختلف  ه طو  إلى غير   الإسلام   عن دين   جوع  هي الر  

ها في وأهل   ة  د  لر  ا على ذم    ةً ع  م  ج  م   رعية  الش   صوص  الن   ، وإذا كانت  ينية  القضايا الد   ل  ك  ش  ن أ  م   وهي ،الأصلي   
ها ، عقوبةً  ة  د  لر  ل ر  د   ق  ها لم ي   ، فأكثر  نيوية  ها الد  عقوبت   في تقدير   ها اختلفت  ن  إ إلا   ،نيا والآخرة  الد   وعلى رأس 

وعلى هذا  ،ةً عقوب لها القتل   ر  ها قدَّ وبعض   ،والآيات  واضحة  وصريحة  في هذه المسألة   ،الكريم  القرآن  
 ة  انوا مع الأدل  ك  غالبي ة  الفقهاء  ن إ إلا   ،رعية  الش   سبة  في الن   كان الاختلاف    صوص  في الن   الوارد   الاختلاف  

 بذم    ت  ف  تي اكت   ال   الكثيرة   ة  دل  كانوا مع الأ  والأقل ية  ، الن بوي ة  الش ريفة   الواردة  في الس ن ة   المرتد    بقتل   مرة  الآ القليلة  
  .في الآخرة   ة  د  الر  
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 ة  ي  د   ح  ين ب  ل  القائ   الفقهاء   بين   الواضح   الاختلاف   ضح  ات   ،بعد  ت  ت  ب ع  ج ل   الأقوال  الواردة  في مسألة  الر د ة    -21
وما  ،الفتوى ر  تغي   بات  كذا موج  و  ،ياسية  والس   الاجتماعية   رات  ي  غ  ها، ونظراً أيضا للت   ت  يَّ ير  ز  ع  ت   ب   ن  ن يرو  وم   ة  د  الر  
ن  إ قول  ال مكن  ي   ،بات  ن الموج  ها م  وغير   اسية  السي   والظ روف   رف  والع   والمكان   مان  الز   ن عنصر  فيها م   ل  دخ  ي  

 ن  الد ي   ة  ب  بمحار   هذا الفعل   ترن  اق فإن   ،وي ة  الس   الفطرة   صاحبة   ليمة  الس   فس  ه الن  ض  ترف   ،خطير   عدواني   عمل   دة  الر   
 كيان    د  لا يهد    كي  ل ،هل  قت   في وجوب   فهذا لا شكَّ  ،ة  الأم   خطرا على وحدة   وشك ل   ه علانيةً سات  ه ومقدَّ وأصول  

فهذا  ،مينوالمسل خطرا على الإسلام   ل  شك   ولم ي   مسالم   م بشكل  ه  د  أح   أم ا إذا كان ارتداد   ،ة  الإسلامي   ة  الأم  
ه، فهي وسبيل   ه  لحال   ه  ك  تر   شاء   وإن   ،ه  عز ر   شاء   إن   ،رعية  الش   ياسة  الس   ن باب  وهو م   ،الأمر   إلى ولي    يعود   ه  أمر  
 .ين  في الد   الإكراه   وعدم   المعتقد   ية  حر   باب   ن  م  
 لمبدأ   والقانوني   سي  ياالس   د  البع   ،م ن  بين  أهم   الإشكالات  ال تي ت ح ول  دون  تطبيق  حر ية  المعتقد   -22 

 يات  الأقل   ه لحماية  توظيف   ند  ع   ةً خاص   عوب  ى الش  وحت   بل   ،ول  الد   بين   ات  حساسي   ن  م   ه  ثير  وما ي   ،ة  الوطني   يادة  الس  
 ،وهذا الأمر  أد ى إلى تعطيل  المص اد ق ة  على كثير  م ن الات فاقيات  والمعاه د ات  م ن  طرف  عديد  الد ول   ،ة  يني  الد  

 .  مم ا جعل  حر ية  المعتقد  ع ر ض ةً للانتهاك  والت ضييق 
 ثانيا: الاقتراحاتُ 

ت  ن ب ط  وف ه م  م ن نصو  خلال   ن  م   المعتقد   ية  حر   اكتسبت هاتي ال   تائج  الن   إذا كانت    ص  الش ريعة  الإسلامي ة  ما اس 
ذلك  دَّ ر  م   عليها، فإن   ت  ق  ل   تي ع  ال   موحات  إلى الط   ق  ر  لم ت   رب ما  ،والت شريعات  الوطني ة   ولية  الد   فاقيات  الات  وكذا 
 ،ة  حر ية  المعتقد  ي ظ ل  ل  على مسألإلى كثير  م ن الأسباب  لعلَّ أب  ر ز ها الجمود  الفقهي  الكبير  ال ذي  راجع  

وم ن  أهم    ،والت  ه م  الجاهزة  لكل   م ن  يريد  أن  يخوض  غمار ها ،والموروث  الفقهي  الهائل  ال ذي يحيط  بها
 قات  ك المعو   إلى ذل ضف  أ، فاقيات  لهذه الات   ة  الواقعي   ة  س  الممار   ب  ذي صاح  ال   لانفصام  ا ،الأسباب  أيضا

هذه  سد   ، ويحتاج  ة  ها الواقعي  في ممارسات   خطيرة   إلى انحرافات   ن الأحيان  م   في كثير   ت  تي أد  ال   قائص  والن  
 :الية  الت   وصيات  ها في الت  ل  م  ج  تي ن  وال   ن الإجراءات  م   كثير    خاذ  إلى ات   غرات  الث  

ل   -1  ة  قانوني   ات  دتعه   بما جاء م ن الالتزام  مجهودا أكبر  في سبيل  تحقيق   والحكومات   ول  الد   ب ذ 
 ،ة  الإنساني   يات  الحر  و  بالحقوق    ة  ل  الص    ذات   ،في جميع  المواثيق  والإعلانات  والقوانين   ة  وأخلاقي   وسياسية  

 خاص ةً ما تع لَّق  بحر ية  المعتقد  لأهم يت ها البالغة . ،أو تأجيل   أو تقصير   ما تمييز  دون  
 ية  بحر   ااص  خ ت  ن ضم  إليه كاف ة  المجموعة  الد ولية  يكون   ،جديد   عالمي    ميثاق   ق  ل  على خ   العمل   -3

  . المعتقد  القديم  ورؤيت ه الس ابقة  لحر ية   العالمي    الفكر   مسار   على تصحيح   ، يعمل  والأديان   المعتقدات  
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ية  المعتقد  معظم ها تصب  في خدمة  حر   ،الجزائري  قام  بوضع ها المشر  ع   ة  قانوني   نصوص   وجود   رغم   -4
 طات  ل  الس  و  ع  لزاما على المشر   فكان  ،في مفهوم ها قاصرةً جاءت  ها ن  إ إلا   ،وكفالت ها وحمايت ها م ن أي   اعتداء  

بأكثر  شجاعةً  لموضوع  ا مع هذا ل  عام  الت   ،والمراسيم  الت نفيذية   القرارات   إصدار   صلاحية   ن  بما لها م   ة  نفيذي  الت  
ها ، ووضع  سات  والمقدَّ  والكنائس   والمساجد   بالأديان   قة  المتعل    القوانين   كل    شرح  القيام  أيضا ب، و وجد يةً 

 .القانوني   
المطلوب  م ن المشر  ع  الد ولي   أو الوطني   أن  يكون  أكثر  جرأةً وذلك بالت فصيل  والش رح  أكثر  في  -6
ينية  وحر ية  المعتقد  عموما المواد    الابتعاد  والت قليل  وعدم   وأن  يحاو ل   ،القانونية  ال تي ت حد  د  ممارسة  الش عائر  الد 

 الس كينة  العام ة .و  ة  العام   والآداب   العام    ظام  ها كالن  ز  تجاو   لا يجوز   الت ح ج ج  كثيرا بتلك المبادئ  ال تي
ها على لتجريم   وص  نص ، ووضع  ة  د  الر   مسألة   ا م ن  واضح قانوني ا اموقف ع  الجزائري   المشر   ي تبن    ضرورة   -7

 ين  بالد   ب  لاع  ها والت  ن انتشار  م   للحد   و ، جهة   ن  م   ها على المجتمع  ، وذلك لخطورت  العقوبات   مستوى قانون  
 .م ن جهة  أخرى الإسلامي   

ناهج  الت ربوي ة  وذلك في الم ،اه  ر  تي قر  ال   يات  والحر   في الإسلام   الإنسان   حقوق   إدخال  مقياس   ضرورة   -8 
 بيان  ل، في هذا الخصوص   ة  عالمي  ال ات  يفاقوالات   ولية  الد   في المواثيق   بين ها وبين  ما و ر د   ة  ن  مع المقار   ،والت عليمي ة  

  .الإسلام  سماحة  على  القادم  الجيل   ف  رَّ ع  ت   ي    حتى   ،اا وعملي  لها نظري   الإسلام   ق  ب  س  
 ق  حقو  في مجال   عالمي    قانوني    بديل   تقديم   ة  ها الإقليمي  مات  منظَّ  في إطار   ة  والإسلامي   ة  العربي   ول  على الد   -09

 والأعراق   يانات  الد   ختلف  م بين   ش  عاي  الت   ن  م  تض   أن   تي استطاعت  ال   ة  ها الحضاري  ت  خلفي َّ  يعكس   ،عموما الإنسان  
ن ي  ي   و  لى المست   ع الإنسان   حقوق   في مجال   ة  طبيقي  الت   القدوة    بإعطاء  ذلك إلا   ، ولا يكون  طويلة   قرون   خلال  

 .والإقليمي    اخلي   الد  
ث ين في هذا وعليه، أقترح  على ال ،م ن  خلال  بحثي هذا اكتفي ت  بالإشكالات  الفقهي ة  والقانوني ة   -10 باح 

م وا مزيدا م ن الإشكالات  الأخرى المجال   ت ح  تي كالإشكالات  الث قافي ة  والاجتماعي ة  والاقتصادي ة  ال    ،أن  يق 
.  ت ح ول  دون  تطبيق  حر ية  المعتقد  على أرض  الواقع 
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 قامة المصادً والمراجع:
 الكريمأولا: القرآن 
 حديث وشروحهثانيا: كتب ال

مكتبة  ،تح: كمال يوسف الحوت ،: أبو بكر، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة -1
 ه.1409 ،01ط ،الرياض ،الرشد

 ،حلوانيمكتبة ال ،طالأرناؤو تح: عبد القادر  ،جامع الأصول في أحاديث الرسول ،الدين: مجد ابن الأثير -2
 م.1972ه ، 1392 ،1ط ،مكتبة دار البيان ،مطبعة الملاح

بن أحمد  تح: مصطفى ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،يوسف: القرطبي عبد البرابن  -3
 ه .1387 ،د.ط ،المغرب ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ،محمد عبد الكبير البكري ،العلوي

ل م ،: عياض بن موسىأبو الفضل -4  ،شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إ كم ال  الم ع ل م  بف و ائ د  م س 
م اع يل ي ى إ س   م.1998 ،ه 1419 ،01ط ،مصردار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  ،تح: يح 

ام ل ك  مح مَّد- طالأرناؤو : شع يب تح ،داودسنن أبي  ،مان بن الأشعث بن عمرو الأزدي: سليأبو داود -0
 م.2009 ،ه  1430، 01ط ،دار الرسالة العالمية ،قره بللي

 ،دار الحديث ،تح: أحمد محمد شاكر ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،: أبو عبد اللهأحمد بن حنبل -0
 م.1995 ،ه 1416، 01ط ،القاهرة

ية المملكة العرب ،المكتب الإسلامي ،صحيح الجامع الصغير وزياداته ،محمد ناصر الدين :الألباني -0
 د.ت. ،د.ط ،السعودية

 ،: محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياضالألباني -1
 م.1995 ،ه1415 ،01ط

يً -9 مسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الجامع ال ،: محمد بن إسماعيل أبو عبد اللهالبخا
 ه .1422، 01ط ،دار طوق النجاة ،تح: محمد زهير بن ناصر الناصر ،الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 ،مؤسسة الرسالة ،طالأرناؤو تح: شعيب  ،صحيح ابن حبان بترتيب ،: محمد بن حبان أبو حاتمالبستي -15
 م.1993 ،ه1414 ،02ط ،بيروت

الدار  ،ضالريا ،مكتبة الرشد ،تح: عبد العلي عبد الحميد حامد ،شعب الإيمان ،بكرأبو البيهقي  -11
 م.2003 ،ه1423، 01ط ،بالهند ،السلفية ببومباي
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 ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،تح: محمد عبد القادر عطا ،السنن الكبرى ،: أبو بكرالبيهقي -12
 م.2003 ،ه 1424، 03ط

 ،1ط ،روتبي ،دار الكتب العلمية ،نبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةدلائل ال ،: أبو بكرالبيهقي -13
 ه .1405

ب دار الغر  ،تح: بشار عواد معروف ،-الترمذي سنن-الجامع الكبير  ،: محمد بن عيسىالترمذي -14
 م.1998 ،د.ط ،بيروت ،الإسلامي

قًطني -10  مؤسسة ،وآخرون طالأرناؤو تح: شعيب  ،سنن الدارقطني ،: أبو الحسن علي بن عمرالدا
 م.2004 ،ه 1424، 01ط ،لبنان ،الرسالة، بيروت

 د.ت.  ،د.ط ،القاهرة ،دار الحديث ،سبل السلام إسماعيل،: محمد بن الصنعاني -10
، 1تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط ،حجرابن : العسقلاني -10

 م.1989 ،ه1419
 ،باقيتح: محمد فؤاد عبد ال ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،: ابن حجر أبو الفضلالعسقلاني -11

 ه.1379 ،بيروت، د.ط ،دار المعرفة
 ،عربيدار إحياء التراث ال ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،: أبو محمد بن موسى بدر الدينالعيني -19

 د.ت. ،د.ط ،بيروت
 دار ،تح: محمد فؤاد عبد الباقي ،موطأ الإمام مالك ،: ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيمالك -25

 م.1985 ،ه 1406 ،د.ط ،لبنان ،إحياء التراث العربي، بيروت
 ،تح: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ،: حمزةمحمد قاسم -21

 م.1990 ،ه 1410 ،السعودية ،سوريا، مكتبة المؤي د، الط ائف ،مكتبة دار البيان، دمشق
، 1بيروت، ط ،بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة تح: ،تهذيب الكمال ،أبو الحجاج: المزي -22

 م.1980 ،ه1400
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه  ،: ابن الحجاجمسلم -23

 د.ت. ،د.ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تح: محمد فؤاد عبد الباقي ،وسلم
، 1ط ،نانلب ،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،التيسير في أحاديث التفسير ،: محمد المكيالناصري -24

 م.1985 ،ه1405
 ،اح أبو غدةتح: عبد الفت ،-السنن الصغرى للنسائي-المجتبى من السنن  ،: أبو عبد الرحمنالنسائي -20

 م.1986 ،ه1406 ،02ط ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية
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 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،شرف: يحيى بن النووي -20
 ه.1392 ،02ط

 التفسير وعلومهثالثا: كتب 
دار  ،تح: محمد عبد القادر عطا ،أحكام القرآن ،القاضي محمد بن عبد الله أبو بكرابن العربي:  -20

 م.2003 ،ه 1424، 3ط ،الكتب العلمية، بيروت، لبنان
ركة دار الأرقم ش ،تح: الدكتور عبد الله الخالدي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،القاسم محمد : أبوابن جزي -21

 ه .1416 ،1ط ،بيروت ،بن أبي الأرقم
 م.1984 ،01ط ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،التحرير والتنوير ،: محمد الطاهرابن عاشوً -29
لنشر دار طيبة ل ،تح: سامي بن محمد سلامة ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمرابن كثير:  -35

 م.1999 ،ه 1420 ،2ط ،والتوزيع
تح: يوسف علي  ،تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،حافظ الدين النسفيأبو البركات:  -31

 م.1998 ،ه1419، 1ط ،دار الكلم الطيب، بيروت ،بديوي
 ،ار الفكرد ،تح: صدقي محمد جميل ،فسيرالبحر المحيط في الت ،: أثير الدين الأندلسيحيان وبأ -32

 ه .1420 ،01ط ،بيروت
دار القلم، الدار  ،المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي ،الراغبالأصفهاني:  -33

 ه .1412 ،1ط ،بيروت ،دمشق ،الشامية
 ،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،إبراهيم بن عمرالبقاعي:  -34

 د.ت. ،د.ط
لرحمن تح: محمد عبد ا ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اللهالبيضاوي:  -30

 ه . 1418 ،1ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المرعشلي
دار إحياء  ،تح: أبي محمد بن عاشور ،لبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد، الكشف واالثعلبي -30

 م.2002 ،ه 1422 ،01ط ،لبنان ،التراث العربي، بيروت
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،علاء الدين علي بن محمدالخازن:  -30

 ه .1415، 1ط ،لبنان
 د.ط. ،م1990 ،رةالقاه ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تفسير المنار ،محمدشًيد ًضا:  -31
 ،دمشق ،المعاصر دار الفكر ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،وهبة بن مصطفىالزحيلي:  -39

 ه . 1418، 2ط
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تح: عبد  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهالسعدي -45
 م. 2000 ،ه 1420 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،الرحمن بن معلا اللويحق

 م.2003 ،ه1423 ،32ط ،القاهرة ،دار الشروق ،في ضلال القرآن ،سيد قطب -41
 د.ت. ،القاهرة ،مطابع أخبار اليوم ،الخواطر تفسير الشعراوي ،: محمد متوليالشعراوي -42
 ،1ط ،دمشق، بيروت ،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ،فتح القدير ،محمد بن عبد اللهالشوكاني:  -43

 ه.1414
لله بن عبد تح: عبد ا ،جامع البيان عن تأويل آيات القرآن ،تفسير الطبري ،محمد بن جريرالطبري:  -44

 م.2001 ،ه 1422، 1ط ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ،المحسن التركي
 ،وديةدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السع ،تفسير الكهف ،محمد بن صالحالعثيمين:  -40

 ه .1423، 1ط
إبراهيم تح: أحمد البردوني و  ،الجامع لأحكام القرآن ،تفسير القرطبي ،: أبو عبد الله محمدالقرطبي -40

 م.1964 ،ه 1384، 2ط ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،أطفيش
 ،يروتب ،دار الكتب العلمية ،ى نور الأنوار شرح المنارقمر الأقمار عل ،: محمد عبد الحليميو ناللك -40

 م. تفسير1995 ،ه1415 ،1ط
 ،تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد علي،محمد بن الواحدي:  -41

 م.1994 ،ه 1415 ،01ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت

 اًبعا: كتب الفقه وأصوله
لبشائر دار ا ،تح: محيي الدين علي نجيب ،طبقات الفقهاء الشافعية ،الدين: تقي ابن الصلاح -49

 م.1992، 1ط ،بيروت ،الإسلامية
بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،تح: محمد حامد الفقي ،الأحكام السلطانية للفراء ،أبو يعلىابن الفراء:  -05

 م.2000 ،ه 1421، 2ط ،لبنان
 د.ت. ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،فتح القدير ،: كمالابن الهمام -01
بد : محمد محي الدين عتح ،الرسولالصارم المسلول على شاتم  ،: أحمد بن عبد الحليمابن تيمية -02

 .د.ت ،د.ط ،الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية ،الحميد
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد   ،: أحمد بن عبد الحليمابن تيمية -03

 ،1ط ،ةالمملكة العربية السعودي ،مكتبة فهد الوطنية ،تح: عبد العزيز عبد الله الزير آل حمد ،كفرهم
 م.2004 ،ه1425
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مجمع  ،تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجموع الفتاوى ،أحمد بن عبد الحليمابن تيمية:  -04
 ،ه1416 ،د.ط ،الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 م.1995
 د.ت. ،03ط ،بيروت ،دار الفكر ،المحلى بالآثار ،: الأندلسي الظاهريابن حزم -00
شًد -00  م.2004 ،ه1425، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، د.ط، ابن 
مركز الملك فيصل للبحوث  ،تح: شاكر ذيب فياض ،الأموال لابن زنجويه ،: محمدجويهابن زن -00

 م.1986 ،ه 1406، 1ط ،والدراسات الإسلامية، السعودية
 ،النفائسدار  ،تح: محمد الطاهر الميساوي ،مقاصد الشريعة الإسلامية الطاهر،: محمد ابن عاشوً -01

 م.2001،ه  1421 ،2ط ،الأردن
 م.1968 ،ه1388 ،د.ط ،القاهرة ،مكتبة القاهرة ،المغني ،موفق الدين: المقدسي ابن قدامة -09
 ،اجتح: محمد أحمد الح ،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ،: شمس الدينالجوزية ابن قيم -05

 م.1996 ،ه 1416 ،1ط ،جدة، السعوديةدار الشامية،  ،دار القلم
تح: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق  ،ل الذمةأحكام أه : شمس الدين،الجوزية ابن قيم -01

 م.1997 ،ه1418، 1ط ،السعودية ،الدمام ،رمادى للنشر ،العاروري
تبة المنار مك ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،زاد المعاد في هدي خير العباد : شمس الدين،الجوزية ابن قيم -02

 م.1994 ،ه 1415 ،27ط ،الإسلامية، الكويت
 ،د.ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،كشاف القناع عن متن الإقناع  ،منصور بن يونس البهوتي: -03

 د.ت.
 ،اهرةالق ،دار الحديث ،تح: أحمد جاد ،مختصر العلامة خليل ،بن إسحاق بن موسىخليل : الجندي -04

 م.2005 ،ه1426، 01ط
يًني -00  ،بيروت ،لرسالةمؤسسة ا ،المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ،: فتحيالد

 م.2013 ،ه1434 ،3ط ،لبنان
 ،القاهرة ،دار الفكر ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،: محمد بن أحمد بن عرفة المالكيالدسوقي -00

 د.ط، د.ت.
 د.ت. ،4ط ،سوريا ،دمشق ،ار الفكرد ،الفقه الإسلامي  وأدلته ،: وهبة بن مصطفىالزحيلي -00
 م.1987 ،ه1408 ،1ط ،القاهرة ،دار الوفاء للنشر والتوزيع ،النسخ في القرآن الكريم ،: مصطفىزيد -01
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 ،ه1402 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،أحكام الذميين والمستأمنين ،: عبد الكريمزيدان -09
 م.1972

اد أحمد تح: إي ،السيف المسلول على من سب الرسول ،: تقي الدين علي بن عبد الكافيالسبكي -05
 م.2000 ،ه 1421، 01ط ،الأردن ،عمان ،دار الفتح ،الغوج

 ،لقاهرةا ،الشركة الشرقية للإعلانات ،شرح السير الكبير ،أحمد بن أبي سهل : محمد بنالسرخسي -01
 م.1971 ،01ط

 ،02ط ،لبنان ،لمية، بيروتدار الكتب الع ،تحفة الفقهاء ،: أبو بكر علاء الدينالسمرقندي -02
 م.1994 ،ه 1414

 م.1977 ،ه1397، 3ط ،لبنان ،دار الكتاب العربي، بيروت ،فقه السنة :سيد سابق -03
بد تح: مسعد ع ،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،محمد بن شهاب الدين :سيوطي -04

 م.1996 ،ه 1417، 01ط ،لبنان ،بيروت ،العلميةدار الكتب  ،الحميد محمد السعدني
 م.1990 ،ه1410 ،د.ط ،بيروت ،دار المعرفة ،الأم ،: أبو عبد الله محمد بن إدريسالشافعي -00
 ،1ط ،مكتبه الحلبي، مصر ،ت. أحمد شاكر ،الرسالة ،: أبو عبد الله، محمد بن إدريسالشافعي -00

 م.1940 ،ه 1358
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  ،: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعيالشربيني -00

 م.1994 ،ه 1415 ،01ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،المنهاج
 ،دار الفكر ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،: أحمد بن غانمشهاب الدين النفراوي -01

 م.1995 ،ه1415 ،د.ط ،القاهرة
 ،د.ط ،انلبن ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ،: أبو اسحاقالشيرازي -09

 د.ت.
 د.ت. ،طد. ،دار المعارف ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ الدردير ،: أبو العباسالصاوي -15
د البحوث معه ،تح: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه ،الجامع لمسائل المدونة ،أبو بكر :الصقلي -11

 ،01ط ،ةالمملكة العربية السعودي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،العلمية وإحياء التراث الإسلامي
 م.2013 ،ه 1434

بيروت.  ،دار إحياء التراث العربي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،: أبو السعودالعمادي -12
 د.ت. ،د.ط
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، 2ط ،دار الكتب العلمية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،و بكر: علاء الدين أبالكاساني -13
 م.1986 ،ه 1406

 ،سلدار السلا ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ،مجموعة من العلماء -14
 د.ت. ،د.ط ،الكويت

 ،بيروت ،دار المعرفة ،مختصر المزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي( ،: إسماعيل بن يحيىالمزني -10
 م.1990 ،ه1410 ،د.ط

 ،لعلميةدار الكتب ا ،التاج والإكليل لمختصر خليل المالكي ،: محمد بن يوسف أبو عبد اللهالمواق -10
 م.1994 ،ه 1416، 1ط

 ،دمشق ،دار القلم ،قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل ،: عبد الرحمن حسن حبنكةالميداني -10
 م.1980 ،ه1400 ،1ط

يًخ والتراجم والسير  خامسا: كتب التا
يً -11 لمكتبة ا ،طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد ،تح ،الخراج ،يعقوب: أبو ابن حبيب الأنصا

 د.ت. ،القاهرة ،الأزهرية للتراث
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  ،: عبد الرحمنابن خلدون -19

 م.1988 ،ه1408، 2ط ،دار الفكر، بيروت ،شحادة تح: خليل ،الأكبر
جًب -95 ، 1ط ،مكتبة العبيكان، الرياض ،، ذيل طبقات الحنابلةزين الدين عبد الرحمان بن أحمد: ابن 

 م.2005 ،ه1425
 ،01ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،تح: عمرو بن غرامة العمروي ،تاريخ دمشق ،ابن عساكر -91

 م.1995 ،ه 1415
 م.تاريخ1986 ،ه 1407،د.ط ،دار الفكر، دمشق ،البداية والنهاية ،: إسماعيل بن عمركثيرابن   -92
 ،ى عبد الواحدتح: مصطف ،السيرة النبوية من البداية والنهاية لابن كثير ،: إسماعيل بن عمرابن كثير -93

 د.ط. ،م1976 ،ه 1395 ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
فيظ تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الح ،السيرة النبوية لابن هشام ،عبد الملك: ابن هشام -94

 م.1955 ،ه1375، 2ط ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،الشلبي
 ،02القاهرة، ط ،مكتبة نهضة الشرق ،المدخل الى تاريخ وحضارة الإغريق ،عاصم أحمد حسين -90

 م.1991
 م.2004 ،1ط ،القاهرة ،دار الأفاق العربية ،دراسات في الأديان الوثنية القديمة ،ي عجيبةأحمد عل -90
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لًوند توماس -90 ، الدعوة إلى الإسلام، بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، تر: حسن إبراهيم حسن أ
 م.1971 ،01وآخرون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

 م.1993 ،3ط ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،موسوعة المستشرقين ،عبد الرحمان :بدوي -91
 ،بريطانيا ،لندن ،كتب-إي ،موسوعة المدن والمواقع في العراق ،بشير يوسف فرنسيس -99
 م.2017،د.ط

يً:  -155  ،فكردار ال ،تح: سهيل زكار ورياض الزركلي ،جمل من أنساب الأشراف ،أحمد بن يحيىالبَلَاذُ
 م.1996 ،ه1417 ،01ط ،بيروت
يً -151  م.1988 ،د.ط ،بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،فتوح البلدان ،: أحمد بن يحيىالبَلَاذُ
نان، لب ،بيروت ،الطبقات الكبرى، تح: إحسان عباس، دار صادر ،أبو عبد الله محمد :بن سعد -152

 م.1968، 01ط
 ،01دار مكتبة الأسرة، القاهرة، ط ،تر: رمزي عبده جرجس ،الإمبراطورية الرومانية ،ًثو تشالرز و  -153

 م.1999
 م.1992 ،1ط ،القاهرة ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،تر: ماهر جويجاتي ،مصر القديمة ،جان فيركوتير -154
 ،2ط ،يروتب ،دار النهضة العربية ،تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتها ،نسيم يوسف جوزيف -150

 م.1987
 ،ر النفائسدا ،مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ،: حميد اللهالحيدً آبادي -150
 ه.1407 ،6ط ،بيروت
 ،01القاهرة، ط ،نهضة مصر ،تر: جميل يواقيم الذهبي وفاروق فريد ،حضارة روما ،دونالد ددلي -150

 م.1964
 ،ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية ،دين أبو عبد اللهالشمس : الذهبي -151

 م.2013 ،ه1434 ،1ط ،دمشق ،الرسالة العلمية ،ن بن علي الربعيتح: خالد بن سليما
عيب تح: ش ،سير أعلام النبلاء ،: شمس الدين أبو عبد اللهالذهبي -159

 م.1985 ،ه1405، 3ط ،مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوط
وًدي -115  م.1995 ،01ط ،سوريا ،دمشق ،دار دمشق ،تر: ذوقان قرقوط ،الإسلام في الغرب ،وًجيه غا
دًتدوزي -111 لتعليم مؤسسة هنداوي ل ،تر: كامل كيلاني ،ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام ،يًنها

 م.2012 ،01ط ،القاهرة ،والثقافة
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، شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية على أوربا، تر: فاروق بيضون زيغريدهونكه -112
 م.1993، 8وكمال دسوقي، دار الجيل، بيروت، ط

 ه .1387 ،2ط ،بيروت ،تاريخ الرسل والملوك، دار التراث ،تاريخ الطبري ،محمد بن جرير الطبري: -113
 م.1886 ،01ط ،لبنان ،المطبعة اللبنانية ،تاريخ الرومانيين ،إبراهيم نجيب طراد -114
 قافية،الثمؤسسة نويهض  ،«من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين  ،عادل نويهٍ -110
 .541ص ،02ج ،م1988 ،ه 1409، 03ط ،لبنان ،بيروت
 الذهب في أخبار شذرات ،بن العماد الحنبلي عبد الحي: العَكري -110

 م.1986ه ، 1406، 1ط ،دمشق، بيروت ،دار ابن كثير ،تح: محمود الأرناؤوط ،من ذهب
 ،د.ط ،رمص ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،تر: عادل زعيتر ،حضارة العرب ،غوستاف لوبون -110

 م.2012
 م.1926 ،01ط ،المطبعة الحديثة، القاهرة ،ادجار ج، التاريخ القديم ،غربال شفيقمحمد  -111
 ،جامعيةدار المعرفة ال ،الحضارة المصرية ،دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ،محمد بيومي مهران -119
 م.1984 ،القاهرة
يًس كروزيه وآخرون -125 تر: فريد محمد داغر  ،الشرق واليونان القديمة ،تاريخ الحضارات العام ،مو

 م.1976 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،منشورات عويدات ،وفؤاد.ج. أبو ريحان
 ،ه1409 ،3ط ،بيروت ،دار الأعلمي ،تح: مارسدن جونس ،المغازي ،: محمد بن عمرالواقدي -121

 م.1989
اًنت -122 ية المنظمة العربية للترب ،محمد بدران ،تر: زكي نجيب محمود ،قصة الحضارة ،ول وايريلديو

 د.ت. ،2بيروت، مجلد ،دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع ،والثقافة والعلوم
وًسلاف تشرني -123  ،1996،مصر ،دار الشروق ،1ط ،تر: أحمد قدري ،الديانة المصرية القديمة ،يا

 .26ص
 : كتب اللغة والمعاجمسادسا
 ه.1414 ،3ط ،بيروت ،صادردار  ،: محمد بن مكرم المصري، لسان العربابن منظوً -124
 م.1994 ،ه 1414 ،د.ط ،بيروت ،الشركة العالمية للكتاب ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا -120
 م.1978، 4: إسماعيل بن حماد، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، طالجوهري -120
 الدار-المكتبة العصرية  ،تح: يوسف الشيخ محمد ،مختار الصحاح ،: محمد بن أبي بكرالرازي -120

 م.1999 ،ه 1420، 5ط ،صيدا ،النموذجية، بيروت
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 م.1988 ،ه 1408 ،2ط ،دمشق ،دار الفكر ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ،: أبو حبيبسعدي -121
القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقس وسي، المؤسسة  بن،: مجد الدين محمد الفيروز آبادي -129

 م.2005،ه1426 ،8ط ،بيروت ،العربية للطباعة والنشر
 ،بيروت ،ة العلميةالمكتب ،المصباح المنير في غريب الشر ح الكبير ،: محم د بن علي أبو العباسالفيومي -135
 د.ت. المعاجم ،د.ط

 ،كردار الف ،تح: عبد السلام محمد هارون ،معجم مقاييس اللغة ،: أحمد بن فارسالقزويني الرازي -131
 م.1979 ،ه 1399 ،دمشق
 ،دار الدعوة، القاهرة. د.ط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،محمد النجاً وآخرون -132
 د.ت.
موعة من تح: مج ،تاج العروس من جواهر القاموس ،: محم د بن عبد الرز اق الحسينيمرتضى الزَّبيدي -133

 د.ت. ،02ط ،لبنان ،دار الهداية ،المحققين
، 1ط ،عالم الكتب، القاهرة ،ت التعاريفالتوقيف على مهما ،: محمد عبد الرؤوف القاهريالمناوي -134

 م.1990،ه 1410
 : كتب القانونسابعا
 م.2000، 2ط ،سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة أحمد فتحي  -130
الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية  ،محمد شريف بسيوني  -130

 م.2003 ،والإقليمية، دار الشروق، القاهرة
سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ ر،  بوالشعير  -130

 م.2005 ،07ط
ئري، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر سعيد، النظام السياسي الجزابوالشعير   -131

 م.1990 ،د.ط ،والتوزيع، الجزائر
يً  -139 دار الكتب  ،حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية ،ساجر ناصر حمد الجبو

 م.2005 ،1ط ،بيروت ،العالمية
 م.2000، 01ط، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، حسن كيرة  -145
 ،3ط ،لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان ،خضر  -141

 م.2008



 قائمة المصادً والمراجع

 
325 

دار  ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ،جابر إبراهيم الراوي  -142
 د.ت. ،2ط ،الأردن ،وائل للنشر

 م.2003، 2عوض أحمد، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، الأردن، ط الزغبي  -143
 م.1971 ،، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاهرة، د.طزكريا إبراهيم  -144
 ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان ،سالي سالم الحاج  -140

 م.2004 ،03ط ،لبنان ،طرابلس
 ،اهرةالمركز العربي للنشر والتوزيع، الق ،القانون الدولي وحظر التعصب الديني ،محمد ثامر نالسعدو   -140
 م.2017 ،د.ط
 ،منتصر، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلام، دار الجامعة الجديدة سعيد حمودة  -140

 م.2007 ،01الإسكندرية، ط
سة الشعائر الدينية في الأماكن المقدسة، دار النهضة صلاح أحمد، حرية الاعتقاد وممار  السيد جودة  -141

 م.2001، 01العربية، القاهرة، ط
كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، دار الخلدونية   شطاب  -149

 .90م، ص2003 ،للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط
 م.1990 ،مصر ،دار النهضة العربية ،تفاصيل فكر سافيني ،النظرية العامة للحق ،شكري سروً  -105
 م.1978 ،1ط ،دار النهضة العربية للنشر ،تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،صوفي أبو طالب  -101
محمد السعيد، الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة، دار النهضة العربية، القاهرة،   عبد الفتاح  -102

 م.2007 ،02ط
 بيروت. ،دار الكاتب العربي ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،ادً عودةعبد الق  -103
دوة العدوان ن ،بنية الإدارة الأمريكية وانعكاساتها على السلوك السياسي الأمريكي ،رياض  عزيز هادي  -104

 م.2003أذار/مارس  ،العراق ،كلية العلوم السياسية بغداد  ،-ومواقف  أراء-العراقالأمريكي على 
 ،02ط ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجزائري ،النشاط الإداري ،القانون الإداري ،عماً عوابدي  -100

 م.2002
مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،عمر سعد الله  -100

 م.2009، 5ط
 ،التوزيعدار المنار للنشر و  ،في الشريعة الإسلاميةمحمد، الحقوق والحريات السياسية  رحيل غرايبية  -100

 م.2000 ،ه 1421 ،01عم ان، الأردن، ط
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طلعت، الأحكام العامة في قانون الأمم قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الغنيمي محمد  -101
 د.ت.  ،01ط

المؤسسة الوطنية للفنون  ،-نظرية الحق-المدخل إلى  العلوم القانونية ،محمدي زواويفريدة   -109
 م.1998 ،الجزائر ،المطبعية

ارات المركز القومي للإصد ،مبدأ المسواة ودوره في تولي الوظيفة العامة ،عبد القادر محمد القيسي  -105
 م.2016 ،1ط ،القاهرة ،القومية
 ،2طالله، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق، دار النهضة العربية، القاهرة،  النجاً عبدمبروك   -101

 م.2001
 ،تسامحمجلة ال ،مفهومها ونشأتها وتطورها ،الحريات الفردية في الفكر الغربي ،محسن إسماعيل  -102
 .2009شتاء ،25عدد

ونية ودار دار الكتب القان ،التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد ،عبد الهادي كوثر  الجافمحمود   -103
 م.2015 ،مصر ،شتات للبرمجيات

الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز في إطار ، خالد فهميمصطفى   -104
 ،01ة، طالإسكندري ،الاتفاقيات الدولية والقانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، القاهرة

 م.2012
 مطبوعات ،الدستور بحاجة إلى ضمانات أقوى لحقوق الإنسان ،الجزائر ،منظمة العفو الدولية  -100

 م.2016 ،المملكة المتحدة البريطانية ،01ط ،منظمة العفو الدولية
دراسات ووثائق حقوق الإنسان، سلسلة  ،أمين ، الميثاق العربي لحقوق الإنسان محمد الميداني  -100

 م.2012 ،إصدارات جامعة الجنان، دار المنى للطباعة والنشر، طرابلس، لبنان، د.ط
قً  -100  ،توزيعدار الحامد للنشر وال ،الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر ،إبراهيم العبيدي نوال طا
 م.2008 ،الأردن ،عمان
ةً يحياوي  -101 حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هومة، الجزائر،  ،نو

 م.2006 ،02ط
دار النهضة العربية، القانون الدولي العام وحماية حقوق الأقليات،  محمد،أحمد  حسام هنداوي  -109

 م.1999 ،01القاهرة، مصر، ط
 ،01، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، الإسكندرية، مصر، طوائل علام أحمد  -105

 م.1999
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 م.1984، 04، المدخل لدراسة القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، طياسين محمد يحي  -101
ةًيحياوي   -102 حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هومة للطباعة والنشر  ،نو

 م.2004 ،والتوزيع، الجزائر، د.ط
، في النظرية الدستورية، ابن النديم للنشر والتوزيع ومنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، يوسف حاشي  -103

 م.2009 ،01ط
نون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل محمد، محمد خليل الموسى، القا يوسف علوان  -104

 م.2008، 1طالأردن، عمان  ،الرقابة، دار الثقافة
 : الكتب العامةثامنا

 د.ت. ،1ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،تنظيم الإسلام للمجتمع ،: محمدأبو زهرة  -100
وزارة  ،الوجيز في عقيدة السلف الصالح )أهل السنة والجماعة( ،: عبد الله بن عبد الحميدالأثري  -100

 ه .1422 ،01ط ،السعوديةالمملكة العربية  ،الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
شًاد طاحون  -100  ،1ط ،مصر ،القاهرة ،ايتراك للنشر والتوزيع ،حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية ،أحمد 

 م.1998
 ،مصر ،قاهرةال ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،التربية والتعليم في الإسلام ،محمد أسعد طلس  -101

 م.2016
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  ،تفسير القرآن الكريم ،محمد أحمد إسماعيل المقدم  -109

 موقع المكتبة الشاملة. ،الإسلامية
 ،القاهرة، مصر ،دار الفكر ،لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها ،محمد أمين المصري  -115

 م.1978 ،ه1398
ث عمادة البح ،أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ،الجربوع عبد الله  -111

 م.2003ه ، 1423، 1ط ،العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
، الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، حبيبة أبو زيد  -112

 م.2010 ،02ط
 ،الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام دراسة مقارنة ،عبد الحكيم حسن العيلي  -113

 م.1983 ،ه1403 ،بيروت ،دار الفكر العربي
 ،رمص ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،حق الإنسان في الحرية الدينية ،لسيدمحمود ا حسن داوود  -114

 م.2013 ،1ط ،القاهرة



 قائمة المصادً والمراجع

 
328 

 ،الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة، دار الكتاب العربي ،معدى حسين حسيني  -110
 م.2006 ،1ط ،دمشق
 ،المغرب ،ضاءالدار البي ،المركز الثقافي العربي ،حرية الاعتقاد في القرآن الكريم ،عبد الرحمان حللي  -110

 م.2001 ،1ط
المملكة العربية  ،دار بن الجوزي ،الرياض الزكية شرح الأربعين نووية ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير  -110

 ه.1438 ،01ط ،السعودية
 م.1997 ،ه 1418 ،2ط ،حقوق الإنسان في الإسلام، دار الكل م الطي ب، دم شق ،محمد الزحيلي  -111
فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية،  ،النظام السياسي في الإسلام الرزاق،نعمان عبد  السامرائي  -119

 م.1999 ،ه 1419، 1الرياض، ط
 ،موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ،ابن عبد العزيز الغصن سليمان بن صالح  -195

 الر ياض، المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت. ،دار العاصمة للنشر والتوزيع
 ،03ط ،باكستان ،المجلس العلمي ،إكفار الملحدين في ضروريات الد  ين ،محمد أنور شاه الهندي  -191

 .167ص ،01ج ،م 2004 ،ه1424
 م.1998، 01، مجلد22محمود، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة  شلتوت  -192
 ،ه1433 ،القاهرة ،دار الكتاب المصري ،الحرية الدينية في الإسلام ،لمتعالعبد ا الصعيدي  -193

 د.ط. ،م2012
الحريات من القرآن الكريم، حرية التفكير، والتعبير، والاعتقاد والحريات  محمد،علي الصلابي   -194

 م.2017 ،01، لبنان، طالمعرفة، بيروتالشخصية، دار 
عبد الكريم هجيج، الاستخفاف بشعائر الله، حكمه وأثره، دراسة موضوعية، دار  طعمة الحديثي  -190

 م.2007،الكتب العالمية، بيروت، لبنان، د.ط
 م.2000 ،ه1420 ،لبنان ،بيروت ،6ط ،مؤسسة الرسالة ،السياسة الشرعية ،عبد الوهاب خلاف  -190
 م.1991 ،01ط ،النشر، القاهرةالمكتبة العصرية للطباعة و  ،الله جل جلاله ،عباس محمود العقاد:  -190
مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية  ،ناصر بن عبد الكريم العقل  -191

 م.1991 ،ه 1412، 1ط ،الرياض، المملكة العربية السعودية ،دار الوطن للنشر ،المعاصرة منها
لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، مكتبة  جابر،: طه العلواني  -199

 م.2006 ،الشروق الدولية، القاهرة، د.ط
 م.2010 ،ه1431 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الحق والذمة وتأثير الموت فيهما ،علي الخفيف  -255
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 م.1999 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،الفكر الإسلامي المعاصر ،عمر محفوظ  -251
: محمد سليم، في أصول النظام الجنائي الإسلامي )دراسة مقارنة(، شركة نهضة مصر للطباعة العوا  -252

 م.2006، 1والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 ،دار نهضة مصر، القاهرة ،حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ،: محمدالغزالي  -253

 .م1999 ،04ط
 م.2000-1420 ،يوسف، الشيخ الغزالي كما عرفته، دار الشروق، القاهرة، د.طالقرضاوي  -254
 م.1979 ،ه1399 ،4ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،الإيمان والحياة ،: يوسفالقرضاوي  -250
 ،ة والنشرمكتبة وهبة للطباع ،جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة ،: يوسفالقرضاوي  -250

 م. 2005 ،02ط ،بيروت
الخرطوم،  ،المكاشفي طه، الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان، دار الفكر الكباشي  -250

 د.ت. ،01ط
 ه.1427 ،01ط ،دمشق ،دار القلم ،فقه السيرة، تح: الألباني ،محمد الغزالي  -251
 ،القاهرة ،مصر ،وزارة الأوقاف ،173العدد  ،دراسات إسلامية ،رسالة التوحيد ،محمد عبده  -259

 م.   2000 ،ه1430
 ،.طد ،، التكفير بين الدين والسياسة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصرمحمد يونس  -215

 م.1999
بحوث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين  ،موقف الإسلام من الردة ،سعد الدين مسعد هلالي  -211

 م.2010فيفري  25-22 ،مصر ،للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
في كتاب:  ،الحرية الدينية وقتل المرتد ،مدخل لإعادة التفكير في الاجتهاد الفقهي ،معتز الخطيب  -212

 ،قطر ،العربي للأبحاث والدراسات السياسية المركز ،المؤلفينمجموعة من  ،الحرية في الفكر العربي المعاصر
 م.2008 ،01ط

 م.1976ملفات وثائقية، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، جانفي   -213
 م.2001،ه1422 ،6ط ،د.م ،دد.  ،النظام الإسلامي ،تقي الدين النبهاني  -214
 م.2012 ،د.ط ،القاهرة ،مصر ،مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع ،حياة محمد ،محمد حسين هيكل  -210

 : الرسائل والأطروحات والمجلات العلميةتاسعا 
 ،198 ان، العددمجلة البي ،حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه ،هاني بن عبد الله ابن جبير  -210

 م.2004 ه، أبريل1425صفر  16
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، حرية المعتقد في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية ابن جيلالي سعاد  -210
 م.2016/2015الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر،  

 ،ومية وطنيةي ،جريدة المساء ،ة الحق في التعليم على ضوء القانون الدوليمناقش ،نور الهدى بوطيبة  -211
 .2017-10-07بتاريخ  ،6308عدد رقم  ،المجتمع

حرية المعتقد في الجزائر دراسة تحليلية قانونية على ضوء التطورات الداخلية  ،بولطيف سليمة  -219
جامعة  ،تخصص قانون عام ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ،والضغوطات الخارجية

 م.2017/2018 ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،01باتنة 
 الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الغرب الأوروبي ،نيفين ظافر حسيب الكردي  -225

رسالة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  ،حادي عشرمن القرن التاسع حتى القرن ال
 2011 ،ه 1432 ،فلسطين ،الجامعة الإسلامية بغزة ،كلية الآداب  ،قسم التاريخ والآثار ،التاريخ الإسلامي

 م.
 ، البعد الديني في السياسة الفرنسية في الجزائر، مذكرة ماجستير في التاريخ المعاصر،حميد قريتلي  -221

 .22م، ص2010 ،2009-2-جامعة الجزائر
الياس، حرية المعتقد بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، مذكرة  دياب جفال  -222

 م.2013/  2012، سنة 1ماجستير في القانون، فرع القانون الدبلوماسي، جامعة الجزائر
رسالة  ،ق الإنسان في ضوء المتغيرات الدوليةالحماية الدولية والإقليمية لحقو  ،شهاب طالبالزوبعي   -223

لعلوم قسم ا ،كلية القانون والسياسة  ،الدانماركالأكاديمية العربية في  ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير
 م.2008/2009 ،السياسية

، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة، رسالة لنيل شهادة سكينة عزوز  -224
 م.1990في الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستير 

، حرية المعتقد بين الاعتراف القانوني والممارسة العملية، المجلة الجزائرية للحقوق سندل مصطفى  -220
، ديسمبر 4والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، العدد 

2016. 
سية عبر الدساتير الجزائرية، محاضرات ألقيت على طلبت ، الحقوق والحريات الأساسهيلة قمودي  -220

 م.2012 ،الحقوق، جامعة الجزائر
بتاريخ  ،3458العدد  ،مجلة الحوار المتمدن ،بحث حول مفهوم الحرية ،محمدالسينو   -220

16/08/2011. 
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 ،، حماية الحريات ودولة القانون، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائرصالح دجال  -221
2009  /2010. 

إلى مجمع  بحث مقدم ،الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها ،عبد المجيد النجاً  -229
دولة الإمارات  ،إمارة الشارقة ،الدورة التاسعة عشرة ،منظمة المؤتمر الإسلامي ،الفقه الإسلامي الدولي

 العربية المتحدة.
زًقي  -235 له الشعائر الدينية حرية ممارستها حق يكف ،ينية في الجزائرتنظيم ممارسة الشعائر الد ،عمر 

منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،  م،2010فيفري  11/ 10الدين والقانون، بحوث الملتقى الدولي 
 م.2011 ،الجزائر

وقائع المؤتمر بحوث و  ،حرية العقيدة بين الشريعة الإسلامية والوثيقة الدولية ،إبراهيم محمد العناني  -231
ربيع الأول  11-8العام الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد بالقاهرة في الفترة من 

 م.2010فيفري  23-21ل   الموافق  ،ه 1431
الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه في ظ  ل أحكام القانون الدولي لحقوق  ،فوزية فتيسي  -232
علوم كلية الحق  وق وال  ،مذكرة مقدم ة لني ل شه ادة الماجست ير في القانون الدولي لحقوق الإنسان ،نسانالإ

 م.2010/ 2009 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،قسم العل  وم القانونية ،السياسية
يً نسيمة  -233  ،ناالممارسات الجزائرية في مجال الأليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق الإنس ،قاد

 ،ود معمريجامعة مول ،تخصص تحولات الدولة ،فرع القانون العام ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون
 م.2009/2010 ،تيزي وزو

كلية   ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ،الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ،قروف جمال  -234
 م.2006/2007 ،الجزائر ،عنابة ،جامعة باجي مختار ،قسم القانون العام ،الحقوق

ستير مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماج ،الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر ،لوافي سعيد  -230
 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،قانون دستوري ،في الحقوق

2009/2010 . 
الجامعة  ،مجلة الحقوق ،لدولية لحرية الدين والمعتقدالحماية ا ،هديل صالح ،محمد ثامر  -230

 م.2013 ،20عدد  ،05مجلد  ،بغداد ،المستنصرية
ةً  -230 أكتوبر  ،33ه ، عدد 1433ذو القعدة  ،المفهوم الإسلامي للحرية، مجلة الأزهر ،محمد عما

 .85السنة  ،م2012
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أطروحة  ،-دراسة مقارنة-المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة ،مصطفى سالممصطفى النجفي   -231
 .2003/2004 ،العراق ،جامعة الموصل ،كلية القانون  ،لنيل شهادة الدكتوراه في القانون

والعلوم  كلية الحقوق  ،مجلة معارف ،قراءة في حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية ،مليكة خشمون  -239
 .2012ديسمبر  ،13العدد  ،السنة السابعة ،بن مهيدي أم البواقيجامعة العربي  ،السياسية

 ،5السنة ،31و30العددان  ،العراق ،مجلة النبأ ،بين الحريات وحقوق الإنسان ،مهدي بغدادي  -245
 م.1998

بوعبدلي، الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحي، مجلة الأصالة، المهدي   -241
 م.1972شؤون الدينية، الجزائر ، وزارة ال3العدد 

في  مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ،بلحاج مونير  -242
 .2012-2011 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة وهران ،تخصص حقوق ،القانون العام

 المجلة اليمنية ،محمد أمين، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان دراسة في نظامها العام الميداني  -243
 م.2006 ،لحقوق الإنسان، العدد الثالث

جمع الفقه م ،الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها ،ناصر بن عبد الله الميمان  -244
 الشارقة. ،رة التاسعة عشرالدو  ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،الإسلامي

حقوق الإنسان المدنية في القانون الدولي لحقوق الإنسان  ،المرزوقي البقمي ناصح بن ناصح  -240
 ،ه 1439 ،الرياض ،70العدد  ،33المجلد ،المجلة العربية للدراسات الأمنية ،والشريعة الإسلامية

 م.2017
جلة في النظامين الجزائري والفرنسي، م ، دستورية التشريعات المنظمة للحريات العامةنبيل صقر  -240

 م.2004 ،04النائب، عدد 
مؤتمر  ،حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية التأصيل والضوابط ،عجيل جاسم النشمي  -240

قهي المجمع الف ،رابطة العالم الإسلامي ،الانحرافات الفكرية بين حرية التعبير ومحاكمات الشريعة
 .مكة المكرمة ،الإسلامي

واقع حرية الديانة في الجزائر على ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلة الحقوق والحريات،  ،وحياني جيلالي  -241
 م.2014 ،1عدد

 : المعاهدات والقوانين والمراسيمعاشرا
 الاتفاقيات والمعاهدات: -أ
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اعتمدت في مؤتمر المنظمة الخاص بحقوق الإنسان  ،الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته  -249
 18م، ودخلت حيز النفاذ في 1969نوفمبر/تشرين الثاني 22المنعقد في سان خوسيه بكوستاريكا، 

 م.1978يوليه/تموز 
 4في  ،اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  -205

 م.1950نوفمبر 
ة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعي ،فاقية الخاصة بحقوق الطفلالات  -201

 م.1990أيلول/سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ:  ،م1989تشرين الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في  ،44/25العامة 
مم المتحدة مة الأاعتمدها المؤتمر العام لمنظ ،الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  -202

 ، الدورة الحادية عشرة.1960كانون الأول/ديسمبر   14للتربية والعلم والثقافة، 
التصديق اعتمدت وعرضت للتوقيع و  ،الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري  -203

كانون الأول/ديسمبر   21المؤرخ في  ،2106والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 م.1969كانون الثاني/يناير   4تاريخ بدء النفاذ:  ،م1965

الإعلان العالمي بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو   -204
 25في  المؤرخ 36/55 ،اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المعتقد

 م.1981تشرين الثاني/نوفمبر 
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -200

 م.1948كانون الأول/ديسمبر   10المؤرخ في  ،(3-ألف )د 217
 .1789الإعلان الفرنسي بخصوص حقوق الانسان والمواطن لعام   -200
تم  إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة  ،حقوق الإنسان في الإسلامإعلان القاهرة حول   -200

 م.1990أغسطس  05مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة في
آب/أغسطس  26أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في  ،إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  -201

 م.1789
ات تجميع للتعليقات العامة والتوصي ،المجلد الأول ،الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة  -209

 .194ص ،العامة ال تي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان
تاريخ ب ،اعتمد من قبل المجلس الإسلامي بباريس ،البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام  -205
 م.1981أيلول/سبتمبر  19ه ، الموافق 1401من ذي القعدة  21
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جب اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بمو  ،دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد ال  -201
 .1966كانون/ديسمبر  16المؤرخ في  (،21-ألف )د 2200 ،قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

 م.1947مشروع الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة   -202
ن والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك م المؤتمر العالمي للتمييز ولمكافحة العنصرية  -203

، تقارير الأنشطة والاجتماعات التحضيرية على الأصعدة الدولية والإقليمية، 2001ماي  21تعصب بجنيف 
 ،2000أكتوبر13إلى  11الوثائق الختامية للمؤتمر الأوروبي لمكافحة العنصرية بفرنسا من 

A/COMF. 189 /PC .2/6) 2000. 
تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته  ،الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  -204

 م.1986أكتوبر  21دخل حيز التنفيذ في  ،م1981في نيروبي )كينيا( يونيو  18العادية رقم 
نس و اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها ت ،الميثاق العربي لحقوق الإنسان  -200
 م.2004مايو/أيار  23في 
 م في سان فرانسيسكو.1945جوان لسنة  26ميثاق هيئة الأمم المتحدة   -200

 الدساتير: -ب
 م.1959الدستور التونسي لسنة   -200
 م.2014الدستور التونسي لسنة   -201
 م.1963الدستور الجزائري لسنة   -209
 م.1976الدستور الجزائري لسنة   -205
 م.1996الدستور الجزائري لسنة   -201
 م.2008الدستور الجزائري لسنة   -202
 م.2016الدستور الجزائري لسنة   -203
 م.1958الدستور العراقي لسنة   -204
 م.1964الدستور العراقي لسنة   -200
 م.1968الدستور العراقي لسنة   -200
 م.1970الدستور العراقي لسنة   -200
 م.2005الدستور العراقي لسنة  -201
 م.1958الدستور الفرنسي لسنة   -209
 م.1923الدستور المصري لسنة   -215
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 .1956الدستور المصري لسنة   -211
 م.1971الدستور المصري لسنة   -212
 م.2011دستور المملكة المغربية لسنة   -213
 م.1789دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة   -214

 التشريعات والمراسيم: -ج
م، يحدد شروط وقواعد 2006فيفري  28ه الموافق 1427محرم  29مؤرخ في  03-06الأمر   -210

 م.2006مارس  1الصادرة في  12عدد  ،الدينية لغير المسلمين، ج ر ج جممارسة الشعائر 
يتعلق بقانون الأسرة، المعدل والمتمم للقانون  ،2005/  02/  27المؤرخ في  02- 05الأمر رقم   -210
 02/  27، المؤرخة في 15المنشورة بالجريدة الرسمية، العدد  ،1984/ 06/  09المؤرخ في 11 – 84
 م.2005/ 

م، 1966يونيو سنة  8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم الأمر رقم الأمر   -210
 26المؤرخ في  09-01ال ذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم هذه المادة أضيفت بالأمر رقم 

 م. 2001يونيو 
 م.2006/  02/  15المؤرخة في  ،08الجريدة الرسمية رقم   -211
 م.05/1989/ 17بتاريخ  20الجريدة الرسمية رقم   -219
يتعلق بالتنظيم المؤقت  ،م2011ديسمبر  16م المؤرخ في 2011لسنة  6القانون التأسيسي، عدد   -295

 .3111ص ،م2011ديسمبر  23و 20 ،97للسلطة العمومية، جريدة رسمية عدد 
م، 2012يناير سنة  12ه، الموافق 1433صفر عام  18، مؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم   -291
 ق بالأحزاب السياسية.يتعل
م، والمضمن 1984يونيو  09ه، الموافق ل  1404رمضان عام  09، مؤرخ في 11-84القانون رقم   -292

فبراير  27ه، الموافق 1426محرم عام  18، المؤرخ في 02-05قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 م.2005فبراير  27مؤرخة في  15ج ر  ،م2005سنة 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون  ،(19-2) 176القرار رقم   -293

جمادى  01ن م ،المتحدة(الإمارات العربية  )دولةالإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
 م.2009إبريل  30-26ل   الموافق  ،ه1430الأولى 

يح دد شروط وكيفيات  ،م2007م     اي    و س     ن    ة  19ؤر خ في م   07-135الم  رس  وم الت  ن  ف  ي  ذي رقم   -294
 م.2007مايو 20مؤرخة في ،33سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين. جريدة رسمية رقم 
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م     اي    و  27الموافق  1428ج  م  ادى الأولى ع     ام  10م  ؤر خ في  07-158الم  رس  وم الت  ن  ف  ي  ذي رقم   -290
يح دد ت شكيل ة اللجنة ال وطنية ل لشعائ  ر الدينية لغي ر المسلمين وكيفي ات عمله ا. جريدة  ،م2007س     ن    ة 

 .م2007يونيو  03ل   الموافق  ،ه  1428جمادى الأولى عام  17مؤرخة في ،36رسمية رقم 
م، يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة 2011مارس  23م المؤرخ في 2011لسنة  14المرسوم عدد   -290

 .367ص ،م2011مارس  25 ،20العمومية، ر ر ج ت، عدد 
م، المنشورة بالجريدة الرسمية 1992/  12/  19مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ   -290
 .17/  16/  14/  13ع تحفظات على المواد م، م1992/  12/  23، المؤرخة في91رقم 
 م.1976جويلية  05المؤرخ في  76/  57الصادر بموجب الأمر رقم  ،الميثاق الوطني الجزائري  -291
 : المواقع الإلكترونيةعشر الثاني
على الموقع:  ،مجلة البيان ،أندلس المسلمين: نموذج أمثل للتعايش ،أحمد الظرافي  -299

https://ar.islamway.net/article/76175. 
 ،محرك بحث إخباري ،موقع جزايربرس ،الجزائر تتجه نحو الإصلاحات ،محمد بوسلان  -355

/elmassahttp://www.djazairess.com. 
عباس، حرية المعتقد بالمغرب مقاربة قانونية، موقع مجلة الفقه والقانون، بوغالم   -351

ma-new-http://www.cojss.com.majalah. 
موقع  ،لا عقوبة للردة وحرية الاعتقاد عماد الإسلام ،قضية الردة هل تجاوزتها المتغيرات ،جمال البنا  -352

 .www.islamonline.netالإسلام أون لاين، 
على الموقع:  ،حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة ،حسن بن فرحان المالكي  -353

www.almaliky.com.  
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 الملخص ا
 ن  ي  ب    ة  ن  ار  ق  ة  م  س  را  د  -يق  ب  ط  التَّ  ت  الا  ك  ش  وإ   ص   النَّ  ن  ي  ب    د  ق  ت   المع   ة  يَّ ر   ح  : "ان  و  ن   ع  ب   ة  وح  ر  ط  الأ   ه  ذ  ه  وع  ض  و  م   اء  ج  

 :ة  ي  الآت   ة  يَّ يس  ئ  الرَّ  ة  يَّ ال  ك  ش  الإ   ة  ج  ال  ع  ا م  ه  ل  لا  خ   ن  م   ت  ل  او  ي ح  والت  "، -الشَّر يع ة  والق ان ون  
 ؟د  ق  ت   مع  ة  اليَّ ر   ح  ل   ة  يَّ ع  ض  الو   ين  ان  و  والق   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  يع  ر  وص  الشَّ ص  ت  ن  ر  ظ  ن   ف  ي  ك  

: ص  ة  ف  ع  ب   ر  أ  ى ل  ع   ت  ل  م  ت  ش  ا   ةً طَّ خ   ت  ر  طَّ ا س  ه  ن   ع   ة  اب  ج  لإ   ول    ،ة  يَّ ر   الح   ه  ذ  له   يَّ يخ  ار  التَّ  ر  و  ط  والتَّ  يم  اه  ف  الما ه  ل  وَّ أ   ر ض  ع  ول 
 ،ة  يَّ آن  ر  الق   وص  ص  الن  ب   اءً د  ت  اب   ،اه  وص  ص  ي ن  ف   د  ق  ت   ة  المع  يَّ ر   ح  ل   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  يع  ر  الشَّ  ار  ر  ق   ي إ  ان  الثَّ  ل  ص  الف   ل  او  ن  وت   

 مَّ ث   ،ر  الآخ   ع  م   ين  م  ل  المس   ل  ام  ع  ت    ز  ر  ب  ي ت   الت   ع  ائ  ق  والو   ،د  اه  و  الشَّ  ض  ع  ب    ض  ر  ى ع  ل  إ   ،ة  يف  ر  الشَّ  ة  يَّ و  ب  الن َّ  يث  اد  ح  والأ  
 ،ة  يَّ م  ال  والع   ،ة  يَّ ل  و  الد   ات  يَّ اق  ف  ي الات   ف   اء  و  س   ،د  ق  ت   ة  المع  يَّ ر   ح  ل   ة  يَّ ع  ض  الو   ين  ان  و  الق   يق  ث  و  ت    ة  ل  أ  س  م   ث  ال  الثَّ  ل  ص  الف   ج  ال  ع  
 ص  ص   وخ   ،يَّ ر  ائ  ز  الج   ون  ان  ي الق  ف   ة  يَّ ر   الح   ه  ذ  له   ة  يَّ ون  ان  الق   ة  ج  ال  ع  م   الب   ي  ه  ت  ن   ي   ل   ،ة  يَّ ار   والق   ة ،يَّ يم  ق ل  لإ  ا ات  يَّ اق  ف  الات   و 

 ه  ق  ي الف  ف   ،ع  اق  الو   ض  ر  ى أ  ل  ع   د  ق  ت   ة  المع  يَّ ر   ح   يق  ب  ط  ت   ون  د   ول  ح  ي ت  الت   ت  الا  ك  ش  الإ   ل  م  ج  م   ة  اس  ر  د  ل   ير  خ  الأ   ل  ص  الف  
 ن  وم   ،ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  يع  ر  الشَّ نَّ أ   ث  ح  ب  ا اله  ي   ل  ل  إ  ص  ي و  الت   ة  امَّ اله   ج  ائ  ت  الن َّ  ن  ي  ب    وم ن  . ي   ع  ض  الو   ون  ان  والق   ،ي   م  لا  س  الإ  
ى ل  ع   ن  ك  ي   م  ل   ار  ر  ق   ا الإ  ذ  ه   نَّ  أ  لاَّ إ   ،اه  وص  ص  ن   ن  م  ض   د  ق  ت   المع   ة  يَّ ر   ح   ت  ن  م  وض   ت  ل  ف  ك    د  ق   ة  يَّ ع  ض  الو   ين  ان  و  ا الق  ه  د  ع  ب   
 ه  ذ  وه   ،ة  يَّ ع  ض  الو   ين  ان  و  الق   وأ ة ،يَّ م  لا  س  لإ  ا ة  يع  ر  الشَّ ي ف   اء  و  س   ،ود  ي  وق    ،ط  اب  و  ض  ب   ة  يَّ ر   الح   ه  ذ  ه   ت  د  ق  ي    د  ق  ف    ،ه  ق  لا  ط  إ  

 لاَّ إ   ،ن  ت  والف   ،ات  اب  ر  ط  الاض   ن  م   ت  ت م ع اج  ال م   ار  ر  ق  ت  واس   ،ة  د  ح  ى و  ل  ع   ظ  اف  ح  ت  ا ل  ه  ل  م  ي م  ج  ف   ت  اء  ج   ن  وإ   ،ود  ي  الق  
 ول  ح  الاً ي  ك  ش  إ   ر  ب   ت   ع  ا ي   مَّ ، م  ة  يَّ ر   الح   ه  ذ  ى ه  ل  ع   يق  ي  ض  التَّ  س  ار  م  ت  ل   ه ذ ه  الق ي ود   ت  لَّ غ  ت   اس   ة  يَّ اس  ي  الس    ة  م  ظ  ن  الأ   ض  ع  ب    نَّ أ  
ر  ب   ك  ا أ  ودً ه  ج  م   ات  وم  ك  والح   ل  و  الد  ل  ب ذ   وب  ج  و  ث  ب  ح  الب  ي ص  يو  و  ،ع  اق  الو   ض  ر  ى أ  ل  ع   د  ق  ت   ة  المع  يَّ ر   ح   يق  ب  ط  ت   ون  د  
 ،ات  ن  لا  ع  والإ   ،يق  اث  يع  ال م و  م  ي ج  ف   ،ة  يَّ ق  لا  خ  وأ   ،ة  يَّ اس  ي  وس   ،ة  ي  ون  ان  ق   ات  د  ه  ع  ت    م ن   اء  ا ج  م  ب   ام  ز  ت  يق  الال  ق  ح  يل  ت  ب  ي س  ف  

 ،د  ق  ت   ع   م  ة  اليَّ ر   ح  ع لَّق  ب  ا ت   ةً م  اصَّ خ   ،ير  ص  ق  ت    و  أ   ،يز  ي  م  ا ت  م  ون  د   ،ة  يَّ ان  س  ن  الإ   ات  يَّ ر   والح   ،وق  ق  الح  ب   ة  ل  الص    ات  ذ   ين  ان  و  والق  
يَّت ه ا  لملخة .غ  ال  الب   لأ  ه م  

Abstract: 

The subject matter of this thesis is titled: "Freedom of Belief between Text and 

Problems of Application- A comparative study between sharia and Law -" in which the 

following main problem was tackled: How Islamic texts and positive laws looked at 

freedom of belief? To answer this question0 a plan compromised four chapters was set; 

in the first chapter 00  the concepts and historical development of this freedom were 
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presented. The second chapter dealt with the establishment of Islamic law (Sharia) for 

the freedom of belief in its texts0 starting with the Quranic texts and the noble prophetic 

hadiths0 to provide some evidence and facts that highlight the Muslims’ treatment of 

the non-Muslims. The third chapter addressed the issue of documenting the positive 

laws of freedom of belief0 whether in international0 regional or continental agreements0 

and it concluded by the legal treatment of this freedom in Algerian law. The last chapter 

is devoted to studying the overall problems that prevent the application of freedom of 

belief on the ground0 in Islamic jurisprudence and positive law. One of the main 

findings of the research is that the Islamic Sharia and then positive laws have 

guaranteed the freedom of belief within its texts0 but not without restriction0 as it was 

restricted by controls and restrictions0 whether in Islamic Sharia or positive laws. 

However0 even though these restrictions came to preserve the unity and stability of 

societies from Unrest and discord in their entirely0 certain political systems took 

advantage of these restrictions to impose limitations on this freedom0 which is a 

problem that prevents the implementation of freedom of belief on the ground. This 

research recommends that States and Governments should make greater efforts to 

achieve compliance with legal0 political and moral commitments in all relevant0 

declarations0 and laws related to human rights and freedoms0 without distinction or 

default0 especially as regards freedom of belief0 which is of paramount importance. 




